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[ -أن تحكون البحوث ترائية: أو تصب لل باب التراث. 

-أن تكون جديدة؛ ولم تنشر من قبل وليست مسئلة من كتاب منشور. 

3-التقيد بعنهج علمي دقيقء والتزام الموضوعية:» والتوثيق والتخريج: وتحقق السلامة اللنوية. 

4-أن تحكتب بخط واضح : ويفضل أن تكون مطبوعة ‏ وعلى وجه واحد عن الورقة. 

5-آلا تزيك على ثلاثين صفحة. ش 

6-أن تراعى علامات الترقيع. 

7-توضع الحواشئي 4# اسفل الصفحة؛ ويلتزم فيها المنهج العربي» آي يكحتب اسم الكتاب. فالزلف: فالمحقق: 
فالجزء والصفحة. 

#-يثيت 2 آخر البحث فهرس المصادر والمراجع وق ترتيب حروف البجاء لأسماء الكتب؛ مثال: (طبقات فحول 
الشعراء: اين سلام- تد: محمود شاكر- القاهرة- مط. المدني- ل3؛: 1974م) 

اتيتيع البحيك يمتكدن ند يجا لظن ٠‏ ويرفق بلمحة عن سيرة المؤلف وعتوانه. 

10 روك سكي الله لشوسنا اكه سه إذا استوقي النص شروطل التحفيق. 

[ [-تحضيع الأبحاث المرسلة للتحكيم العلمى. 

2 حلا تعاد الأبحاث إلى أصحابها : وييلفون بقبوا ين عا#ياء الاعتدار إليهم. 

3-الأبحاث والمقالات التي تنشر تعبّر عن آراءكدابيها» ولا تير بالضرورة عن رأي المجلة أو الاتحاد 

4 -ترتيب البحوث داخل العدد يخضع لاعتبار اصدقتية لإخاؤقة لبا بمكاتة الكاتب. 
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رئمسو التحرير 2210ظ 


فذكر ...قد تنفع الذكرى 
في العام الحديد 


رئيس التحرير 


مجلسة التراث العربي في اتحاد الكتاب العرب على تخصيص 'عدد لشخصية 
در. حت عربية متميزة أو أجنبية باز خدمت التراث العربي وأثرت الثقافة العريية والفكر 
1 الإنسانيء وقد رأت هيئة تحرير المجلة أن تخصص العدد الثالث من السنة السابعة 
والشسرين للعلامة (طاهر الجزائري)؛ ضمن مجموعة من المحاور المعمّقة تتناول نشأة الرجل 
وصلاته برجال السلطة في زمانة“عفته عن المَالَ وخدماته الثقافية» وأثره في جيل الشباب 
العربيء: وصلته بالمستشزقين وغلماء مصر وأثره فيهم: وتعامله مع الكتب والمخطوطات: 
والمؤسسات العطمية كالمجامع العلمية والظاهرية والخالدية؛ وإنشانه لأول مدرسة لتعليم البنات في 
بلاد الشامء وأثره في المجتمع؛ والجمعيات الخيرية الاخرىء ثم الدراسات التي تناولت فكره 
ومؤلفاته . 
وترسل البحوث (ضمن شروط النشر المثبّتة في الصفحة الرابعة من المجلة بصفتها مجلة 
محكمة) إلى عنوان المجلة حتى نهاية الشهر السادس من عام 2007. 
ونظراً لأن وزراء الثقافة العرب؛ قد قرروا أن تكون مدينة الجزائر عاصمة للثقافة 
العربيةءعام 2007 فإن مجلة التراث العربي في اتحاد الكتاب العرب ستخصص عددها الرابع من 
السنة السابعة والعشرين ل(الجزائر عاصمة الثقافة العربية) على غرار العدد الذي خصصته العام 
السابق ل(حلب عاصمة الثقافة الإسلامية)؛ ولذلك فإن مجلة التراث العربي ستستقبل البحوث 
والمقالات القيّمة عن هذه الاحتفالية» ونظراً لأن المجلة محكمة فإنها تطمح إلى أن ترد إليها 
بحوث ومقالات فيها الجدة والرصانة والموضوعية:؛ لتتمكن من نشرهاء وينتهي قبول الموضوعات 


اما اا ا اا ا ا ل ال لي ا 


225533 4 


المرسلة إلى عنوان المجلة في نهاية الشهر الثامن من عام 2007م. وشكراً سلفاً لكل باحث في 
الحقلين عنهما آنفا. 

مع قدوم عام 1428 الهجري وفي عام 2007 الميلادي متزامنين متوازيين؛ فإِنْ هذين 
العامين يحملان ذكريات كثيرة بمناسبات لمواليد ووفيات شخصيات ترائية كبيرة» أو شخصيات 
قدّمت للتراث والتقافة العربيتين خدمات جلى. ومع أنه جدير بنا أن نستحضر ذكرى هؤلاء 
الترائيين داأنساء ونقتبس مسن آرائهم وأفكارهم؛ ونعرف أجيال الشباب اللاحقة على ما قدّمه 
الأسلاف من فكسر تراثي للثقافة العربية» والحضارة الإنسانية أن فجلة التراك العربي تهيب 
بالمثقفين وكتاب المجلة خاصة أن يتخذوا من هذين التاريخين: الهجري والميلادي منطلقات 
للكتابة بمناسبة كذا من السنوات على ولادة عالم أو وفاة مفكر لاتخاذ ذلك وسيلة للتعريف 
بشخصيات تركت أثرا جليلاً في الفكر الإنساني عامّة والعربي خاصة. 


ولا بعدم المتتبّع لأعلام التراث أن يجد الجم الغفير من تأريخ الولادات والوفيات منطلقا 
للحديث والكتابة عن شخصيات جديرة بالحديث عن ذكراهاء ولنا في كل عام من الأعوام الهجرية 
والميلادية فرصة متاحة للكتابة في أفكار رجال قدَموا على المستوى الحضاري والإنساني - 
أفصارا جديرة بالخلود والبعثء أو أحداثا تاريخيّة أو أجتماعية قمينة بإعادة النظر فيهاء وتقويمها 
على ضوء من المستجدات العصرية:؛ وانفتاح الثقافات على بعضها. وبرؤية من إيجابيات ما يسمى 
بالعولمة:؛ والاسستفادة من ثورة الاتصالات, التي فتحت الأذهان على حضارات جديدة؛ وثقافات 
مبتكرة. 


ما يام اا ااا اا ا م ا ا ا اما ا ا اا اا ااا ااا ع0 


حرف الراء 


د.عمر الدقاق 


أشيع المقولات السائدة منذ (أرسطو/ أن الإنسان حيوان ناطق؛ متكلم.. فاللغة سمة 
5 الإنسسان وحده: وظاهرة بشرية اجتماعية حضارية: وهي مواكية أوجود الإنسان من 
الأزل» وعمسر فشا مقترن بعمره. والفكر واللعة متلازمان» لا وجود لأحدهما مستقلا عن 


ا 


الآخر أو منفصلا عنه . وحقبقة الأمر أن اللغة في التفكير جهرا؛ والتفكير هو التكلم سرا.. 


قال ابن جني! '': 'حد اللغة أصؤات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم". والصوت عنده"): "عرض 
يخرج مع النفس مستطيلا متصلاء حتى يعرض. له في الفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده. 7 
المقطع (أي المخرج)؛ ؛ أينما عرض له» حرفا وتختف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها... 
ومجمل القول "إن اللغة أصوات تفيد“دلالانت. ورهي مجموعةيمن الرموز الدالة على أسماء وأفعال, . 
وتؤلف النظام المتكامل للآصوات"3: 


5. الحروف المنطوقة وقانون السهولة والصعوبة: 

وقد توصل علم اللغة الحديث؛ ولا سيما الدراسات اللسانية 110181115110165 والصوتية 
5 إلى أن الأقوام السالفة الموغلة في القدم مرت في تطورها اللغوي خلال نشوئها 
ا ل ا ل ا فالبشر في عهودهم 
البدائية» لم يعرفوا أول الأمر سوى عدد ضئيل من الأحرف؛ وهي الأحرف الجوفية أو الصوتية: أي 
أحرف العلة. وذلك في مرحلة الصيد الغابرة التي شهدها العصر الجليدي. ثم تولدت لدى إنسان ذلك 


السام 33/1: تحقيق عمد علي النجار» دار الكتب الصيرية» 1952. 
أسر صناعة الإعراب» [/6» تتقيق معبطفى السها وآخخرين. طبعة الباي ا خلى. مصصر 954 1. 
١‏ م ا ف ا 


اتير يجن عو ياف يع تيويية ربجا كير ربل لع اياعر اللاي 


4 سه 


العصر بعد أماد طوال بعض الحروف التي تقع مخارجها الصوتية فيما بين الشفتين» أو ما كان 
قريبا منهما. وذلك لسهولة النطق بهاء وهي الميم والباء والفاء والدال. 

والمجهود في موازاة ذلك أن الأحرف الشفهية هي الأسبق ظهوراً على لسان الطفل الرضيع؛ 
وما ذلك إلا لأنها الأسهل نطقا لديه» إذ لا يحتاج التلفظ بها إلى أية أسنان نابتة. 

وبوسعنا القول؛ وعلى قدر واف من اليقين تبعا لمعطيات علوم الصوتيات واللسانيات وعلم 
نفس الطفل والإنتروبولوجياء إن ما فطر عليه الطفل البشري في أي مكان من الدنيا من مناغاته 
لأمه بالمقطع "م" أو "مو"أو 'مام' أو "مم" أو 'مامي" أو 'ماما", أو ما شابهه؛ على ذلك الكائن 
الأننوي لدى مختلف الأقوام وعلى صعيد معظم اللغات. 
وعلى ذلك يكون حرف الميم أسبق الحروف قاطبة في النطق» ويواكبه أو يعقبه حرف الباء!©. 

ولسهولة مخرج صوت لميم من القم فإن بعض الحيوان يستطيع النطق يه كما هو حال النعاج. 
وفي ذلك يقول الجاحظ في لفتة ذكية2): 'وأما الغنم فليس تقول إلا (ما)"؛ ويقول أيضا: 'والميم والباء 
أول ما يتهيا في أفواه الأطفال؛ كقولهم ماما وباباء لأنهما خارجان من عمل اللسان. وإنما يظهران 
بالتقاء الشفتين7).. وبوسعنا القول تبعا لما تقدم: "إن حرف الميم أو لفظ مام إنما هو اختراع أبدعه 
الطفل منذ الأزل» وسوف يدأب على ترديده إلى الأبد”... 

وبعدئذ تمكن الإنسان الفديم عبر الحقب»“وحين بكثوله طور الرعيء» من ابتداع سائر حروف 
الهجاء الأكثر تعقيداء وفي عدادها حرف الراء... ليتمكن ذلك الإنسان خلال تطوره المستمر من 
التعبير عن حاجاته المستحدتة»: ومواكبة تجاربه أياة... 

وفي اضوع ما تقدم» ونظرا إلى أن الأقوَام"العآبرّة وأن"الأظفال جميعا لم يستطيعوا عبر الأزمان 
التلفظ بحروف الكلام كاملة إلا تدزيجيا وبعد ممارسات مديدة على الصعيد الفيزيولوجيء بوسعنا 
القول إن النطق يت كان يتاتى في الا يدا التهولة والصعوبة؛ حيث يتم فيها وفق 
مستويات متعددة يمكن اختزالها بزمرتين أو ثلاث من الحروف أولاها يسيرة على النطقء والأخرى 
عسيرة وثالثة بين بين... فألسنة البشر» على اختلاف لغاتهاء تكاد تتشارك جميعاً في نطق حروف 
بعينها: مثل الميم والباء واللام والنون والسين والشين والزاي والكاف... وغيرهاء باعتبارها الأسهل 
تطقاء والأسبيرى على االسان. على حين ثمة أحرف محددة أصعب على النطق في بعض اللغات» 


0 انر مقالة حسن عباس» ا حرف العري بين الأصالة وا حداثة جملة التراث العري» العددان 42 . . 43: كائرن الثاى - ئيسان. 
دمشق [199, 

انظسر تفصسيل ذلك في بعث عمر الدقاق "لفظ الأم وتعذر بينه في لغات البشر" حولية كلية الإنساتيات والعلوم الاجتماعية . 
جامعة قطرء العدد السابع عش 415 1ه 994 1م. 

6)البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هاررن 62/1 القاهرة 968 [. 

0 عامة الناس ولا سيما الأطفال في كثير من البلاد العربية يعاكرن صرت الغنم هذا بلفظ (ماع). 

8 عدر الدقاق» لفظ الأم ويُحدر بنيته ف لغات البشر.... 35. 
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وخر ا اير ان اي ور ار ا ا ابورا يبه ياي يو اباباي ين او لوا ير حي ار ال ااا باورا ا م ارال 


ووو ب الك كيو ووو هه سه مع افد #و#قضت» 
فتلفظها على نحو منحرف أو مغاير» وقد لا يكون لها وجود أصلاً في عداد أبجديتهاء مثل: الغين 
والحاء والخاء والصاد والضاد والجيم والقاف والطاء والظاء...؛ وسواها من الحروف العربية. وفي 
الوقت نفسه قد يختلف نطق بعض الأحرف ضمن اللغة الواحدة على ألسنة العرب مثلا في هذا 
العمصر كما هو الحال بصدد حرف القاف؛ حيث يبلغ سبعة أوجه؛ تتراوح في مجال داخل الفم يمتد 
من الهمزة إلى الكاف» وهذا معهود في اللهجات المصرية والشامية والعراقية والخليجية والبدوية... 
ولعل الضاد أبرز متال على هذه الظاهرة من حيث اختلاف نطقهاء وذلك بسبب صعوبتها بالنسبة 
إلى كثير من الحروف. وقد أجمع علماء اللغة على ذلك» وفي عدادهم السيوطي» فقال/: "الضاد 
أصعب الحروف في النطق". وهي تنطوي على إشكالية منذ القدم وحتى اليوم على هذا الصعيد؛ كما 
شغلت وما زالت تشغل حيزا واسعا في دائرة اهتمام الدارسين”". واختلاط الضاد بالظاء أو 
تالخلهما عنة النطق» بل عند الكتابة أيضاً ظاهرة ملحوظة ومزمئة تجري على أفواه كثير من الناس 
وعلى أقلامهم. وخبر عمر بن الخطاب في هذا الصدد معروف»؛ حين أتاه رجل وقال لها!'/: "يا أمير 
المؤمنين: ما تقول في رجل ظحى بضبي؟” فجعل الضاد من ضحى ظاءء؛ والظاء من ظبي ضادا. 
فعجب عمر ومن حضره من ذلك". 

ومن هذا القبيل 56 التداخل في 'النظقبين الزاي والسين» وبين السين والصاد؛ والقاف 
والكاف» والدال والذالء والتاغ 4 والحاء والهامء, والزاي والظاء» والسين والشين» والجيم 
والياء» والميم والنون؛ والراء واللام.. 

وعلبى هميد الاشتثلاف بين اللك- امتعددة تغذى هذه الظلواهر في عقابل ذلك أشد يروز أء 
بحيسث يتعذر على غير الناطفينبالعربية مثلا التلفظ بأكثٌ حروف الحلق وأحرف أخرى غيرهاء 
كالعين والحاء والغين والخاء., فصَلا عن الجيم والصضاد والقاف والضاد.... ومع ذلك قد توجد أحرف 
و ا عي أكثر» فالعربية مثلاً تشارك التركية في حرف 
القاف؛ كما تشارك الأسبائية في حرف الخاء؛ إلخ... 

ركسي للق بشم بسي لوقه فى دك كضةا ني لوا وجو فى اوري ملا ولا في 
الفرنسيةء ومثل 28,9 في الفرنسية والإنكليزية. والغرب أيكنا قلما ينطقون هذه الأحرته كاهليا إلا 
بعسد دربسة ومران. وهكذا الشأن في سائر اللغات. وهنا لا بد من الاحتراز والملاحظة بأن قضية 
الصعوبة في النطق تسبقى نسبية وليست مطلقة؛ وهي أكثر اطراداً في بعض الحروف اللثوية 
وحروف الحلق... 


(9) هسم ا مرامع» 2245/2 حلال الدين السيوطي» نحفبق عمد بدر الدين النعساي. 

(0'أنوقف كبار اللغريين في الاضي عند هذه الظواهر العوتية على ألسنة الناطقين بالعربية وفي هنا الصدد كتب حمّة ودراسات في 
القلسم وا حديث تكاد لا تعصبى. 

)110١‏ عهاب ذيا الأمالي» أبر على القا ي » 1442» دار الكتب امعيرية 953 [: وكتاب الفرق بين ا خروف ا خمسة» “بر مد عبد 
ا بسار ل ار 17 دما وله 0 
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هن الطبيعي في هذا الصدد أن يتساءل المرء عن سبب وجود ا ا 
مايقابلها في لغات أخرى. .؟ والإجابة عن ذلك أو بعض ذلك ينطوي عليها ما سبق ذكره مجملا 
وهو أن نطق الحروف لم يتم على ألسنة البشر في سالف ١‏ لأزمان جملة له 
الأطفال أيضا. ومرد ذلك بطبيعة الحال إلى مدى السهولة والصعوبة في نطق بعض الحروف دون 
بعضها الآخرء وهذا أمر معهود أيطيا «اخل حووفه آية لني ضية ركثر كهواء الشريية مكلا فين 
النظم على روي الميم والراء واللام والنون..:؛ على حين ينأون عن روي القوافي الأخرى؛ كالثاء 
والظاء والغين والخاء. وقد أحسن قدماء العرب ولا سيما العروضيون تصنيف هذه القوافي حين 
جعلوها في قسمين: القوافي الذلل» والقوافي النفرء وكأنها الخيل التي يسهل امتطاء بعضهاء ويصعب 
امتطاء بعضها الآخر... 

لقد تبدت ملامح نظرية السهولة والصعوبة في نطق الحروف لدى علماء العربية قديماً ومنهم 
الخليل وسيبويه والأصمعي والجاحظ وابن جني والسيوطي... ثم مضى الدارسون المعاصرون على 
هذا الغرار يؤكدونها ويحللونها. وممن نادوا بهذه النظرية كورتيوس ويتني 1)06نا/الا 15مهلاتلا 
إذ رأى أن المرء بطبيعته يجنح إلى السهولة وإلى الاقتصاد في الجهد؛ وذلك بصورة لا شعورية23". 
وهذا ما حدث لعدد من الحروف العربية عبر عصون مديدة؛ إذ تطورت من الصعوبة إلى السهولة؛ 
وهكذا فإن جملة من الألفاظ كالكلام والكافه والبَاءً والميم والسين حافظت على طبيعتها لأنها لا 
تحستاج إلى مجهود عضسلي خاص كيلؤاها داخل الفم: كَالِراء والظاء والغين والقاف والحاء... 
وغيرها من حيث صعوبة نطفهاء؛ على تفاوت فيما بينها في مدى هذه الصعوبة. 

ومن أمثلة استسهال الناس نطق هده الحرَوَفحَتَىّ غير الصعبة؛ ما نسمعه في اللهجات 
العربية المعاصرة لدى جماعات من أقل. حلب وريفهاء إذ يسقطون بعض حروف الحلق من كلمات 
معينة» كقولهم (أربين) بدل أربعين» و(رى) دل ووخ» أو خروقت"أخركى كقولهم (خو) بدل خود أي 
خذ.. وكان سكان الحي اليهودي يقولون: يوم (الأحا) بدل الأحد. وفي كثير من البلاد العربية كمصر 
يسقطون الميم وهي علامة الجمع فيقولون (عندكو) بدل عندكم؛ على حين يسقط سائر العرب ميم 
الجمع في قولهم (انتو) بدل أنتم. 

ومعظم العرب اليوم؛ ما عدا كثيرين في الأرياف ومنطقة حوض الفرات في سورية والعراق؛ 
يسقطون نون الأفعال الخمسة؛ فيقولون (يلعبو» يصلو) بدلا من يلعبون ويصلون. 

أما ألف الاثنين وصيغة التثنية فلم يعد لهما وجود في كلام الناس. وذلك كله من قبيل 
الاستسهال والاقتصاد في الجهد. 

وفي صدد تمايز اللغات على هذا الصعيد الصوتي» حيث ينطوي بعضها على حروف ليس لها 
نظير في لغات أخرىء كما تقدم» ببدو من العسير على أي دارس تعليل هذا الاختلاف المتجذر لدى 
الإنسان منذ الأزل. إنه يمثل إحدى الظواهر البارزة في المجتمعات البشرية التي تتوضع على بساط 


ضرا اللغرية» الدكتور إيراهي م أنيس» 235» القاهرة 987[ . 


البحث ليتسنى رصدها وتحليلها. بل إن هذا الاختلاف النسبي في مجال زمرة معينة من الحروف ينم 
على خصوصية الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم؛ كما ينم على تفرده دون سائر الحيوان» من 
حيث اتسامه الذاتي بملامح وجهه ونبرات صوته وبصمات أصابعه؛ وما ذلك في حقيقته إلا التعدد 
ضمن إطار الوحدة:؛ والتنوع في رحاب الشمول. 

ب . حرف الراء من الوجهة الصوتية: 

وقد فطن اللغويون العرب قديماً إلى هذه الظاهرة الصوتية؛ في حدود معرفتهم ببعض لغات 
عصرهم ومغايرتها أحياناً للغة العربية في عدد من الحروفء ولعل أسبقهم الخليل الفراهيدي إذ 
قال07: 'وليس في شيء من الألسن فلاح غير العرييةة. كرالاخظ الأضمعي مثل ذلك أيضا وقال!1': 
"ليس للروم ضادء ولا للفرس ثاءء ولا للسريان ذال". ولو أتيح للخليل أو للاصمعي في ذلك الزمن 
المبكر المزيد من المعطيات المعرفية لأضاف إلى قوله هذه العبارة مثلا "وليس لأهل الصين راء..." 
وهذه حالة مستغربة في اللغة الصينية التي قد تكون الوحيدة ‏ في حدود علمنا س على هذا الصعيد 
دون سائر اللغات. 

أما حرف الراء من الوجهة الصوئية»'وؤفي المنظور اللساني؛ فهو ذو خصوصية أخرى تميزه 
من سائر الحروف؛ وعلى صعيد كثيرهن لغات البشر .» إنه نادر الغياب عن بعضهاء سائد الحضور 
في معظمها. وهو في الوقت تفسه مختلف الأداء على السنتهاء وقلما يلفظ على نحو واحد وهذا 
معهود في اللغة الفرنسية وفي الإنكليزية والألمانية وغيرها. فالإنكليز؛ كما يصفهم العرب» يبتلعون 
الراء في كلامهم؛ على حين تبدو الرآعلَي"الشنة الأمريكيين أجلى. وفي ذلك يذكر الدكتور كمال 
بشرة: "إن الراء في الإنكليزية يُختلف نطقها باختلاف موقعها. أما العرب فلا يميزون بين هذه 
الراء وتلك. ففي اللغة الإنكليزية الموكتجيّة رزوزاع !1 87101517 532030 لا تكاد الراء تلفظ إذا 
وقعت في آخر الكلمة مثل 45157867 أو وقعت في وسط الكلمة غير متبوعة بحركة؛ كما في نحو 
000 . وإنما تنطق الراء الإنكليزية إذا تبتعها حركة؛ سواء كانت في وسط الكلمة وأولها 
لمع ,أنام 81 بأرعوع..." والراء كما يسميها علماء اللسانيات صوت مستلب أو مستل أو مفرد 
01111 6م1130 ويحدث صوت الراء نتيجة طرقة واحدة من طرف اللسان على اللثة» 
ويصدر الوتران الصوتيان عند نطقها نغمة موسيقية فهذه الراء حرف صامت مجهور لثوي مستل!"! 
المقده كمه لعممةا تقامع؟ !31 0ع016/ ل 

أما الراء في اللغة الفرنسية» وعلى نحو أخص في لهجة باريس الغالبة» فيلفظها الفرنسيون على 
نحو مغاير بحيث تكون شبيهة بصوت الغين العربية؛ أو الغين الخفيفة. والراء الألمانية أقرب ما 


(3أأحهيزي العين |/53» تعقيق الدكتور مهدي الخزرومي والدكتور إبراهيم السامرائي. ط 2 إيرات 409[ 989لم. 
9 إليان والتيينء ا حاحظ» تقيق عبد السلام هارون» 65/1 القاهرة 1968 . 

3 الأصرات اللغرية» 77 [» القاهرة 1987 . 

[08رنظل + علم اللغةع الدكترر مود السعران» 187 - 88[ دار الفكر العري» القاهرة 1962 . 
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تكون إلى هذه الراء الباريسية. "ويحدث صوتها حين تتذبذب اللهاة على أقصى اللسان» أي بحدوث 
طرقات سريعة متوالية» فتصدر عندئذ عن الوترين الصوتيين نغمة موسيقية عند تكوين الصوتء 
وهو صوت صامت مجهور.. .". فكلمة 118156 الفرنسية أي الأخ تنطق "فغيغ" . وليس لفظها هذا 
ميسرا بدقة على ألسنة العرب بوجه عام. وفي مقابل ذلك يصعب على الفرنسي بل يكاد يتعذر عليه 
أن ينطق الراء العربية ‏ وهي صوت مكرر - كأهلها. 

وفسي هذا الصدد؛ من حيث اقتراب صوت الراء في لغات الغرب الأوربي من صوت الغين؛ 
يرى الدكتور محمود فهمي حجازي27: "أن عددا من اللغات الأوروبية لا تميز الراء عن الغين من 
الناحية الفونيمسية... ولذا يجد أبناء اللغة الألمانية مثلاً صعوبة في التمييز بين الراء والغين عند 
تعلمهم اللغة العربية. ويصعب هذا الأمر لو التفى الصوتان في كلمة واحدة مثل (مغرب)؛ فتسمع 
هذه الكلمة عند كثير منهم كما لو كانت بغين مشددة".. 

ويتجلى الأمر نفسه؛ أي تداخل صوتي الراء والغين» في كلام صغار الأطفال من أي قوم. "إذ 
يغلب لديهم أن تكون الراء لهوية؛: وهذا سبب قربها من الغين لتقارب مخرجيهما"). 

والإسبان؛ خلافا للإنكليز؛ يلفظون الراء شديدة النبرة والوضوح. ولا تختلف الراء الأرمنية عن 
الراء العربية إلا قليلا؛ إذ إنها صوت مكرر أي“مشذد”وهي مبثوثة في داخل الألفاظ وفي نهاياتها؛ 
لكن الألفاظ في الأرمنية التي تبدأ بحرفث الراء قليْلة:بل”نادرة لا تنجاوز عشر كلمات» وهذه في 
معظمها دخيلة على اللغة الأرميئية» كما أنها أخفت نطقا منأسائر الراءات09. 

وإذا كان لهذا التداخل الصوتي بين الا والغين-لدذىالأظفال وفي العديد من اللغات من دلالة؛ 
فهي أيصا صعوبة نطق الراءه ومن ثم ترجرج أصوات هذا النطق وتعدد أوجهه. وقد يؤدي ذلك 
إلى اللتغة في تعدد ع ا اب صم كرس اصرف 
المتحكمة في النقط أشق على الطفل؛ بحيث تدفعه إلى إسقاط الراء جملة من كلامه عوضاً عن 
البحسث عن حرف بديل. وقد نقل الدكتور إبراهيم أنيس7") عن أحد الأدباء الفرنسيين أن طفله نطق 
كلمة 116101 (7101)؛ أي من دون راءء وذلك وفق قانون الاستسهال المعهود. 


عا بان جاو 
والراء من الوجهة الصوتية حرف منطوق لدى الأمم؛ قديمها وحديثها» وله حيز في لغات العالم 
القديم وكتاباتهاء ومنها السومرية والأكادية والهيروغليفية والسنسكريتية والإغريقية وسائر اللهجات 
الكنعانية واللاتينية.... ونجد هذا الحرف مثلا في كلمات "أرض" العربية» '0ا)وع257 الأكادية, وآ 


7 مدخل إلى علم اللغة» الدكترر حمود فهمى حجاز» 38 - 39. القاهرة 1998. 
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وق دنع صر ونح ننه نع جتنن طم من ملك ذا م 
بلطل ,امططيم بلطيف خوط عت كانت لات تت ات لات 5 35 . 
3 0 عه 0ه 2 تك 1 هم 5 


في العؤبية الجنوسية: و1265 فني “العنِزية!!ئ).... وتعد الراء عند علماء العربية قديما من أكثر 
الخروف دوراناً على لسان العرب2, 

وحرف الراء هو الحرف العاشر من حروف الهجاء العربية وفق الترتيب الألفبائي؛ وموقعه 
الحرف العشرون علسى حسب الترتيب الأبجدي. وهو يرمز إلى العدد مئتين 200 فيما يعرف 
(بحساب الجتل)21, . ومن المصادفات أن يكون موقع الراء هو العشرين مها في الترتيب الحلقي 
للخليل الذي بنى عليه معجمه "العين" ؛ وأن يحافظ هذا الحرف أيضأ على موقعه العشريني في تعاقب 
حروف م ب لدى أبي علي القالي» وكذلك في معجم "تهذيب اللغة" لدى معاصره 
الأزهري...٠‏ 

وقد حظيت الراء» ومعها أحرف أخرى قليلة وهي الضاد والجيم باهتمام اللغويين والأدباء من 
العرب الأقدمينء وكانت لهم فيها دراسات مسهية ودقيقة. . وحين ألف الخليل معجمه الرائد وجعل 
ترتيب الحروف على حسب مخارجها في الفم بدءأ من أقصى الحلق وانتهاء بالشفتين» غدا بذلك 
رابع م الصوتيات ل ّ بي الذين أفوا بغدم في تناولهم دروت 0 ومتاولتمع 


طليعتهم المفو دف مخارج الجي(3” "لين ألفاظ العربيةة عن ساني م 
والهمس» فجعلوها في صنفين» ذه إما مجهورة) كالهمزة والضاد والراء... واما مهموسة كالهاء 
والحاء!2). وكان الخليل هو الأسبق إلى التفريق بين المجهور والمهموس. 

وفي الوقت نفسه رأى سيبويه أن حرمت“ العربية مطبقة أو غير مطبقة؛ فالمطبقة تضم الضا. 
والصاد والطاء والظاء. ...> تقابلها روف غير مطبقة أي منفتحة ومنها الدال والزاي والسين.. 
وهسي تشكل غالبية حروف العربية: وفي عدادها خرف الراء. "و الأصوات المطبقة عند سيبويه؛ أن 
بنطيق اللسان الجن ما يحاذي الحنك الأعلى» أي ارتفاع طرف اللسان وأقصاه لحو الحنك) وتفعر 


(/ذ)علم اللغة العربية؛ الدكتور مود فهمى حجازي 199 الكربت 1973. 

(22) ؤزرات الذهبء ابن العماد ا حنبلي» حرادث سنة [31[هم مكتبة القدسيء معير 331 لهل 

0 العسسحاح في اللغة والعلوم, مادة "الراء" أبو نعير» (تماعيل بن حماد ا جرهري [/449) تصنيف ندم مرعشلي» دار 

التضارة العريةة بيروت 974 [1. 

)اذه أن قرأت لأحد الباحثين مقالة أحصي فيها عد الرانات في القرآن فكانت [ 9371 ثلاثة ونسعين ألها وسبعشة 

وإحدى عشرة مرة؛ ولكن فاتى ذكر عنران القالة واسم صاحيها. 

5 'الكتاب” ب" سيبريه» أبو بشر» عمرو بن عثمان» تعهيق عبد السام م هارون» 435/4. سلسلة تراناء القاهرة 973 / . وأيضنا 0 
صناعة الإعراب لأي الفتح عثمان بن جين 68/1) - 69, تقيق مصطفى السقا ورفاقه؛ طبعة عيسى الباي ا خلبي» مصمر 
4 
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وسط اللسان"26, والإطباق في اللغة العربية كما برى برغشتراسر2) نوع من الاستعلاء الذي هو 
رفع أقصى اللسان نحو ما يليه من الحنك؛ ويزاد على ذلك تقلص ما في الحلق وأقصى الفم". 

وعلى صعيد ثان» من حيث شدة الحروف أو رخاوتها وجد سيبويه أن حروف الهجاء العربية 
تقع ضمن ثلاث مجموعات أو زمره الأولى حروف شديدة؛ وهي الهمزة والقاف» والكاف والجيم...؛ 
والثانية شسسي الرخوة, وتضم الهاء والحاع والخاء والسين.... إلخ.. ووجد زمرة ثالثة هي بين بين » 
أي بين الرخاوة والشدة: وفيها الراء والنون واللام. وهذه الصفة تعرف في الدراسات اللغوية 
الحديتة بأنها حرف مائع 08!1-1011106. 

وفن حيسة أخضرى أو على صعيد ثالث لاحظ سيبويه في حرف الراء سمة تميزه من سائر 
الحصروفهء فهسو حسرفا منفرد لا يشاركه على صفته حرف سواه؛ وهي التكرير الصوتيء قال/: 
'"ومنها المكرر. وهي حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام؛ وهو الراء". وقال 
في موضع آخر”"": "الراء إذا تكلمت بها أخرجت كأنها مضاعفة؛ والوقف يزيدها إيضاحا"؛ 
والمفصود بذلك هو تكرار اهتزازات اللسان في أثناء النطق به. '"ويصنف حرف الراء أيضا في 
الدراسات المعاصرة بأنه وحده من الصوامت المكررة 015011312]5 © 01101160 

وفي 'باب الإدغام" يصنف سيبويه فيككتاببة:أضوات الحروف المجهورة على أساس قوامه 
الجهر والهمسء؛ ويذكر إن الأصوات المجهوازة. تبلغ تسّغة عر حرفاء وفي عدادها حرف الراء. أما 
الأصوات الأخرى أي المهموسة فعددها | عشرة#أخرف. ثم يقل مفصلا: 'فالمجهور حرف أشبع 
الإعستماد عليه في موضعه؛ ومنع النفس أت يجري معة. حت ينقضصي الاعتماد عليه؛ وأما المهموس 
فحرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه". 

كذلك عين صاحب "الصحاح" ها الصنوات المجهور بقؤلة03*و مرج الراء من طرف اللسان» 
بينه وبين ما فوق الثنايا العليا". 

ويبدو لنا أن أبا الفتح بن جني كان الأقدر في هذا الصدد؛ إذ استطاع تعيين آلية نطق الراء 
على اللسان؛ وبيان مخرجه في الفم؛ وفي ذلك قال7": "الراء هو الصوت المنحرف»؛ لأن اللسان 
/6) عد خالل إل علم اللغة) ال د كترر خسرد فهسي حجازي» 37 ل 2300 دار قباد القعاه رد 99/8 / . 
7 التطور النحوي للغة العربية» حاضرات برغشتراسر 26» مكتبة ا خابمي» ط ثانية» القاهرة 9294 1 . 
اي علم الأصرات اللغرية وعيوب النطق» الدكترر البدراوي زهران 2332 دار ال لعارف» القاهرة 994[ . 
39 رركي سيبريه) 4/4 
7“ لكباب, 136/4. 
(اخارلرح ل إلى علم الاخة» الدكترر مود فهمسي حبجا ري » 6 دار قباى القاهرة 108 + 
3" الكتاب» سببويه 433/4: وسر صناعة الإعراب: 68 - 69. 
33 السحاح في اللغة والعلرم؛ ا جرهري: مادة الراء. تعنيف ندم مرعشليء [ل449: بيرورت 1974 . 
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#46 الجر العبعر نه 84838 عمر الدقاو ‏ 248184898 ١‏ 
ينحرف فيه مع الصوتء وتتجافى ناحيتا مستدق اللسان عند اعتراضهما فويقهما على الصوت؛ 
فيخرج الصسوت من تينك الناحيتين ومما فويقهما". وقال في موضع أخر 'ومن الحروف المكررة 
وهو الراءء وذلك أنك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتعثر بما فيه من التكرير» ولذلك احتسب 
في الإمالة بحرفين". وذكر غير هؤلاء أيضا سمة التكريرا" بقوله: "الراء يقال لها الحرف المكرر 
لأنك إذا نطقت بها كنت كأنك ناطق براءين". ثم فصتل الدكتور كمال بشر هذه السمة بقولها©: 
الكون. هذا الضورف بان قور صدريات: السام على الأثة تكر ازا ريع وذا عو السو في تسسمية 
الراء بالصوت المكررء ويكون اللسان مسترخيا في طريق الهواء الخارج من الرئتين؛ وتتذيذب 
الأوتار الصوتئية عند النطق بهء فالراء صوت لثوي مكر مجهور". 

ج . الإدغام وتقارب مخارج الحروف: 

تشكل الحروف العربية وفق مخارج أصواتها في الفم 13]107ناء]/87. '0 ]2010 رمزا 
متقاربة فيما بينها ومتشابهة مثل زمرة حروف الحلق» فحروف الذلق» فالحروف اللثوية؛ فالحروف 
الشفوية... وعلل أبو الفتح بن جني77: "اختلاف الأجراس في حروف المعجم باختلاف مقاطعها (أي 
مخارجها) التي هي أسباب تباين أصدائها"..ؤذكر أن 'بعضهم شبه الحلق والفم بالناي؛ فإن الصوت 
يخرج فيه مستطيلاً أملس ساذجا...؛ فإذلاؤضع'الزامك' أَنَأمَلِه على خروق الناي المنسوقة وراوح بين 
أنامله» اختلفت الأصوات»؛ وسمع لكل خرق متّهااصوت إلا يشلبه صاحبه". 

وتقع الراء ضمن حروف الاق وَكَيّ:ثلاثة"الراء؛ الام النون". وتبعا لتفارب مخارج 
الأصوات ضمن كل مجموعّة:وضيق يعيز كل منها داخل الف فإنه من الطبيعي أن يحدث تداخل 
بين هذه الأصواتء أو اختلاط بعضها ببعضها الآخر > أو“حلوّل أحدها محل الآخر... إلخ وهذا 
معهود مثلا بين الحاء والهاء؛ وبين القاف والكاف؛ وبين الضاد و الظاءء وبين السين والصاد» وبين 
الأرات و الس وين القام والطاهييوة و أنضذا بيخ الرزاعواللاتري: 

قال الخليل في كتابه العين97): 'اعلم أن الحروف الذلق والشفوية ستة؛ وهي ر ل ن؛ ف ب م. 
وإنما سميت هذه الحروف ذلقا لأن الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتين» وهما 
مدرجستا هذه الأصوات الستة» منها ثلاثة ذلقية ر ل ن تخرج بعد ذلق اللسان من طرف غار الفم' 
وقال: "ولا ينطاق طرف اللسان إلا بالراء واللام والنون". ثم قال: 'ثم الراء واللام والنون في حيز 
واحد”". 
ذا سر صناعة الإعراب» أبو الفتح عثمان بن جنء شفيق معبطفى الساق ورفاقه [/32 - 253 72... القاهرذ 1954 . 
33 ربربانة في اللغة العربية» سلمة بن مسلما لعريتبي. تحفيق الد تور عبد الكرعم حليفة؛ [/84. مسقط دء.ث. 
م86 الأصرات اللغرية) الدكترر كمال بشر» مكتبة الشباب, القاهرة 1987 . 
7*اسر صناعة الإعراب» [9/1. 
الآثامياي العين» [/51: 52: 58. 
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ذكر صاحب الصحاح”" أن: "الحروف الذلق حروف طرف اللسان والشفة» ثلاثة ذولقية: اللام 
والراء والنون» وثلاثة شفهية: الميم والباء والفاء"؛ وقال: 'ذولق اللسان والسنان طرفهما". 

ولا ريب فسي أن فقهاء اللغة في الماضي أحسوا بالعلاقة الصوئية بين هذه الحروف الثلاثة؛ 
فجمعوها تحت اسم واحد هو الحروف الذلقية 4103165.. وتمتاز هذه المجموعة بوضوحها 
الصسوتي» "فهي شبيهة بأصوات اللين» ليست شديدة لا يسمع معها انفجار وليست رخوة فلا يكاد 
يسمع لها حفيف الأصوات الرخوة. وللذا عدها القدماء من الأصوات المتوسطة بين الشدة 
والرخاوة...'(. 

والتداخل بين الحروف الذلق الثلاثة كثير الوقوع في كلام العرب وأيضا في قوافي أشعارهم 
بحيث يحل حرف محل آخر. من هذا القبيل مثلا ما يقع بين الراء والنون؛ وفي ذلك يقول الخليل!1: 
'وأما السراء فمنحرفة من مخرج النون إلى اللام لمزية دموجها في ظهر اللسان عند الكلام؛ ولقرب 
مخارجها يسبدل بعضها من بعض". كذلك يكون التداخل بين اللام والنون3, والراء واللام... وفي 
ذلك يذكر سيبويه بصدد الراء؛ ويجاريه 58 ابن جني والزمخشري في أن هذا 90 
مخرج النون غبر أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً لانحرافه إلى اللا" . وهذا يوافق ما نعبر عنه اليوم 
بأنه صوت لثوي. 

ومن خصائص العربية على الصعيد الضوتي ندرة اقتران/الراء والنون بل عدمه؛ بسبب تجاور 
مخرجيهما. وإلى ذلك يذهب اللغويون العرب7'" فيرون أنه لا تكاد الراء تكون بعد النون من غير 
فاصل في كلام العرب" وهذا سائد في المعَاجِمَوَسَائن كتتت"اللغة» على حيث يكثر ذلك في الكلمات 
الدخيلة؛ من الفارسية والهندية والتركية وغيرهاء مثل: نردء نرجيلة» نرمين نردين ترفانا... ويقول 


العحاح في اللغة والعلرم» مادة "فلق” وأيضنا العصتل في علم العربية» جار ال مود بن عمر ارعش عي 289/2 القاهرق 
+0 راد ت اللغرية: الدكترر إبراهي مأنيس» 63 ؛ مكتبة الأبحلر مغيرة» الماهر 0 مر 
تانر ساق تفل عفيف عيد الرم من) 23 مؤسسة الرسالة» بيروء ت 076 / . ورد ذلك بإسناد عن , طريق الليث بن القلفر 
عن الخليل. 
42 
يكثر استعمال النرن في العربية» ولا سيما التدرين في الأساءء وه رأنراع عند النحاد. وبعضى العرب كائرا يقلبرن اللام نونا 
فيافظرن لعلي: لعنى . كما ورد في أمابي الما لي وسواد (34/2لم رمم هذا القبيل 2 تسمعه اليزوم لدى سكان حرشي الفرات 
ري العراق وشرفي سورية وبعضى أهالي حلب وصعيد محم من علب الادمء | نوثاء أو النرن لاما في جاسكم اعلية " ركم 
إحاعين» منيح» ليقع برتهات» بدل إساعيل. ؛ مليح» ليرق» برنققال أو كرشم عكس ذلك: ٠‏ أنتيل» كسيالة بدل فنجاتء اتن 
“كمبيالة . 
سر صناعة الإعراب» ابن جني تحفيق السقاء 32/1 # 53. مصر 1954 . 
م ناج العروس» الزبيدي» مادة (نرس): "وليس في الكلام نون غراء بلا فال" . وف القامرس» مادة نرش: ليس ف كلامهم راء 
قبل نون" . 
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سيبويه في هذا الصدد تجاه هذين الحرفين الذولقيين!": "ولا نعلم النون وقعت ساكنة في الكلام قبل 
راء ولا لام لأنهم إن بيَنوا ذلك ثقل عليهم؛ لقرب المخرجين" . وآية ذلك أن العرب كانوا يؤثرون 
إدغام النون باللام» بحيث يسقطون النون من كلامهم ويقلبونها لاماء وذلك في مثل: (إن لا. أو أن 
لا). فيقولون: (إلاء وألاء ولئلا) كأن نقول: انتبه» وإلا أوذيت؛ أو: أرجو ألا تكون مخطتاء أو ابتعد 
عن رفاق السوء لئلا تعد منهم.. وعلى ذلك جنح كبار القراء ف في الإسلام في تلاوتهم آيات القرآن 
الكريم إلى هذا المنحىء أي إلى الإدغام الذي غدا عنصرأ مهما في علم "التجويد'". 

وإذا انعطفنا من النون واللام؛ إلى الراء واللام؛ وهذه جميعا من زمرة الحروف الذولقية» تبدت 
أمامنا صور مشابهة من النطق أيضاء ولعلها أشمل في هذا الصدد؛ أي ضمن الظاهرة الصوتية 
المسماة بالإدغام. ولسيبويه أيضأ آراء سديدة ضمن "باب الإدغام' الذي يعد من أهم فصول كتابه 
وأدقها في مجال الصوتيات. ومن نظراته في هذا الصدد تناوله لام المعرفة» أي لام التعريف: 
فهي") 'تدغم في ثلاثة عشر حرفاء لا يجوز معهن إلا الإدغام لكثرة ة لام المعرفة في الكلام» وكثرة 
موافقتها لهذه الحروف... منها حرفان يخالطان طرف اللسان. والأحد عشر حرفا: النون والراء؛ 
كقولك النعمان والرجل... إلخ". والأمثلة .عل ذلك كثيرة في كلمات لا تكاد تحصى إضافة إلى ذلك 
بين نا اضطلح عليه النحاة حول الكلمات 'التي“تتصل بها اللام الشمسية؛ والكلمات المقابلة التي 
تتصل بها اللام القمرية... غير غير أن :طيي/ يكلا ي/ى الادغام بين اللام والراء مطرداً إلا مع اقتران 
الراء بأل التعريف أي على صعيل اللاماك الشمسية؛ فهو يمضصي في قوله: "... فإن كانت غير لام 
المعرفة؛ نحو لام (هل وبل): فإن الإدغآم”قي بعضها أحسنء وذلك في قولك: (هر أيت). وإن لم 
تدغعم فقلت (هل رأيت) فهي :لغة لأهلالحجاز» وهي عربية جائزة". ويفصل سيبويه الفول في 
حالات الإدغام؛ فيأتسي بأمثلة أخرى للرّاء مع النون في مثل: : مر أيت؛ أي من رأيت» ويقول”": 
"وتدغم اللام مع الراء لقرب المخرجين؛ لأن فيها انحرافا نحو اللام قليلاً: فقاربتها في طرف اللسان» 
وهما في الشدة وجري الصوت سواء؛ وليس بين مخرجيهما مخرج؛ والإدغام أحسن". ومن أمثلة 
ذلك أيضا الكلمتان الواردتان في إحدى آيات القرآن الكريمء وهي/"": #كلا بل ران على قلوبهم 4 
فقد أثر بعض قراء المسلمين تلاوة الآية: "كلا برّان"... بإدغام اللام مع الراء. 

ويعيد الزمخشري فيما بعدء تناول ظاهرة الإدغام بين بعض حروف العربية فيقول2": " والراء 
لا تدم إلا في مثلها كقوله تعالى: : (واذكر ربك»؛ وهو يؤكد ما أورده سلفه سيبويه بقوله أيضا: 


ذا رلكيري, 456/4: تعقيق عبد السلام هارون» القاهرة 975 /. 
(1ا لكاب 457/4. 

7“ رركياب, 448/4 - 452. 

(5أاسورة الصغفينء الآية 4[ . 

1ل ؛ ال رتش ري» جا ر الله سرد عسر» 02 00 ا عبد ا سيد القاهرة؛ دءت. 


لمي يعار افر اماد الالو ييه حي اي في ميك عر ير يه بي عي تياك عيابي ان باعي ربا بحن وي ري مي 1 ]) فا 
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"إدغام الراء في اللام جائز في مثل لام هل وبل؛ ويتفاوت جوازه إلى حسنء؛ وهو إدغامها في الراء؛ 
وإلى قبيح؛ وهو إدغامها في النون...". 

وإذا كان هذا حال الراء واللام بصدد ما بينهما من "تداخل" فثمة جانب آخر يضارعه تجاه 
هذين الحرفين فيما يمكن أن نسميه في المقال 'التبادل"؛ حيث نقع في لغة العرب على جوانب من 
كلامهم المسموع الذي ترد خلاله ألفاظ كثيرة رويت على وجهين» وجه بالراء ووجه باللام؛ من ذلك 
قولهم: رمقه ولمقه أي لحظه ونظر إليه؛ وربكه ولبكه أي خلطه. 

ويقال امرأة جلبّانة وجربانة وهي الصخابة السيئة الخلق. ويقال عود متقطل ومتقطر أي 
مقطوع. وقال أبو عبيدة: يقال سهم أملط وأمرط إذا لم يكن عليه ريش؛ وقد تملط ريشه وتمرط. 
5 إذا قطعه. قال أبو علي: ومنه سمي الجلم الذي يؤخذ به الشعر. والتلاتل 
والتراتر: الهزاهز...." 

كلها أصوات اتحدت في الصفة وفي الدلالة؛ ولكنها اختلفت في نسبة وضوحها في السمع. 
وهذه الأصوات يحل بعضها محل بعضء كالراء مع اللام؛ فإن الأولى أوضح في السمع؛ مع أن كلا 
منهما من الأصوات المتوسطة الشبيهة بأصوات اللين"0©. 

على أن هذه الظاهرة في اللغة تتطلبثنا وفقة“متأنية» ففي كتب اللغة والغريب ثنائيات أخرى 
وكاسوة سين الالقناطة يتشبين :كل نينح واد رن ةا ع اه العو فنا آخرء فقد أورد صاحب 
الأمالي كلمات كتثسيرة مسن هذا البيل. ياد ما تكاقبأ فيه الفاء والثاء مثلاً يورد ألفاظا عديدة 
مثل0": "الدفينة والدثينة» وفلغ رأسه وثلة زأسة: والتكاث والنكاف» واللثام واللفام» وانفجر وانثجر: 
والحثالة والحفالة" إلخ. كما أورد-ابن جني أمثلة أخرى في هذا الصددء منها": "جدث وجدف؛. 
ورجل فح وأعرابية فحة» ورجل كح وأعَرّابِيَة كحة:.: 

إن تعاقفب بعض الكلمات مثلاء مرة بالثاء ومرة بالفاء بمعنى واحد أمر فيه نظرء فالمخرجان 
متقاربان في الفم واختلاط جرسهما معهود في الأذن» ومثل هذا كثير في ألفاظ أخرى مثل القحط 
والكقعط؛ قهر وكهرهء وردم ولدم. وقد يحق لنا بعد ذلك أن نشك أيضا في صحة بعض هذه 
المرويات اللغوية» ونعزو هذه الظاهرة إلى آثار الجمع الأولي؛ والاعتباطي لمفردات العربية؛ حين 
كان العلماء ينسخون ما يتفوه به الأعراب سماعاً. وآية ذلك ما ذكره ابن جني إن قال: "إنهم قد 
اجمعوا في الجمع (جدث) على أجداث» ولم يقولوا أجداف. كذلك روي عن أبي زيد أن العرب تقول 
أعرابي قح وأعرابية قحة» وحكي في جمع قح أقحاح ولم نسمعهم قالوا أكحاح". وقد يدل هذا النص 
9ف اللهجات العربية» الدكترر إبراهي مأنيس» 1489 . 
()كتاب الأمالي» أبر علي القائي» 23/2 دار الكتب الصرية 1926 . 
ذا سر صناعة الإعراب» [/250: 251 280:278. 
ان الإعراب» [/280 2.278 
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على أن كلمة حدف وكلئة كع ليسكا راسختين في كلثم العرب. وفي مثل. هذه الأحوال كثيرا ما 
تختلط الأصوات المتشابهة أو المتقاربة؛» فلا تستطيع الأذن أحيانا أن تمايز بينهما؛ هذا إذا سلمنا 
بسلامة أسماع الرواة الجامعين؛ ومنهم من تقدمت بهم السن7" غير أن هذا ليس مطرداً إلا في 
أحوال بعينهاء فمثل هذه الازدواجية أو التعددية في اللفظ الواحد بسبب تقارب مخارج الحروف ناجم 
في أحيان كثيرة عن تعدد اللهجات لتعدد القبائل في مثل: قشط وكشطء فقريش تقول: 'كشطت عنه 
جلده؛ وقيس وتميم وأسد تقول قشطت”"؛ وفي القرآن الكريدا؟©: #وإذا السماء كشطت#؛ وفي 
مصصسحف ابن مسعود "قشطت.." وكتب العربية حافلة بمثل هذه الثنائيات اللفظية مثل أرخ وورغ؛ أو 
أكد ووكد...". 


د . التواشج الصوتي بين الراء واللام: 

من الظواهر التي تتناولها الدراسات اللغوية في مجال اللسانيات والصوتيات في كلام البشر 
ظاهرة التبادل أو التناوب بين بعض الحروف بسبب تقارب مخارجها الصوتية؛ من مثل ما يكون 
بين الزاي والسين بوجه عام. ويكثر ذلك أيضا في العربية بين الحاء والهاء» وبين القاف والكاف 
وبين الضاد والظاء وبين الراء واللام.ي<ولا” مما ضمن حروف الذلق. 

ففي كلام العرب ربد ولبد أثي أقام#وؤر كك ولك أي لزم وسكن؛ ورمز ولمز أي أشار» وجرف 
وجلف أي قذف وأبعدهء والخيزري والخيزلى/..7) ومن هذا القبيل ما أؤرده أبو علي القالي في 
كتابه الأمالي في فقرة مطولة حول م "تعاقبت فيه-اللام والراء. 

قال الأصمعية0: 'لتَدَت “القصعة بالثريد وقد رئدت. ويقال هدم ملدّم ومردّم أي مرقعء: وقد ردم 
توبه أي رقعه؛ قال عنترة: 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

وهدل الحمام يهدل هديلاً وهدر الحمام يهدر هديرا. وطلمساء وطرمساء للظلمة. ويقال للدرع 
نثلة ونثرة إذا كانت واسعة...". 


وذكر أبو حاتم السجستاني!” أنه 'قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: ابن العذراء البتول. والبتيل 
أيضا المنقطعة إلى ربها. ويقول ابن المناذر: ويقال البتور ايضاء ويقال انبتلت وانبترت إلى ربها". 


05 لزيد من التوسع يمكن الرجرع إلى كتاب "أبر على القا ي ومنهجه في البحث واللغة". الدكترر عدر الدقاق 184[ : نشورات 
دار الشرق» حلب 977 1. 

(ثاسوياب الأمالي: أبر على اسالي» 072 رسر صناعة الإعراب» 2705/1. 

(00ا سورة التكويرء الآية / [. 

57 أورد الكتور إيراهي مأنيس هذه الألفاظ وسواها في كتايه اللهجات العربية» 189 القاهرة 1980 . 

(38)كياب الأمالي: أبر على القالي» 2146/2 دار الكتب العيرية 926[ . 
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وبسبب هذ التشسابه اللفظي» ومن منطلق التقارب النطقيء أطلق الرسول محمد (#8) على 
الشاعر الجاهلي زيسد الخيل اسم (زيد الخير) حين أتاه معتنقا الدين الجديد بين يديه؛ فقد سر به 
الرسول وقال له: "إنما أنت زيد الخير". على عادته في مثل هذه الأحوال!2)؛ حين كان يقلب بعض 
أسماء صحابته مسن ممثل عبد شمس وعبد العزى ونحوهما إلى عبد الله أو عبد الرحمن... وإنه 
لتحوير جميل من الخيل إلى الخير. 

ومثل هذا التداخل أو التبادل بين صوتي الراء واللام كان يحدث في الشعر كحدوثه في الكلام؛ 
ومن أمثلته البارزة ما أورده الخليل الفراهيدي في معجمه من قول الراجزا!©: 
أعددت من مسيمونة الرمح الذكر اك كد د ل 25 1 

فاختلاف روي إحدى القوافي عن سائرها في القصيدة الواحدة يسميه العروضيون (الإكفاء)» 
ويعدونه من عيوب النظم. على أن ذلك لا يعد في نظرنا خطيرا على الصعيد الصوتي لتقارب 
مخرجي الحرفين في النطق» وهو يتيح لنا أن نقول أن العرب في كلامهم وسائر منثورهم 
ومنظومهم قد لا يشعرون بمثل هذا الفارق الصوتي الضئيل؛ أو لا يعونه كل الوعيء» أو ربما كانوا 
أحيانا نعونه و برقسئ تميق قبرل التو خضي دو أن يجدوا فيه حرجاء وكأن الراء واللام سيّان لديهم. 

على أن العامة بالإضافة إلى الأسبابنا المذكورة ب كثيرا ما تقلب الراء لاما لأن نطق اللام 
يمسر على اللسان» على حين يصبح نطق الع للييبا»/رقد كون من هذا القبيل قولهم '"صلخد" بدلا 
من "صر خد' وهو اسم بلدة جنوبي دمشق. 

وهذا المنجى يكثر في كلام العرب بصدك“تطق الألفاظ الأجنبية أو الدخيلة؛ فقالوا (لذريق) 
لعكلتي العرون سندلا اق (رودريك). وللسبب>نفتئه وهو .الاستسهالٌ؛ما كان يتردد على ألسئنة بعض 
العامة في مدينة حلب حين يقولون (خليق يق) بدلا من حَرَيقء وقولهم أيضأ تحول اسم طبيب أجنبي 
كانوا يسمونه (الملكاني) أي الأمريكاني. .. وقد يعمد الناس؛ على قلة؛ إلى العكس أي إلى قلب اللام 
فيقولون (يا ريت) بدلا من يا ليت؛ أو (بركون) بدلاً من بلكون أو (ينطرون) مدلا خم مسطار ويج 

هذا وأمسثاله كثير الوقوع في الفا الدربية فضنيكيا وغاضها: وين الساول قائما شحاة القثير 
من الألفاظ المتوارثة المذكورة؛ وهو: إلى أي مدى نستطيع أن نعد الكلمات المتضمنة حرف الراء. 
ومرادفاتها الممائلة التي تتضمن حرف اللام أصيلتين. وإذا جنحنا إلى القول بوجود أحدهما فحسب» 


كتاب النضلة أبر حاتم السجستان, تقيق حاتم الغسامن, تم نشره في جلة الورد» ا مخلد الرابع عشرء العدد الثالث 1.26 . بغداد 
5ه 9855 لم 
(60) أ ر الغايةه انيري ل الأثير ا مزري» ترجمة أبر هرية, 3/9/6 : تعقيق حمد إبراهيم الباء القاهرة 973 / . 
القاسي, ب العين» 3/5 [4) تعقيق الخزومي والسامراني؟ د العام بغداد 982 /. 


ا كه »ايه يماي لاك ينها ايل باوبالا الع ار نابي باك مار يار يا يه ماع خب مالي لاي ىل 


22 


شرم : ين اي ا كن عام د ا 
17 لكاروع دوع وى ون جلو جنم عنم حمطا اناق للد . - 5 
ا 1 لد مدي نادي من ماد عام حزم شاايت خا لا ااي 0 5 
و 5 3( ترف تلا كنا 0 تزنا كما 3 5 ذ.غير 3 


إما الراء وإما اللام» فأيهما الأصيل؛ وأيهما الطارئ؟ هذه مسألة تكاد تكون مستعصية؛ وقد يصعب 
حسمها. 
ومهما يكن من أمر فالحقيقة الباقية من الوجهة الصوتية تتجلى في تأخي حرفي الراء واللام 
على الألسنة حتى ليبدوان كأنهما أخوان توءمان: 
ه . مخرج الراء وقضية التلاؤم والتنافر: 
وإذا تتبعنا هذه الظاهرة الصوتية من منطلق المقارنة بين نمطين من أنماط القول؛» وهما الأدب 
الترائي الفصيح والأدب الشعبي المحكيء وعمدنا إلى رصد الأمثال والأزجال ونحوها في لهجات 
العرب المعاصرة؛ بدت لنا ظاهرة التواشج بين الراء واللام حية مستمرة في كلام الناس» دائمة 
التردد على ألسنتهم. فمن مأثور أمثال العامة أن "الولد إذا بار فثلثاه للخال"؛ وفي هذا القول إعلاء 
لشأن الأم ومنزلة الأخوال في حياة الأسرة والمجتمع. ومثل ذلك أيضا مقولتهم الشائعة بصدد اختيار 
الزوجة الصالحة: 'خود الأصيل ولو عالحصير". ومن أمثلة تأخي اللام والراء؛ فيما يعد من قبيل 
السجع في الكلام؛ تسمية أهل حلب لصنك من الحلوء معروف لديهم؛ هو "كول وشكور" أي كل 
واشكر. ومسن هذا القبيل عبارات مشابقة على كذا الصعيد أورد خير الدين الأسدي نماذج طريفة 
منها خلال موسوعته الفريدة عن حلب» يقول: "من تهكماتهم: لو كان في الشعر خيرء ما طلع 
على دناب الخيل" وهذا, لسان حال الأقرع يقلل من أهمية الشعر : في الرأس.... ومن أشعار الترقيص 
الذائعة عند العرب قديماً قو أغرابية تتباهى بكون كي ثكرا لا أنثى: 
الحممس د لله الحممس يد الغالسسَتبي أنقائي العسام من المواري 
كذلك صدرت عن الأمهات العربيات نماذْجَ ما زالت متداولة في بعض الأوساط الشعبية ولا 
سيما في الأرياف العربية؛ كفول الأم لولدها وهي ترقصه بجذل7©: 
حج اله ياحجهج بيج اله دبلس وس فنة بالجسرة 
ويضيف الأسدي إلى ذلك أمثلة مما تنشده الأم العربية لوليدهاء بنبرات موقعة بقصد هدهدته 
وإلهائه وهي منهمكة في إعداد الكبة» داعية له بطول العمر. يقول!0"): "ومن مناغاة أماتهم: 
كبي بةكتلبهحجرير كيي به عمرك طوي ل 
ومن الملاعبات في حياة الناس الاجتماعية خلال أسمارهم رغبة في التسلي والمضاحكة قول 
الأسدي في موسوعته5): "ومن معاظلاتهم» قولهم: خيط حرير على حيط خليل". ومن أبرز الأمثلة 


6 موسوعة حلب القارئة مادة خمير ‏ خميل» 006 منشورا رات بجامعة حلب 984 1[ . الأسدي» مادد (دبسع» ا 


رذ مرسرعة حلب ا مقارنة» 3و سدكي» مادد (ديس))» 00 
61م رسوعة حلب للقارنة؛ الأسديء 194/3. 
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ب 48 الير انه . العري ع 1 7 7 35 36 3ق قاققة قفقة : :.. 104 + 3237 313 . 
المتوارثة التي تتردد على ألسنة الناشئة أيضاً بقصد الملاعبة هذا البيت المكتظ بالراءات الذي أورده 
قديما اللغويون العرب!": 
وقسسسير حعسسرب بمكان قفسر وليس قرب قير حرب قبير 

وقد قال الجاحظ في صدده 'ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر؛ وإن كانت مجموعة في بيت شعر 
لم يستطع المنشد إنشادها إلا بيعض لاستكراه". وقائل هذا البيت السائر مجهول. وذكر الأقدمون أن 
العسرب جعلوه من أشعار الجنء لأنه لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات ولا يتتعتع". وقد عزا ابن 
جني” ذلك إلى ظاهرة التلاؤم والتنافر بين أصوات الحروفء وأن سبب التنافر ما ذكره الخليل من 
البعد الشديد والقرب الشديد. وذلك كما يرى الرمّائي: "أنه إذا كان بَعْدَ البعد الشديد؛ كان بمنزلة 
الطفر. وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي المقيد". فقد جعل المعيار في ذلك جماليا يقوم على 
الحس السليم والذوق المرهف. 

ولابن سنان الخفاجي» وهو التلميذ الحقيفي لابن جني قول طريف في هذا الموضوع؛ إذ يقول 
بصدد صفات اللفظة الفصيحة: "أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج. وعلة 
هذا واضحة؛ وهي أن الحروف التي هي أصواتء؛ تجري من السمع مجرى الألوان من البصر. ولا 
شك في أن الألوان المتباينة إذا جمعت؛ كانت ,فق المَتِظرَ”أحسن من الألوان المتقاربة. ولهذا كان 
البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة لقرباما بينه وبين الأصفرء وبعد ما بينه وبين الأسود". 

و. اللئغ في الراء بين عيوب النطق: 

وقبة وك الدوب فيا دون سائر الأممء بأنهم أمة فصاحة وبلاغة. وكانو! في أغلبهم أمة 
أمية تتجلى قدراتهم ومواهبهم في الخطابة والشغز : هما أبرق,فنون_القول 'عندهم. 

ومعلوم أن إلفساء الخطب وإنشاد الأشعار يرتكزان إلى ظاهرة صوئية واحدة تتبدى في الأداء 
والنطق. وكان العرب يولون سلامة النطق وحسن الأداء عناية فائقة» باعتبارهما أساس السادة 
وعماد البلاغة. فقسد كرهوا اللثغة والفأفأة والتأتأة والحبسة والحصر وغير ذاك مما يشين الكلام 
ويسيء إلى المقام. حتى إن بعضهم قد يعمد إلى تطليق امرأته حين يتبين له أنها لثغاء؛ مخافة أن 
تجيئه بولد ألثغ7. ولهذا كانوا يعيترون الخطيب إذا لحن؛ والمتكلم إذا لم يكن سليم الأداء. وتبعا 


ورد هذا البيث ف البيان والفيين» 5/7 و كاب الخيرزكة 207/8 .وق عناعد ايحي الل 


انظر سر صناعة الإعراب» [/7.9. 
/88) الكت في إعجاز القرآنء 96, والمرهرء [/193. 
الآأ بر الفضماسة» ابن سنن التفابحي» 709467-66 
0 ورد في البيان والتبيينء [/57: طبعة لجنة التأليف 1[948» أن الشاع رأبا رمادة طلق ارأنهء كيلا بجيكه في رأيه بولد فيه لئغة 
مثل ما فيتها. .. 


باينا عد يوا ويام لكي ص ريا يج ييحي عيبم وباو فم ريع ييه ييح تييح رعايد لويد رمخ يع كريد ولد يديه 
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لذلسك غدا للإيانة والإفصاح ولنسائل اللعن وعيوب النطق خيز واننع قي أمهات كتب اللغة والأدت: 

من متل ما تناوله الجاحظ وابن قتيبة وابن السكيت والقالي والسيوطي... 

واللثغة بالضمء تحول اللسان من السين إلى الثاء؛ أو من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء؛ أو 
من حرف إلى حرفء أو أن لا يتم رفع لسانه وفيه ثقل"7""). 

واللثغة بالإجمال عجز الإنسان عن نطق حرف من الحروف» أو عدم إخراجه من مخرجه 
الخاص بهه؛ بل مما يجاوره أو يغايره؛ بحيث ينطق بحرف آخر عوضاً عنه. واللذغ بفتحتين هو 
مصدر للفعل لثغ» وهو مرض يعتري جهاز النطق» على غرار العمى والصمم والبكم... ونستنتج 
مسن ذلك أن اللثغ يعرض للحروف الأصعب نطقا مثل السين والراء والضاد والقاف... على حين لا 
يصيب الحروف اليسيرة النطق كالحروف الشفوية الميم والباء والفاء والنون... 

ويعقوب الكندي في رسالته عن اللثغ يفصل القول في هذه الظاهرة اللسانية ويعزوها إلى أسباب 
فيزيولوجية لدى الإنسان فيقول/77: "واعلم يا أخي أن اللثغة إنما تعرض من سببين: إما لنقصان من 
آلة النطقء وإما لزيادتها. فلا تقدر على تسريح الأماكن الواجبة للنطق» مثل مقاديم الأسنان وجميع 
الأماكن الواجبة للنطق. فأما الحروي"الت تِعَرَض فيها اللثغة من قبل زيادة العضو فهي السين 
والصاد والجيم والزاي والشسين3.": وقد اخثلقت كعدد الحروف التي يقع فيها اللثغ عند اللغويين 
العرب السالفين. فعلى حين اقتصرت "عند الجاحظ على أربعة أحرف هي القاف والسين واللام 
والراء؛ جعلها الكندي خمسة؛ كما تاماسم بلفش ع ابن الأنباري ستة أحرف؛ هي7: 'السين: 
والقاف والكاف واللام والراء وقد تكون في الشين". 

لقد حظيت اللثغة باهتمام تالغ في أوساط البخحت والتأليف"إيان القرنين الثاني والثالث للهجرة. 
وتجاوز هذا الاهتمام فئة اللغويين إلى الشعراء والكتاب وسائر المؤلفين. ومن هذا القبيل قول أبي 
حاتم السجستاني”: 'وأما اللثغ فمعيب: وصاحبه معذورء لأنه ممنوع من الراء... وأما أنا فلا أحب 
الصلاة خلف القبيح اللثغ لأنه يقول (إياه) وهو يريد الله عز وجل... وإن صليت رجوت أن تكون 
صلاة جائزة إن شاء الل؛ لأن اللتغ في ألسنة الفصحاء ومولدي البادية. وليس جعل الخاء هاء والحاء 
هاء في ألسنتهم؛ إنمسا هي في ألسنة الأعاجم'. فأبو حاتم يستدرك على حكمه العام؛ فيأبى لثغة 
الأعاجم في الصلاة؛ ويتقبل على مضض لثغة العرب". 


007 القاموس الحيط» مادد "لثع]» وتاج العروس "لثغ ... 

0 رسالة يعقرب الكندي في اللثغة» لعقيق سد ع إن العليات. ععلة مع اللغة العربية. علد 00 جرع 3 [516 332 
سفق 406 لهس عرز 1985. 

(3ارلييان والتبيين» هاروث 0/7 

مر م : ََ 5 500 

0 ناريخ أداب العرب» مصطفى صادق الرافعى» 30000 القاهرة. 

إلى اموا امدكر وا مؤونث» 6 تمفيق عرق معو 2 دار الشرق العري» بير و سللة ع حلب 6 اس 


و بج با ابابا يخي بين و ار ا يخ لين اي نع ون مير ينيجي يري مير ععو يوباي دي ديات ورا بي نا ميو 


د 


وإذا كان العرب قديما قد استهجنوا اللحن واللثغ بوجه عام في هذا الصددء إلا أنهم اغتفروا ذلك 
في بعض الأحوال لدواع تتصل بالطرافة أو التظرفء وإلى مثل ذلك أشار الشاعر إلى إحدى 
القيان!79): 

أما اللستغة؛ فكانت أيضاً متقبلة بل مستملحة من أفواه الجواري؛ والغلمان؛ ولا سيما الأعاجم 
منهم. ومن قبيل التماجن يقول أبو نواس في غلام ألثغ77: 
وابألبي الف لاججسته فقال في غتبج وإخ ناث 
لعنما وآى نحي خاي له كع قبي (السناك) عن (السمنات) 
إيريف نا منت تيارة 


وتسار ةمبسترك جاثتي 
وعلى هذا الغرار من خفائف الأشعار استملح أبو نواس اللثغة أيضأً من فم ساق مليح يميس 

ويتثنى في مشيته» وقد انقلبت السين في كلامه ثاء78: 

وشادن مر بسنا ضحوة سئس كران مسن خمرة حيرات 

يفيل قبي المشتحيى السد ف سياه كاله نرجس جل ستجاث 

قلث: جه لي إإنسي ف الم 0-7 ا 6 1 

فقاللي: أنست فتى مبسائق ويعكء: ميا نت من السناتث 
إلى مثل هذه الأبيات عمد الشاعز الْمَاجَنَ» وهو في حالة من التسكرء محاولاً تقليد ساقيه الألثغ 

فراح ينادي؛ "أين الكاث والطاث....70". 

وشادن قلت له ما اسسمكا قال لوي بالفنج: (عبات) 

فصسصسرت من فته السسفغا فقلت: أين "الكساث والطساث" 


يري الأماي» أبر علي القا ي» [/3» وقد روى البيت: "وحير ا حديث.... والبيان والتبيين» [/147. وقد يكرن تلح في ذا 
البيث مع آخر 
0"أديوان أي واس ا حسن بن هانى» 25»: قي قأحد عبد ايد الغزاي» مصر 1953 . 
0 دوسو تأي فران ا مسو وز سار المتكسي. فيز إيقالد فاعدر وطريلور شرلي ريات خرمة الشقرقين لاه عالة 
النشرات الإسلامية» ج )4/2. دار النشر: فرائز شتايض فسبادن # ألانيا 982[ . 
مع الأدبان #اقوت 3140/2 
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الخد 
وفثل هذه الظواهسر الأدبية والاجتماعية شاعت في حياة الناس وأسمارهم في إبان العهود 
العباسية» ولا سيما في معرض التفكه والتماجن» ورويت في هذا الصدد أخبار وأشعار حول التغزل 
بالغلمان ومصنادمة الخصيان. وكان من ذوق ذلك العصر أن يكون الغلام الذي يستهتر به أغن 
الصيوت» غناجا ١‏ القع اليو لقان ١‏ 
ومن هذا القبيل أبيات ابن الوردي في فتاة لثغاء(!؟)» وتصح قراءتها على وجهين: 


لثغة من أهواه من حسنها عندي على الوجهين محموله 

قلت: سلهم الطرف منسسولة لرمي قلبي قسسال منكولة 

قلت سيوف الصبر مسلولة عليمية شييي: فيال مفيستلولة 
ز أوحه اللثغة بالراء: 


أما اللسشغة بالراء؛ فكانت موضع اهتمام الجاحظ في "البيان والتبيين". وقد استهل كتابه الكبير 
بالكلام على عيوب النطق» وذكر أنواعاً من اللثغ في بعض الحروفء وانتهى إلى أن اللثغة بالراء 
أشهرها وأشيعها على الألسن. وفي ذلك يقؤال527: "وأما اللثغة التي تقع في الراء فإن عددها يضعف 
على عدد لثغة اللام". ثم يفصتل القول؛علئى صمعيد “الزاء“نفسهاء وشرى فنها أنواعا تعر هن لصن فخ 
ينطقونهاء "لأن الذي يعرض لها أربعة أخرف". ثم ايبين أن منهم من يجعل الراء 'ياء'؛ ومنهم من 


يجعل الراء (ذالاً) أو (ظاء). وأتى بمناموست بج أبِي ربيعة في قولدا": 
لنت هبسندا اندز فنا مغ قضيد وشنسنفت أنفس سنا مما تج د 
واسستبيبدت مسر ةواحصسلكلة إنمسا العاصمصسز مين لا ييستتيد 


فيذكر أبو عثمان أن بعضهم يلفظ كلمة مرة (مية)؛ أو (مغة)» أو (مذة)» أو (مظة). أي أن 
انحراف مخرج الراء من اللسان يجعل نطفها ياء أو غيناً أو ذالا أو ظاء... 

ولكن الجاحظ ‏ فيما نرى . فاته أن يذكر حالة أخرى من اللثغء وهي نطق الراء (لاما). 
وعلى ذلك من المفيد أن نضيف إلى حالات اللثغ الأربع عند الجاحظ حالة خامسة؛ وهي نطق الراء 
لامأًء حين يلفظ الألثغ كلمة مرة في بيت عمر إملة)!". وقد ذهب أبو حاتم السجستاني إلى مثل ذلك 


0 ا حضارة الإسلامية في القرن الرابع ا شجريء آدم ميتز. ترحمة عبد اهادي أبر ربدة. 120/2» القاهرة 947 1 . 
(/) ديران اين الوردي» 401 تعقيق الدكتو رأحمد فوزي اشيب؛ دار القلم الكربت 9806 1 . 
(62)إلييان والتبيين؛ [/34» عبد السلام هارون» القاهرة 968 / . 
ذا ررد أبر الفرح/ أيضبًا هذد الأبيات في تابه "الأغان" بصدد أخبار عمر ب نأي ربيعة» ا مجلد الأول» القسم الثاق» 136» دار 
مكتبة الحياة» د.ت. 
ا يبد وأن الحاحظ م يغفل عن ذلك» بل عمد إلى الكلام على الثغة باللام في موضع آخر ضمن فقرة خخاصة: معترا اللامكالراء 
من حيث تعرضهما هذا اي 


بح خيحم به حيدم اش يوت يادي ييا با يم ياي بر يار يدوي بريه موي بر سب باب اراد 0 
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وهو معاصر لأبي عثمان الجاحظ إذ قال'6: "... فمن اللثغ من يجعل الراء غيناً فيقول في سرير 
(سغيغ)؛ ومنهم من يجعلها لامأ فيقول (سليل)؛ ومنهم من يجعلها ياء ويجعل اللام أيضاً ياء...' 
على أن أبا حاتم يضف إلى ما ذكره حالة أخرى من اللثغ بقوله: "وقد رأيت من يهمز كل راءء ولا 
يقدر على ذلك": إلا أنه لا يمثل لهذه الحالة بلفظ ما ولا يورد الحرف البديل المنطوق. 

وما تقدم في هذا الصدد يعني أن ثمة أوجهأ ستة وربما أكثر من ذلك لنطق الألثغ في حرف 
الراء. وعندئذ يمكننا تلاوة بيت عمر ذاك وأمثاله أيضا على هذا الغرار» ولا سيما البيت الذائع على 
ألسنة الناشئة والمتأدبين؛ وهو جدير بأن يزيدهم إطرافاً ومتعة: 
أمسسسير أمسسسسير الأممسرام بحفبر بثر قي الصحخراء 

أما اللثغة في الراء حين تلفظ (ظاء)؛ أي (مظة) بدلا من مرة فهي اللثغة الأندرء في حدود 
علمنا. ولم نقع في هذا الصدد على شيء من كلام العرب؛ منظومه ومنثوره تتبدى فيه هذه الظاهرة 
اللفظية. علي أن هذا لا يحول دون وجودها في كلام بعض الناس؛ مهما يقلوا. وأغلب الظن أنها 
لنغة قبيحة تعيب صاحبها. أما نطق الألثغ للراء ذال فقريب من نطقها (ظاء)ء وهي لثغة مخففة من 
سابقتهاء وتعد أيضا قبيحة. 

واللتغة الأخرى هي نطق الراء (ياء) كا ذكْرٌ' ألجاحظ؛ بحيث تلفظ (مية) بدلا من مرة. وهي 
أشيع من السابقة؛ وتكثر عند الأطفال,اوفيها يقول سّيبوية9: 'وهي من موضع اللام؛ وقريبة من 
الياء. ألا ترى أن الألثغ يجعلها ياء..."؛ وهي أقل قبحاء في رأيناء من سابقتها الظاء والذال؛ ويعاب 
أيضاً من يلتغ بها... 

وأما نطق الراء غيناء أي في مَثْلَ.قول الجاحظ ( تعةريدلا موفيرة فى بيك قبن : بن أبي ربيعة 
أيضنناً: ٠‏ فهي لثئغة شائعة» وتكثر بطبيعة الحال عند الأظفال» لصعوبة نطق الراء لديهم أيتا" . والراء 
عند الطفل يغلب أن تكون لهوية» وهذا سبب قربها من الغين لتقارب مخرجيهما”. وعندئذ يحدث 
اللثغ. وعلى الصعيد الذوقي؛ ومن المنظور الجمالي بتراءى لنا أن هذه اللثغة المائلة بصوت الغين 
أقل قبحا من سائر اللثغات في الراء. والجاحظ يقرر ذلك بقوله: 'واللئغة في الراء تكون بالغين؛ 
والذال والياء. والغين أقلها قنهاء وأوجدها في كبار الناس وبلغائهم وأشرافهم وعلمائهم" . ويبدو أن 
هذه اللثغة أقل تمكناً من لسان الألثغ: بحيث يستطيع تقادييا أحيانا يقر من الرياضة والعر اق والن 


تمر 5 
/ “)الذكر وا مونث» 36: تعقيق عزة حسن. جدار الشرق العري» بيروت - حلب» دات. 


[18) الكتاب, تعقيق هارون» 36/4 [ء الميئة العررية العامة للكتاب. 
كر ات اللغرية» أئيس؛ 8 /2. 
33 زلييان والتبيين» [/13. 


اا اا ا ا اا اليه ا ل 


28 


ارس غيم 
5 اد | 


طع.. جاح خطور رتنا جنع جنم جنك 9 217 ل .2 
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1 7 0 : هت 
عد الرعوق !له 3119 . 


ذلك يشير الجاحظ أيضاً فيضرب مثلاً محمد بن شبيب المتكلم الذي كانت لثغته بالغين» "فإذا حمل 
على نفسه وقوم لسانه؛ أخرج الراء"*. 

وقد تكون لثغة الراء الغين أكثر دوراً على ألسنة البنات مما هي على ألسنة البنين. وهي في أية 
.حال تنطوي على قدر من الملاحة؛ ولا سيما إذا صدرت عن المرأة الشابة أو الحسناء؛ وعندئذ تغدو 
سائغة محببة. وقد ذكر الجاحظ أن العرب": 'كانوا يستملحون اللثغاء إذا كانت حديثة السن»؛ 
ومقدودة مجدولة" . وبوسعنا أن نستشهد. على ذلك بابيات. لأبي نواس أيضا بصدد اللئغة المحببة 
بالراء» حيث قال في فتاة موصلية لتغاء!": 


0 5-0-0 1 ! ف مو لية ر 50 في تيار : هوى إلا 00 
تقول وقد قبلت واضح ثغرها وكان الذي أهوى ونلت الذي أبغي 
ته 5 5 ف 0 : ١|‏ . 5 من كغم ميقت يزيدك عند لد . : 05 على سكغ) 


وحقيقة البيت الأخير الذي لفظت الفتاة راءاته ملثوغة: 
ترفق؛ فشرب الخمر من كرم ريقتي يزينك عن الشرب سكرا على سكر 

وخير الاين الأسدي في كلامثة على حَرَْ ]لواء ضمن اللهجات العربية المعاصرة؛ ف فطن إلى 
هذه الظاهسرة الصونية التي استملحها أبو نواس في كلام فتاته الموصلية؛ ثم ذهب إلى "أن لهجة 
الموصل تلفظ الراء غينا فتفول-في-كسورة (صتوغة)» تشبه في هذا لهجة باريس7 ما 
الحكم في رأينا يقوم على التعميم» وربما ينطبق على بعض كلام م الموصليين السالفين. ولا نعتقد أن 
هذه اللقغة تشكل ظاهرة شاملة. لسكان'الموّضك!1”) ميهاكاك ذلك أله لم يسمع عن العرزب كايا 
من خلال لهجاتهم» أن قرية أو قبيلة كانت لديها لتغة تعم أفرادهاء إذ اللثغ ظاهر فردية يصاب بها 
المرء بسبب علة فيزيولوجية عارضة تعتري جهاز النطق لديه. 

ومهما يكن من أمر فإن اللثغة بأنواعها لم تكن محببة عند العرب» وآية ذلك كما بينا أنها 
معدودة من عيوب النطق. وهذا أيضاً هو الشأن لديهم بصدد تحول الراء إلى غين. لفد عمد ابن 


9 بزييان والتبيين» [/1.5. 


[0*ارزيان والتبيينء [/46. 


0 
١ /‏ راسد مله الأبننات في خيرات أن ترا وقد أوردها الدكترر فاروق سعد في "كنابه' م ن الإلقاء» ص 214 د/ ر الأفاق 


الخديدة» بيروت 985 [: ول يشر إل مصصدرها . وقد أرشد إليها الدكتور صلا - 00 جزاه اد خخيرا. 


اوضرع امه "مادة الراء"» 123/4 . 
م ُ م نمه ن تسحة ما ذهب اليه الأسدي في هذا العيدد حين أمضيت بضعة أيام في مديّة الرصل وجامعنياء على أي تبنت قدرا 
النكانة بين حلب واموصل في أمور ستعددة تالعبارات -- والعادات التقاليد 000 
م ا ا ل ال ل ١‏ ا ل ا ةا 
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الوردي إلى دم بعصضصس القضاة) معر ها بجهلهم أو فسادهم» وأهاناً بلثغتهم الني تشين فصاحتهم, 
فقال: 'راؤه غين» ومنطقه شين. إذا سبّح الرب» ما تدري أسبّح أو سب". ثم أنشد هذه الأبيات: 


الألثشغ الطاغي تولسى القضا عست هذ الألتفغ الطافي 


يريد: يا باري 

ولابن الوردي أبيات أخرى عديدة تجعله من الشعراء المكثرين إلى حد ما فى هذا الصدداة", 
ومنها أيضأ وصفه فتى ألثغ أو فتاة لثغاء» على سبيل التفكه, وهو يمهد لأبياته بقوله!*: قلت في ألثغ 
يجعل الراء غيناء ويصح بالوجهين: 


قلبت أفسيق فالمسنسوة بصا كك لالد الت رد 


وهو يروي يا باري 

ويفضسي بنا ما تقدم من الكلام على أنواع اللثغة في الراء إلى نوع مشهور وشائع على الألسنة: 
وهو نطفها لأما. 

لفد طلع الخليل وسيبويه بمعلومة صوتية مهمة تناولها من بعدهما كثير من فقهاء العربية 
بالتعليق» ولم يقسبلها بعضهم على إطلاقهال”!؛ وهي. أنه 'كلما تباعدت مخارج الحروف ازدادت 
حكن . فمع أن الراء واللام من زمرة صوتية واحدم إلا أنهما متمايزتان في سماتهما الفونولوجية. 
'فالراء صوت غسير جانبيء علِيكحيّن” أن 'اللام جانبية. كما أنْ؛الراء تقابل اللام على الصعيد 
الفونولو جي7”. وهنا تكمن صعوبة نطفها كيلا تنطق لاما وينطبق الأمر نفسه على أحرف أخرى. 
من مسثل ما يكون في صوت القاف المجاور للكاف؛ وصوت الحاء المجاور للهاء» وصوت الصاد 


0 أديرا: أيه الرردي» لعقيق الد كع رأ “مد فرزي اللهيب» 171 الكريت 6 

0 في ديران ابن الرردي 72 [ نقرأ قرله أيضما بذم؛ فيما يبدو قاضيا ألنغ: 
أفسحى يعبسرل على الفاح بلئغة امبو اه يكبب يسيك 
عجبا لس مكسيف ارتق و لتنا حكساة أمسا معره إذ يتكلم 


6" ديران ابن الرردي» 403 الكريت 1986 . 
2 يقال:. بغ الدم أي هاج. وهنا ثارت مشاعر ا سد في نفسه. 


لادا نظ تفيل ذلك في كتاب "ا مدل إل فقه اللعة العربية؛ الداك: رأحمد سد قدور» 6 | | فما بعد» منشورات جامعة حلب 
[199. 
89 مدخخل إل عدم اللغة» حجازي 009 .. 
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ا سل 
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المجاور للملين» والظاء المجاور للتاء...؛ بْخِيك يصعب على الكثيرين أيضاء ولا سيما غير الناظقين 
بالعربنية أن ينطقوهاء فيجنحون بها إلى الأسهل؛ وإذ ذاك تخرج القاف من أفواههم معدولة إلى 
الكافء والحاء إلى الهاء والصاد إلى السين والطاء إلى التاء... ومرد هذه الصعوبة في تمبيز نطق 
الراء من اللام إلى عجز المتكلم عن التحكم الدقيق في هذا الحيز الضيق من الفم. وعندئذ لا يصدر 
الصوت المطلوب من مخرجه بل من جواره فيغرج لاماء شأن الماء بسيل نحو الصعيد الأخفض. 

كل هذا يعيدنا إلى وجود هذه الظاهرة لدى الطفل بوجه عامء وفي أي أمة من الأمم؛ حين لا 
يستطيع نطق الراء فتخرج من فمه لاما... 'واللام لا تحتاج إلى جهد عضلي كبير"7"؛ مثل قوله 
(نهل؛ ولدة؛ لاديو» صولة؛ دفتل» عصفول). ويقصد: نهرء وردة؛ راديو» صورة» دفتر» عصفور.. 

ومسا تقدم ذكره ينقلنا إلى أهل الصين صغارأً وكباراء حيث لا وجود في لغتهم لحرف الراء 
أصسلا. ولما كان الإنسان يكتسب لغته؛ بحروفها وأدائهاء من محيطه الخارجي بطريق السماع؛ بدءا 
من الأم والأسرة ثم سائر الناس» فإنه من الطبيعي أن لا يستطيع الصيني نطق الراء في سائر 
اللغات الأخرى. وقد أتيح لي وأنا أدرس العربية في بكين وشنغهاي7”"؛ أن ألمس هذه الظاهرة 
الطريفة والفريدة من كثبء حين كان الظلاب والطالبات يقرؤون النصوص العربية. ويقلبون كل 
راءات الكلمات فيها لامات. وكانوًا يلذظلؤن الأسيماء عمرء رشيد؛ مريم... هكذا: (عمل» لشيدء 
مليم...)؛ كما لفظوا "الجمهوراية العربية السّورية: "الجمهولية العلبية السولية". وقد دأبت على 
محاولة تمكين أولئك الدارسين من_نطق_الراء من-خلال كلمات عديدة اخترتهاء ولكن معظمهم أخفق 
في ذلك» على حين استطاع بعضهم النطق الْمَتشُود بعد لأي. 

فهل بوسسعناء في ضوعَ-مآ نَقْدمَ أنّ تقول إنّ>ما يقارث,خمس سكان العالم؛ أي أكثر من ألف 
مليون من المتكلمين باللغة الصينية هم لثغان19!؟. 

ح . لثغة واصل بن عطاء: 

وعلي صييد التراث العربي الحافل يواجهنا في هذا الصدد نموذج إنساني فريد عرف بلئغة 
أخرى؛ ولكنها مجهولة لا تعرف ماهيتها ولا يعرف نوعهاء وهي تبعا لذلك مغايرة للمعهود من حيث 


190 لإصوات اللغوية» أنس 8 [2. 

00م نسيح لي أن أوفد في خخريف عام 979[ إلى معهد اللغات في العمين لتأهيل دراسي اللغة العربية الرشحين للعمل مستقبل في 
السبلاد العريبة بصسفة ملحقين ثقافيين وتحاريين أو مت رمين معباحبين للوقرد الطبية وللمعارض الاقتصادية» وغير ذلك من 
الينات:: 

قلا سورد العاحم جما للمفرد انغ وقد تبين لي بعد البحث أن ألشغ تجمع على لثغ» ضم فسكون» على عرا رأزرق زرق» 
وأعمسى عمي» فأجزت لنفسي قياس قد لا يكرن صحيحًاء فقلت لثغان» ؛ على غرار سود وسردان وعمى وعميان ثم طر شان 
وعسورا ان :وتريبتات وعرجان وترعاك, .ولا سيما أن وزث (فعلان) يدل في الغالب على آفة أو عاهة أر عيب دائم... وهلا 
ا جمع يلي حاجة الباحث فغبلاً عن أنه يراق الصبيغ العربية. 


خاي نور يوي ل ب ل ا بن ان لوا هن ان رخو ل رااان ب روي وي ا يرو بي ار كوا ريو التي العو ياي ا م 
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خفاوها على الناس. إنها لثغة واصل بن عطاء المعتزلي. والجاحظ يقف وثفة متأنية عند ظاهرة 
اللثغة في الراء» ولا سيما عند واصلء وذلك في مواضع متعددة من كتابه "البيان والتبيين". إنه لا 
يبيين طبيعة هذه اللئغة ولكنه يصفها في كل مرة بصفات سلبية حادة كأن يقول97): 'وكان واصل بن 
عطاء قبيح اللثغة شنيعها. وكان طويل العنق جدال"!....". 

وبوسعنا القول إنه كان لواصل أثر واضح في تايط الطدوع لغويا واكتماض على هذه الظاهرة 
الصوتية في الكلام. وابن عطاء هو من هو بين رجال عصره منزلة وفضلا11©". كان فنا ذفيا 
راجح العقل حاضر البديهة؛ واسع الحيلة؛ كما كان خطيبا بليغا. لكنه كان مصاباً بلئغة قبيحة تقع له 
في حرف الراء. فهاله الأمرء وعزم على أن يروض نفسه على مجانبة الراء والتغلب على هذا 
العيب و اجتثاث الداء من أصله. وقد أوضح لنا الجاحظ حالته تجاه هذه العلة ببيانه المشرق فقال!"': 

'"ولمسا علم واصل بن عطاء أنه ألثغ فاحش اللثغ» وأن مخرج ذلك منه شنيع؛ وأنه كان داعيذ 
مقالة ورئيس نحلة» وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل؛ وزعماء الملل» وأنه لا بد له من مقارعة 
الأبطال؛ ومن الخطب الطوال؛ وأن البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة؛ وإلى ترتيب ورياضة؛ وإلى 
إتمام الآألة» وإحكام الصنعة:؛ وإلى سهولة المخرج؛ وجهارة المنطق» وتكميل الحروف» وإقامة 
الوزنء وأن حاجة المنطق إلى الحلاوة والطلاوةة' كحَاكْته إلى الفخامة والجزالة؛ وأن ذلك من أكثر 
مسا تستمال به القلوب؛ وتثنى إليه الأعناق لأتزين أنه المتاني/,.؛ ومن أجل الحاجة إلى حسن البيان؛ 
وإعطاء الحروف حقوقها مسن الفصاحة؛ رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه؛ وإخراجها من 
حروف منطقه؛ فلم يزل يكابد ذلك ويغالبةوَيَناضّله: ويستالة؛ ويتأتى لستره؛ والراحة من هجنته؛ 
حتى انتظم له ما حاول» واتسق له ما أمّل...' 

وكمان وافسل قة عي لإلفاء خطبته علي الملا-في حقَلَ"حَاممَ ضم صفوة القومء أقامه والي 
العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز. فقد حضر المجلس سادة المفوهين والبلغاء؛ وفي طليعتهم 
ثلائة من أعلام الخطابة وأرباب الفصاحة» هم خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن 


030" رليان والتبيين» 16/7 . 

(00أعمد بشار بن برد إى ذم واصل بعد أن "نب في الثناء علبهء وشبه طرل عنقه بطول عن النعامة والزرافة. 

00 ه رأبو حذيفة اللقب بالغزال. ولقد بالدينة النورة سنة (اللهه. وتوي ف البعبرد سنة 31 /ه. نزح إل العراق ولرم شيخه 
ا حسن البصري» ولكنه اعترل جحلسه بعد ذلك خلاف ف الرأي» وغدا بذلك رأس العتزلة. 

[176أرليان والبيينء [/4 | فما بعد. 


ا ا م ا ا ل ا ل 0 


عاك روه افون ارخا يم 
اق لني قاو سد و 2 


صو حنج بدنك: دنع وفع جفيجبجذير جنر حنم جنو جف م لانو كلو علج وشا ال ل 
امات ااا لات انث ليق : ا ' -- 


عيسى77". وشرع كل واحد يلقي خطبته؛ وكان واصل بن عطاء أخرهم؛ فارتجل خطبته العتيدة 
وسط دهشة الحاضرين وإعجابهداة'). قال: 

ط . خطبة واصل التي جانب فيها الراء: 

"الحمد شء القديم بلا غاية» والباقي بلا نهاية» الذي علا في دنوه؛ ودنا في علوه؛ فلا يحويه 
زمان» ولا يحيط به مكان؛ ولا يؤوده حفظ ما خلق» ولم يخلق على مثال سبق» بل أنشأه ابتداعاء 
وعد له اصطناعاء فأحسن كل شيء خلقه وتمم مشيئته؛ وأوضح حكمته؛ فدل على ألوهيته؛ فسبحانه 
لا معقب لحكمه. ولا دافع لقضائه» تواضع كل شيء لعظمته. وذل كل شيء لسلطانه» ووسع كل 
شيء فضله:؛ لا يعزب عنه مثقال حبة وهو السميع العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا مثيل 
له إلها تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه؛ علا عن صفات كل مخلوق؛ وتنزه عن شبه كل مصنوع؛ 
فلا تبلغه الأوهام» ولا تحيط به العقول ولا الأفهام» يُعصى فيحلم؛ ويدعى فيسمع» ويقبل التوبة عن 
عباده؛ ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. وأشهد شهادة حق» وقول صدقء بإخلاص نية» وصدق 
طوّية:؛ أن محمد بن عبد الله عبده ونبيه» وخالصته وصفيه؛ ابتعثه إلى خلقه بالبينات والهدى ودين 
الحقء فبلغ مألكته ونصح لأمته؛ وجاهد فئ سَبِيْله لا تأخذه في الله لومة لاثم ولا يصده عنه زعم 
زاعم, ماضيا على سنته؛ موفيا على قضدهء حتئ أنأة“اليقين. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد 
أفضل وأزكىء وأتم وأنمى: واألجل لعل ة4صةة مالاها على صفوة أنبيائه؛ وخالصة ملائكته 
وأضعاف ذلك؛» إنه حميد مجيد. 


أوصيكم عبد الله مع.نفسي بتقوى الله والعمل بطاعته؛ والمجانبة لمعصيته؛ فأحضكم على ما 
يدنيكم منهه ويزلفكم لديه» فإن تفوق الله أفضّل زاد؛ و أكسن عاقبة في معاد. ولا تلهينكم الحياة الدنيا 
بزينتها وخدعهاء وفواتن لذاتها» وشهوات آمالهاء فإنها متاع قليل» ومدة إلى حين؛ وكل شيء منها 
يزول. فكسم عاينتهم مسن أعاجيبها؛ وكم نصبت لكم من حبائلهاء وأهلكت ممن جنح إليها واعتمد 
عليهاء أذاة أنتيد حلدوا» ومزحث لهم سها. أين الملوك الذين بنوا المدائن» وشيدوا المصائع» وأوثقوا 
الأبواب» وكائقوا الحجابء وأعدوا الجياد» وملكوا البلادء واستخدموا التلاد. قبضتهم بمخلبهاء 
وطحنتهم بكلكلهاء وعضتهم بأنيابها» وعاضتهم من السعة ضيقاء ومن العز ذلا ومن الحياة فناء؛ 
فسكنوا اللحود» وأكلهم الدودء وأصبحوا لا تعاين إلا مساكنهم؛ ولا تجد إلا معالمهم؛ ولا تحس منهم 
أحدا ولا تسمع لهم ئيساً. 


07 )ليان والتبيين» 24/1. 


19 وردت ا خطبة في "نوادر الخطرطات"» [/134» تقيق عبد السلام هارون. الطبعة الثائية» الباي ا حليي» مصر 392ه. 
وا خطسبة عفوظسة أيضسًا في مكتبة مدرسة البي شيث با موصل. انظر تخطوطات ا موصل» ص 08 1. ومن الغريب أن يسهو 
ا حاحظ عن إيراد حطبة واصل في كتابه "البيان والتبيين" على كثرة ما عبن بالكلام عليها وعلى مرهية صاحبها. 
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فتزودوا عافاكم الله فإن أفضل الزاد التفوى؛ واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. جعلنا الله 
وإياكم ممن ينتفع بمواغظه؛ ويعمل لحظه وسعادته» وممن يستمع القول فيتبع أحسنهء أؤلئك الذين 
هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.إن أحسن قصص المؤمئين» وأبلغ مواعظ المتقين كتاب الله 
الزكية آياته» الواضحة بيناته؛ فإذا تلي عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تهتدون. 

أعوذ بالله القوي؛ ومن الشيطان الغويء إن الله هو السميع العليم. بسم الله الفتاح المنان. قل هو 
اله أحد الله الصمدء لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفوا أحد. 

نفعنا الله وإياكم بالكتاب الحكيم؛ وبالآيات والوحي المبين» وأعاذنا وإياكم من العذاب الأليم. 
وأدخلنا جنات النعيم. أقول ما به أعظكم» وأستعتب الله لي ولكم. 

ي . أصداء الخطية: 

كسان لخطبة واصل بن عطاءء؛ فيما تروي لنا كتب الأدب والأخبار» دوي في أوساط الشعراء 
والمتأدبينء وتعدت هؤلاء إلى سائر الناس. وكان ذلك اليوم بمنزلة المباراة بين خطباء العصرء وقد 
تفوق واصل عليهم جميعاً. وكما قال الجاحظا*: “كان واصل مع ارتجاله الخطبة التي نزع منها 
الراء» كانت مع ذلك أطول من خطبهم". 

وما يجدر قوله إن أهمية خطبة واصل التق" خَاتد/فيها الراء لا تنبع من مضمونها ومعطياتها 
المعرفسية والدينية وما إلى ذلك. إنها على هذا الصعَيدٍ حَطِبة كسائر الخطب المعهودة في عصِر 
الراشدين والأمويينء وفيها شبه كبير بخطبتي عمر بن اعبد العزيز وسليمان بن عبد الملك!19... 
غير أن أهميتها تتجلي في بنيتها اللفظية وتتقتهاالأسلوبية"وكونها مرتجلة تدل على اقتدار صاحبها 
في امتلاك ناصية اللغة؛ وتمكنه من. معطياتها التعبيرية» من قوة بديهة وحسن أداء... وكل ذلك 
أكسبها قيمة فنية وفيمة تاريخية» بحيث غدتقطعة نتريّة بالعَة الظرتافة"والتفرد في الأدب العربي. 

وقسد نجم عن خطبة واصل كتير من منظوم الكلام ومنثوره» لم يخرج في جملته عن مشاعر 
الإعجاب والتقدير. من مثل وصف الشاعر صفوان الأنصاري ما حدث في ذلك اليوم المشهود إذ 
قال من قصيدظ!!'): 
فسائل بعبد الله(112)فسي يوم حفله وذاك مقام لا يشااهده وغد 
أقام شبيب وابن صفوان قبله بقسول خطيب لا يجان به القصسد 
وقسام ابسن عرسي اشع فقا وافبل فأبدع قولاء ما لهفيالورى ند 
09ارريان والتبيين» [/24. 
1 انظر عيرن الأحبارء 246/2, 247,. دار الكتب الصيرية؛ 1924 1930 . 
17 لاإليان والتبين» //32. 
هر عبد الله بن عمر بن عبد العريز والي العراق الذي دعا ا خطباء ‏ إلى يعلسه... 
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ب تل ياش اي ل يوي فر اير م اع يباتع يرت دار ايحا نابي احا ري ااا لاي يا ايع 0 #ا يم ع موود بو 


غن "سيد ممع يعد دعم مهو ع 0ه اس المي أشن ااسخ ام ع 1 
وق مق جر جل م ام ب | إل و وك هقد 
وو “رسيي 


2 هي بيد عن 5-0 


ل ل الدقاق 


فما نقصته الراء إذ كان قادراً 7' على قتركياة والأفظ مطيرة سرد 
ففضل ع سبد الله خطبة واصسل وضوعف في قسم الصلات له الشكد(113) 


ويعد بشار بن برد في طليعة المادحين لواصل والمشيدين بنبوغه» وذلك بطبيعة الحال قبل أن 
يختلف معه في مسائل من صلب عقيدة الإسلام» فانقلب عليه وهجاه. فقد أفعمت نفس بشار إعجابا 
بواصصلء» ونظم أشعارا عديدة ينوه فيها بفضله ويعلي من بداهته وقدرته على الارتجال؛ ومفضلاً إياه 
على أندادولة!!): 


ققام مرتجلاً تغلي بداهته كمرجل القيسن لما حف باللهب 
وجانب الراء لم يشعر ب هأحد قبل التصسفح والإغراق في الطلب 
وإذا خرجنا من نطاق خطبة واصل الئ'دائزة أرحب في حياته» وحرصه المستديم خلالها على 
مواجهة اللثغة في الراءء بدا لنا مدئ"اهتمام العدِيدييَ,بدراسة هذه الظاهرة الصوتية لديه. ومن هذا 
القبيل قول الجاحظاة!'': 'وكان واصل.إذا أراد أن يذكر البّر قال القمح أو الحنطة. والحنطة لغة 
كوفية؛ والقمح لغة شامية.. :5 وهذا ملقلعاضيا ححفينا غمرو شعراء وبقدن .من الزيادية1): 
ويجعل البر قمحا في:تصبرفه وجانب الراء حستى احستال للشعر 
ولميطق مطرا والموت يعجَكه و ورك إتنسقافا جتن المطسن 


وحدث أن وقعت القطيعة بين ابن عطاء و ابن برد حين "صوّب بشار رأي إبليس في تقديم 
النار على الطين»؛ وزعم أن جميع المسلمين كفروا بعد وفاة الرسول 1928'". وعندئذ ضاق واصل 
ذرعا به وقال غاضبباة!!): "أما لهذا الأعمى الملحد المشنفء الملقب بأبي معاذ من يقتله؟ أما والله 
لولا أن الغيلة سجية من سجايا الغالية» لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه؛ ويقتله في جوف 
منزله؛ وفي يوم حفله". فلم يقل: بشار وابن بردء وقال المشنف بدلا من المرعث, والملحد بدلا من 
الكافرء وقال الغالية بدلا من المنصورية والمغيرية؛ (وهما من غلاة الشيعة).. وقال: لبعثت إليه من 


[13 1 الشكد: ا جراء والعطاء. 

117 كيتاب الأغان؛ الأصفهان» مح 2, ق 2: 17 |/8 [ [» دار مكتبة ا حياف بيررت لبناك. البيان والتبيين» [/24. 
13 اإليان والتبين» 17/7 

18 إلبيان والتببين» 21/1 -22. 

17 إلبيان والتيين» [/16. 

15 ارلبيان والتبيينء [/16 ص ل ار أعلى الأذن. 


حيري + يصويعه ثم حا حابي باعي متي يط 1 اا ي كيد يا يعاري يد له أيه 


ونيم 2 نير ينا 
ات تت 0 
ل ١‏ 1 0 


ا سد 104 سمي ١‏ تممهن 
يبعج بطنه على متسجعه وَلم يقل لأرسلت إليه من يبقر بطنه على فراشه... وبذلك تجنب الراء في 
كل كلامه. 

ويبدو أن بعض الشباب كان يطيب لهم أحياناً أن يتحرشوا بابن عطاء بدافع الفضول وبقصد 
امتحانه أو إحراجه والتندر بعاهته؛ إذ ليست مجانبة الراء في الكلام بالأمر الهين» ولا سيما أن الراء 
من أكثر الحروف دوراناً على الألسنة» فكان واصل شديد الحرص على ألا يقع في شركهم. ويروى 
أن نفرا من هؤلاء دفعوا إليه رقعة ليقرأها عليهم؛ وفيهال""': 'أمر أمير الأمراء الكرام أن تحفر بئر 
على قارعة الطريق فيشرب منها الصادز والوارد". فقرأ واصل على الفور: "حكم حاكم الحكام 
الفخام أن ينبش جب على جادة الممشىء» فيستقي منه الصادي والغادي". وكان واصل إذا أراد أن 
يقول أعوذ بالله القوي من الشيطان الرجيم؛ باسم الله الرحمن الرحيم؛ فإنه يقول: "أعوذ باش القوي, 
من الشيطان الغوي» باسم الله الفاتح المنان'. 

وكبان طبينا لدي معاضدريواصيل بق خظاء أن يجلوة ويكيروا فيه التدارم وشو هف إذ اتطلوت 
مشاعرهم تجاهه على مزيج من الإعجاب والاستغراب. وقد عبر أحدهم عن ذلك بتساؤلات تنم على 
الدهشة والحيرة؛ إذ قال!020: "... وكيف كان واصل يصنع في العددء وكيف يصنع بعشرة وعشرين 
وأربعين؟. وكيف كان يصنع بالقمر والبدر» وَيُوْمْ الأربعاء» وشهر رمضان. وكيف كان يصنع 
بالمحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر؛وجمادى الآخزة وُوجب...". وإذ ذاك تمثل أحد السامعين 
بقول الشاعر صفوان الأنصاري الذي سبق أن أشاد بنبوغ واصل: 
ملقفن ملهم قسيما يحاوله جتم خواطص ره جسواب أفساق 

وكأن الرجل اكتفى بهذا لكوك الستوضكير تجاه أديئلة الركفل المتلاحقة: مشيراً إلى أن ما 
انطوى عليه واصل بن عطاء من موهبة كان من قَبَيل الإلهَاة» إذ ليس إلى تفسير العبقرية من سبيل. 

والحق أن الإمساك بزمام اللغة» وامتلاك ناصية التعبيرء مع البداهة والقدرة على الارتجال....: 
كل ذلك لا يستطيعه إلا من كان من أولي العزم. ومن قبل رأى سهل بن هارون2!7': "أن سياسة 
البلاغة أشد من البلاغة". 

ك . موقم لثغة واصل بن اللثغات: 

والآن إذا تأملنا في ظاهرة اللثغ عند واصل بن عطاعء ورجعنا قليلاً إلى شعاب هذا البحث تبين 
لنا أن اللائغين بمجملهم كانت لثغاتهم معروفة لدى الناسء» هذا يلثغ بالسين فيلفظها ثاء» وذاك بالراء 
فيافظها غينا إلخ.... أي أن الحرف البديل المنطوق أو المقابل لدى الألثغ» وهو الثاء أو الغين أو 
019 شذرات الذهبء ابن العماد ا حنبلي. حرادث سنة 12 13[هب مكتبة القدسي. مصير [1351ه. 
0 إلبيان والتبيين: [/22. 
7 إليان والعيين» [/197. 
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اللام أو الياء...؛ كان معلوماً أيضاً ومسموعاً لدى الآخرين. ولذلك كانت الأحكام متعددة» وأحيانا 
متفاوتة تجاه اللاثغين واللاثغات؛ وقد تتراوح بين الاستهجان والاستحسان. وإلى ذلك تشير الأشعار 
الكثيرة في هذا الصدد على نحو جلي. 

وعلى ذلك يواجهنا سؤال ملح تجاه نوع اللئغة التي كانت في فم واصل بن عطاء؛ هل كانت 
الراء لديه تنطق لآماة أو كانت ياء» أو غيناء أو ظاء....؟ إن ما بين أيدينا من معطيات في هذا 
الشأن ضصئيلة؛ وقلما تسعفنا في تحديد نوع تلك اللثغة. والسبب في ذلك أن ابن عطاء نفسه أسقط 
السراء أصلاً من كل كلامه» ومن ثم لم يتح لأحد من معاصريه أن يسمع لثغته تلك قط؛ لحرصه 
التي الى سن ا العيب لديه. وتبعا لذلك كان من الطبيعي لدى الذين تناولوا أيضا 

لشغة واصل في منثورهم ومنظومهم أن يغفلوا هذا الأمر لافتفادهم أحد طرفي المعادلة؛ فلم يحاولوا 
تبين ماهية تلك العلةٌ عنده. وهذه حالة خاصة يكاد ينفرد بها واصل بن عطاء دون سائر اللاثغين. 
وآية ذلك أن جميع الذين خاضو! في هذه القضية؛ من شعراء وكتاب ومؤلفينء اكتفوا بأن قالوا إن 
لتغته كانت قبيحة أو مستهجنة. والجاحظ نفسه وصف ذلك بكلمات واضحة وشديدة عندما قال3": 
"أنه ألتغ فاحش اللثغ ذو هجنة". كما وصثف لتْعْته “بالقبح والشناعة". فهل يعني هذا أن لثغة واصل 
كانت الأسوأ بين اللثغات المعؤثودة: وأنة”زبم”/كان ينطق الراء ياء أو ظاء؟.... ولكن لثغته 
المفترضة هذه لا تسوغ وصف الجاحظ لها مرات عديدة بأشنع النعوت وأقبحها. وواقع الأمر أن ابن 
عطاء لم يكن يلثغ في الراء بهذة-الصوّرة ولا بتلك”ولا سوى ذلك مما عهدناه من أنواع اللثغات 
وصورها. وهي اللثغات الأربع. في الراء التي تناولها الجاحظ» وهي الياء» والذال والظاء والغين. 
لقد لاحظ أبو عثمان بفطنته المعهوّدة أنه أمَام لثكة/لآ كسَائن“اللئغات» وذلك من عدة وجوه؛ فرأى أن 
يفردها بالبحث ويخصها بالقول. فقد مهد لحديثه عن هذه اللثغة الغريبة بكلام بالغ الأهمية؛ مفاده أن 
ثمة لشغات لدى البشر تغاير ما هو جار على ألسنة الآخرين؛ وأنها فيما يبدو نادرة الوجود بين 
الناس. وذكر أن من اللثغات237): 'شيئاً لا يصوره الخطء لأنه ليس من الحروف المعروفة؛ وإنما هو 
مخرج من المخارج» والمخارج لا تحصىء ولا يوقف عليها. وكذلك القول في حروف كثيرة من 
حروف لغات العجم؛ وليس ذلك في شيء أكثر منه في لغة الخوز. . وفي سواحل البحر من.أسياف 
فارس ناس كثيرء كلامهم يشبه الصفير". 

ثم يعمد الجاحظ إلى التخصيص بصدد ما نحن فيه؛ بعد أن يفرغ من الكلام على اللتغات, 
الأروع التي ذكرها فيقول27): 'وأما اللثغة الخامسة التي كانت تعرض لواصل بن عطاء ولسليمان 


1*3 إزيان والنبيين» [14/1 - 15. 
23 ايان والتبيين» [/34. 
1*8 إليان والتبيين» [/36. 


يبيب لخر يبري حمر يي مر د د ين اهن ابا و با بن ار بان ب و بر با ا رار كير راي عار ار بار ار ا يابلا ار ل له مراكمو م يا 


00 


ابن عدوي الشاعر» فليس إلى تصويرها سبيل... وليست لها صورة في الخط ترى بالعين. وإنما 
يصورها اللسان وتتأدى إلى السمع...' 

وبذلك يكون الجاحظهء بنفاذ رؤيته؛ قد جلا هذه المسألة؛ أو حسمها بصدد واصل بن عطاء بعد 
أن بدت لنا أول الأمر غائمة... ومصداق هذا الرأي السديد أننا إذا حاولنا اليوم رصد كلام أحد من 
شعوب الشرق الأقصى من الصين أو كوريا أو فيتنام أو غيرهم؛ وعمدنا إلى تدوين ما يلفظه من 
حروف وكلمات وعبارات» فإننا قلما نخرج من ذلك بطائل؛ لأن رسم أشكال حروفنا مصطلحات 
تقابل مخارج وطرائق نطقناء ولا تصلح إلا قليلا لرسم حروف اللغات الأخرى وتصوير أصواتها. 

وفي نهاية المطافء واعتمادا على كل ما تقدم بوسعنا القول: إن واصل بن عطاء أشهر 
اللاثغين بين الناطقين بالضياد.. 

لوخطية كوم ملحم ترم : 

على أن واصل , بن عطاء ليس آخر اللائغين؛ ' وإن كان أشهرهم في أمة العرب. فقد شهد امتداد 

عصر النهضة العربية الخديثة علماً لبتانيا رائداء كان كاتبا وخطيباء ٠‏ وصحفيا وقاصا وروائيا ومؤلفا 

هو كرم ملحم كرء!ةة) . وكان هذأ الأديب يلثغ بحر الراع, ويلفظه غينا. كما كان يتأذى من هذه 
الظاهرة لديه؛ ولا سيما أن اسمه ينطوي علق راعين” “وقد تحرص على مواراة هذا العيب في أقواله 
وأحاديثته الإذاعية. ومما روي نه نآ صديقه الشاعر إلياس أبو شبكة128) شاء أن يحررحجة نوما 
بمناسبة إزاحة الستار عن تمثال شاعر المهجر فوزي- معلوف في زحلة وحفل تدشين مستشفى ثل 
شيحاء حين طلب منه أن يلبي رغبة الحاضرين بِأنَ يلقي خطبة في هذه المناسبة الخيرية: فما كان 
منه إلا أن سعى إلى المنبر بخطا واثقة“تنمٌ عَلِيَ 'قبَوَلِهِ التحدي, وألقي) على الملا كلمة أرتجلهاء دون 
أن ترد خلالها كلمة فيها راء..120, 

وكان يؤثر أن يعرف نفسه بأبو ملحم وأن يناديه الناس بذلك. كما كان يستبدل بكلمة مصر 
وادي النبل وبهارون الرشيد أبا الأمين أو أبا المأمون؛ وبالأمير بشير أبا سعدى... 

م . وظائف الراء في اللغات الأخرى: 

وعلى هذا الصعيد من كثرة دوران الراء على ألسنة الشعوب يشكل مثلا اقتران الراء واللدم 
(لر) في اللغة التركية» مقطعأ من اللواحق 35 بشير إلى علامة الجمع: (أفندي» أفنديلر...). 


3 “ولد كرم ملحم كرم سنة 903 [ ف بلدة دير القسر. اششهر عجموعته الروائية ألف ليلة وليلة» وعرف بغزارد إنتاجه القعمصي 
والروائي: نوق سنة 9589[ 

4 شاعر لبنان برع ف شعره بتصوير ا متع والباههح ولللذات» رأطلق عليه بعض التفاد لقب بودلير العرب. 

7 جملة الضاد» بقام عبد الله يرركي حلاقء العددان 3 4؛ ص 02[ » حلب 1956 » وأيضًا جعلة الشاد عدد أيلرل 2003 
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وفي الألمانية تقترن الراء بالدال في المقطع در 101115 وهو بمنزلة السوابق 7<65اع57؛ . 
فيش كل بذلك أداة التعريف في المذكر؛ وصيغة التذكير في الألمانية هي الأصل في هذا الصدد وهي 
أيضاً الأعم في مجمل الأسماء. 

أما الفرنسيون ولا سيما أهل باريس؛ وهم من أشهر اللاثغين في حرف الراء في اللغات 
الحديثة» فإن لهذا الحرف :1 في لغتهم شأنا أكبر» إذ ياتصق بطائفة بالغة الكثرة في مفرداتهم أسماء 
وأفعالاًء ومعاجمهم مثل 131011556 وأشباهه حافلة بذلك. وحرف الراء؛ كسائر حروف الفرنسية؛ 
صامت 00250186 ولا بد أن يتلوه صائت 03/6116/ا من مثل 4 ,© ,1 ,ل1. غير أن ما يعنينا 
الآن هو نوع محدد من السوابق 281617<65؛ وهو. المقطع 56]. وهنا يخرج عن نطاق بحثنا كل لفظ 
أساسي الحروف»ء أي المجرد الذي يبدأ بهذين الحرفين أصلا مثل 186007076 بمعنى أجاب» 
168161 بمعني رتبء 186111117 بمعنى ملا. أما ما نحن بصدده فهو دخول هذا الحرف» أو 
المقطع 116 على كلمة ما لتصبح مزيدة؛ أي بعد أن يضاف إليها السابق المراد 5ع«11ع]2. 

وهذه السوابق التي تلتصق بأصل الألفاظ في اللغات اللاتينية بوجه عام وأيضاً بالإنكليزية: 
تكسب اللفظ عدة دلالات» وذلك على قاعدة»'زيّادة المبنى تقتضي زيادة المعنى". أهمها دلالة تكرار 
الفمل أو إعادتهء مثل 161165 أي إعاذة الربط» :1612233161 أي الزواج ثانية. وقد يضيف السابق 
ع1 إلى أصل الكلمة معنى جديدأً لم يكن فيهاء كقولهم 11610115111 أي عاد ورجع؛ لأن الأصل 
المجرد 101111261 يعني دار. وكذلتك تعني كلمة 1161181558106 النهضة والانبعاث؛ إذ معنى 
المصدر في الأساس؛ أي 7131553206 هَو الولادة. وفي أحيان أخرى أقل على هذا الصعيد يدل 
هذا المقطع 186 على الضدية في .مثل كلسة: 1]60]107 الني تعني الارتكاس أو ردة الفعل؛ مع أ 
أصل الكلمة المجردة 8011011 يعني الفعل والعمل... 

كل ذلك يشير في العديد من اللغات؛ كالفرنسية والإنكليزية والتركية والألمانية وسواهاء إلى 
الوظائف المتعددة لحرف الراء فيها. 

ن ‏ الراء فى اللخة المحكية: 

إن نظرية نشوء اللغة عند البشر الأولين من منطلق محاكاة الأصوات في الطبيعة؛ والتي 
استحسنها ابن جني!*2!) في كتابه "الخصائص"'؛ قد تبدو صالحة لتعليل دلالات جانب من ألفاظ اللغة؛ 
ومن هذا القبيل دلالة صوت الراء. 

إن هذه الراء كما وصفها اللغويون العرب قديماً وحديثاء صوت مكرر مجهورء يحدث حين 
تتكرر ضربات اللسان على اللكة تكرآرا سويعا: ويبدو لنا أن هذا التكرار الصوتي على صعيد 
المبنى ينطوي على دلالة مقابلة على صعيد المعنى» إذ يفيد أيضا التكرير أو الإعادة أو الاستمرار: 
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أو ما كان من نحو ذلك. فكما دل المقطع 6 أو السابق 276176 في عدد من اللغات الأوروبية 
واللاتينية على تكرير الفعل وإعادته واستمراره؛ فإننا نجد هذه الظاهرة» على نحو ماء في العديد من 
الألفاظ العربية. فمادة 'شر” أو "شرر"؛ كما تذكر المعاجم؛ تفيد الحركة والاستمرار والنشاط 
والشدة.... من ذلك: شر الشيء أي عضه. وأشر الشيء أظهره؛ وشرشره قطعه؛ والشرير جائب 
البحرء وشرة الشباب نشاطه وعنفوانه؛ والشرر والشرار ما يتطاير من النار... وبوسعنا أن نجد 
دلالات مشابهة في ألفاظ أخرى ترتكز أيضا إلى الراء مثل: : ثرا جر خن؛ درء ذرء فر كرء 
مر.... وكلها دلالات تشير إلى الحركة والنشاط والشدة والتواصل والتكرير والاستمرار...» ونحو 
ذلك مما يمتاز به حرف الراء من الوجهة الصوتية؛ سواء في العربية وفي اللغات الأخرى... 

وحين ينعطف الباحث إلى التدقيق قيق في اللهجات العامية السائدة اليوم يلاحظ حضور حرف الراء 
فسي كثير من الأفعال الثلائية المجردة؛ حيث ام يكن له وجود أصبلاً في عدااد حروكها: ومن هذه 
الأفعال: 'فققفع.ء فشخ؛ طبش» عرشء شبك» طبق» حكشء؛ وخمش....؛ فالناس يحولونها إلى 'فرقع؛ 
فرشسخ؛ طربشء» وتطسربش» وععربش وتعربش؛ تشربك؛ طربق» تحركش» خرمش... إلخ وهذا 
اللستحويل أو استدوين ١‏ كوي بعضدباب المترادف من الألفاظ؛ لأن لل ست عن ل إلى 
حال بحيث تفيد معنى الزيادة أو التكثير أو الشدة». أو؟.نحو ذلك في الفعل المعدولء» وذلك وفق المبدأ 
السائد في فقه اللغة:؛ وهو أيضاً أن 'زيلاة المَبتئ: تقتضي زيادة المعنى". ففعل فرقع يعني قوة 
الانفجارء وطربش يعني شدة التحطيمة وتعربش» وه فيما نقدر من العرش وعلوه أو العريشة 
ويعني المضي في التسلق» وخرمشه زاد في خمشه وتجريحه. وتحركش به أي تحرش به وأثاره... 
إلخ. وذلك كله يقابل دلالة صوت الراء على الحركة“في مثل بعثر وقرزم ودحرجء وفي هذا الصدد 

مثلا يتمحل بعض اللغويين فيرجَعونَ دحرّج. الرباعي .إلى فعين ثلاثبين معاص هما دحر/درج؛ 
وكلاهما أيضا يتضهمتان الزاغ. 

وئمة زمرة أخرى من الألفاظ المشابهة؛ غير أنها في عرف الصرفيين من قبيل المجرد 
الرباعي؛ والراء فسيها تبدو أصلية كباقي حروف الكلمة» بحيث لا يتبدى لنا بيسر أصل اشتقاقها 
ودلالاتهاء وهي تنطوي أيضأ على دلالات خاصة في العربية المحكية وذلك بفضل وجود الراء 
ضمن حر وفهاء كوصف العامة لأحدهم بأنه “حربوق" أي ماهر نبيه كثير الحركة ويعرف من أين 
تؤكل الكتف. والأفعال في هذا الصدد عديدة كلها يفيد الحركة والكثرة والشدة والاستمرار أيضاً: مثل 
برطمء أي عبس وتجهمت سحنته» وفشخر أي تبجح وتفاخر؛ وبربر الح لا ار ير 
المعنى ولكنها تنم على التذمر والتوعد. ودربك أي رمى ودحرج. ودركل أي قذف بالآخر من 
الأعلى ودحرجه إلى الأدنى. . وفرتن الطفل إذا اشتد بكاؤه ولم يجنح للسكوت. وطفشر أي بدد ما 
لديه وأنفسق دون حساب؛ ومثلها بحتر أي أسرف في الصرف؛ وعكس ذلك قرحط؛ أي بخل وقثّر. 
ومن ذلك مرمطه أي زاد في إرهاقه ومضايقته. وفرفش إذا تمتع بماله واغتنى وصار إلى نعمة. 
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وكركب أي بعثرء ومثلها خربط وهما ضدان لرتب ونظم. وبربك بمعنى تصنع اللطف وبالغ في 
التزلف. وشرشحه أي أساء إليه وجعله مهزأة. وفركش: أبطل الاتفاق ونقض الأمور وخربها وفي 
هذا المعنى أيضا فعل خربط. وكذلك يقولون برطش اللعبة أو الحفلة» إذا أخرجها عن نسقها وقطعها 
عن سياقها. وفركشه تعني عطله عن متابعة مشيه وجعله يتعثر. وتقول العامة بصدد طريقة أخرى 
في شرب الماء زرنق وزمرق أي شرب على نحو مغاير للعادة بحيث يسيل الماء من وعاء في 
الأعلى إلى حلقه. وسرسق تسرب. وبربع جسده أي تفقع وعلت مواضع من جلده. وبرجم الحديدة 
رأبها وثبتها بالمسمار والمطرقة. ونكرزه عمد إلى مضايقته بقدر من المداعبة والممازحة فيما يطلق 
عليه النكرزات. والبربسة ولا سيما عند النساء تعني الإفراط في النظافة إلى ما يقارب الهوس. 
وجردمه أي قص له شعر رأسه بشكل اعتباطي يشوه منظره. والخربشة أو الخربشات ما تخطه 
أبدي الأطفال من كتابات ورسوم رديئة... وتفرعط الجمع إذا تشتت أفراده وتفرقوا سريعا على غبر 
هدى أو نظام. والدردشة الأحاديث العابرة المتبادلة بعيدا عن التركيق والعمق. .. وطرمخ؛ ومنها 
تطرمه أي اشتد به الإعياء وكأنه ضرب على مخه أو قحف رأسه. وعربق ومنها تعربق الأمرء إذا 
اضطرب وتعقد وانتكث فتله. 

وواضح أن هذه زمر لفظية يجمعها قاس يشتوك هو حضور الراء فيها جميعا. ويلاحظ أنها 
في معظمها أفمال؛ ' أي أنها تفيدا معاني الحدوث والففل والشركة: عورف الراع قبي تيا لنلقه 
وكونه صوتا مجهورا 0010 فإن وجوده في اللفظ يزيده إيحاء بالحركة ودلالة على الحدوث؛» وذلك 
من منطلق محاكاة الصبِوت في الطبيَعة؛ وآية ذلك كما هو معروف ألفاظ مثل خرير وزئير 
وشخير ... فهذا لإيحاء لا يتأتى بَعياتٍ “الوّاء :عن الأفعال فقع وطبش وخمش بل يتأتى بحضورها في 
الكلمة حين نقول: فرقع وطربش وخرمش.... وعلىَ هذا الغرار توحي الألفاظ المشابهة مثل: بربر 
وشرشح وخربط وطفشر بدلالات خاصة بفضل الراء فيها 

ولما كانت "اللغة ‏ في البدء ‏ أصواتا يعبر به كل قوم على أغراضهم" وكانت بذلك تلبية 
لحاجات تعبيرية في حياتهم؛ من منطلق أن الحاجة أم الاختراع؛ فقد عمد الناس إلى إغناء لغتهم 
بالعديد من الألفاظ المستحدثة» ومن ثم حشوها ببعض الحروف المجهورة وذات النبر والتكرير؛ 
قاصدين بذلك ما يرمون إليه من دقة منشودة في التعبير عن غاياتهم والإفصاح عن أفكارهم. وكان 
أن هداهم حسهم السليم وفطرتهم الخالصة وذائفتهم المرهفة» إلى أن صوت الراء هو القادر على 
إيلاغهم مقصدهم: فارتضوه دون سائر الحروف» ومن حيث لاجتصدوخاقها لطبيعته الصوتية 
التكريرية ومن التكثيرية» وجعلوه في صلب جملة من الكلمات وجمهرة من الألفاظ. 

ومجمل القول إن كل ما سبق وروده إنما هو مصداق لما كان يردده علماء العربية من أن الراء 
من أكش الحروف دوراناً على ألسنة العرب. كما أن ذلك يشير في الوقت نفسه إلى تنوع وظائف 
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هذا الحسرف وتعددهاء على نحو يشمل العديد من اللغات واللهجات عربيها وأجنبيهاء وبذلك تتبدى 
الزاء خرف مكفيزا له عغبائضنه ودلالائه فون سائو الحزوف»: 

س ‏ منزلة الراء في جذور الألفاظ العربية وقوافي الأشعار: 

تعاظمت النزعة الإحصائية في الدراسات اللغوية الحديثة بفضل التقدم التكنولوجي الباهر 
واختراع أجهزة الحاسوب والكمبيوتر» فضلاً عن أجهزة التسجيل الصوتي وقياس الذبذبات وما إلى 
ذلك. وتمت معرفة أعداد مفردات اللغة وجذورها في آيات القرآن الكريم وفي مجموعة حسنة من 
معاجم العربية وكتب الأدب ودواوين الشعر العربي27". 

ويظهر إحصساء الجذور في معجم تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري أنها "بلغت 5639 
خمسة آلافف وسثمئة وتسعة وثلاثين جذراء وأن حرف الراء في هذه الجذور بلغ 1003 ألفا وثلاث 
مراتء. وهي النسبة العليا بين سائر الجذورء أي أن حرف الراء هو الأكثر ورودا في ألفاظ العربية 
قاطبة. يليه في ذلك حرف الميم 837 مرةء فالنون 818 مرة: فاللام 804 مرات"170. 

وفي هذا الإحصاء تفصيل لما سبق أن أورده على نحو مجمل علماء العربية» وهو أن الراء 
من أكثر الحروف دورانا على الألسنة. 

وانبرى عدد من دراسي العربية لإجراء“إحصاءانت “أخرى مهمة بصدد جذور ألفاظ العربية!!2!), 
وخلصوا إلى أن حرف الراء كان الأكثر عدداء إذ بل 494 جذراء يليه الميم 489» فاللام 462؛ 
فالباء 344, فالنون 344 إلخ... 

وفي دراسة إحصائية أخرى3”"' للاشعار التيّأوردت في كتاب الأمالي لأبي علي القالي» وقد 
بلغ عددها 7254 قافية. كان رويء.الراء في طليعةالقوافي كثرة؛ إن بلغ 1084 ألفاً وأربعاً وثمانين. 
ثم اللام 985؛ فالدال 803: فالباء 2775 فالنون 753: فالميم 708. 

وإذا مضينا في هذا الصددء وعلى صعيد آخرء» في تتبع مواقع الراء لدى شعراء العربية؛ 
واستشهدنا بقوافي الأشعار التي أثروها في نظم قصائدهم تجلت أمامنا معطيات جديرة بالاهتمام. 

وقد اخترت أربعة دواوين» لأربعة شعراء؛ في أربعة عصور تمثل مجمل عصور الأدب 
العربي؛ وذلك في سبيل رصد القوافي الأكثر ورودا في قصائدهم» بفصد تبين موقع روي الراء في 

طبر عسل سبيل ا مشال كتب الدكتور عبد ال رمن السيد» العروض والقافية» وال دكترر إبراهيمأنيس» مرسيقى الشعر» 


وال دكترر حسين نعبارء القافية في العروض» والدكتور على خلمي مرسى يعندد معجم الصبحاح. ال دكترر مد عيد ا يد 
الطريل شعر حافظ إبراهيم... إخ. 


030 دراسسة إسغعبالية لجحدور معجم المبخاح (باستخدام الكوسيرتر). ا جدول 3 ص دق ال دكترر علي حلمي عب وعم , 
مطلبرعات جامعة الكريت 1973 . 
13/0 انر حلة "البيان" العدد /39: غراير 2003: دارسة الدترر حمد عبد انحيد الطريل. 
2 العروض والقافية الدكتور عبد ال رمن السبدء [10 5 
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ند قله حل مج عط ينو اكات هود تج سبالم سعدمية 


'' قوافيهم. وهم زهمير بن أبسي سلمى31') وأبو الطيب المتنبي!7/؛ وابن الوردية", والشاعر . 


القروي13'7)؛ وذلك وفق الجدول التالي: 


زهير المتنبي ابن الوردي القروي 

روي اللام 17 اللام 47 الراء 172 الراء 104 
الراء 15 الميم 40 اللام 125 الدال 73 

الميم 10 النون 35 النون 117 الباء 70 

الباء 9 الباء 35 الباء 109 النون 58 

الدال 34 

النوخ 5 الدال 34 الدال 84 الميم 53 
اودر 2 الراء 30 الميم 82 اللام 48 

العين 2 القاف 13 القاف 60 العين 24 


ويشير هذا الجدول الذي يرصد مجفل: عدد,قوافي الشعراء إلى أن حرف الراء يتبوأ المنزلة 
العليا في عدد القصائد لدى شاعرين,ثن الشعراء“الأربّية هما ابن الوردي والقروي؛ ويقع أيضاً في 
المنزلة الثانية في شعر زهير. وفي مقابل ذلك تبوأت اللام المنزلة العليا أيضا لدى الشاعرين 
الآخرينء؛ زهير وأبي الطيب» كما"وقعت_اللام في-المنزلة الثانية لدى ابن الوردي. وهذا التفارب 
الشديد الذي بلغ مستوى التعادذل “بين قوافي اللام والراء مؤشر ذو شأن يسمح لناء في قدر من التعميم 
بالاستدلال على افضلية هذين الحرفين لدى شغراء العوبية»»بحيث يبدوان كفرسي رهان ضمن 
مجموعة حروف الذلق» وعلى صعيد اللسائيات بوجه عام. 

وفي الوقت نفسه يبقى صوت الراء من أشيع الأصوات وأعلاها على ألسنة ,معظم الأمم كما هو 
شأنه فسي لغة العرب. وبسبب صعوبة نطقه كان اللثغ به متعدد الأوجه. كذلك؛ وللسبب نفسه؛ كان 
لفظه متعدد الأوجه أيضا في كثير من لغات البشرء كما سبق تبيينه في صدر موضوعنا. 


ع . الراء في النقون والعملات: 
والآن» في نهاية المطاف قد يحسن بنا الآأن أن نشير إلى ظاهرة لافتة للنظرء وهي حضور 
حرف الراء في غالبية أسماء العملات ووحدات النقود لدى كثير من دول العالم. وهذا من غريب 


33ل م 5 000000 ا ره 
1 شرح ديواكت رشعر بن أي سلمى» صنعة الأعلم الشتري» حقيق ال دكترر فخخر الدين قباوة. ا مكتبة العربية» حلب 19700 
)لعف الطيب في شرح ديران أي الطيب» شرح ناصيف البازحي» جزءان دار صادر» بيروت 1964 . 
[73أديران ابن الرردي) تحقيق الدكتو رأحمد غرري ا ميبء دار القل الكريت 9806 [. 
0130 ديران القروي» رشيد سليم ا خوري. وزارة التربية والتعلي القاهرة 96/1 | . 
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المصادفات. ونودء بقدر من التتبع» أن نضع ذلك أمام القارئ في جدول يمكن أن يعد في ختام هذا 
البحث الصوتي اللغوي من قبيل الأحماض أو ما يشابه الإطراف؛ على عادة السالفين في بعض 
مجالسهم ومقالاتهم', وقد يعلل ذلك بأن هذه العملات كانت في الأصل معدنية تحدث عند تداولها رنة 
مسبراعنة أن عسوا مكور ا فغلب على أسمائها هذا الصوت المكرر أي الراء. على أننا نكتفي في 
هذا الصدد بالإشارة إلى مدى تغلغل حرف الراء في كثير من لغات البشر ودورانه على على ألسنتهم: 


أسح العملة أسم الدولة 
بر ارتيريا 
برغوث(137) عملة سورية في العهد العثماني 
بوليفار فنزويلة 
بياستر فيتنام الجنوبية 
توغريك مكغوليا 
دراخما اليونان 
دراغون هاييتي 
درهم الأماواحة الطربية المتخدة ليبياء المغرب 
دولار الولايات المتحدة الأمريكية» كندا 
دينار الأزدن» التحريسن».تونسء الجزائسر»ء العراق؛ 
روبيه اندونيسا؛ باكستان» بانغلاديشء» الهند 
روبل روسياء أوكرانيا 
رند جنوب أفريقياء بوتشواناء ليسوتو 
ريال السعودية؛ قطرء اليمن 
رينغيت ماليزيا 


غواراني باراغواي 


ير ل النأس يدا برغود م ا 


ل ع كا ااا ا ال م م اللا م ل ل لي ا 


مدا د يتك كنت شو عق ل الس ل م ع طح لاا اه اما لو عم عوويد عع شا عفد د اع 
07 جا جد جالع جم عع علد حالم حاير حلم ان جنا 5043 - * وومه ‏ حن جا ااه دن 
0 . قف 0 0 0 20 


8 3ه عر مسقاو 7 22915 2ه 


غوردوبا نيكاراغوا 

غيلدر هولندا 

فرنك لقان لسكا مسووددا 

فيورنت المجر 

قرش سورية؛ لبنان»ء مصر ْ 
قرقوف(138) دولة الخلافة العربية الإسلامية (قديماً) 
كراون النرويج 

كروزيرو البرازيل 

كورونا أيسلنداء تشيكياء السويد 

لامبيرا هندور اس 

لير إيتطاليا 

ليرة سوريةء تركية؛ لبنان 

مارك ألمانيا (عملة سابقة) 

ماركا فلئندة 

يورو دول الاتحاد الأوربي . 


13 الف رقوف» وحدة نقرد صغيرة كانت في عهد الدولة العباسية» وهى تمل عن الدرهم قيمة. وقد ذكرها أبر العلاء ا لعري في 
رسالة الغفران:؛ ص 262 بعبدد ععاولة ابن القار ‏ وضون اج 1 قال: "فلما صرت إلى باب الجنة قال إي رضرات: هل 
معك جواز؟ فقلت له: لا. فقال: لا سبيل إل الدعول إلا به". عندئد طلب ابن القارح الدخول بضيع خطرات لبحصل على 
ورقة صفعباف من شجرة باب الجنة ثم يعرد شما ويسجل عليها الإذن ا مراد أر التأشيرة ا منشودة. غير أن رضوان خا ا 
قال له بعرم "لا أخ رع شينًا إلا يإذن من العلي الأعلى.. ," حينئد فال ابن القا رح في نيرة يائسة: أنا لله وإنا إليه راجعرن» ثم 
قال وكأنه يشسكر من تشدد رضوان: ل أن للأمي رأي حمزة الرجّى خمازنا مثلك ما وصلت أنا ولا غيري إلى قرقوف من 


ك7 


نح رائته , 
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لا كم 8 العر فر ننه جمر ومع دنم جوم حم د ع تلد جر مقع صم دم ٠-١‏ ع 1 , 3 5 ل 00 جع بخ م 
إوخاس الل 18 لير أة. 1 ا ا ا ا م 2 032 و ٠٠.‏ 104 كخوزق و د له : 


المصادر والمراجع 


الإبانة في اللغة - سلمة بن مسلم (العويتبي)» تحقيق الدكتور عبد الكريم خليفة: [84/1: مسقط؛ دءت. 

أبو على القالي ومنهجه في البحث واللفة - الدكتور عمر الدقاق. منشورات دار الثرق - حلب 1977. 

الحصرف العريي بين الأصالة والحداثة ت حسن عباسء مجلة التراث العربيء العدد 42 - 43» كانون 
الثاني نيسان؛ دمشق [199. 

أسد الغابة ‏ عز الدين بن الأثير الجزري. ت محمد ابراهيم البنا. القاهرة 1973. 

الأصوات اللغوية - الدكتور ايراهيم أنيسء مكتبة الآنجلو مصرية [98/. 

الاصوات اللفوية ‏ الدكتور كمال بشر. مكتبة الشبابء القاهرة 1987. 

الاغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني: الحياةء بيروت» د.ت. 

الأمالى ‏ أبو علي القالي؛ دار الكتب المصرية» القاهرة 1953. 

البيان والتبيين - عمرو بن بحر الجاحظ؛ تحقيق عبد السلكم هارون. التاليف والترجمة والنشرء القاهرة 
168 . 

تاج العروس ‏ محمد المرتضى الحسيني الزبيدي - دار مكتبة الحياة - بيروت. 

تذكرد النحاة . أبو حيان الاندلسي؛ تحقيق عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة. بيروت 1986. 

التطور النحوي للغة العربية - محاضرات بزغشتئزاسرء مكتبة الخانجيء يل 2. القاهرة 1994. 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجّري ‏ أدم ميتز . ترجمة عبد الهادي أبو ربدةء 12/2» القاهرة 
167 

الخصائص ‏ أبو الفتح عثمان بن جني: تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصرية. 1952. 

دراسسة احصائية لجذور معجم الصحاح إياستخدام الكمبيوتر) ‏ الدكتور علي حلمي موسى. مطبوعات 
جامعة الكويت 1973. 

ديوان أبي نواس - الحسن بن هانئء تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي؛ مصرء 1953 وديوانه أيضا 
تحقيق فاغنر . شولرء فسبادن: ألمانيا - 1982. 

ديوان ابن الوردي - تحقيق الدكتور أحمد فوزي الهيب. دار القلمء الكويت 1986. 

ديوان القروي ‏ رشيد سليم خوريء وزارة التربية والتعليمء القاهرة 1961. 

ذيل الأمالي والنوادر: أبو علي القالي» دار الكتب المصرية: القاهرة 1953. 


ليل رك بن ل يي ني ا حا ي باض ا لال بار ابيب رماي ا و ار ا و يبا بابح اي ربا ا را ب ا ار راو ب ور ا ا ل ال اد 
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دوعي يق لا لطس علي بان لوا تنام ا 000 عدوم عفر 


ا ا لسطين د 


12 ذا لمسسمس سم دا 


.د عمر الدقاق 


رسالة يعقوب الكندي في اللثفة: تحقيق محمد حسان الطيان, مجلة مجمع اللفة العربية: المجلد 60» 
الجزء 3: دمشق؛ تموز 1985. 


سر صناعة الإعراب - ابو لفقي تمان إن بوتي تخلرق تكن الله ورفاقه. طبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة 1954. 


سر الفصاحة ‏ ابن سنان الخفاجي ‏ شرح عبد المتعال الصعيديء القاهرة 1969. 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى - صنعة الأعلم الثنتمري؛ تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» المكتبة 
العربيةء حلب 1970. 

شذرات الذهب - ابن العماد الحنبليء مكتبة القدسي»: [135ه. 

الصحاح فى اللفة والعلوم - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهريء تصئيف نديم مرعشليء بيروت 


. 4 

شرح رسالة الغفران ‏ أبو العلاء المعري» بنت الشاطئ: عائشة عبد الرحمنء طبعة رابعة» دار المعارف» 
القاهرة 1950. 

تلواهر عروضية من شعر حاقل إيرافيم الدكتون محمد عبد المجيد الطويل: مجلة البيان؛ الكويت فيراير 
3. 


العرف الطيب في شرح ديوان أبي الططيب - الشيخ ناصيف اليازجيء دار صادرء بيروت 1964. 

العروض والقافية - الدكتور عبد الرحمن السيدء القاهرة 1964. 

علم اللفة - الدكتور محمد السعزان “دار الفكر. العربي؛ القاهرة 1962. 

علم اللغة العربية - الدكتور محمود فهمي حجازيء الكويت 1979. 

العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق الدكتور محمد مهدي المخزومي والسامرانيء دار الرشيد» 
بغداد 1983. 

العين - مهدي المخزومي والدكتور ايراهيم السامرائي: ط 2, دار الهجرةء إيران 1989. 

عيون الأخبار - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء دار الكتب المصرية: 1924 - 1930. 

الفرق بيسن الحروف الخمسة - أبو محمد عبد الله البطليوسيء تحقيق عبد الله الناصيرء دار المأمون 
للتراث: دمشق 1984. 

فن الإلقاء - الدكتور فاروق سعدء دار المعارف» الافاق الجديدة: بيروتء 1985. 

في علم الأصوات اللفوية وعيوب النطق - الدكتور البدراوي زهران: دار المعارف, القاهرة؛ء 1994 
الدكتور إيراهيم أنيسء» القاهرة 1980. 

القافية في العروض والأدب - الدكتور حسين نصار ‏ دار المعارفء القاهرة 1980. 

القاموس المحيط ‏ مجد الدين الفيرو زأبادي» مؤسسة الرسالة: بيروت 1987. 


ع ييه ير يز مجر يع تيدب يحو يجار هيدو يبد ايبيلو كر ابو يبو با يبان باد ريني عي ودبي بي يعافا ا +1 
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الكتاب - سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان. تحقيق عبد السلام هارون؛ الهينة المصرية العامة للكتاب: 
سلسلة تراثناء القاهرة 1975. 

لفظ الأم وتجذر بنيته في لغات البشر ‏ الدكتور عمر الدقاقء حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية, 
العدد السابع عشر. جامعة قطر 1994. 

المدخل إلى علم اللغة ‏ الدكتور محمد فهمي حجازيء مكتبة الآنجلو مصرية: القاهرة 1982. 

المدخل الى فقه اللغة العربية ‏ الدكتور أحمد قدورء جامعة حلب 1992. 

المذكر والمؤئث تحقيق الدكتور عزة حسن:ء دار الشرق العربي ‏ بيروت - حلب. دءت. 

المزهر في علوم العربية و أنواعها - عبد الرحمن جلال الدين السسيوطي؛ شبرح محمد أحمد جاد الموالى؛ 
مطبعة عيسى اليابي الحلبي؛ د.ت. 

المفصل في علم العربية - جار الله محمود بن عمر الزمخشريء شرح محي الدين عبد الحميدء القافرةء 


ءا . 

موسوعة حلب المقارئة ‏ م. خير الدين الأسديء عناية محمد كمالء جامعة حلب 984/. 

النخلة: (كتاب النخلة) أبو حاتم السجستانى؛ مجلة المورد؛ مج 14:؛ بغدادء 985 إم. 

النكت فى إعجاز القران ‏ الرماني» ت محمد خلفف الله ب محمد زغلول سلام؛ دار المعارفء د.ت. 

نوادر المخطوطات ‏ تحقيق عبد السلام هارؤن: طبعة ثانية) عِيسى البابي الحلبي 1392ه. 

همع الهوامع ‏ جلال الدين السيوطيء تحقيق محمد بدر الدين النعساني: مطبعة السعادة, القاهرة 1327 
ليسي , 

الدوربات: 


مجلة البيان» العدد 391, الكويت: فبراير 2003. 

مجلة الثراث العربيء العددان 42 - 43 كانون الثاني نيسان. دمشق [199. 

مجلة الضادء الأعداد 3 - 4 1956: عدد أيلول 2003 حلب. 

حوليات كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية: جامعة قطرء العدد السابع عشرء 1415ه - 1994م. 


ا ا ا ل 001011010 ار ب عا اللي ات 57 
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لفق ١-104...‏ 8ق اقش وب نوسي در 


لان الا لير إن 1 رام دي 


إشكالية المصطلح النقدي 
(مصطلحات السيميائية السردية نموذحا) 


أ. ميلود عبيد منقورا) 


1. واقى المصطلح السردي ف ي الخطاب العربي النقدي. 
مما ممالا شك فيه أن التقدم الهائل الذي حتليت به السرديات 'علم السرد 
6 قد دفع نفرا من النقاد بحكم التأثر إلى وضع وتأسيس المصطلح في 
المسار النقدي المعاصرء الآمر الذي أحدث. أزمة, عكرت صفو الباحثء ولا تزال تعيق سبيله كلما 
تناول المصسطلحج في عملية الترجمة"بسبب تغدذ الاراء واختلاف وجهات النظر والتضارب في 
إصدار الأحكام الناتجة عن الصراعات الفكرية. 


وهذا راجع إلى أن الفكر العربي يعيش كالة من التبعية للفكر الغربي؛: حيث استمد الباحث أو 
الناتد العربسي المفاهيم النقدية:دفعة واحذة تزف لم يعرف ويفهم مراحل الحركة النفدية الأجنبية 
وحتوافيا» يتدافا نشانيا الطبيعية مهما بَمَا "يلاثم الإبداع الأدبي بل إن كيرا من المفاهيد النقدية 
التي أدخلت إلى الساحة العربية جاءت جاهزة قبل أن تنشأ الأعمال الأدبية التي تنطبق عليهاء هذا ما 
جعل قضية المصطلح تبدو قضية ترجمة وتغريب في المحل الأول للمقابل الأجنبي إزاء ما يقترح 
من ألفاظط عربية"2. 

إن إشارة موضوع إشكالية الترجمة في الفكر العربي يشير إلى البيئة التي ساعدت على تنفشي 
هذه المعضلة؛ من ذلك الاختلاف بين بلدان المشرق العربي التي تعتمد الثقافة الإنكليزية في تعامله 
مع المصطلح الأجنبي؛ وبين بلدان المغرب العربي التي تميل أكثر إلى الثقافة الفرنسية» وتحاول أن 
تقترب أو تعب أكثر من مصطلحاتها. 


(أأكاتب جزائري» جامعة مستغانم. 


ا زمعة العطلح في النقد القصمصي» عبد الرحيم يحمد عبد الرحيم, بحلة فصول ف التقد الأدي» قضايا الحمطلى الأدي» ا جلد 7 
العدد 2/3 2 أبريل سجر 978[ القاهرة ص 103 . 


اي يوهي لي بيب يي ان ابي بريه ديار با ب بال ا ايا يوي 0ل 


ال او بار ا باتعا ب ار بابي لبي ايا ااا ان اوح هر 
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ف - 4 صو وي ا 


وعن هذا التواصل أو ذاك؛ نجم تداخل المفاهيم الدلالية للمصطلح الواحد؛ ووجود مفهوم وأحد 
لعدد من المصطلحات مما أدى إلى ضبابية في فهم المصطلح السرديء وذلك لأن علم السرد 
6 علم حديث في حقل النقد الأدبي المعاصرء ولا يمكن بأي حال من الأحوال "عزل 
رصيده الاصطلاحي عما تراكم من رصيد إصطلاحي في مجال النقد الأدبي واللسانيات الاجتماعية 
أو د الخصاعي واللجايات 1 النفسية أو ع ون النفسي وعلم السيمياء 

من هذه العلوم مجتمعة استفاد علم السرد واسنفاد بما لها من مصطلحات. 

فالسيميائية السردية تتمفصل حول موضوع السردية 121181119116 كذلك السرديات أو علم 
السرد 1 تعتبر المص طلح عينه موضوعها وباستعمال اللفظة نفسهاء لكن مدلول 
المسطلح مختلف تماماء و النظري الذي يشغله؛ كما أن هذه 

اح م سام 'فالراوي' 50 "المرسل”" في 
السسيميائيات أو المتكلم في نظرية التلفظ» غير أن هذه المصطلحات لا تتحقق إلا في المجال لنظريى 
الدي تنتظم فيه ولا تتجسد إلا في إطار الحقل الدلالي 'والشبكة النسقية التي تنتمي إليها. 

وإذن» فالمصطلحات تتحول وتتعداذ دلالتها لا الشيع إلا لأنها تملك ثاريخاً خاصاً بهاء وبناء 
على هذا التحول تقدير لفظا ودلالة. 

إن هذه سد نعطي لله للمصطلح ا إافكاناتت التعبير مذ متعددة وه وححات مالداء) 


الاصطلاحي العربي كما أن ) دلالة المصطلح تتحدد إلى جاتب الطائع التاريخي كه الموقع الذي يحتله 
في الحقل الدلالي الذي ينتمي إليها» ومعنى هذا أن 0 الخاص في التراتبية النظرية 
لا ريه ابسن اتخذ دلالات جديدة بناء على المقتضيات التى عرفتها في نطاق عملية 
التحول"7). 

وعندما يكون الوعي غائبا والعمل على تجاوزها أمرأً لازماء يجب الحرص على نقل المصطلح 
بطريقة ذكية وواعية» لأن استقبال المصطلح ونقله إلى اللغة العربية؛ والاستعمال النقدي لا يعني نقل 
الكلمات ليس إلا...» ولكن نقل مفاهيم مثقلة بحمولات تاريخية ومعرفية ووظيفية. 


من هناء نريد أن نقف عند وضعية المصطاح السردي العربي. 


'* اللغة لثانية في إشكالية النهح: ؛ النظرية» والعمطلح ف اخطاب النقدي العري ا حديث: فاصسل تامرء الركز الثقاني العري بيروت الطبعة الأول 
4 امس 178 . 
لعسطلح السردي؛ قضدايا واقتراحات» سعيد يقطن» |710(./1117( ةاور جزمت صر[ /ع 0:01 ل0ى “اندر 


يك بيات كتياه يار عكري يات بات بتكي ال يفا بح وبي عر .اااي لخي باون اناري ا باد بياخ يط ابا ني ين بار ابابا ايوبا بابب يايو ع "ريا يا" مي ب لل حال ليوطاي يدبي معو بيعي مر ا اي ف 
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لفد عرفت المصطلحية السردية العربية تحولاً كبيرا حيث تزايد المشتغلون العرب بالتحليل 
السردي وبترجمة الدراسات السردية» فهناك عدد لا يستهان به من الباحثين الذين برزوا في التحليل 

فكان أن ترجمت مقالات أو كتب حول السرد من الفرنسية أو الإنكليزية إلى العربية. 

وعن ترجمة الكتب نذكر مثلاً 2811210596 01 1601165 16206121 للمؤلف "ولاص مارتين" 
(1031110 021366) حيث قامت الدكتورة 'حياة جاسم محمد" بترجمته بعنوان "نظريات السرد 
الحديةة": لأن الكتاب يتحدث عن النظريات السردية الحديثة» بدءا من نظريات الرواية منذ القرن 
العشرين؛ ومرورا بآراء كثير من النقاد أمثال 'فاراي" (15/6) وبوث (6001)): وبروب (م010) 
ليقف عند رؤية الشكلانيين الروس؛ وبعض الاتجاهات الحديثة؛ لكن ما يستحق التوقف عنده من 
خلال هذه الترجمة هي مسألة ترجمة المصطلح الإنكليزي 1131181176 فقد ترجم ب 'السرد" وهناك 
كتاب آخر مترجم للناقد الفرنسي "جرار جينات" (1]16 8606 061210)) بعنوان 017 15001015) 
]0غ أو بالإنكليزية 015601118 13112119/6؛ فجاءت ترجمته بعنوان "خطاب الحكاية" وهنا نسجل 
مقابلين لمصطلح واحد: الحكاية والسردء.لذلك نتساءل: على أي أساس يقوم المشتغلون في حقل 
السرديات بترجمة المصطلحات الأجنبية ليف يتفقؤيرعلى توحيدها؟ 

2. ترحمة المصطلح: أسباب ومشاكل وآفاق: 

صحيح أن عملية الاستفادة.من-النظريات-السردية الغربية أمر ضروري وحيوي لا يمكن 
الاعتراض عليها أيا كانت الدواعي والأسباب» ولكن حيث تتحقق عن طريق الترجمة أو التعريب 
تنجر عنها عدة مشاكل. 

ولا بد أن نميز في هذا المقام بين المترجم والدارسء فالأول عمله هو البحث عن المقابلات بناء 
على العمل الذي بزاوله؛ فتغدو المصطلحات بالنسبة اليه كالمفردات اللغوية التي يستعصي عليه 
إدراكهاء فيستعين عليها بما توفر له من قواميس اللغة الأصلية أو القواميس المزدوجة نحو المنهل 
والمسوردء ويج تهد في اقتراح المقابل الذي يراه مناسبأ 'أما الدارس فليس الذي يعنيه هو حل مشكلة 
معجمية؛ إنما المصسطلجات وكيف تشتغل أو توظف في نسق معين7 

قد يستعين بالمعاجم اللغوية»؛ لكنه قد لا يجد ضالته: فيتجه إلى توليد مصطلحات جديدة تتناسب 
ولادتها في سياقاتها المختلفة التي توظف فيهاء ويتطلب منه ذلك فهم طبيعة المصطلح وكيفية تشكله 
وإيحاءاته المتعددة؛ كما أنه في الوقت نفسه ملزم بتقديم المقابل العربي الملائم وفق قواعد الصياغة 
العربية ودلالتها وحقولها المعرفية المتعددة» لأن ترجمة المصطلح في كل الحالات لا يستدعي إتقان 
اللغة ليس إلا.. ولكن يقتضي من الدارس المعرفة السردية وشروط تحققهما وتطورهما ومجالاتهما 


/ السطلح السردي»؛ قضايا واقتراحات 09 بل 
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وما يحكم عمل المترجم أو الدارس هو الانتقاء والانتقال الدائم من حقل إلى آخرء ومن نظرية 
إلى غيرها. 

فكثيراً ما نجد ترجمة لمقال في موضوع؛ وقلما نجد مترجماً في حقل بعينه. 

ومن هناء تسبقى إشكالية ترجمة المصطلح السردي قائمة» وللتمثيل على ذلكء نأخذ الفعل 
67 الذي تتعدد مقابلاته في اللغة العربية بشكل عجيب و ملفت: روى ‏ سرد خبر ‏ حكى 
قصءأمأا مصطلح 13158161175 فهو الراوي أو الحاكي أو القصاص أو السارد؛ كما يترجم 
مصطلح 121121101 ب السرد والقصة والحكاية فيقال مثلا سرد تاريخي أو سرد شعري" 

وقد أثار مصطلح 11311811916 مشاكل جمة إذ ترجم بالسردية والقصصية والحكائية فيتداخل 
مع لفظة "العلم' من جهة 1121131010816 سرديات وحكائيات وعلم السرد ومع الصفة 78118111 7 

من أجل ذلك ولد له "تعية الغائمي؟ بتضيطلهاً جديدا هو "الساردية"غير أن هذا المصطلح 'يثير 
لبسا كذلك لأنه يشير إلى السارد أو الراوي وليس إلى العملية السردية ذاتها"3ا. 

إن ما نلاحظه هو أن عدداً كثيرا من المترجمين والنقاد لم يتفيدوا باستخدام اشتقاقات ذات جذر 
واحصدء بل خلطوا بين الجذرين العربيين: راو 731131611 والمروي له 11217212156؛ في حين 
ترجمها الثنائي سمير المرزوقي وجميل شاكر بت 'سنازد" وخلاصة القول: إذا كان مصطلح السرد 
وما تفرع عنه من مصطلحات لا يزالاعائما غائما مُضِطرَبا في اللغة العربية؛ فهو يؤخذ مرة من 
الجذر 'روى' ومن الجذر "سرد" تارة أخرى وطوان! آخر من الجذر 'قص". 

هذا غيض من فيضء يدل على أن قضيةالتعامك” مع المصطلح السردي لا تزال تشكل معضلة 
كبيرة في مجال التطبيقات عند البَاحث”“العربي الذي حار.وتاه أمام.تراكمات اصطلاحية تحتاج إلى 
ضبط وتحديد وفق المستوى الإبستيمولوجي ثم المستوى التاريخي الإيديولجي. 

فلا بأس أن نأخذ عينة من النقاد وكتبهم التي ضمنوها مصطلحات ذات مقابلات مختلفة» على 
أن نقطع جزءا من الوقت المستقبل ‏ إن شاء الله لرصد المصطلحية المترجمة من لدن النقاد 
والدارسين الذين يشتغلون بالمصطلح السيميائي السردي في البلاد العربية. 

3. معاينة المصطلحات السيميائية السردية: 

سبقت الإشارة إلى أن ترجمة المصطلح النقدي عامة؛ والمصطلح السيميائي السردي خاصة لا 
تزال قائمة:؛ ولعل أسباب هذه الإشكالية تعود إلى المشاكل التي واجهت البحث السيميائي السردي: 


6 


النهل لسهيل إدريسي وجبور عبد النرر» ص 6922. 

7اقال الراويي» البنيات ا حكائية في السيرة الشعبية؛ سعيد يقطين» الركز الثقاق» الدار البيضاء 1977:حس 14 - 15 . 

3 اللغة الثانية في إشكالية النهي؛ النظرية: والعسطلح في ا خطاب الشدبي العرب ا حديث. فاضل ثامر الركز الثقاي العري بيروت» للطبعة الأول 
4ح 178 
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ا 00 
3 ا). ميلود عبيد منقور 


منها قلة البحوث والدراسات السيميائية» والفوضى في ترجمة النصوص 'بحكم تعبيرها عن رغبة 
فردية تخضع لميول شخصية بدلا من أن تكون نتيجة لفعل معرفي جماعي 7 
كما أن اختلاف بعض الباحثين "لا يؤدي في جميع الحالات إلى إجماع يؤسس لخطاب علمي 


جديد جدير بهذا الاسم"') 

المصطلح رشيد بن مالك عبد الحميد بورايو سعيد بن كراد لحميداني 
اموس زلة 2 مساعدا!') مساعد2١)‏ مساعداة١)‏ مساعدةة1) 
81)])) معارض معارض معيق(13) معارض 

+2انل أء زمناك ذات الحال ذات الحال ذات الحال ذات الحالة 
ععزة] عل إءزن5 ذات الفعل ذات الفاعل(16) ذات الفعل ذات الإنجاز (17) 
وزم150]0 نظيرة ايزوطوبيا(15) قطب دلالي(19) تناظر (20) 9 

ا م5 نظمي (21) نظمي(22) توزيعي(23) تركيبي(24) 
موناعموزده© وصلة(25) اتضال اتصال اتصال 


أ قاموس مسطلحات التحلبل السيميائي» ريد بروإثالك» د الحكفة؛ فبغري 2000م: ص [ 1 . 
1 الرجع نفسه من أ 
ادل العجمية في الدرس اللسان العاصر؛ عزو امد عن بجحلة الصسطله: علة علمية أكاديعية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان العدد ق3: 
05 ص 27. 
121 ناموس مصطلحات التحليل السيمباتي” رشيد بن تالك: حي [ 1 . 
(ذأ امد جل إل عسلم المطلح؛ العسقللح وقد اله د لين اديت 47د يوحسوناء غنة المكر العري للعاصر: العدد 60 - 61 بيروت 
9 ص 854. 
3ل 8يميانية بين السنظرية والتطبيق» رسالة لنيل الدكتوراه ‏ مخطرط وقاموس مسطلحات التحليل السيميائي للنصوص» عرق العليزضي: 
فرنسي: رشيد بن مالك دار ا حكمة عنة 7000.. 
157 ميكايات ا خرافية للمغرب العرق (دراسة تمليلية في معن العين مموعة من ا حكاياتم دار الطليعة بيروت سنة 1992 و السار السردي 
وتنفلسيم الممنوى دراسة سيمبائية لنماذج من ا حكايات "آلف ليلة وليلة" رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الأدب بإشراف 
إل د كثرر عبد الله بن حلى . 
180 سرحل إل السيميائيات السردية؛ سعبد ب كراد الطبعة [ - 79929 دار تيمل للطباعة والنشر عى ب 13500 أمر شيش. 
70 ببية النص السردي من منظورالتقد الأدي الركز الثتمافي العري للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الأول -آب [199. 
15)مرعيل إلى السيميائيات السردية؛ الرجع السابق ص 27 --47. 
9 لل_بطلل السلحمي والبطلة الضحية في الأدب الشفري ا حزائري» دراسات حول خطاب الروايات الشغرية, الأداء الشكل: الدلالة: ديواك 
العلبوعات ا جامعية # بن عتكون الجزائر سنة 991 ]1 ص ل . 
ذا بنية النصص السردي؛ الرجع السابق ص 34.. 
)اموس معطلحات التحليل السيميائي؛ والسيميائية بين النظرية والتطبيق لرشيد بن مالك 
(22) لسار السردي وتنظيم ا مترى» عبد ا حميد بورايو ص 32. 
7 مدل إلى السيمبائيات السردية؛ سعيد ب نكراد ص 96 . 
20 لسار السردض وتنظيم المترى؛ السيميائي بن النظرية والتطبيق. 
3 مدحل إل السيمياتيات السردية سعيد ب ن كراد م س 99. 


الي تييح ينيبي ار ااا وي يي يرل 110110110آ11آ اا ا ا ا ا ل | 


600 فضصلة(26) انفصال انفصال انفصال 


لقاعم عامل فاعل(27) عامل عامل 

6 سوام الأداء(28) الأداء (29) الإنجاز(30)- الإنجاز(31) 
لانن مقطوعة(32) متتالية(33) مقطع(34) <١‏ متتالية(35) 
16081006" موضوعاتي تيمي(36) غرضىي(37) تيمي(38) ؟ 
8 انام2311 استعمال تحريك إيعاز تحريك دفع ‏ تجريك الترغيب (في عن) 
110 جهة كيفية 0 صيغة 1 


مكدر ىق الم » فلكل واحد منهم د يان المصطلحية الخاصة بف قد تفترب تارة و تيتعد د 1 


وإذا 5 فحص أسباب الاختلاف لوجدنا أنه مشكل نسقي لساني أي شكل المصطلح العربي 
بدليل أنه يعبر عن معطى ومفهوم واحد؛ فالتضارب يتموقع على مستوى الشكل ليس إلا. 

فلو أخذنا مثلا مصطلح 011[071611011ن "التي تركعمها رشيد بن مالك ب "الوصلة" وسعيد بن 
كراد ب '"الاتصال"؛ نلاحظ أن كلا المصسطلحين يلتقيان”قي آلمفهوم فكل من الاتصال والوصلة يراد 
بهما اتصال الذات أو الفاعل بموضوع القيمة؛ لكن إذا كان سعيد بن كراد و بورايو ترجما مصطلح 
10 0011 ب "اتصصال" فكيف يترجع-مصطلح 00111111111110811011 كذلك مصطلح 001811 


د بنية الس السردقي.. حبك مدان » م س حص (30. 

7 قاموس مصطلحات لتحليل السيميائي؛ مس ص 40. 
للش فوسف 81 

عار ر السردي وتنظليم ا شمتوى؛ عبد احميد بوزاو من 007 


0 السيميانية بين النظرية والتطبيق» وقاموس مسطلحات التحليل السيميائي ص 1248 : لرشيد بن عالاك» والسار السردي وتنظيم اللشرى عن 
000 


مداخل إل السيميائيات السردية؛ الصدر نفسه ص 98. 

32 بنية النس السردي عن 35. 

'اقامرس مصطلحات التحليل السردي عن 789 . 

البطل اللحمي والبطلة الضحية ف الأدب الشفوي ال جزائري؛ م س ص 90 - [9. 
مداخل إلى السيميائبات السردية ص 99. 

بنية الى السردي ص 627 . 

7 بيةالنص السردي ص 62. 

3 ينظر عبد ا حميد بورايو السار السردي وتنظيم ا ختوى 
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إلا يقد بجعي مدي عه للا بوا يجا وليه م ا اعفد حيري عط ع لاه 
|2 0د 35 222 00 005 كك كن 
لتشمته 


م1 د ع ايد 
مه 0 ا ا 00 معوواة زم 
053 أ. ميلود عبيت منقور 8 


فهو عند رشيد بن مالك بن كراد ؤلحمداني "عامل" وترجم بورايو ب "الفاعل" في حين أن مصطلح 
30]3101 يكون مرسلا ومتلقيا وموضوع القيمة وهذا ما يجافي الصواب. 

كما نلاحظ أيضاً التعدد في وضع المقابل للمصطلح الأجنبي من ذلك مصطلح 15010016 الذي 
عربه رشيد بن مالك ب "إزوطوبيا" بعد أن وضع . له مقابلا "نظيرة" وقد ترجمه كل من الدكتور "عبد 
المالك مرتاض" والدكتور فيدوح في دراستهما الحديثة ب "التشاكل" في حين نجد من النقاد من 
ترجمه بالتناظر أو القطب الدلالي كما هو عند بورايو. 

ففي الوقت الذي تقدم اللغة الأجنبية مصطلحاً واحداء فإننا نجد عدد المصطلحات في اللغة 
الت نحنة ذه الذاؤييين ولك النمب كما يكرك الدكفور عزوق “إنا غك لقاع كل باحك :يما بقدعة 
غيره من الدارسين واجتهاداتهم في المجال المصطلحي وكذا الهيئات والمجامع؛ وإما عدم إطلاعه 
على ما قدمه غيره او 'برغبة فردية تخضع لميول شخصية بدلا أن تكون نتيجة لفعل معرفي 
جماعي" 10) كمأ قال باأحث آخر في مقدمة كتابه. 

وبعد رصد المنظومة المصطلحية عند بعض الباحثين العرب من المغرب والجزائر. كيف 
السبيل إلى توحيد وضبط المصطلح؟ 

تجدر الإشارة في هذا المقاؤ أن عياب “الحوان في الوطن العربي يتوقف على أزمة المنهج 
وتحديد لغة الحوار ذاتهاء وهي لغة الاصطلاح أو بالأحرى المصطلح بوصفه الإجرائية المثلى 
لتشكيل الآليات الخطاب النفدي توخيا -للعَايّة-المنهجية والعلمية والمعرفية على حد سواء»؛ ومن ثم فإن 
أي وعسي بالمصطلح وملابسياته هو وعي بالذات والهوية إذ كلما سعينا إلى توضيح المصطلح 
توكيكله متيجيي ومسو كى زللققيحير ربالا مك روعي #جاحب الخطاب.. .. ويحقق ثانية ذلك 
الستعاقد الضسمني الموجود بينه وبين القارئ(اة) خاصة عندما يتعلق الأمر بتقديم مصطلح جديد في 
إطار تحصيل مثقفة فكرية ولمّا كان واقع المصطلح و الاصطلاح في الوطن العربي يتخبط في 
مزالق منهجية لا حصر لهاء بات من البديهي أن تتعثر عملية الحوار العربي على جميع المستويات؛ 
فالصياغة المصطلحية للخطاب السردي السيميائي لم ترق بعد لمهمة التعبير الواعي عن اللغة 
العربية وملابساتها الفكرية والثقافية. 


ومن ههنا نلمس تأثير المصطلح على الممارسة النقدية من نقص وقصور أديا إلى عجز النقاد 
عن المساهمة في بلورة جهاز مصطلحي عربي ثابت للخطاب السردي السيميائي وليس أدل على 
ذلك من غياب التنسيق بين الهيئات والمجامع اللغوية والمؤسسات التعريبية وبالتالي غياب التواصل 
الفعلي بين المشتغلين على تأسس ونقل المصطلح واستخدامه في الحقول المعرفية. 


(9١‏ ينظر سعيد ب ن كراد هدخحل إل السيميانيات السردية. 
0*أد. عزو زأحمد؛ حلة الصسطلح؛ لة علمية أكاديمية» جامعة أبو بكر بلتايد تلمسان» العدد 3 يناي ر 2005 ص 33. 
وك رشيك بن سالاثي» قاسوس مصسطلحات التحلبل السيميائي ص [ [. 
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المصادر والمراجع: 
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وريم اصريذا ميا عيب لابو ياه بابي جام ليجات يجبي اديه نايا با يلامب رار يويد شه بداو بويع وري و يام يا وبي يداعي يدي يا يايد يلاح عيبا روم ا “ف يلابي ياف كبري مريحري حم بمكييت وخر يحي 


١ 
قت‎ 


لك نقد تسوه بعاد جا تالت وا اا 


دخول بعض الصفات على بعض 


من خلال كتاب(الإبانة فى اللنة للصحاري) 


3 


د. سكينة محمود موعدا" 


مقدمة: 

دناقش ‏ يناقش هذا البحث مسألة دخول حروف الخفض بعضها مكان بعضء وذلك من 
العمانيء» وهو من صحارء وهي قصبة غمان» وقد ولد في محلة عوتب من صحارء وعاش في 
القسرن الرابع الهجريء وامتدت بذ الحياة إلى أواخر/ النصف الأول من القرن الخامسء ووفاته 
وولادته لم تعرف على وجه الدقة 3) 


وكتابه الإبانة يضم ثنْرّوة لِغوّية. وصرفية ونحوية.ثمينة» ويضم ألوانا من علوم العربية 
والتفسير» وهو مما يدل على غزارة علمه: 

ومهما يكن من أمر فهذا البحث سيعرض لجهود الصحاري في دخول حروف الخفض بعضها 
مكان بعضء وسيحاول مناقشة هذه ١‏ لظاهرة؛ ومقارنة ما جاء به الصحاري بجهود علماء آخرين 
من الأاين تحدثوا عن هذه الظاهرة اللغوية؛ من أمثال ابن قتيبة في (أدب الكاتب)» والزجاجي في 
(حروف المعاني)؛ وابن جني في (الخصائص)؛ والهروي في (الأزهية)؛ وابن الشجري في 
(الأمالي)؛ وابن سيده في (المخصص).» وابن هشام في المغني وغيرهم. 

ومن الجدير ذكره أن بعض العلماء لا يقر بذلك» لأنه يحمل القضيّة على باب آخر من أبواب 
الغوبية وهويياب" التضيتوة" ْ 


0 مدرسة في جامعة دمشق ‏ كلية الآداب - قسم اللغة العربية. 
3اانظر: الإبانة (مقدمة ا غفقع [ 1 -12. 
#انفسه: ص 27. 


الى بار يون باد لي ير ب امو ران ار ياه ب اياي ا ير ا ا ا ار ا ا اب ا ا ا يرل ا ا ال ف ان ل طلا لالظ 
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تحدث الصحاري في الإبانة عن ظاهرة دخول بعض الصفات على بعضء وعنى بالصفات 
حروف الجرء وهذا المصطلح:؛ أي: الصفة هو من مصطلحات الكوفيين؛ وقد عنوا به الظرف؛ أو 


حرف الجر ا“ا. 
وسأعرض لهذا وفق ما يأتي مراعية ترتيبه في كتابه المذكور: 
1- (من): 


قال: 'و(من) يجيء في موضع الباء؛ قال تعالى: إيحفظونة من أمر الله)[الرعد/ 11]؛ 

أي: بأمر اللهء (ويلقي الروح من | أئره)[غافر/ 5 أي: بأمره؛ ولإمن قل أمْر* سلام)[القدر/ 4 
5]» أي: بكل") 

وما ذكره الصحاري ساقه القرطبي؛ غير أنه ذكر وجها أخرء وهو أن يكون في الأية بمعنى 
(عن)؛ قال: و"(من) بمعنى الباء؛ وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعضص. 

وقيل: (من) بمعنى (عن)؛ أي يحفظونه عن أمر الله؛ وهذا قريب من الأول» أي حفظهم عن 
أمر الله لا من عند أنفسهم» وهذا قول الحسنء تقول: كسوته عن عري ومن عريء ومنه قوله عز 
وجل: لأَطعمَهُمْ من جوع)[قريش/ 4] أي عن.ذجواع"2. 

ار أن (من) تكون مكان (فِيْ)؛ كقوله تعالئ: لثباذا خلفوا من الأرض)[فاطر 40]؛ أي: 


في الأرضص7) : 
# ذكر أن (من) تأتي مكان (على)» كقولة تعالى: ا(وتضِترنأة من القوم) [الأنبياء/ 17 أي : 
على القور!8. 


وقد ذكر أبو حيان أنه عدّاه ب (من) لتضمنه معنى (نجيناه)!©. 

وذكر في قوله تعالى: لأوالذين هُمْ لفروجهم حافظون* إلآ على أزواجهم)[المؤمنون 5 6] 
أن حفظ لا يتعدى ب (على). فقيل: على بمعنى منء أي: إلا من أزواجهم؛ كما استعملت (من) 
ع (على) في قوله: (ونصرناه من القوم» أي على القوم قاله الفراء؛ ولبعه أبن مالك وغيره. 


كاانظر: مدرسة الكوفة 309 - 2310 تحمد بن القاسم الأثباري وجهرده في الدحر والعرف واللغة 122» و126. 
3 الإبانة [/ 2363 وانظر: معان ا حروف 276 وأمالي ابن الشجري 2/ 613. 


0 القرطبي 2/ 292: وانظر: التبيان للعكيري 2/ 62. 

7الإبانة [/ 363: رانظر: حروف العان للرجاجي 076 والغى 4.24. 

8 رليانة [/ 363: رانظر حروف العاق 282 والأزهية 293» وأماي ابن الشجري 2/ 6[3. 
اله را ا حيط 8/ 328 -329. 
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اوت يع ياحية ع تيه عابي وبنير وريه ياي ليا يلار اا بي ييار ارات 


مما كاله ع هد و 7ق شد ذا ملسم ا +3 رس 
104 ا ا 511 لهس 


+ نل لاوط 11 ال ل روط و زه 
ان معنو مررة الت ته نر عا 7 


او له إجاسوهه ميم سم يمير 1 


والأولسى أن يكون من باب التضمين ضمّن (حافظون) معنى: ممسكون أو قاصرون وكلاهما 
يتعدى ب على". 

2 (عن): ش 

 *‏ ذكر أن (عن) تقع مكان الباء» يقال: رميت عن القوس» يعني: بالقوس؛ قال أمرئ 
القيس:(11) 

تصة وتبدي عن أسيل وتتقفي بناظرة من وحش وجرة مُطفل 

الودقفية اهن 

وقوله تعالى: لإوما ينطق عَن الهَوّى4 [النجم 4]3 أي: بالهوىة". 

وقد ذكر القرطبي قول قتادة: وما ينطق بالقرآن عن هواه (إن هو إلا وحي يوحى) إليه. 

وقيل: (عن الهوى) أي بالهوى» قال أبو عبيدة: كقوله تعالى: إفاسأل به خبيرا) أي: فاسأل 
عنة. 

وقال النحاس: قول قتادة أولى» وتكوث (عَنْ) على بابهاء أي ما يخرج نطقه عن رأيه؛ إنما هو 
بوحي من الله عز وجل , لأن بعده: (إينا هو إلا وحي”يوحي)21". 

* ذكر الصحاري أن (عن) تأتي مكان (على)؛ من ذلك قول ذي الإصبع العدواني:7”" 
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عقبىي ولا اعت (تالبتي تفز و سمي 

أي: لم تفضل في حسب علي 

ومنه قول قيس بن الخطيم:؟') 
لو انك تلقي حنظلاً فوق بيضنا تدحرج عن ذي سمه المُتقارب 

امعان الى سا1 


ني قر 396. 

(الاريرانه 149. 

13 رنإبانة [/ 364» وانظ رأدب الكاتب 509) وحررف امعاي: 74» والأزهية 279» وأمالي ابن الشجري 2/ 1 /6. 

[3ا)انظر: القرطبي 17/ 84 - 85. 

4 ديراه 89. 

ل3') ريوانه 86. 

8 لإبانة (/ 364: وانظر: أدب الكاتب 51.3: رحروف امعان للرحاجي 79» والأزهية 279. وني اللساد رعن) هر قول ابن 
السكيت . 


يفكي > يذ يا ##بيوتريية يي بيهت يوت يكاب جا يباو عابي اربع ردايب بياث يلاعو ياي ير حب بد" ع يجت بي ني عفري ل بن يبا اي يويد شيا 01 


وقد ساق ابن الشجري ما ذكره الصحاري؛ وقد جعل منه أيضاً قوله تعالى: (ودَن يبخل فائما 
نَل عن نفسه)[محمد/ 17.]38. 
وأما الزجاج نفد جعل مجيء (عن) بمعنى (على) محمولاً على المعنى» فالفعل (أحببت) في 
قوله: ف إني أخبيت حُبّ الخير عن ) ذكر ربي»)[ص/ 32] حمله على معنى (آثرت)!3!). 
ذكر الصحاري أن (عن) تأتي مكان (بعد)؛ منه قول الحارث بن عبّاد:19. 
قرا مسربط العامة متي لفقا حجدرنا وللسل لعز سل 
ومنه قول امرئ القيس:7”) 


ومنه أيضنأء اا 
ومنهل وردتة عن منهل 


وقال النابغة الجعدي:2*) 
وام الكسع اذا يليت ماحرا الم شييول خسع لنت 

أي: بعد عقد(, 

وقد ساق ابن الشجري ما ذكره الصتخاردي: وزادٍ ,عليه قوله: 'ومثله في التنزيل: «التركبْنَ طبقا 
عن طسبق)الانشقاق/ 19] أي: حالاً بعد حال؛ ومنه قولهم: سادوك كابر عن كابرء أي: كبيرا بعد 
كبير "840, 


وماستقه ابن الشجري فيه نظرء فقد ذكر ابن هشام أنها تأتي مرادفة (بعد)» نحو: لإعمًا قليل 
ليُص بحن نادميسن)المؤمنون/ 40]؛ (يُحرفون الكلم عَنْ مواضعه)[النساء/ 46]؛ بدليل أن في مكان 


7 أمابي ابن الشجري 2/ [ [6. 
19 معان القرآن وإعرابه 4/ [33. 
0 انظلر حروف ا معاي للزجحاجي 890) ومعجم ما استعجم (عين) 4/ 362 [» واللسان (قمص» نعم). 
لام ديرانه 130 . 

(“اللتناي ديزا 7/7 [24, 

لتثاريرانه 160 . 

(3*اإنظر: الإبانة [/ 365)» وانظر: أدب الكاتب 513 - 4[ 5 والأزهية 279 - [28. 

ان رأمالي ابن الشجري 2/ 612. 


يلي لير بابي بي ب ليرد بال بي ار ب ان اي 


060 


اير عابو ادو ايو ابن عابر ايبيل دايعا ا يل ا ا ريب ويدار ار اع مايا مالو اا ا يات يقد 


لبد مادا لا فلل ملززل لل تنك تلك تلع عله نناحك طاح نح حصن منت مثا 
يات اه رات فلكت للا فزت نوات ملت نات كو ف شرا لم ا جم جام 5 5 . . 
م تا ا 1 1 ا ل ا ته ل ل تل ا 0 تن 1 : ل 00 
ل اللي ل ال ل ا ا ل 


آخر: لمن بَعْد مَواضعه) [المائدة/ 1 ونحو: لإلتركبُنَ طبقا عن طبّق) [الانشقاق/ 19]؛ أي حالة 
بعد حالةا5ة). 


وذكر العكبري أن (طبقاان مفعول؛ و(عن عن) بمعنى بعد» ثم قال: '"والصحيح أنها على بابها وهي 
صفة: أي طبقا حاصلاً عن طبق: أي حالاً عن حال؛ وقيل: جيلاً خن حبل68. 


* ذكر أن (عن) تكون مكان (من أجل)» من ذلك قول لبيد: 7" 
لورد تقلص الغفيطانُ عنه يبأهمفازة الخنس الكمال 
ومنه قول التَمر: 
ولقة قهذت إذا القداح توخديت نونك قسفة الول عو ني كازوسا] 
عن ذات ألوية أساوة ربّهسا وكاأنَ لون الملح فوق شسقارها 
أي: من أجل ذات ألوية7©. 
ومجيء (عن) بمعنى (من ن.أظل) سارت إليه بعض كتب التفسير» فقد ذكر البغوي في قوله 
تعالى: (يوفك عَنهُ من أفك» [الذاريات/ 9] إنه قيل إعن" وبمعنى: من أجل؛ أي يصرف من أجل 
هذا القول المختلف أو بسببه عن الإيمان من صرف. وذلك أنهم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد 
الإيمان فيقولون: إنه ساحر وكاهن ومجنونء كَيَصرفونه عن الإيمان» وهذا معنى قول مجاهدا". 
 *‏ ذكر الصحاري أن" (عن) تأتي مُكانَ (نن)؛ من_ذلك 'قول ساعدة بن جؤية:!!"ا 
أفعنك لا برق كأن وميضه عياب تمه فبسر ام مُوقفة؟ 


يريد: أمنك البرق؟.!62. 


للذارلييي 2197 وانظر/ إعراب القرآن للنحاس 188/5 . 

20) زياف 2/ 1.279 

(70اريرانه 707 . 

(ذ) ريرانه 63. 

29 ربزيانة | 2366 وأدب الكاتب 514: وحروف العان 80. 
(00) سير البغري 372/7. 

(ثاانظر التهذيب (عئ) 216/3» واللسان (عنن). 
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لتذاربريانة [/ 366. 
“ييا جا" بيد يبحاي بشي ** يناعي بابي عا حيبالنبب باد يبي يه "ير اياي يا واي مر اين ب يريا يجان 710 5 عر ا ياي اد لاي ليا اي ل ل ا ع ال 


نوم جمع حن جوع جنع تلع د ضع ص مقر جرع ين 
,0 0 ,0 0 جاع جوم ل ماع جد 
4 لزنا تيا ا 5 
و :مس ب يي سمي هيز ل طقل ...د 


وما ذكره الصحارى صحيح. فقد قال الأزهري في التهذيب: 'وقال أبو عبيدة في قول الله جل: 
زوَمُوَ الذي يعبل التوبّة عن عباده» [الشورى/ 25]؛ أي: من عباده. 

أبو عبيد عن الأصمعي: حدثني فلان من فلان؛ يريد: عنه. ولهيت من فلان وعنه. 

وقال الكسائي: لهيت عنه لا غير. 

قال الأصمدي» لهيك مه وعنه وقال؟ علك حاء هذاء يريد متك كفا 

3 (في): 

* . ذكير الصحاري أن (في) تدخل مكان (على)؛ ٠‏ قال: "تقول: لا يدخل الخاتم في إصبعي» 
أي: على إصبعي» قال الله تعالى: ل(ولأصلبنكم في جدوع النخل)[طه/ 71 أي: على جذوع النخل» 


وقال الشاعر ٠:‏ 300 

وهم صلبوا العبديّ في جذع نخلة فلا عطينت شسنان الاباشع !| 
وقال عنترة: 03 

بطل كأن ثيابّه في سّرحة يُحذى نعال السبت ليس بتوأم 


أي: على سرحة من طوله"60. 
وصا ذكره ه الصحاري ساقه ابن الثجري» وزاد عليه قوله تعالى: ا(أم لهُمْ سلم يستمعون فيه» 
[الطور/ 38 أي: : عليهةة©, 


*+ذكر أن (في قد تأتي مكان (إلى)؛ منه قوله عز ل (فردوا أيديهُم ؛ في أفو اههم4[إبر اهيم/ 
9 أي: إلى أفواههم؛ ومثله: لإفتهاجرٌوا فيّها)[النساءغ/977] أي إليهناة. 
وما قاله الصحاري ذكره ابن الشجريء وزاد عليه محتها بقول علقمة بن عبدة:9) 
طحا بك قلبّ فسي الحصسان طروب بعسيذ الشسباب عصر حان مشيب 
أي: إلى الحسان20. 


“انظر: التهذيب (عئ) 3/ 2/6. 
م بن كاهل البشكري؛ ملحق ديوانه 45. 
35 ريرانه 163 
6"االإبانة 1/ 367 والأزهية 267. 
7 مالي ابن الشجري 2062 وانقا ر :ا لمتصبائص 2/ 1/3 
ذا الإبانة |/ 367؛ رانظر: الأزهية 271. 
”ا ديرانه [ [. 


02 


وب وما لاي نوبي يحوي يده انعا يعابر ءا عن بوب ميخ يعنت ريد كريد برياني افيه 


2 . مي 7 
لك لاع جلا عاق للع ودر الما و1 يوه 


لاد نجه جمد يا :1 


* ذكر أن (في) تأتي مكان الباغ؛ ومنه قول زيد الخيل: '". 

ويركبُ يوم الروع فينا فوارس بصيرون في طعن الفرائص والكلى 
أي: بصيرون بطعن. 
وقال آخر:ة"ا 


وخضخْطِْئْن فينا البحر حتى قطعنه على كل حال من غمسار ومن وحل 
أي: ل 2 بنأ. 
وقال الأعشى:03 

رتي كريم لايكتر نعمسة وإذا تتوشة في المُؤارق أنشدا 


أي: إذا سئل بكتب الأنبياء أجاب ,420 

وقد أعاد الصحارى كلامه على مجيء (في) مكان الباء بعد صفحة وأحدة» واحتج بشاهد وأحد 
وهو قول رجل في ابنتهاة* 
وأرأغب فسيها عن لقيط ورفظ» ولكنني عَسن سنبس لست أرغب 

فقال: أرغب فيهاء يعني بنتا له أي:-بهاء فأقام ضفة مقام صفة1". 

وأما ابن جني فله آراء سديدة في هذه المسألة؛ إذ يخرج العديد من الشواهد على حذف مضاف؛ 
ففي قول أبي ذؤيب/": 


40)أمالي ابن الشجري 607/2. 
أ ديرانه 27» ويروي: يردّون طعنا في الأباهر.. و لا شاهد عليه. 
43 لم يعر إل قائل. انظر: ا مخصائص 2/ 313) والأزهية 217 - 272»؛ وأماني ابن الشجري 607/2 - 608» والاقتضاب 

42 

لا ريرانه 2279 وفيه برواية: وإذا يناشد في ا مهارق أنضداء ولا شاهد عليه. 

0 إبإبانة 691 وانظ رأدب الكاتب 0[ 5بومعان ا مروف 283 والأزهية [27» وأمالية ابن الشجري 2607/2 واللخصص 
4 2. 

43 إنظر: معان القرآن للغراء 70/2: وتفسير الطبري 15/ 535. 

لكا رربانة ل/ 369. 

7اانظرلة يتان الذليين [/10: في مط الخسائص 2/ 314: رنزيدع بالتاءء قال في ا خزانة |/ 275: وأما قول أبي ذزيب 
"اسيك بر دام بي يزيد الأذرع فليس إلا يزيد بالياء تحنها نقطتان. ومن قال في هذا البيت ب نزيد بالناء فتد أخطاً , 


يقول: "أراد: يعثر بالأرض في حد الظبات؛ أي وهن في حد الظبات؛ كقولك: خرج بثيابه؛ أي 
وثيابه عليه» وصلى في خفيه؛ أي وخفاه عليه. وقال تعالى: لإفخرج على قومه في زينته» 
[القصص/ 79] الظسرف إذا متعلق بمحذوف؛ لأنه حال من الضمير؛ أي يعثرن كائنات في حد 
الظبات"(08, 

وفي قول بعض الأعراب: 

يقول: 'فإنه يريد بأم: سلمى؛ أحد جبلي طيئى. وسماها أمّا لاعتصامهم بها وأويهم إليها. 
واستعمل (في) موضع الباء أي نلوذ بها؛ لأنهم إذا لاذوا بها فهم فيها لا محالة؛ إذ لا يلوذون 


ويعصمون بها إلا وهم فيها؛ لأنهم إن كانوا بُعداء عنها فليسوا لائذين بهاء فكأنه قال: نسمئك!”) فيها 
ونتوقل فيها. فلأجل ذلك ما استعمل (في) مكان الباء. فقس على هذا؛ فإنك لن تعدم إصابة بإذن الله 
ورشدا"0ة, 


 *‏ تحدث عن (في) فقال إنها تأي بمعنى (مع)؛ تراه وه (وأدخلئي برحمتك في 
عبادك الصتالحين) [النمل/ 19]) أي: : مع عبادك» ؤمثلة: لإلندخلنهم في الصتالحين» [العنكبوت/ 9]؛ 
ومبطادة (فاذخلي في عبادي» [ [الفجر/ 29]؛ ومثله: «إوما,كان/الل لبْعَذبهُمٍ وأنث فيهم» [الأنفال/ 33]: 


كل هذا بمعنى (مع). 
*وقال امرؤ القيس1": 
وهل يَنعمن من كان أقرب عهدة نايسن شيركهراً في ثلاثة أحوال 


وقال آخر :62 


أو طعسمٌ غادية في جوف ذي حدب مسن ساكب المٌُزن يجري في الغرانيق 
أي: مع الغرانيق» وا هي طير الماء!3ة. 


8 الخصيائص 2: 314. 
9"أي: نصعد. 
00 المخصائص 3/4/2. 

لا ديرانه 58/. 

اه خراشة بن عمرو العبسيء انظر: الأزهبة. 27. 

3 0 [/ 69 وانظر: أدب الكاتب 8[ 25 ومعاى ا خروف 83. 


بابي وكير ادي في بماك ال الل يعدي وى يك اتاد باعي بات و يامو بال يري ل موي بي يا يبري با ا اي يوا ااا ااا 


004 


السعوع سفوا م ان عع لو حا ل ا ا ا ل م 0 وا 0 
- ْ 


ش امجن المديدر ذكره أن بيت امرئ القيس الذي ساقه الصحاري احتج به بعض العلماء على أنّ 
(في) بمعنى (من)» قال البغدادي في الخزانة: 'قال العسكري . نقلا عن الأصمعي وابن السكيت ‏ 
يقول: كيف ينعم من كان أ قرب عهده بالرفاهية ثلاثين شهرا من ثلاثة أحوال؛ على أن (في) بمعنى 
(من). ثم قالا: وقد تكون بمعنى (مع)؛ قال ابن السيد: وكونها بمعنى "مع" أشبه من كونها بمعنى 
من فا 

ورواه الطوسي: أو ثلاثة أحوال. 

وكل من فسره ذهب إلى أن الأحوال هنا السنون جمع حول. 

والقول فيه عندي أن الأحوال هنا جمع حال؛ وإنما أراد كيف ينعم من كان أقرب عهده بالنعيم 
ثلاتين شهرا وقد تعاقبت عليه ثلاثة أحوال» وهي اختلاف الرياح عليه؛ وملازمة الأمطار له» والقدم 
المغير لرسومه. فتكون (في) هنا هي التي تقع بمعنى واو الحال في نحو قولك: مرت عليه ثلاثة 
أشهر في نعيمة. أي: وهذه حاله"63. 

وأما ابن جني فقد قال في بيت امرئ القيسن:''قالوا: أراد مع ثلاثة أحوال. 

وطريقه عندي أنه على حنقف المضافنة بوبيد: ثلاتين شهرا في عقب ثلاثة أحوال قبلها. 
وتفسيره: بعد ثلاثة أحسوال. فالحر ف إذا على بابه؛ أوإنما هنا حذف المضاف الذي قد شاع عند 
الكاصن واليناء نلا 

وما ذكره الصحاري نرناه .عند الهروي في الأزهية؛ غير أن الهرويء لم يحتج بقول امرئ 
القيسء؛ وقد زاد شواهد أخرّئء كقوله تعالى؛ (أولئكَ نيرق عليهم القول في أَمَم قذ خلت من 
قبلهم)[الأحقاف/ 8 يعني: مع أمم وقوله: لوأئخل يدك في حبيك تخرج بِيْضاء من غير سوء في 
تسع آيات)[النمل/ 2 أي: مع تسع آيات؛ وقول النابغة الجعدي7”": 
ولوأخحاذراعيين في بركه الى جؤججيو ره ل المنكلب 

أي: مع بركه. 59 


وقول دراج بن زرعة”©: 


أ والبه ذهب الزجاجي في حروف العان 82 - 83. 
الث ريررية [/ 62. 
8 “الخصائص 3/3/2 -314. 
070 ديرانه [2. 
58 البرك: ما استقبلك من صدر الفرس» والرهل: الست رجي» ويستحب أن يكرن في جلد العندر وجلد ا متكب استرضاء. انظظر: 
الأزهة 269. 


05 


سهان لسري 


إذا أَمُ سرياح غدت في ظعائن جوالس نجدا فاضت العيِن تدمع 
5 : مع ظغائن (50), 
# ذكر أن (في) تكون مكان (عن)؛ كقوله تعالى: لأومَنْ كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
الدع اء/ 72]» قال: “تقول في هذه الأياه"1!"). 
وقال الزركشي: "أي: عن النعيم الذي قلناه ووصفناه في الدنيا فهو في نعيم الآخرة أعمى إذ لم 


لقن 


يصدق 
ذكر أن (في) تكون مكان (من)» كقوله تعالى: (ويوم َب في كل أمة شهيذا» [النحل/ 
9 _- من كل أمة601) 
ذكر أن (في) تكون بمعنى (عند)؛ كقوله تعالى: لإقد كنت فينا مرّجوأ)[هود/ 62]؛ أي: 
عندناء ومثله: (وإنا لنراك فينا ضتعيفاً)[هود/ 001 
وقد ذكر أبو حيان في البحر أن بعض البغداديين زعم في قوله تعالى: حت إذا بلغ مغرب 
الشمس وجدها تغرب في عيْن ا [الكهف/ 86] أن (في) بمعنى (عند) أي: تغرب عند عين!3. 
ومجيء (في) بمعنى ) عند) ذكره البغدادي في قول و 
فح زانوا لودو فسني قومهسم د - 52525 كك , 
قال: 'وقوله: في قومهم في بمعنى عند»-والظرف متعلق-بزادواء والتقدير: ثم زادوا عند فومهم 
بأنهم غفر ذنبهم غير فخر"7©. 
4- إلى 


الأشاىال: د. الطناحي معلقاد عليه؛ وهذا البيت من أبيات في اللقائضص ([ 03) رغيها إقراء كثير» وقد جاءت مقيدة القراق س أنن: 


ساكئة # في السنقائضص» وجساءت بقافية مرفرعة في الرحشيات ([ 3 وانثلر تعليقات شيخنا أي فهر. انثفر حاغية ا محفق 


الأماإي 2/ 606. وقد روي: سرباس: بالباه ا مرحدة. 


(60ازنيرء الأزهية 269. 
((6االإبانة 1/ 369) وقد عقب ا محقق بقوله: يقصد عن هذه الأيام. 
63 اليرمان #4/ 304. 


63 ربربانة [/ 369 رانظر: حروف العاني 84 . 
61 االإبانة [/370» وانظر حروف العان 84. 
63 البح را حيط 6/ 59/ . 

للكاريرانه [10. 

677 خرانة 8/ 189 


يي ا ا لاا ا ا ا 


660 


لن عننن ا ننئمل نان انك طن ينث رن جرد 40 
ننه حزات يان نات ارات ات لات ات ا 
كا كنا ترا نزت كن كن 20 تتا رد 0 3 1 


5 


يدا 1 00 0 0 0 1 عي 6 


اه ا ا 


- ذكر أنّ (إلى) تأتي 5205 2 تقول: جلست إلى القوم» أي: فنهم؛ قال النابغة!©: 


ده إلى الناس مطلي به القارٌ أجسربُ 
وقال طرفه: 
وإن يلتق الحي الجميع تلاقني السى ذورة البيت الرفيع المُص مد 


أي: في ذروة البيت الذي يصمد إليه ويُقصد0. 
 *‏ ذكر الصحاري أن (إلى) تأتي مكان (من)؛ قال ابن أحمرا"": 


تقول وقد عاليست بالكور فوقها يُسَقى فلا يروي إل ابن أحمرا 
افيف 0 
 *‏ ذكر الصحاري أنّ (إلى) تكون مكان. (عند)» يقال: هو أشهى من كذاء أي: عنديء قال أبو 
كبير): 
أمْ لا سسبيل إلى الشباب وذكرهُ أشبهى إلى مسن الرحيق السلسل 
أني: عندي ٠‏ 
وقال الراعي!): 
قال إذاراة النساء خكوية ورست هه د سادت إل الغوانسيا 


أي: عندي. 
وقال النابغة الجعدي!؟© 


وكان إليها كالذي اصنطاد بكرها شققاً وبُغضاً بل أطمٌ وأههرا 


(65) ديوانه 0 

50 0 )69( 

7 شعره 84. 

02 الإبانة / 077 ويلاحظ أن الكلام على (إل) قد وقع قي موضعين الأول في |/ 370 وه ر كلامه على ينها معى (في)؛ 
والثاي ما سسأق. 

[73اريران ا مذليين 2/ 89. 

"اريرانه 282. 

03 شعره 33. 


ل اا 0 يي يعر ا اب مو لاي ا اس التي ل اد اراي 


08 


ذكرتك لما أتلقت من كناسها وتكبيوك تميتكاف التي لمع 
أي: عندي!”. 

* . ذكر الصحاري أن (إلى) تأتي بمعنى (مع)؛ كقوله عز وجل: ل(ولا تأكلوا أَمُوَالهُمْ إلى 
أمُوالكم)[النساء/ 2 أي: اسع أموالكم؛ وقوله تعالى: لإمن 55 إلى اش4 [آل عمران/ 252 
والصف 2)]14 أي: مع الل وقوله تعسالى: (وإذا حلنوا إلى شياطينهم» [البقرة/ 14 أي: مع 

وقول الأعشى 


/78): 
أو ببضة في الأغخص مكنونة أو ثرّة ضيفت إلى تاجسم 
ويقال: فلان عاقل إلى حسب ثاقبء أي؛ مع'حَدْنب؛ 


9/2 


وقول ابن فرع 1 
تخت خسوة المنوايق فههم فظني وجوه المتقئ اللمام الجعاد 
وقول ذي الرّمة9©: 
فا كيل بخووان الم كل مك ضنهول؛ ورفض المذرعات القراهب 
وقولهم: الذود إلى الذود إبل» أي: مع الذودا. 


وقد ذكر الهروي ما ساقه صاحب الإبانة من آيات؛ إضافة إلى بيت مفرغ؛ وزاد عليه قول 
امرئ القيس82: 


70 ديرانه 22 

7"الإبانة 387: وانظر: حروف العان 79 . 

708 ديوأنه 19 

ا ريرانه 8[ 1. 

0 ريرانه [/ 188. 

0 //380-379.: وانظر: أدب الكاتب 512. 


ل ا ا ا ل ا ا ا 


ع د جلا ال 2 2 العبر 
كسا 


فد د سكينك: مكحيوه موعه 949 


له كفل كالاعص لبَدهُ السثرى إلى حارك مثل الغبيط المُذأب83) 

وأما ابن الشجري فقد ساق الآيات ذاتها التي احتج بها صاحب الإبانة:*. 

وأما ابن جني فله كلام جيّد في توجيه قوله تعالى: لمَنْ أنصاري إلى الله4» فقد ذكر أن قول 
المفسرين إن (إلى) بمعنى: (مع ا) ليس أنّ (إلى) في اللغة بمعنى (مع)؛ ألا تراك لا تقول: سرت 
إلى زيدء وأنت تريد: : سرت مع زيد؛ هذا لا يعرف في كلامهم؛ وإنما جاز هذا التفسير في هذا 
الموضسع؛ لأن النبي إذا كسان له أنصار فقد انضمّوا في نصرته إلى الله؛ فكأنه قال: مَنْ أنصاري 
منضمين إلى الله؛ كما تقول: زيد إلى خير وإلى دعة وسترء أي: أو إلى هذه الأشياء ومنضم إليهاء 
فإذا انضمّ إلى الله فهو معه لا محالة» فعلى هذا فسّر المفسرون هذا الموضعاة. 

6 الباء: 


اذكر الصحاري أن الباء تقع مكان ( عن)؛ وذلك بعد السؤال» قال الله عز وجل: ل(الرحمن 
ا د أي: عتم ويقال؟ أنكا لزنا قيال يدم أي: عنه؛ وقال علقمة بن 


عبده!ة: 

فإن تسالوني بالنساء فإننلي ببين بسأدواء النساء طبيسبُ 
وقال 7 أحمر 87: 

تسائل بابن أحمسر مسنءتيرامٌ اعييارف فيتحذةه أو لح تسسارا 
وقال الأخطل87: 

دع النغثسر لا تسأل بممرعه واسأل بتصقلة البكريَّ ما فعلا 
وقال مالك بن حريه3”: 

ولا يُسأل الضيف الغريب إذا شتا بمازخرت قدري له حين ودعا90)) 


3" ريرانه: 6[ . 

داري : الأزهية 273. 

50 إنظرء أمالي ابن الشجري 2/ 60/8. 

(63رنظر: ا خصائص 2/ 263. 

(6) ريرانه 12. 

37 شعره 76. 

لقثا ريرانه (/157. 

انظ : الأصمعيات 67. 

(0كارزيرر الإبانة [/ 380 - 2387 وانظر: أدب الكاتب 508.. 


بز و يخي بر بر يخي ب يرب جا ار يار ايبن با ان بي ا اي ا ا ا ا با اس ااا درب اباي ب رب يل وبري يلين يي يي ا لويد با اب ابا ا اياي 0غ 


09 


ال 0 


5 اي 03200 5 5 5 85 2070 «>سي ف يري 
اذخ اذ 1 ا 00 00 ل ل 
نرفا 121 لزنا توا قرا 4 0 الزن “تنبا تلننا ‏ لزلا فنا نوكه ا 3 لخ 


وقد ذكر الهروي وابن الشجري شواهد أخرىء من ذلك قول النابغة!!9: 
كأنّ رحلي وقد زال النهارٌ بنا بذي الجليل على متانس وحَد 
أراد: زال النهار عتا©. 
وقد ساق البغدادي بيت النابغة؛ غير أنه جعل الباء فيه مكان (على)01. 
 *‏ ذكر الصحاري أ الباء تكون مكان (من)؛ منه قول العرب: شربت بماء كذاء أي: من 
ماء كذاء وقال تعالى: ل(إعيْنا يشرب بها عباد لله)[الإنسان/ 6 أي: منهاء وقال أبو ذؤيب س وذكر 


السحاب 80 
3 بن د أع | 1 مت 5500 ت.. لد 5 5300 | ن نك دع 
أي: شربن من ماء البحر: وقال عنتر:!63: 


وقد ساق ابن جني بيت أبي ذؤيب» وذكر أنّ بعضهم يجعل الباء واقعة موقع (من)؛ وهو لا 
يرق هذا قال: "الباع فيه زائدة؛ ومعناه: شرين ماع التحر» هذا هو الظاهر من الحال» والعدول عنة 


75 0 بلياة 


وأما الفراء ففد قال عند قوله تعالى: (وعينا يَشرب بها)[الإنسان: 6]؛: "يشرب بها" و'يشر 
سواء في المعنى» وكأن يشرب بها: يروى بها وَينفع. وأْمَا يشُربونها فبيّن» وقد أنشدني بعضهم: 


شرين بشاء البحر ثم ترقعمت ويف لج خعنسر لين فسيع 
ومثله: إنه ليتكلم بكلام حسن؛ ويتكلم كلاما حسنا"68. 
 *‏ ذكر الصحاري أن الباء تقع مكان (في)؛ كقول الأعشى2©: 


82 هدي يوأنه 6 1 
فا رم الأزهية 285» وأماي ابن الشجري 2/ 6[4. 
(3*اانظر: ا خرانة 187/3 . 
الو ديران امذليين / 52 مير لمج أي وسطد ججح حكى الكسالي عن العرب: أخخ رجه عن مق كمه أي ص وسط كمه 
وهى لغة هذيل. والنكيج: العسوت. انظر: أماي ابن الشجري 2/ 61[4. 


25 ريوانه 58[ . 

8 لإبانة 1/ [38) وانظر: أدب_الكاتب 515 والأزهية 283 - 284 وأمالي ابن الشجري 2/ 613 - 6/4. 
7اانظر سر الصناعة [//135. 
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انظر: معاي القرآن للفراء 3/ 5 [21. 
ا ريرانه 53. 


ا ا ا م ااا امم ا ا عا مع ام ا ا ااا ل ا 2011 
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زب اتوم ملاع حلام تنام نذا 3 منن كلم . 
000 ع 0غ 
1 م 9 كله سكينك. مكهوت. موعت 5 


مابكةءٌ الكقبير بالأطلال مه وكسؤالن ومسا يسرة يسؤالي 
أي: في الأطلطل 190 , 
وقد ذكر ابن الشجري أنه كثر استعمال الباء مكان (في)» واحتج على ذلك بقولها!"': 
إنّاالرزية لارزدتةملثثلها أخواي إذ قتا ببويوم واحد 


أراد: في يسوم واحدء ومنه: لالسماءٌ منفطر به4[المزمل/ 8 أي: فيه» أي: في يوم القيامة؛ 
ومثله: (للذي ببكة» [آل عمران/ 2]96". 
ذكر الصحاري أن الباء تقع موقع(على)؛ كقوله تعالى: (ومنهُمْ من إن تأمَنهُ بدينار)[آل 
عمران/ 75]؛ أي: على دينار!7"", 
وقد قال الطبري في قوله تعالى: (أولئك الذين اشتّروا الضتّلالة بالهدى» [البقرة 16]: 'وأما 
الذين تأاولوا أن معنى قوله (اشتروا): استحبّواء فإنهم لما وجدوا الله جل ثناؤه قد وصف الكفار في 
موضعع أخرء فنسبهم إلى استحبابهم الكفر على الهدىء فقال: ( وأمّا مود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على الهدى» جور ة قصللا 7 صلافؤا'فؤلسه (اشتروا الضّلالة بالهدى) إلى ذلك. وقالوا: فد 
تدخل الباء مكان (على)» ؛ مكان الباغ» كما يقال: : سررت بفلان»: ومررت على فلان» بمعنى واحدء» 
وكقول الله جل ثناؤه: (وَمَنْ أهل الكتاب 15 تأمنة بقنطار يود إليك» [آل عمران: 75]؛ أي على 
قنطار. فكان تأويل الآية على معنى ا أولئك الَذينَ"اكتاروا الضلالة على الهدى. 
وأراهم وجّهوا معنى قعول لله جل تنائن (اشتروا) إلى معنى اختارواء لأن العرب تقول: 
اشتريت كذا على كذاء واشتريته يعتثون ن اشقركة "0117 
 *‏ ذكر الصحاري أن الباء تكون بمعنى (على)؛ كقول عمرو بن قميئةا": 
بوك ماقومي على أن ترك كتهم سليمى إذا فتنك مهيال وويكييحا 


أي: على وذك قومي» وما: زائدة!198). 


(00لارنإيانة [/ [38. 
)قال د طناحي معقبًا عليه: مأرد لا في الأزهية ص 297 أما صدره فمعروف في شعر الفرزدق: 
إن اللسرزية لا رريسة مشسسلها تقسلان مسغخمل ل ميل وكثم ل ]سهد 


100 زنظر: أمالي ابن الشجري 2/ م5 ل6. 
(ذ10) رإإيانة 2 وانظر: حروف امعان 806 
دري [3137: 

(005 ديرائه 0 


كك ااا اا اا ا 


ومجيء الباء بمعنى (على) كثير في العربية!"", ففد ذكر القرطبي في قوله تعالى: ايَومئذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرّسول لوا تسَوى بهم الأرضْ» [النساء/ 42] عن الحسن أنّ الباء بمعنى على: 
أي 0 تسوى عليهم أي تنشق فتسوى عليهه13. 

بكو أن الباء تأتي مكان اللام؛ كفوله تعالى: ما خلقناهما إلا بالحق) [الدخان/ 9]39". 

 *‏ ذكر أن الباء تأتي مكان (من أجل)؛ كقول لبيدا!": 
غلسب تَشدرُ بالدخول كأنها حسين الحبديا زواشييا الاائييا 

أي: من أجل الدخول!0!, 

 *‏ ومن الجدير ذكره أن الصحاري أغفل مجيء الباء بمعنى (مع)؛ فقد ذكر الهروي أنتها 
تكون مكان (مع) كقول المتقب العبدي!12!: 
داويسته ببالمئحض حستى شتا يق تاب الآري بالم سرود 

اوتنه يلار 

7 (على): 

 *‏ ذكر أن (على) تأي بمعنى (في)»,قال تعالئ: لوَانَِسُوا ما نتلو الشياطين على ملك مَليمَان 
) [البقرة/ 4]102 أي: في ملك سليمان. 

ومسئله: (أوا على سفر)/البقرة/ 1184 أني: في سفرء ويقال: كان كذا على ملك فلان؛ أي: في 


1ا), 


ملكه وعهده 


ام ا في) تضاح تيقال 0 ب ا ا 
تقول: 0 


(06[) م 
0 


بانة [/ 382: وانظر: أدب الكاتب 520. 

انظر: اراسي 2ل ر20/ 19ل والتبيان»؛ وحروف امعان للرحاجحي؛ وأدب الكاتب 520) وأمابي ابن الشجري 2/ 
08 ري القرطي 5/ 198 . 

0 بانة 382؛ وانظر حروف العا 87. 

0 ديرانه» 7 1 3. الغلب: غلاظ الرقاب» نشدّر: نتهبا للقتال؛ الذعرل: الأحقاد. 

7 )انظر: الإبانة |/ 2382 وانظر: أدب الكانب 520, والأزهية 287. 

انظر: إصصلاح امنلق 4[ 3. 

لقالا زمه و2 وا مرود» الوتد. 

(4! 1)., نفه [//372. 


اللي ايب بال اي ايو اا 00 عبع يب “عي يع كن عو اي لاك 


012 


ل ناكد ند +88 19130096 ب .+ خا 00 جد 
ومجيء (على) بمعنى (في) تحّث عنه الهروي وابن الشجري» وذكرا ما ساقه الصحاري... 
وزادا عليه قول الأعش !019: 
وسيل كلنى حين العقكاة لساك ولاتعدد القليطاق وال فاعسيدا 
أي: في حين العشيات1117. 
 *‏ ذكر أن (علسى) تأتي مكان (عن). يقال: رضيت عليك؛ أي: عنك؛ قال القُخيف 
| عقأ زقاعااء 
ويقال: رميت على الفوس» بمحني : عنهاء قال1191): 
أرمي عليها وهي فرعٌ أجمع 
أي: عنها. وقال آخر 020: 
لم تقلا جفرة علي ولح أوذ صسديقا ولم أتل طلسيعا 
أي: عني. وقال آخر!2': 
إذاماامرقؤ ولى على بوده وأدببسر لم يصكدر' بإدباره وذي 


أي: 0 عني بوذه. وقال الأعشئ 0 
ابي تطلتي انيور يت الميانة وجال علسى وحُشسيّه لسم يُثُفكم 


وضع (على) في موضع (عن)707. 


)113( 


انظر: معان القرآن للفراء (/ 63. 

(6 11 ديرانه 7 1 

7 انظر: الأزهية 275» وأعالي ابن الشجري 2/ 609. 

13 انظ المخصبائص 2/ | [3» والخصيص 4[/ 65. 

0 نسبه العيني وحدد في ا لقاصد النحوية 4/ 504 إل حميد الأرقط انظر: حاشية حقق الأماي 2/ 609. 
(20لأيه رذ و الإضي ع العذزاتية ديرانه 30 

(2أهو دوسر بن غسان البربوعيء انظر: ا خبائص 2/ [ 31» والاقتضباب /24. 

1 ريرانه [7/. 

23 لإباية [/ 372: وانظر: أدب الكاتب 507» والأزهية 276 


كس 3:2 اا ف سكين شعي يون ب ياي يي ااا خياد جاع ور ريدو ا اي حبر او ار يالا ار حار اب ل را ااا اي لي وه ل اي لي يعي يي ااام ري 
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والملاحظ أن الصحاري قد استقصى في الشواهد؛ وجمعها على نحو جيد: وإن قورن كلامه 
بكلام الهروي وابن الشجري نرى أن الأخيرين قد اختصرا في الشواهد؛ فساقا شاهدين فقط؛ وهما: 


إذا رضيت على بئو....البيث!120) 
“بدت ري أن (على) تكون مكان الباء» كقول الشاعر (28!): 


والله الولا النارٌ أن نصلاها أو يدع وال نس علي ةك الله 


يريد: ما تخطرت سعد بقناها20!), 
وقد ذكر الهروي وابن الشجري أن (على) تكون في معنى الباءء كقول أبي ذؤيب027: 
كاسن ربابسسة وكاس يَسْرٌ يُفسيض علسى القداح ويصصدغٌ 
أراد: يُفيض بالقداح» أي: يضرب بها128. 
وقد زاد ابن الشجري قولهم: اركب عليخ اسم اللهء أي مم اينها"ة. 
 *‏ ذكر الصحاري أن (على) تكون مكان اللام؛ قال الراعي:20): 
وقبدفة سوا وفببة ونيا اللبسا سي تجميها والسيننانا 
أي: خلا لها(:3/, 


وهذا الذي ساقه الصحاري فيه نظرء فقد ذكر البغدادي أن بيت الراعي أنشده الرضي على أن 
(على) فيه ليست بمعنى اللام؛ كما قاله الكوفيون» وابن قتيبة في أب الكاتب؛ لأنه يقال: خلا له 


ري الأزهية 276 - 277» وأمالي ابن الخجري 2/ 609 -- 0 [6. 
0 0 في ديوان العجاج (ملحقات مستقله) 2/ 338 ذكر ا محقق أنه من التنازح بين الزفيان السعدي والعحاج. 
(126) الإبانة 1/ 372. القاد: بعترلة ا حاهء ويقال: القاه: الطاعة. 

5 7 7 

: : شرح أشعار ا مذليين 88[ . 

/ *''انظر الأزهية 277 - 2278» وأماي ابن الشجري 610/2. 

ماي ابن الشجري 6[0/2. 

(130) ريرانه 67. 

517 الإبانة |/ 374 - 375 وانظر: أدب الكاتب [ [5. 
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28 00 عت 5 م 
. 1 1 

1 104 5200 : فوم لفقل الاغ 16 
: 0 1م + 0 خخ احا الثم 


3 0 حزته م 4 5-5-0 212000 


7 عصو 


لم عه 96 


لصح 


قال ابن السيد: كان الوجه أن يقال: وخلا لهاء ولكن قوله: وخلا عليهاء يفيد ما يفيده قوله: إنه 
وقف عليها. فخلا ضمن معنى وقف؛ وحبس عليها. 

وقول الشارح في الجواب عنه: أي على مذاقهاء كأنه ملك مذاقهاء وتسلط عليه» فإنه تحريف 
منه لكلمة خلا المعجمة الخاء» بحلا المهملة» يجعله من الحلاوة» فأجاب بتقدير مضاف بعد على» 
وتضمين الفعل» وليست الرواية كما توهمه”*". 


 *‏ ذكر الصحاري أن اللام تقع مكان (على)» يقال: سقط لفيه؛ أي: على فيه؛ قال3*': 
55 بالرمح الطويل ثيبيَة فشر ص سسوريعا لليقب سن وللبيع 


وقال آخر 4ة) 
مُخوّاهها على ثفنتها مُعسرسُ خمسس وقمت للجناجن 
وقال ال تعالى: لإولا تجْهَرُوا لهُ بالقول)[الحجرات/ 2]؛ أي: لا تجهروا عليهاة"". 
هذا ما ساقه الصحاريء وأمآ الهَرَوَيَ فقد-ذكرٌ شواهد أخرى على مجيء لام الإضافة بمعنى 
(على)» قال: *وتكون مكان (عَلى)؛ وذلك قولك: سقط الرجل لوجهه؛ أي: على وجهه؛ قال تعالى: ( 
يَخرون للأذقان سّجّدا)[الإسراء/ 7 اي: على الأذَقَانَ سَجّداء وقال: فلمًا أسلما وثلهُ للجبين») 
لد 03 أي: على الجبين"/136, 
ذكر الصحاري أن اللام تأتي مكان (إلى)؛ قال تعالى: لإبأن ربّك أؤْحى لها)[الزلزلة/ 5]؛ 
أي: إليهاء وقال: (الحمد لله الذي هَدَانا لهذا)[الأعراف/ 3 أي: إلى هذاء يدلك على ذلك قوله 
تعالى فسي موضع لخن لإوأوئض ريك إلى النحل)[النحل/ 8 وقوله تعالى: (وَهَدَاهُ إلى صراط 
مستقيم»[النحل/ 1771]121. 


32 انظر: ا خرانة 0[/ 140. 

وا سب للأشعئث الكندي» ولغيرهه انظرء الأزهية 288. 

79 هر الطرماح انظر: ديرانه [49. 

(133إبإباية [/ 2375 وانظر: حروف العاي 75. 

38 1اربؤرمية 287 - 288 وانظر: أمالي ابن الشحري 6/2 61. 
50 1 وانظر: حروف العاق 76. 


ا ب بي نر بر ب يار سر رن يبور ير ب ا ريا ا هر از ل ١‏ ا ا ا ا ل ال اا ا 6 


الصسحصي الوا ا 00 1 1 1 1 1 زآز1ذآة 1 آذ اما ااا ل 000070 
0 8 [ [ك ؤز ز ز ؤز[ز[ز[ز ز[ز[ز | |[ ز[ز ز ز ز [ ز زذ 1زذ00000001011 001100 ادكه 3-8 
ات تبن كي ويف جناب رقاب جلاب اب 21 10 1 2 : 9 


وقد زاد الهروي على الصحاري قوله تعالى: (ربّنا إننا معنا مناديا يُنادي للإيمان4[أل 
عمران/ 193]؛ أي: إلى الإيمان!8:/, على حين أن ابن الشجري زاد على ذلك قائلاً: 'وجاءتا 
متواليتين في قوله: ل(قل الله يَهْدي للحق فس يَهْدي إلى الحق)[يونس/ 19"]35. 
 *‏ ذكر الصحاري أن اللام تأتي مكان (مع)؛ منه قول متمم بن نويرة!*": .. 
فلمذا تفرقنا كأني ومالكاً الأول الجشاع. لمعم نبت لديلة مثا 
لسع طول ليان كاير 
وقد ساق ابن الشجري بيت متمم حجة على مجيء اللام مكان (بعد)؛ والمعنى عنده: بعد طول 
اجستماع؛ وساق عليه أيضاً قوله تعالى: (أقم الصّلاة لذلوك الشمس» [الإسراء/ 78]) أي: بعد زوال 
الشمس؛ ومثله قوله عليه السلام: [صوموا لرويته وافطروا لرويته]”*')؛ أي: بعد رويتداة»'! 
 *‏ ذكر الصحاري أن اللام تاتي بمعنى (بعد)» كقولهم: كتب لثلاث خلون؛ أي: بعد ثلاث 
قال الراعي112: 
حستي وردن لتم خمس بسائص خطذا تعاوره الرياحٌ وبيلا 
أي: بعد خم 04. 
وهذا الذي ذكره الصحاري نرام عند الهروي, وقد زاد عليه أن قوله: (أقم الصلاة لذلوك 
الشمس» هو من هذا الباب047. 
- ذكر الصحاري أن اللام تأتي.بمعنى (من أجل)؛ ومنه قولك: فعلت ذاك لعيون الناس؛ أي: 
من أجل عيونهم؛ قال العجاج!017: 


ايا رهية 287. 

0 ان الع الشجري 2/ 6 /6. 

0م ديرانه 122 

ا 5/1 وانظر: أدب الكاتب 9[ 25 وحروف العائي 85: والأزهية 289 

سل زكتاب الشيام ناب وجوب ضوع رمضاك لوؤي لفلالم رقا حديت 1776, 

113 آمابي ابن الشجري 2/ 616 - 7 [6. 

ار يرنه [5.. 

الإبائة (/ 376» رانتكر: حسروف العاق 85 . بائعى” بعيد سابق» ا جد البثر القديمة ا جديدة الرضع من الكادُ الريبان: 
الرخيم. أراد: : وردت هذه الإبل في اليرم ا خامس را تنداوها الرياج. 


(ك4دل) 


ا رزازهية 289. 
7"'اديرانه // 534. 
بيع 7ب بعالل ا وي وير يبه ميتي ايحي با اي يال ف ان دل لد بابز ع 


01 


اللا و ا 00 


لج هود لطر لع لامر 4 
ال ا 


م ا 2 00 
2 د. سظينة محمود موعه 383895832 3 


أراد: تسمع للماء خريراً في أجوافها من أجل الجرع. 
ويقال: فعلت ذلك لك؛ أي: من أجلك049. 


وقد ذكر ابن الشجري أن الكسائي أجاز أن تكون اللام استعملت في مكان (من أجل)» كقوله 
تعالى: (إإنمًا نطعمكم لوجه الله)[الإنسان/ 9]: أي: من أجل وجه الله ومثله: ل(و أقم الصّلاة لذكري» 
[طه/ 14]: واستعملت مكان (في) في قوله: ولإنضنع الموازين القسْط ليْومْ القيامة)[الأنبياء/ 47]) 
أي: في يوم القيامة!*!. 
الخاتمة ونتائج البحث: 
عقد الصحاري في كتابه (الإبانة في اللغة) بابا لظاهرة: دخول بعض الصفات على 
بعضء وأراد بالصفات: حروف الجر» فقد ذكر أن ) من) تفع في موضع الباء؛ ورأينا أنّ بعض 
المفسدين قد ذكر ل (من +) في قوله: الإيُحفظونة من أمْر لله)[الرعد/ 11]؛ وجهاأ آخر وهو أن تكون 
بمعنى: (عن). 
وذكر الصحاري أيضاً أن (من) تكو< مك طفي)؛ ومكان (على)؛ غير أنّ بعض المفسرين قد 
خرج قوله: (ونصترتاه من الفوم)[الأنبياء/ 77]»,علئ_,تضمين الفعل (نصرناه) معنى: نجيّنا» أي: 
ذكر أن (عن) تفع مكانالتا>ومكان-(على)؛ على حين أن الزجاج جعل مجيء (عن) 
بمعسنى ال على المعتي» إذ>حمل الفعل (أحببت) في قوله: لإفقال إني اخ كب الغير 
عن ذكر ربي» [ص/ 2] محمولا على ل :. (آثرت)؛ ؛ وذكز الصضحاري أيضا أن / عن) تاي مكان 
(بعد)» وأنها تكون مكان: (من أجل)؛ وأنّ (في) قد تأني مكان (من). 
 *‏ ذكر الصحاري أن (في) تدخل مكان (على)» وأن (في) قد تأتي مكان (إلى)؛ وأنها تأتي 
مكان الباء؛ وقد رأينا لابن جني آراء سديدة في هذه المسألة» إذ يخرج العديد من الشواهد على حذف 
مضافء وتحدث عن (في) فقال إنها تأتي بمعنى (مع)؛ وقد رأينا أنه يذهب في قول امرئ القيس: 
(ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال) إلى أن (في) تقع موقع (مع)؛ على حين أن البغدادي يرى أن (في) 
مهي الى اح بعرو الكل في لحو لراك : مرت عليه ثلاثة أشهر في نعيم. أي: وهذه حاله؛ 
وطريقه عند ابن < جني أنه على حذف المضاف؛ يريد: ثلاثين شهرا في عقب ثلاثة أحوال قبلها. 
وذكر الصحاري أيضاً أنّ (في) تكون بمعنى (عن)؛ وبمعنى (من) و(عند). 


(15لاروببية |/ 377. 
الب المعو 612 


احير ياس يا دتى ن ييكيجاكر لاحي يع دماص و يرن م اويا ايو وباي ا ايع يئار لأ ابيا يال 
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ع مزيم: جنم يز . جد 0 0 0 عنم مع ذف نب من م _-* 00 9 9 
ا ا ل جا ل 2 له ج11 ان له 102 1900 1 1١‏ 0 3006 
00 كن كنا 005 نزي كن لكا تيف تج كن تن كن 17 ل 


* ذكر الصحاري أن (إلسي) تأتي مكان (في)؛ ومكان (من)؛ و(عند) وأن (إلى) تأتي بمعنى 
(مسع)؛ء غير أن لابن جني رأياً في توجيه قوله تعالى: لإمن أنصاري إلى اله): فقد ذكر أن قول 
المفسرين 1 (إلى) بمعنى: (مع الله) ليس أن (إلى) في اللغة بمعنى (مع)» ألا تراك لا تقول: سرت 
إلى زيدء وأنت تريد: : سرت مع زيدء هذا لا يعرف في كلامهم, وإنما جاز هذا التفسير في هذا 
الموضع؛ لأن النبي إذا كان له أنصار فقد انضمٌوا في نصرته إلى الله؛ فكأنه قال: مْنْ أنصاري 
منضمين إلى الله. 

ذكر الصحاري أن الباء تقع مكان(عن)؛ وذلك بعد السؤال» وأنّ الباء تكون مكان (من)؛ 
ورأينا ابن جني ساق قول أبي ذؤيب» (شربن بماء البحر» ثمّ تصعدت)؛ وذكر أن بعضهم يجعل 
الباءة واقعة موقع (من)» وهو لا يرى هذاء فالباء فيه زائدة» ومعناه: شربن ماء البحرء ورأينا أت 
در لا يذهب إلى أن الباء بمعنى (من) في قوله تعالى: (عَيَناً يشب بها[الإنسان/ 6]» 'يشرب 
بها" و'يشربها" سواء في المعنى عنده؛ وكأن يشرب بها: يروى بهاء وينفع. 

وذكر الصحاري أن الباء تقع مكان (في)؛ وهو كثير في الاستعمال؛ وأَنّ الباء تفع موقع 
(على)؛ وتكون بمعنى (على) أيضاء ومجيئها: بهذا المعنى كثير في العربية؛ وذكر أن الباء تكون 
مكان اللام؛ ومكان (من أجل). 

وقد ذكر البحث أنّ الصحاري قد أغفل مجيء الباء بمعنتى (مع)؛ على حين أن الهروي قد أثبت 
ذلك. 

* ذكر الصحاري أن (على).تأتي بمعنى (في)» وأنَ (على) تأتي مكان (عن)؛ وتكون مكان 
الباء» ومكان اللام» على حين“ أن البغدادي ذكر فقول الراعي:(رعثة أشهرا وخلا عليها)» أن 
قوله: (وخلا عليها)» يفيد ما يفيده قوله: إنه وقف عليها. فخلا ضمن معنى وقف؛ وحبس عليها. 

ذكر الصحاري أن اللام تقع مكان (على)؛ وأن اللام تأتي مكان (إلى)؛ وتأتي مكان (مع)؛ 
وبمعنى (بعد)» وبمعنى (من أجل). 


المصادر والمراجع: 

الإبانة في اللغة العربية» لسلمة بن مسلم العوتبي الصّحاريء تحقيق د. عبد الكريم خليفة وغيره. 
سلطنة عمان. ط1؛ 1420ه ‏ 1999م. 

- أدب الكاتب لابن قتيبة, تحقيق محمد الدالي, مؤسسة الرسالة. بيروت: ط1. 02م. 


المي ا بطي ا ل .وي ديار ا ار اي ااا ا ريد يي اا ااا ا ااال 211000 


سار م حلاصم لا ادا 


الأرهية في علم الحروفء لعلي بن محمد الهرويء تحقيق عبد المعين الملوحي؛ مط مجمع اللغة 
العربية بدمشق» 1402ه ‏ 1982م. 

ب إصلاح المنطق لابن السكيت؛ تحقيق أحمد شاكرء وعبد السلام هارون؛ دار المعارف بمصرء 1970م. 

- الأصمعيات للأصمعيء تحقيق أحمد شاكرء وعبد السلام هارون؛ دار المعارف؛ مصر 1963م. 

إعراب القرآن لأبي جعفر النحاسء؛ تحقيق زهير غازي زاهدء عالم الكتب بيروت لبنان ط3: 1409هم 
ب 1988م. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي, دار الجليل؛ بيروت لبنان» 1973م. 

أمالي ابن الشجري هبة الله بن عليء تحقيق د. محمود الطناحيء مكتبة الخانجي بالقاهرة 1992. 

البرهان في علوم القرآن للزركلي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار أحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي» ط1؛ 1376ه ل 1957م. 

التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري؛ تحقيق علي البجاوي؛ مط عيسى البابي الحلبي؛ مصرء 
بلا تاريخ. 

التفسير الكبير المسمى البحر المحيط لأبي.حيان الأندلسي, مط النصر الحديثة؛ الرياضء بلا تاريخ. 

تفسير البغوي المسمى معالم التنزيلء ,تحقيق محمد عبد الله النمر وغيره؛ دار طيبة للنشرء: ط4؛: 1417 
ه-1997م. 1ْ 

تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تَوَيلَالقرآن» تحقيق أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
0ه 2000م. 

تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» تحقيق عبد السلام-هارون» وغيره؛ مصرء بلا تاريخ. 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء أعاد طبعه دار إحياء التراث 
العربي بيروت - لبنان 1405ه 1985م. 

حروف المعاني لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء تحقيق علي توفيق الحمد. مؤسسة الرسالة بيروت؛ 


طل 1984م. 
خزانة الأدب للبغدادي» تحقيق عبد السلام هارون: مكتبة الخانجيء القاهرة» ط1» 1401ه ‏ 1981 
م8. 


- الخصائص لابن جئيء تحقيق محمد علي النجار؛ دار الكتب المصرية؛ دار الكتاب العربي؛: بيروت 
لبنان؛ بلا تاريخ. 

ب دواوين عدة؛ أحيل عليها في مواضعهاء ولم أرَ ضرورة لذكرها مفصلة؛ كيلا يطول ثبت المصادر 
والمراجع. 


تر رار كن ل لاخر بان ا ا ب يي ا ير و لان الي ا يي يرل يوسش د آل لضن 


هر طم حفر ونم جد و تن دع د 
حي سب يبب با 8 ال اك ادي 1 


س سر صناعة الإعراب لابن جنيء تحقيق د. حسن هنداويء دار القلمى دمشق؛ ط1؛ 1405ه ‏ 1985 
م 

صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ القاهرة؛ مط عيسى البابي الحلبي؛ 1374ه. 

س لسان العرب لابن منظورء دار صادرء بيروتء بلا تاريخ. 


محمد بن القاسم الأنباري وجهوده في النحو والصرف واللغة؛ د. محمد موعد. دار الفكرء دمشق؛ ط 
1ه - 2000م. 


. المخصص لابن سيده؛ دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» بلا تاريخ. 


مدرسة الكوفسة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء د. مهدي المخزوميء دار الرائد العربي؛ بيروت 
لبنان, ط 6 0ه - 1986م. 


- معاني القرآن للفراء. تحقيق محمد علي النجارء وأحمد نجاتي؛ عالم الكتب؛ بيروت. طق 1403ه 
3م. 


معانسي القرآن وإعرابه للزجاج؛ تحقيق د. عبد الجليل شلبيء دار الحديث القاهرة ط1 1414ه- 
4 إم. 


معجم ما استعجم لأبي عبيد البكريء تحقيق مصظفئ الستقاء عالم الكتب. بيروت» ط3 1403ه. 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشاء الأنصاريء تحقيق/د. مازن المبارك؛ ومحمد علي حمد الله 
بيروتء. ط5 1979. 
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يي اب ا ني اي ب اي الي ان ريا يي ل ييا ا داريا ب يب ةب ١‏ ا بي ايوبا اياي لايل يلي ااي 


مقنطفات من حياة الشاعر 


مجنون بني عامر 


كن أحمد محمود حصريا' 


أبو عبيدة: كان مجنون بني عامر "ا يهوى ليلى: وهما حيننذ صبيان: فطق كل واحد 
قال منهما صاحبه وهما يرعيان مواشي أهلهما. فلم يزالا كذلك حتى كبرا فحجبت عنه. 


وهو يقول في ذلك شعرا: 


صغيرين نرعى البَهْوًيا ليب أننا إإنتى اليوم لم نكسبر ولم تكبر البْهم 

ولما شهر أمر المجنون ولبلى وتناشد الناس شعره فيهاء خطبها وبذل لها خمسين ناقة حمراء. 
وخطبها ورد بن محمد العقلي وبذل لها عشرا من الإبل وراعيتها. فقال أهلها: نحن مخيروها بينكما 
كره منها. 

وقيل إن أبا المجنون وأمه ورجال عشيرته اجتمعوا إلى أبي ليلى فوعظوه وناشدوه الله والرحم 
وقالوا له: إن هذا الرجل لهالك. وإنك فاجع به أباه وأهله. فو الله ما هي أشرف منه ولا لك مثل 
0 باحث سوري جامعي. 
2! هر قيس بن اللوح بن عامرء وليلى صاحيته هي بنت سعد بن عامر 
ذا الذوائبء واحدها ذؤابة: شعر مقدم الرأس» وكان يضف ر للفتياث الصغيرات. 
جمع ترّب وهى احايل في العمر 
4 البهم مفرده: ضمة أي الصبغير من ماشية الضمأن. 


ابيع ايب اير اه بار يعاو ريا ا ار ا ارا 0 


1 1 1 0 ا ل ل ا 
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مال أبيه وقد حكمك في المهرء وإن شئت أن يخلع نفسه من ماله فعل فأبى وحلف بالله وبطلاق أمها 
أنه لا يزوجها إياه أبدأ. وقال: : أفضح نفسي وعشيرتي وآتي ما لم يأته أحد من العرب؛ وأسم(”) ابنتي 
بميسم فضيحة. . فانصرفوا عنه. فخالفهم لوقته فزوجها. 

وبلغ الخبر قيسا فايس هنها وزال عقلة حملة. فقال الحي لأبيه: أحجج به إلى مكة وادع اش له 
ومره أن يتعلق بأستار الكعبة فيسأل الله أن يعافيه مما به ويبغضها إليه؛ فلعل الله أن يخلصه من هذا 
البلاء. فحج به أبوه ثم قال له: 0 فتعلق وقال: 
اللهسم زدني لليلى حبأ وبها كلفاً ولا تنسني ذكرها أبدأ. فهام حينئذ واختلط#) ولم يضبط. وكان يهيم 

في البرية مع الوحشي ولا يأكل إلا مما ينبت في قي البريةاين يقل ولا يبقوب إلا مم الطباء 11! رودت 
مناهلها. وطال شعر جسده ورأسه وألفته الظباء والوحوش فكانت لا تنفر منه. 

وقال العتبي: كان المجنون وليلى يرعيان وهما صبيان عند جبل في بلادهما يقال له: التوباد. 
فلما ذهب عقله وتوحش كان يجيء إلى ذلك الجبل فيقيم فيه. فإذا تذكر أيام كان يطيف هو وليلى به 
جزع جزعا شديدا واستوحش فهام على وجهه حتى يأتي نواحي الشام. فإذا ثاب7) إليه عقله رأى 
بلدا لا يعرفه فيقول للناس الذين يلقاهم: بأبي أت أي التوباد من أرض بني عامر؟ فيقال له: و أين 
أنت من أرض بني عامر أنت بالشام عليك ينم كذا فأئهأ“فيمضي على وجهه نحو ذلك النجم حتى 
يقشع بسأرض ض اليمن فيرى بلادأ بنكرهاأ وم لأعر): اكسلهم عن التوباد وأرض بني حامنه 
فيقولون وأين أنت من أرض بني عامر. . عليك بنجم كذا وكذا. فلا يزال كذلك حتى يقع على التوباد, 


ويا 
200 وحن ةا الى سين ملس الف 00 


وقيل كان امون لبه مز للى يالا كان تدرا ليه ليق »جا ربجي را حي 
على ترابه ويبكي ويعود إلى البراري. وكانت امرأة تصنع له طعامه وتأتيه به. وجاءت يوما إلى 
الطسام فوجدته بحاله. وجاء أهلة فطليوة قله يكدوه: وغدوا في الرابع يستقرون أثره فوجدوه في واد 


لأ وسم فلانًا بكذا: ميزه به. 

(0)اختليل عقله: جن وفسد عقله 

وان ربجع 

(8, أي فاقصبدب أي راقب النجم لبلا وسر باتعاهه, 
ا أجهش: هم بالبكاء وقباً له, 

00 ررررنان: حرادث الذهر. 


ا 00100 نر موعن اليه شري يلي م بريه يبا يماي ري يا يهان بايا رياه يا بخن عوبر ناي ابر ار ار ل ال ري و ل بي اوري يبز صخر يخا تي رو 
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3 3 8 5 7 5 8 
ف 0# يطل العا امه ا ا ال 20 0 


كك حو موه هدوف ١‏ 
1 جد صن إجابض لوده 200 ١‏ 


| : كثير الحجارة خشن وهو ميت. فا حتملوه» فغسلوه وكفنوه ودفنوه. فلم تبق فتاة إلا خرجت كابير 


وقيل لقيس قبل أن يُخالط: ما أعجب شيء أصابك في وجدك!!') بليلى؟ قال: طرقنالة') ذات 
لسيلة أضياف ولم يكن عندنا أدم17). فبعثني أبي إلى منزل أبي ليلى وقال لي: اطلب انا منه أدما. 
فأتيته فوقعهت على خبائه فصحت به. فقال: ما تشاء؟ فقلت: طرقنا ضيفان ولا أدم عندما لهم 
فأرس لني أبي نطلب منك أدما. فقال: يا ليلى» أخرجي إليه ذلك النحي!'!) فاملئي له إناءه من السمن. 
فأخرج نه ومعي قعب7”')» فجعلت تصب السمن فيه ونتحدث. فألهانا الحديث وهي تصب السمن وقد 


متلا القحب ولا نعلم جميعاء وهو يسيل حتى استنقعت أرجلنا في السمن. 


وقال: أتيتهم ليلة ثانية أطلب ناراء وأنا متلفع ببرد') لي. فأخرجت لي نارأ في عطبة17) 
فأعطتنيها ووقفنا نتحدت. فلما احترقت العطبة خرقت من بردي خرقة وجعلت النار فيها. فكلما 
احترقت خرقت أخرى وأذكيت بها النارحتى لم يبق علي من البرد إلا ما وارى عورتي؛ وما أعقل 


المصادر : 


أغاني الأغاني 


606 


01 الرجد: ا حب الشديد. 

)طرق طروقاً زار في الليل. 

لذلا رارم 2 يجعل مع ا خب زر أو في الطبخ ليؤتدم به, 
07 الدحي: الزق الذي يوضع فيه السمن خاصة . 
6 رد: ثوب عخنططء أو مرشى يلتحف به. 

0 العطبة: عحرقة تتوخحذ بما النار. 


يي تر اسن بيه مي ياي ب ب رماي يا بماد ين شن ا ا اي با با اير ب يا ليطي ري ل لايرل 
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د. شوقي المعري" 


7 مقدمة: 

فين ذو السرمّة (ت117ه) من الشعراء الكبار الذين عاشوا في العصر الأموي. العصر 
1 الذي برز فيه عدد من الشعراء مثل جرير» والأخطلء والفرزدق الذين سرقوا الأضواء 
وتميزوا أكثر من غيرهم؛ بل إنَّ غيرهم لم يُذكر إلا قليلاء ؛ لكن هذا لم يمنع أن يظهر اسم ذي الرمّة 
الذي بلغ مكانة عند الخلفاء والأمراء متميزةء وكدا عند العامة من الناس:؛ والعلماء حتى الشعراء 
أنفسهم الذين عاشوا في عصره والذيرخ عذوه فوضعوه في المرتبة الثانيبة من طبقات الشعراء 
الكبار. 


قيل قديما: : إن شعر ذي الرمّة.هو ثلث لغة العرب؛ من هنا كانت لشعره مكانة علمية كبيرة؛ 
بدت في كثرة الاستشهاد بالغريب من شعرّه؛ وَهذَا ما يبدق جيداً في 'معاجم اللغة كلهاء بل إنه لا يكاد 
يخلو كتاب من مصنفات اللغة من شعره بدءا من كتاب سيبويه؛ وانتهاء بخزانة الأدب للبغدادي» وقد 
أجرى محقق ديوان ذي الرمّة عملية إحصائية تقريبية لهذه الشواهد في مقدم: ؛ ديوانه المنميّز مع 

لفد شاع شعر ذي الرمّة بين الناس كما بين الكتب والمعاجم وفاخر كثيرون بأنهم يحفظون 
كثيرا منه معجبين بناحيتيه اللغوية والفنية معأ مع صعوبته؛ واستمر هذا الاهتمام إلى عصور لاحقة 
حي ل او اد ادي ع ا ا ال 

وإذا أردنا التخصيص أكثرء وتناولنا المصنفات النحوية التي بين أيدينا فإننا نلحظ . بلا شك 
أنّ هذه المصنفات لا تخلو من شواهد من شعر ذي الرمّة؛ وقد كانت نسبة هذه الأبيات عالية أو 
مسرتفعة بالنسبة إلى غيره من الشعراء» وهذا دليل آخر على أهميّة شعر شاعرنا ذي الرمّة» وكذلك 
كانت نسبة شواهده في أي مصنف نحوي عالية» وشملت غير بحث من الأبحاث النحوية. 
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قد تكون المصادفة هي التي فرضت كتابة هذا النحكه ؤهذه الث ائئة التشخصضية عداء والاشك 
أنها ستثير سوؤالا واحدا هو: هل تستحق أداة نحوية واحدة دراسة؛ بل هل تستحق 'حتى' دراسة 
خاصة في شعر شاعر واحد ويقول أحدنا: قد تصلح الدراسة إذا كانت عند مجموعة من الشعراء!! 

ثميقفز إلى الذاكرة تعليق أو عبارة ما زال كثيرون يرددونها هي أنّ الفراء قال: "أموت وفي 
نسي شيء من حتى'. .. إلى غير ذلك من الأسئلة المشروعة؟ ربما لأننا اعتدنا الدراسات العامة 
الواسعة؛ ولم نعتذ الدراسات المتخصصة جدا أستطيع الإجابة عن كل هذه الأسئلة وغيرهاء فأقول: 

أ إن المصادفة وحدها هي التي فرضت علي كتابة هذه الدراسة فقد كنت أقرأ في ديوان 
الشاعر ذي الرمّة؛ ولم أكن انال كت" 'حتى" ولا شواهدهاء؛ ولم تطل عدم المبالاة كثيراء إذ وجدتني 
أقف وأراجع القراءة من بداية الديوان لما وجدت أن ثمّة أبياتا من الشعر كثيرة ة 'ضمّنها الشاعر 
حتى"؛ فترددت قليلاً في جمعها ودوّنت بعض الملاحظات» والإشارات والعبارات؛ وتابعت القراءة» 
لكن رأيتنسي مرة ثانية أعود إلى القراءة الثالثة لكن المتأنية في جمع تلك الأبيات؛ ولاسيما أنني 
وجدت أشعارا فيها استعمال "حتى' غير ما اعتدنا قراءته واستعماله عند الشعراء الآخرين» يضاف 
إليها وفرة الأبيات» بل إنّ بعضها كان في أَبِيَاتِ متتالية» كأن يستعملها في ثلاثة أبيات متتالية» وقد 
عغطف عليهاء إلى غير ذلك مما لفت النظر نوصح لكثرته مثل “حتى؛ كأنماا ' كثيراً في آخر الشطر 
الأول والسشيال “حيقي" إذا في بيالية البيت... كل هذا جعلني أقف على هذه الأداق وأعيد ترتيب 
الأبيات بحسب أنواع 'حتى" وهذا ما كان. 

ب - وفيما تفتم إجابة عن السؤالَالتآلي: هل تستحق أحتى" بحثا مستقلا في شعر شاعر 
واحد؟ والجواب كما تقدم نعم» لقدءوزه في شعر. ذي الرمّة (157) بيتا من الشعر فيه . 'حتى" وهذا 
عدد كبسير نسبيا ويعد مادة علميّة للدرّاسة؛ وهذا ما تفتقده الدراسات الحديثة المعاصرة؛ أقصد 
التخصص في الموضوعات؛ والتخصص صار واجبا في كل العلوم؛ وأظن وه فائدة بل فواتة يجنبها 
القارئ والباحث معاء لأنه كثيرا ما يؤخذ علينا في دراساتنا الحجم والتوسّع الذي يرهق ب بلا فائدة.. 

3 أما ما يردده الكثيرون من أن "حتى' فيها من الصعوبة ما فيهاء جعلت الفراء يقول كلمته 
المشهورة الذائعة الصيتء فإنه غير الواقع؛ لأن عبارة طارت شهرتهاء كثيرون كما يتلقفون الأمثال 
والحكمة والأحكام النقدية المتطرفة والطريفة فثبتت في مصنفات القدماءء وتعلق بها كثيرون؛ بل 
صارت هذه العبارة شاهداً في كل مرة يعبّر فيها المعرب ‏ ومنه الطالب كلما صعبت عليه 
'حتى" في الإعراب علماً بأن ل(حتى) ثلاثة أوجه من الإعراب: 

أ حرف ابتداء. ب حرف جر.ج ‏ حرف عطف 

ولو حاول الواحد منّا اختصار هذه الوجوه الثلاثة لقرأ جملة واحدة أثبتها القدماء هي: أكلت 
السمكة حتى رأسها. 

فإذا ضبطت رأسها بالضمّ ف (حتى) حرف ابتداء. 
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وإذا ضبطت رأسها بالنصب ف (حتى) حرف عطفء وتعرف بأن يكون ما بعد حتى جزءا منا 


وإذا ضبطت رأسها بالجر ف(حتى) حرف جر وتكون بمعنى (إلى). 

ولو تابعنا قراءة القواعد لوجدنا أن أحكام 'حتى" واضحة تعتمد القرينة الملموسة والمعروف أ.- 
الدليل الحستي يقرب الإعراب أكثر ويعطي فائدة كبيرة للمعرب. 

نضيف إلى ذلك واستنادا إلى ما تقدم ‏ أن 'حتى" حرف الابتداء تؤذن ببداية الجملة» وكثيراً 
ما كان يليها قريئة حسيّة أخرى تساعد المعرب؛ مثل 'كأن"؛ و'إذا". وإن... وأنّ 'حتى" حرف عطف 
قليل الاستعمال؛ ولو وردت عرفت أن ما بعدها ‏ كما تقدم ‏ يكون جزءا مما قبلها» وأن "حتى" 
حرف جر تكون بمعنى إلى إذا وليها الاسم. أما التي تنصب المضارع فهي المؤلفة من (إلى) و(أن) 
فتتصب المضارع وتجر المصدر المؤول... وهذه ليست بصعبة على المعرب... فلم يبق مما يُشكل 
على المعرب إلا (حتى) إذا وليها الفعل الماضي ولأن ثمّة خلافا في إعرابهاء فبعضهم يعربها حرف 
ابتداء» وبعضهم يتبع ابن مالك في إعرابها حرف غاية وجر وتكون بمعنى إلى أن؛ وهذا واضح في 
كثير من الأشعار» وما من شك في أن المعنى هو الذي يحدد وجه الإعراب» أي إعراب آخر؛ لأن 
الإعراب يقوم دائما على المعنى. 

إن كل ما تقدم سيجده القارئ في تناياءهذا البحيث”لأنها قواعد عامّة لم يخرج عليها ذو الرمّة 
في كل أشعاره. ْ 

لفد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم أو يوزع بحسب نوع الأداة 'حتى". فلم يمر معي شاهد واحد 
فيه حرف جر وليها اس أو شاهد واحد فية“(حتى) “خرف عطف» أما ما مرّ معي فهو بحسب ما 
ورد البحث: 

1 حتى حرف ابثداء وليها جملة اسمية: 

2 - حتى حرف ابتداء وليها (إذا). 

3 - حتى حرف ابتداء وليها (كأنّ ‏ كأن ‏ كأن). . 

4 حتى حرف ابتداء وليها المضارع. 

5 حتى حرف ابتداء وليها الماضي. 

أما منهج الدراسة فكان: 

اب كيت للأداة يطو قليلة جدا تذكر بالقاعدة. 

2 عرضت الأبيات الشعرية بحسب ورودها في الديوان إلا بعض الأبيات التي كانت تتصل 
اتصالا وثيقا بقريناتهاء وهي قليلة جد وأثبت قبل البيت كلمة قال وذكرت الصفحة والجزء؛ كي لا 
تكون الحواشي التي تزيد من الصفحات» وتكون واحدة مكرورة أدّت الفائدة في المتن. 


حش عيابي لل ايا امن ااا ال با ل 
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3 - علّفت على بعض الأبيات إما بشرح المفردات الصعبة» أو بشرح البيت؛ أو أن أقدّم للبيت 
الشاهد ليفهم المعنىء ولاسيما الشواهد التي اتصلت بما سبقها بالمعنى كيلا أثبت عددا كبيرا من 
الأبيات الأخرى. 

4 . قصدت إلى القاعدة النحوية في الشاهد الشعري للتوضيح؛ أو لتثبيت القاعدة؛ ولاسيما ما 
كان في (حتى) عندما وليها الفعل الماضي التي كان كما تقدم ‏ فيها خلاف؛ واستندت في ذلك 
إلى المعنى... 

5 أثبت بعض الأحكام والنتائج في نهاية الفقرات» أو في خلالها أثناء القراءة؛ والقاعدة: 
كانت هي المقدمات للنتائج العامة» والخلاصة التي وصلت إليهاء وأثبتها في نهاية الدراسة. 

6 اعتمدت نسخة الديوان التي حققها د. عبد القدوس أبو صالح ‏ ط 3‏ 1993) مؤسسة 
الرسالة. 

7 خلت الدراسة من المصادر والمراجع» وذلك لطبيعة الدراسة التي قامت أصلاً على قراءة 
الشعر نفسه ومحاكمسته على مستوى الأداة.ختىء ولا أظن أن مثل هذه الدراسات تعتمد المصادر 
والمراجع؛ ولو كانت تلك التي تتصل“بالأذاة نفستهاء لأن الدراسة ليست فيهاء وحدودها معروفة؛ 
وليس من دراسة تتصل بهذه؛ وإلا؛لما كانت؛ ومّا,أرجُوه أن يجد القارئ فائدة وجدتها كما وجدت 
الفائدة. 

أولاً حتبى: حرف ابتداء وليها الجملة الاسمية: 

هي التي تدخل على الجملة الاسمية: والتيءلا.رخلاف فيها بين العلماء لأنها توذن ببداية الحملة: 
ويلاحظ أن الشواهد التي يُستشهد بها عن “هذه الَكَالَ قليلة جدأ تكاد تتكرر في كل المصنفات» ولا 
تتجاوز الخمسة: وهذا ما يجعلنا نعجب من ورودها بهذا العدد عند شاعر واحد ويجعلنا نسأل مرّة 
أخرى: لو قرئ الشعر العربي كله لما كان عندنا ما نحن نحافظ عليه فقطء إنما هناك أمور كثيرة 
كالشواهد والقواعد يمكن أن تضاف إلى مصنفائنا وقواعدنا النحوية. 

صحيح أن حروف الابتداء أو الاستئناف عديدة كالواو والفاء وثمّ ولام الابتداء. لكنّ حتى حرف 
بستداء تختلف اختلاقا كبر ما ترد فيه تلك الحروفء فتك تستطيع حذفها من دون أن يتأثر المعنى 
كثيرا لأنّ الجملة تظل على معناهاء لكننا إذا حاولنا أن نقرأ الأبيات التي فيها "حتى" حرف ابتداء» فإننا 
نلحظ أن لها أثرأ كبيراً في المعنى؛ وكأنها لا تزال تربط الكلام بما تقتمه قال ذو الرمّة (44/1): 
[ حلا تاجقفن ممفظة متها وقد رضت بها المفاوز؛ حتى ظهرها حدب 
فهو يتكلم على الناقة التي لا يقال فيها ما يُكره من السقطات والعثرات؛ وقد بان عليها عدم 
الطمأنينة:؛ لأنّ المفاوز ترقص بهاء حتى إنها صارت حدباء الظهورء فالتعب أو الحَدبُ إنما من 
الهزال الذي أصابها في تلك المفاوز ومثله قوله(442/1): 
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8ب حيتي ذا نم قحف وعدا وميا مخافة الرمسي حستى كلها هي 


فهو يصف الحم التي إذا لم تجد موئلاً من من العطش حركها الإبل مخافة أن ترمى عند الشرائع 
(موارة الماء| لفقرب» وي كايا عطقتي ؛ فإننا نشعر أن "حتى" في هذا البيت تشبه الواو التي للحال 
والاعتراضء؛ وظل فيها ما يدل على استمرار الكلام؛ والدليل الضمير في كلها... 

وقوله (590/1): 


خسني الشبيل بالأساء عقن سبلاة] :ا الحييدة اتنس ابيا ا لجنا 
نصسي: أي نواصلء فواضح أن 'حتى" وإن وليها الجملة الاسمية فهي بمعنى الاستمرار ولآن 
وقوله (639/2): 

4ع يبا اللمسوة عبض لسمبائها من الططن نضتاح الخديسات أحمسر' 


يقسول: إن أبساه يقترح فرسه أول الخيل للعؤت: فكيف يكون الابتداء ودماء الفرس تنضح من 
الطعن... لاشك في أن معنى (حتى) هو الايكثر ارايو لؤموليئل الجملة الاسمية. 

وليس ببعيد عن هذا المعنى قوله (1122/2): 
5 ب تخطلين من فساع القريمنة يعد ما 22 ا ل 0 

يتحدذث الشاعر عسن عسن الظعن اللواتي لم:يبق شيء. يحبسها عن الماء» فقد كن يسرن في أماكن 
حتى وصلن إلى هذه الحال؛ فالمعنى فيه استمرار؛ ولكن الملاحظ وهذه من الحالات النادرة؛ أن يلي 
(حتى) جملة اسمية تقدم فيها الخبر على المبتدأ ومثله قوله (93/1): 


6 أغباش ليل تسام كان طارقه لتخطيع اشن سيت ييا الكها 
وبالمقابل فإن ثمة بيتا بدأ فيه ذو الرمّة ب'حتى" ووليها الجملة الاسمية» قال (180-179/1): 

1 ربكتي سام فتيع» وبي ثالية بقلة الخزن فالضمّان ف العقد 

لو يستطكن إذا ناإبتك مُجِحفة فنك الموت بالآباء والوسد 
هذان البيتان من قصيدة يمدح فيها هلال بن أخوز التميمي؛ الذي يقول فيه قبل البيتين السابقين: 

رفعت مجذ تميم ‏ يا هلال لها رفع الطرف إلى العلياء بالعم 
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فهو إذن ‏ يمدحه» وقد تقدم هذا البيت أبيات كثيرة... ولما وصل إلى هذا البيت بهذا المدح 
الذي فاق ما تقدمه؛ انتقل إلى شيء مهم أراد أن يقوله» وهو البيت (حتى نساء)... إذ لا نستطيع أن 
نستبدل ب(حتى) حرفا آخر للابتداء أو أن نستبدل به (إن) وإن كان يؤدي المعنى؛ ولكن يؤددي 
المعنى لو لم يكن ما قبله معروفاء ولكن لما عرفنا ما تقدمه وصلنا إلى أنّ (حتى) حرف ابتداء وليه 
جملة اسمية لكنه يتصل بالبيت السابق اتصالاً وثيقء فهؤلاء النسوة وهي نازحة نائية في تلك 
المواضع لو يستطعن فدينه بالآباء والولد وبما يملكون. 

لفد تبين أن حتى في الشواهد السابقة كان لها دور كبير في تقوية المعنى وتأكيده. 

وكأن ل (حتى) أثرأ كبيرا في الجملة التي ترد فيهاء ولا نستطيع أن انستيدل بها أي أذاة أخرئ 
وإن كانت بمعناها كما يحدث في غيرها من الأدوات» فكثيرا ما حل حرف نفي محل آخر وحرف 
جنر مكان آخرء وحرف دداء محل آخرء وحرف ابتداء إذ إننا كثيرا ما استبدلنا بالفاء الواو أو 
العكسء لكننا شعرنا أننا لا نستطيع أن نستبدل ب (حتى) حرفا آخر» فهو ظل محافظا على معناهء 
وظِل فيه ربط بين ما يليه وما تقدمه؛ ولو كان حوف ابتداء. 

ثانيا . حتى إذا: 
1 لسن هين خلاف ف أنّا(حتى) جرف أبْتداء /إذا وليها الأداة (إذا)» لأن (إذا) في الأصل 
تؤذن ببداية الجملة؛ فلذلك كلما وردت "حتى" وقد وليتها (إذا) عجّلنا إلى إعرابها حرف ابتداء. 

2 كثرت الشواهد-التي وردت في ديوان ذي الرمّة التي فيها (حتى إذا) إذا ما قيس بأي 
ديوان من دواوين الشعراء» وهذا ما يجب أن“يثير”الانتتاة»-ويدوسن_دراسة متأنية. 

3 يمكننا تصنيف الشواهد هذه في صنفين اثنين: 

أ ما ورد في بداية البيت» وهو الغالب. 

ب - ما ورد في خلال البيت» وهو أقل. 

ويلاحظ أنه إذا وليها الاسم والفعل على السواءء وثمّة ملاحظتان جديرتان بالاهتمام في هذا 
الجائب... 

الأولى ‏ أنّ جواب 'إذا" بعد "حتى" موجود ولم يرد مقدرأء بل لا يجوز أن يأتي مقدراء لآنّ 
'"حتى' حرف ابتداء على عكس "إذا" التي يحذف جوابهاء وتكون مع ما بعدها جملة حالية. 

الثانية ‏ إن بعض الشواهد ورد جواب 'إذا" في البيت التالي الذي سنثبته لتمام المعنى أو بعد 

وسنورد هذه الأبيات بحسب ورودها في الديوان» مع شرح بعض المفردات لصعوبتها. 

أولاً دفي بداية البيت: 
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قال (53/1): 
8س حكن إذا تان الصتيق هبه اله 


انين عينفا ابت قو اح 


معمعان الصيف: شدة الحر والتهابه ‏ الأجّة: التوهج. 


وقال (56/1): 

9 حتى إذا اصفرث قرن الشمس أو كرت 
الحوباء: النفس. 
وقال (68/1): 

0 - حتى إذا الوحش في أهضام موردها 
الأهضام: ما انخفض من الأرض واطمان. 
وقال (70/1): 

1 حتى إذا زلجْت عن كل حنجرة 
النعثه حرم من الماع ش 
وقال (80-79/1): 

سحت ااكتدديين الليدرة 

ضم الظلامٌ على الوحشي شملته 


تن “عُجمة الرمل أتباجٌ لها خب 


أثباج الرمل: أوساطه ‏ الخبب: ألطرائق - عَجَمَة الرمل: ما تعقّد منه وصعب - وشملته: 


وقال (92/1): 


3 - حتى إذا ما جلا عن وجهه فلق 


ولم يرد جواب 'إذا" إلا بعد بيتين» وهو قوله (95/1): 


قات غيوا كان سود انمه 
والملاحظ أنّ البيت التالي هو (95/1): 


5 حتى إذا ما لها في الجر واتخذت 


من> ل أقطاره يخشى ويرنة تقب 


شمس النهار السهافا روف سنس 


ولم يرد جواب "إذا" إلا بعد بيتين» قال (97/1): 


يحي حر لامر حر امن ل رار 
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16 - هاجت له جِوَعٌ زرق مُخصّرة شوازبٌ لاحها التغريث والحنبُ 
يتكلم على الثور الذي كان يلهو في نبت الجدرء وقد اتخذت الشمس طرائق لهاء فهاجت للثور 

كلاب جائعة. أضمرها الجوع؛ ولصقت رثتها بأجنابها. 
وقال (102/1) يتكلم» أو يكمل حديثه عن الكلاب: 

7 حتى إذا دَوّمت في الأرض أذركه كبن ولو شاء نجَى نفسه الهسرب 
وقال (105/1) متابعا عن الكلاب تفائل الثور: 

8 نا عمق لذأ كته وهجو كحرف أو كا بمكنيها العسرقوب والنقبٌ 
بلت به غير طيّاش ولارعش إذ جسن في مرك يخشى به العطبْ 
ويتابع كلامه على هذه المعركة وقد أصيب الكلب بطعنة» والثور ولى شنيف فيقول (109/1): 
امع سشى: سر مهدو احنالة وزاهقاء وكلا روقيه مُختضص ب 
ولس عجز الوسزانا وشيطيها رعية جذلان قد أفرحت عن رواعه الكرب 

وقال (125/1): 
0 حتى إذا الهيّق أمسى شام أفريخة من لا مويس نايا ولاكتسب 
ثم يرد جواب (إذا) بعد بيتين» يقول (125/1): 
تبري له صطلةٌ خرجاءٌ خاضتعة فالخرق دون بنات البيض منتهب 
يتحدث عن الظليم الذي كان ينظر إلى ناحية فراخه؛ فلا هم بالقريب ولا بالبعيد» ثم يصف 
الظليم بصسفات أخرى حتى يقول بيته التالي وقد عرضصت له» والصعلة النعامة الصغيرة الرأس 
الدقيقة العنق.. 
إن كل الأبيات السابقة هي من قصيدة واحدة؛ سنعلق عليها في نهاية الققرة. 
وقال يتكلم على الكلب (310-309/1): 
1 حتى إذا هاهى به وأسدا وانقضٌ يعدو الرهقى واستأسدا 
ال ل شت 0 تحتاناق التيناة ومجها نكا 
هاهى: ناداه صاحبه ودعاه ‏ استأسدا: صار أسدا ‏ لابس أذنيه: صر أذنيه بما تعوّد عليه 
ما تلدّد: ما تلفت... 
وتابع من القصيدة نفسها بعد بيت واحد فقط (310/1): 
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2 حتى إذا سامي العجاج أصنعدا نفيب طتون دخان مُوقدا 
سامي العجاج: ما ارتفع منه ‏ عثنون: أوائل. 
3 - وقال (322/1): حتى إذا ما ابيض منه مفقر' 
4 وقال - وقد تقتم ‏ (442/1): 

5 حتى إذا لم يجد وعدا ونجنجها نكاد اريسي سا وبي 
ثم تابع مباشرة (444/1) يتحدث عن البعير: 

6 - حتى إذا حان من خضئر قوادمه ذي جاتيسن يكف الطرف تَعِيسِيمُ 

ا ا ا ا من خلفها لاحق الصتٌّقلَيْنَ همهميم 
ذو جدتين: ذو ناحيتين من الليل ‏ وخلى: أي أن الفحل خلى للأتن طريق أولاها ‏ لاحق: 

لأمنق الخاضوتيق له عمام بالصموسه: 
وقال من القصيدة نفسها (450/1): 

7 حتى إذا اختلطت بالماء أكرعهاا ' أفدّْى لهسا طامعٌ بالمتَيْد محسروم 
وقال (1147/2): 

8 حتى إذا هرت البُهمى كُؤَانتها حب ماسوو يو انوي العهو! 
ثم جاء جواب إذا بعد بيتين» قال (1149/2)؛ 

رونا لأكةاكيويعم صر سسيفية قبن نول الشتيف عنق أكناقيا الوذذذا 
هرمل الضيف الويز» أنتقطه وقلطعه: 
وقال (1356/2): 

9 حتى إذا وَجَفت بهمى لوى لبن وابيض بعد سواد الخضسرة العو 
والجواب بعد بيت تال لهء وهو قوله (1358/2): 

ظلت تخفق أحشائي على كبدي كأننسي مبن حذار البين موروذ 
وجفت بهمى: الريخ ‏ لبن: اسم موضع - مورود: محموم. 
وقال (1396/2): 


حي ءاي يك يريدم عو اه حو ححا بح طابر كا ايو اح اولاني ب بيو يعر باو با ير يع با وار ار حا ا عر ااام اف وير يداف االو ا ااي كبيط وبال ييعريعد يا يهاه +3 كيني 
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سقف المغرق ا عن 


0 حتى إذا ما استقل النجمٌ في غلس وأخصسد البقل أومُلو ومحصودُ 
وبعد بيت تال جاء الجواب (1368/2): 

راخت يُقحَمها ذو أزنمل ومتحتت انين الفيزاش والشيل اللسسيانية 
أزمل: صّوت' ‏ الفرائش: الحديثات النتاج ‏ قياديد: طوال الأعناق. 
وقال (1823/3): 

هق 

اسع مانس سدع يطاويية 
وأضاف بعده (1823/3): 

2 حتى إذا قال قد نالت أوائلها 

ع تبي داتعا حاار نبيدة 


إذا ! الثُجا مالت أواخره مم السر اراق اميت كيبي السنون 


سم الالاطيعم أمححقال الزنا ب حير 


وأدركسته جمسيعاً بالأظافير 
ابن بمطتسرقة يوسا علس نسيل 
النتيحة: 
نستطيع أن نستنتج مما تقدم: 
أ كثرت الشواهد في استعمال (كتى إذا)» 
المشهورة؛ ومطلعها: 
ما بال عينيك منها الماء يتشكب 


حتج”إنَ عددا منها وقع في قصيدته الأولى؛ وهي 


و جين الى طتسزية سيرت 

وكانت نسبة الأبيات تصل إلى أكثر من 6010؟. 

بعال ننة تعدا أ سيا عاق لاستعمال هذا التركيب؛ يلحظ القارئ وإلا ما معنى تنويع 
الاستعمال أن يلي إذا الاسم أو الفعل» أو (ما) الزائدة وكأن هناك اسبزار! للاستعمال. 

3 يَشعر القارئ أن في استعمال (حتى إذا) الذي كثر جوابه في البيت التالي 50 أراده 
الشاعر. 

د تفاوت عدد الأبيات الشواهد في الأجزاء» فقد كثرت في الجزء الأول فوصلت إلى (16) 
ستة عشر بيتأء أما الجزء الثاني فقد كان فيه ثلاثة أبيات؛ والثالث فيه بيتان اثنان. 

ه - يصعب أن نستبدل بإ(حتى) حرفا آخر من حروف الابتداء بل لكأنك تشعر أن في 
استعمالها في بداية الأبيات قوةٌ في الجملة» ومن ثمة التركيب الذي وردت فيه؛ وزاد من قوتها 
جواب الشرط الذي كان - غالبا في بيت تال. 


لي بي يموبهيسيده دود بعلا 


عت د 4ق الجواة 
ا ال بر بك 1 ان ة ا 0 


في خلال البيت: ش 
أما ما ورد في خلال الأبيات فهو أقل مما تقتم» لكن يبقى عدده كبيراً إذا فورن بغيره من 
الشعرء وسنقف على تلك الأبيات بحسب ورودها في الديوان مع التعليق على كل بيت» لإبراز دور 
(حتى إذا) ومن ثمّة المعنى الذي أذته. 
قال (48/1) يصف العيس: 
3 تصفي إذا شدها بالكور جائحة حتى إذا ما استوى في غرزها تثب 
فحتى؛ وإن كانت حرف ابتداء»؛ فإنها تتصل بالمعنى السابق... وهذا ما يعيدها على الأصل 
فيهاء وهو إلى أن. 
وقال (129/1) يصف النعامة الصغيرة التي ورد ذكرها في البيت السابق: 
4 كانها دلو بثر جد ماتخها حستى إذا ما رآها خانها الكرب 
وهي بمعنى إلى أن؛ وواضح هذا المعنى فالفاعل في رآها يعود على مائح الدلو. 
وقال (540/1): 
شون العسب ةق اإذا نيا قت ولي هسيلة من كل أوب تهالها 
يوقي سكن الأيسة | سااماسف عدوي له وأكف فاليا 
يتكلم على الصائد الذي دنت منه على هيلة (قرّعة): 
6 إذا الجازنات القُمر أصبحق الآتيرتي سيصوَاهن أشي حى وهو بالققر باجم 
لايق أخسرس الججرم حيتي ذا النضدك بقإيساه والشسبشعطرات ال راقم 
دعاههن مسن تاج فازمئئن ورده أو الأصسبهيّات العسيون التوائخ 
ففد اضطر الشاعر إلى إكمال المعنى في البيت التالي مع الإشارة إلى أنّ البيت السابق له هو 
الذي يكمل المعنى... 


فالشساعر يتحدث عسن اللواتي اكتفين بالبقل عن الماء تتبّعن أخرى الجزء وتاج والأصبهيات 
موضعا مأم... 


وقال (1121/2) يتحدّث عن الظعن: 
7 ألفن اللوى حتى إذا البروق ارتمى به بارج راع مسن الصيف شامس 
أما جواب إذا فهو بعد بيت آخر يقول (1122/2): 


ذل ا ابا يا م ري ادي اب او الا يري او ما ا ياد ا ا اي ار ابو يار يار ا ار را رار ارو ا بعلن م يا يمري 
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تحشّن من قاع القرينة بعد ما تصيّفنَ حتى ما عن العد حابس 
وقال (1156/2) يتحدث عن حادي الأظعان: ش 

8 يُعارض الزرق حاديها وتعدله حتى إذا زاغ عن تلقائها اختصرا 
وقال 0 في الإبل: 

9 شَدَجْن السْى حتى إذا قال صُحبتي ولق أرداف السنجوم الغواكرٌ 
أما جواب إذا فكان في البيت الثالث (1682/3): 

جنحن على أجوازهن وهوّموا سُخَيرأً على أعضادهنٌ الأياسر 
وقال (1703/3) في قلوصين: 

0 - طويناهما حتى إذا ما أنيغتا مناخاً موى بني الكلسى والكراكر 


وقال (1840/3): 

[4- قوم يُوارون عمًا في صدورهح حق إذا السشكنوا كانوا هم الذاء 
إن أهم ما يلاحظ في الأبيات السااثق/ط أن "متى/ما زال فيها معنى الغاية» ولو كانت حرف 

ابتداء» ففي كل الأبيات نلحظ أن-المعني لم يكن بداية» بل استمرارء وهذا ما حافظت عليه الأداة 
(حتى). 

تعرب 'حتى' حرف ابتداء إذا وليها الحرف المشبّه بالفعل (كأنة) سواءً أكان عاملاً أم مخفا أم 
مكفوفاً عن العملء لأن (كأن) تؤذن ببداية الجملة؛ وقد استعمل ذو الرمّة الأدوات الثلاثة بعد (حتى) 
بتفاوت فكثر وبعدها العاملة» وقل في المكفوفة؛ وندر في المخففة. 

[- حتى كأن: 

قال (570/1) يتحدّث عن الظعائن: 
2 رفمن علية الرَكُمَ حتى كأنه تمعهرة تالس ممق جراتهها اشر 

الرقم: المتاعٌ من الصوف أو الخ والبسر: الأحمر. 

ذا حذفنا "حتى" لما تأَذّر المعنى» ولكن ورودها أكد المعنى أكثرء فكآن استعماله مقصود. 


وقال (693/2): 
3 وحتى كأن الأسقع الواضحّ القرا مز النجش يرنلى ورسهميها وتببينها 


تين بي اريت يفي ا يد حي ياي يحي يع يي يي باعي تيت يري باينا جرب ينيبي آ0101111 ا ا ا ال يا 


لعي ليسي 3 


واستعمال (حتى) قبله واو وهما ‏ بالتأكيد ‏ لا يجتمعان إلا إذا كانت حرف عطف أو هي 

كذلك؛ فقد عطفت على البيت السابق: 

وأقوت من الأناس حتى كأنما مع كسل شيح ألوة لايُصييْها 
وقال (750/2): 

#إنب حبوف الام بن حش يكن كانه فرائ كانها سلوكُ السنواظم 
وقال (763/2) عن الإبل: 

3 تضق الأذحس والرمل حتى كأنها قسني برايا بعد خلق ضنسبارم 
وقال (881/2) عن الحرباء التي مدت لتجلد: 

6 لظلى تلفح الحرباء حتى كأنه سانا بسو الي نهسازرق لهسم 
والمهاريق: الصُحف. 
وقال (1223/2) يصف الحْسْرء فيشبهها لضمورها بالرمح الخطي: 

8 - عت في فلاة الأرض حتى كأنها كبن عتمي يللين من قسن اعم 
وقال (1344/2): ْ 

9 - وقد مالت الجوزاءٌ حتى كأتب| مسا ين من أميل مقابل 
وقال (1366/2): 

0 حتى كان ريساض القف البَسَهاً توا رق عقر توبيل نجسي 
فالشاعر لم يبدأ البيت ب_(حتى كأن)؛ بل هو استمرارٌ للبيت السابق. 
وقال (1650/3) يصف الإبل التي أصابها الح الشديد فغارت أعينها إلى المناصف: 

51 رمتها نجومٌ الفيظ حتى كأنها م ك2 هك 2 “كه 
وقال (1669/3): 

2 - فما زلت أطوي النفس حتى كأنها بذي الرّمث لم تخطر' على بال ذاكر 
وقال (1679/3): 

3 بركب ستروا حتى كأنٌ اضطرابهم عدن شعني السشين السظوات انان 
يتصل هذا البيت بالبيت السابق؛ وتُعّق شبه الجملة (يركب) بالفعل وردت في قوله: 
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وفك وافسياقن اشوا كانوتا سماديرٌ غشسي في الصوان النواظر 
وقال (1735/3) في الأتن: 

4 - نئفن الندى حتى كأنّ ظهورها بسترشج السبهمى ظهور الع داوك 
وقال (1738/3) من القصيدة نفسها: 

وج سح وا ركشتدق القرا عقن كانه كرف مسن تشيفن انام الترائك 
ارتضخن: دقَفْنَ» أي يتكسرن كما ينكسر قيض النعام أي فشره. 
ومما خالف الاستعمال قوله (1813/3) في الآرام: 


الوريد 


6 بَحْتِْنَ جوانب الأرطاة حستى يما مس رفيا 3 
فقد وردت "حتي" في نهاية الشطر الأول و"كأن" في بداية الشطر الثاني. 
ملاحظة: 

إن ما يلاحظ في الأبيات السابقة جدير بالاهتمام و ناآق الشباغر الستممل حت كان اتضمانا 
يكاد يكون وحيدا في معظم الأبيات» فقد ورد التركيب "حُتى كأن" في نهاية الشطر الأول» ولكأنّ ثمّة 

د ١‏ عييدا في الاستعمال هذاء وهذا ما ظهر في البيت الأخير» وأما ما خالف الاستعمال فكان 

ثلاثة أبيات كان لها أبيات سابقة لها. 
ثالثا.ب: حتتى كأن مخففة: 
لم يرد تركيب كأن المخففة بعد حتى إلا في بيتين متتاليين» قال (1229/2): 

7 لقد كنت أخفي حُبٌ مي وذكرها سحي البدرى عسي كاز لا اريدها 

8 كما كنت أطوي النفس عن أم خالد وجاراتها حتى كأن لا أهيدها 
ولا يختلف الكلام علديها عن الكلام على "حتى كأن" العاملة» لكنّ الملاحظ ورودها في آخر 

البيت غالباً في ذلك الترتيب الذي ساقه في الأبيات السابقة. 
ثالثاً . ج: حتى كأنما: 
لا تختلف (كأتما) المكفوفة عن العمل عن (كأن) العاملة في الاستعمال فهما يدلان على بداية 

الجملة؛ وربّما أتيا المعنى نفسه؛ علماً بآنّ الوزن لن يختل سواء استعمل كأنه؛ وكأنها من جهة؛ 

وكآتما من جهة ثانية؛ فهل كان ثمّة سبب لاستعمال (كأنما)» يبدو لنا هذا من خلال عرض الأبيات 

التي وردت في الديوان. 


1 ااا لا ا لا ا ا شي ا 


0 
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قال (213/1) يتحدث عن الناقة والفحل: 
9 إذا ما دعاها أوزغت بكرائها كإيزاغ آثار المدى في التَراقب 
عصارة جسزء آل حستى كأئما بقن بجاديّ ظه ور العراقفب 
فهو يتحدث عن الناقة التي دعاها الفحل واجتزأت بالرطب عن شرب الماء؛ حتى خثر البول ‏ 
يلقن: يدلكن ‏ الجادي: الزعفران. 
وقال (575/1) يتحدث عن الأرض: 
0 - تطيب بها الأرواح حتى كأنما يخوض الجا في برد أنفاسها العطر' 
فالرياح طابت في هذه حتى إنها العطر يجري في الذجا... ويلاحظ أن استعمال 'حتى" كأنما 
ليس منقطعاً عن كلام سابق» ويؤيّد هذا أكثر قوله (1335/2) يدعوه الشوق: 
61ت ليبا الشوق يبد الش حك انا علاسي تستى عبن ذراك الاتساكل 
الأفاكل: جمع الأفكل وهو الرّعدة. 
قال (692/2) يتحدث عن ديار مي: 
2 - وأقسوت من الأناس حتى كاثما ع#) كل تسبح ألوة لا يصسيبها 
الألوة: القسم واليمين؛ فالديار قد أقفرت من الناس» حتى إن الناس أقسموا بأن لا يقربوها... 
وواضصح في استعمال 'حتى" الاستمرار في المعنَى» وتقدم قبل قليل أنّ استعمال (كأن) عاملة؛ أو 
مكفوفة لن يؤثر في المعنى؛ ويتضح هذا في'البتت الثالي .الذي يعطفء فيه على البيت هذاء يقول: 
3 وحتتى كأنّ الأسفع الواضم القرا مسن الوحش مولى رس مها ونسيبها 
وقال (749/2) يشبه الريح وما تجره بأعناق الجمال وقد انتشر وبرها: 
4 حدتها زبانى الصيف حتى كأنما تمد بأعناق الجمال الهوارم 
وقال (1141/2) يصف الأودية التي تعالى بها النبت فصار الزهر كالمصابيح: 
5 - تعالى بها الحوذان حتى كأنما به أشعالت فيها الأبال القوابس' 
وقال (1412/3): 
66 أرقت بها غيتاة حت كاننا تضللاق سين تنح الأمتوع يننا تثرا 
بكت الدموع بالدمن. 
وقال (1460/3) عن الثور الذي يعتمد الكناس يحفره بالأظلاف: 


ا ايلا اللاي مي لي ايحا ا ال ال بالا بر بي يبال يبان ون رين ان ا ان و اي با اع ا با ا ا را اللي لوبو الى .“تبي عر حاب با رجنس اك بان لزناو بابر ايو ل ليا 


باتو حقم عر تللم جر .. حي ام و وك لا اط 
ا ا لاو رد 1 000 52-0 
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7 توفّاه بالأظلاف حتى كأنما قبي الكبابة "لحك عن ين مضل 
والكباب: الثرى الذي تكبّب ولزم بعض بعضاً. 
وقال (1486/3): 

8 - كسأن على أنسائهنَ مزيقة إذا ارتشن مسن ترجيع أدمْ سْحبّل 
مسقي زر السعيس فاعيبا مسح بيه الي اعبار كمال 
يصف الإبل عند خوفها من الفحل الضخمء وكيف تخثر البول على عروقها ويشمّها الفحل... 

وقال (1722/3) 

9 تلن واستاشية صقي كانهاا 

وقال ار 


تيكل بكار الففساء المنواحك 


من الجهْد أنفاسْ الررياح الحواشك 
كبكوة| وفك نحي السميل حتي 5 يباشسرن بالمعزاء مس الأرائك 

المعزاء: الأرض الغليظة ذات الحصى. 

يشبه القوم الذي إذا ألقى نفسه.في كار عزمهلله] لدان انيم لقا كز لوا الككان مدرو كير 
للخدود»؛ وكيوذا مفعول به للفعل كسوا. 

نستنتج من قر اءة الأبيات”السابقة.ثلات ملاحظات» تنص الواحدة بالأخرى. 

أن اد يختلف استعمال (كأنما) المكفوفة عن العمل عن استعمال كأنها ‏ كأن... العاملة من 
حيث المعنى» فهما أدَيا المعنى الذي أراده الشاعر. 

مدمب وز لسن الأبيات كلها بلا اسنثناء ‏ 'حتى كأنما' في نهاية الشطر الأول؛ ولهذا دلالة 
واضحة على أمر ما في تركيب البيت الشعري عند ذي الرمّة؛ ولا أظنه جاء عفو القاطو» إننا حاء 
مقصدودا لذاته كما وقع في (حتى كأنه ‏ كأنها). 

وهذا يويد ما ذهينا إليه من أن الاستعمالين بمعنى واحد»؛ لا يبتعد عن التشبيه الذي يدل عليه 
الحرف. 

كك انراق ع ساي إنما كان اليك بغرا 

كانت معمولا لعامل في البيت السابيق؛ وهذا حديز ا 0 

رابعا: حتى وليها المضارع 


اي ف ييف و بكي عر ع لخي يحبر بصت عير عند يدا يدير خا رياو ييز ببر اجرج .ناوي بي دياص بايطا يوباي بيه 
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1 - يُنصب الفمل المضارع ب(أن) مضمرة بعد حتى؛ شريطة أن يكون الفعل دالاً على 
الاستقبال؛ ويجوز رفعه إذا كان دالا على الحال. 

2 اختلف في الناصب للمضارع» أهي (حتى) نفسهاء ٠‏ أمام (أن) المضمرة فيهاء لكن الواضح 
هو ر(أن) المضمرة ؛ لأنّ في 'حتى' معنى (إلى أن) تنصب المضارع بأن؛ ويّجِرٌ المصدر المؤول 
بإلى - وليس هنا موضع الخلاف؛ لأن لا حل واضحاء ولا رأي صريحا في هذا. 

#5 لمكيل نذرت الشرافه التي ورة فيها المضاوع مراوعا يعن .حت لزه مق الستعدل هذه 
الأداة قصصد ورمى إلى أن تكون الناصبة للمضارع؛ وهذا واضح في شعر ذي الرمّة على ما بمنقرأً 
بعد من الأشعار كما وردت في الديوان مرتبة. 


قال في كناس (86/1) نزل عليه المطر (الغبية): 

1 - إذا استهلت علية عَبِيةَ أرجت مسِويضن الجين سق ضار النسين 
وقال (131/1): 

واب طلا :ذا الذرف عق هذا إلكسن علسياء المسيقا أم ففسيليا 
وقال (177/1) يتحدث عن الخيل في أبيات سابقة يَنْدّ>يقول: 

4 حتي يصرأن كأمثال القنا ذبلت مإنهااط رائق على لانات أود 
أي صارت هذه الخيل ضامرة ذبّلت متهًا"ظرائق ذات عوج. 
وقال (187/1): 

قله كرع طيها انود ع يدا عل ارمس نين صيكون الإقاتنب 
وقال (316/1): 

6 حتى ترى أعجازه تقسور' ويسستطير شستطيرٌ أشف قر 
يتكلم على الفجر الذي بدت أواخره تذهب؛ والضمير في أعجازه يعود على الفجر. 
وقال (321/1) من القصيدة نفسها يتحدث عن الإبل: 

7 سجااشن ص يستفل لاط مجدولة فيها النحاسُ الأصمصفر” 
وقال (659/2): 

توي كي هن ارس امنيا فسستئ كابن أشياخ السبريّة مالك 
وقال (758/2): 


بيدا ري م ات ليا لام عوراو بات با يمع وجري بي نيبار ل تايرحلل حل كاي كي ا ان “به روطان ليون ويا عي بين حيار ماري يوب 
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0 5 فيفر 
ان 12 0 ا 111 
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ين اا ل ا ال لللن د م شن لاا 0 ل سف لضن 


9 يقارنن حتى يطمع التابع الصبا وتهنز أحشءٌ القلوب الحوائم 
حديكا كليم القبنيه كلبيوا سدور واتجبازة النطميال دون لسارم 
أي يقاربن حديثاء والحوائم: العطاش ‏ والخطبان: الحنظل. 
وقال (848/2): 
0 ركبت به عوصاء ذات كريهة وزراء حتى يعرف الضيم جانبّه 
وقال (849/2) يتحدّث عن الأئاب التي تعوي: 
[8 - إلى كل ديار تعرقن شخصه مسن القفر حستى تقشعرٌ ذوائبَة 
وقال (960/2) يصف الإبل ويصوّر حالهاء ودأيها: 
2 مُتئبة الأيام واصسلة بها ليالسيها حتى ترى وُضح الفؤر 
وقال (981/2): 
3 يا حاديي بنت فضتاص أما لكما ميق فاأسيي افيا بقوية 
وقال (1033/2): ٠‏ 
4 إذا مسا وطئنا وطأة في غروزكَا فين ححتيى تسستقل الكراكقر”' 
يقول: إن هذه الإبل إذا بركت تتجافيَ للركوب لا.تازق» وقال (1146/2): 
5 غراء آنسة تبدو بمَعلَة إلى سئويقة حتى تحضر الحفرا 
تبدو بمعقلة: حين ينفسخ الحرّ ‏ سويقة: اسم موضع. 
إن ما تقدم من شواهد بأن فيها أن '"حتى" حرف ناصب نصب المضارع بأن مضمرة لا لبس 
فيها. 
1[ المعروف أن "حتى" الناصبة لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل. 
2 المعروف أن (ما) النافية و(لم) مما يدلان على بداية الجملة؛ فإذا ما ولي (حتي) أحد 
هذين الحرفين كانت حرف ابتداء» ولم ينصب المضارع؛ وما ورد من هذا ثلائة أبيات هي: 
قال (1230/2): 


86 فما زال يغلو حب ميّة عندنا ويزداد حتى لم نجد ما نزيذها 


1 عط قوبس بج سس جم 


يل طامع تزاح حزن 0 ل نين 4 02 1 ننم 3 2 ل _ 
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وقال (1701/2): 
7 - وبالسير حتى ما تحنان حنة لحن تببارف اكرول إتصير مسببادر 
وقال (1826/2): 
8 - لمن طلل عاف بوهبَين راوحت شه الموج حك سنا فين زوائوه 
خامسا: حتى وليها الماضي 
1 الجمهور على أنّ (حتى) ابتداء إذا وليها الفعل الماضيء؛ لكن ابن مالك زَعُم أنها بمعنى 
(إلى أن) فتكون مؤلفة من حرف جرء والحرف المصدريء فأعربت حرف غاية وجر. 
2 إن ورود عدد مسن الشواهد الشعرية سبق الماضي فيها (إلى أن) يؤيّد ما ذهب إليه ابن 
مالك ويريّد هذا أكثر أن كثيرا من الشواهد كانت (حتى) بمعلى إلى أن. 
3 وإذا كان ذو الرمّة قد أكثر من استعمال "حتى'" فيما تقدم؛ فإنه أكثر من استعمال حتى وقد 


وليها الفعسل الماضي. فقد وصلت إلى (70) بيت نعرض لها بحسب ورودها في الديوان مع التعليق 
المناسب. 


قال في الثور (75/1): 

تقسيّظ الرمل حتى هن خلف [ته تفروك العيره نبافى عيمه رضن 
وبعده (76/1): 

0 ربلا وأرطى نفت عنه ذوائبه ومكحي كبر حتى ماتت الشهيْب 
الربل» والأرطى: نبت. 
وقال (141/1): 

91 بكيست على مي بها إذا عرفتها وهجئت البكا حتى بكى القوم من أجلي 
ويتضح هنا أن "حتى" بمعنى (إلى أن)... ومثله ما قاله (159/1): 

2 - رأتني كلاب الحيّ حتى عرفئني ومُدت نسويٌ العنكبوت على رحلي 
وقال (164/1)؛ عن الظعن: 

3 فما لحقت بالحيّ حتى تكمشت مراحاء وحتى طار عنها شليليها 
تكمشت: أسرعت - والشليل: المسح الذي يكون على عجز البعير. 
وقال بعد بيت (0165/1: 70 


كمي ليد عه ميو ريا ابييل بي كمع بي ليا يبيبلا ب يع لديا يدري لبوا رييب د ابيب ا يا ا الل اي ب ري عا ايا اليرت ا لا ا ع ريربت جا لا يا ايب 
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يعو اج مجع مقس فود مقو مجر بعري ومين معد مايليو الا 2 
سالب اخ كالب ااا ل ا ا ل حرا حو عي قم سق فبممس بوجيوياق زراي نا 
سسسطي  ١‏ 


4 - وحتى كسّت مثنى الخشاش لَغامها إلى حيسث يتثني الفَدٌ منها جديلها 
الجديل: الزمام. 
وقال (184/1): 

5 جئنا بآثارهم أنرى مُقرنة حتى دفعنا إليهم رْسّة القود 
وقال (200/1): 

6 - حشوت الغلاص الليل حتى ورلانه بنا قبل أن تخفى صسغار الكواكب 
وقال (223/1): 

7 فما زال عن نفسي هُلاعٌ مُراجع من الشوق حتى كاد يبدو ضميرها 
واستعمال حتى كاد من النادر عنده وعند غيره. 
وقال (228/1): 

8 فما أيأستني النفسُ حتى رأيتها بجومانة السزرق احزألت حذورها 
احزألت حذورها: استقلت الهوادج| 
وقال (241/1) يتحدّث عن نفسه وأصححابهيركبون-على حمر طوال؛ قال: 

9 على عانة حقب مما حَيْج عارضّت رياح الصبًا حتى طوتها حرورها 
وقال (245/1) يصف الحمار الذي ما زال يراقبَ غروب الشمس: 

0 - فما زال فوق الأكوم الفرد رابتا يُراقَسبْ حتى فارق الأرض نورُهما 
وقال (240/1) بعد بيت: 

01 - فما أفجرت حتى أهبّ بسُحرة علاجيم عين ابني صباح نثيرها 
أفجرت: صارت في الفجر ‏ العلا جيم: الضفادع. 
وقال (274/1) يصف حماراً في بيت سابق. 

2 - صتتاضب مُطُسرد مرسال مااهتجهت حتى زلن لاحتمال 
الياضيدة! الشف 
وقال (297/1) يصف فحلا: 

5 ساما شن عقن :أن ذهها أصيلا وأردك اتحناب التسيدين تحهقا 


يلا لاي لبي جا ال يري “بوي “يبه مم ا ا ال ا ع ا ا اليا لضت اط 8 
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وقال (339/1 في فتية: 

4 ذا قحسم والسحهن امتقو سبق اها تسبي الاتكرة 
وقال (434/1) في الندى الذي جاد به الربيع: 

5 حتى كسا كل مُرتاد له فضل لالط يق خدوسن ليل معن 
الستعاشس: المليس التزاكب ب اليحتوي؟ الأسوة الزياق. 
وقال (437-436/1) بعد بيت؛ يتكلم على الحمار: 

6 هنا أت عينه عينا بفراعة يه خساة الكفهيراك اللواسنيه 

حتى انجلى البرد عنه وهو محتقر عرض اللوى زلسق المنتين مدوم 
اللهاميم: الغزارٌ ‏ مدموم: كأنه طلي باللحم والشحم. 
وقال (447/1): 

73ت ها انطلن اللبل جح ينك خللا بسن الأتساء لاتجاء المي 
وقال (562-561/1) في ديار "مي" بعلايتين موث كطلع القصيدة المشهور: 

ألا يا سسلمى يادار مي على البلى لملازال منيلا بخير' غناتك القطل” 
قال: 

8 أقامت بها حتى ذوى العُْْودُ والتوى وساق الستريا في ملاءته الفير 

09 يموشقي: اعترى الثيسى من الصيب دافا" . “كنا تقعنك يفيل نواضيتها ثرا 
ويلاحظ هنا بوضوح أن حتى بمعنى (إلى أن) في البيتين» وأكثر دلالة على هذا المعنى قوله 

التالي (570/1): 

0 - فما زلت أدعو الله في الدار طامعاً يفتكن النوى شخ متكي الك 
وقال في الطريق الذي ركبه على غير هداية (582/1) 

1 - تعمس فته بالركب حتى تكش فت عن الصثهب والفتيان أرواقه الخضر” 
أرواقه: أعاليه. 
وقال (583/1) بعد بيت قي الإبل: 

2 ترون فاعصوؤصبن حتى ورذنه ولم يلفظ الغرثى الخدارية الؤكر”' 


ا ا ل لي اال 0 
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16 ل جل مضي وان ا رع لاي الجر دده 2 
اع ديا امون لود لور ل كا 


20 تحن حري وا 1 “5-0 ص 
0 0 0 0 5 لشف ٍِ 3 اك 


اعصوصين: اجتمعن ‏ الغرثى: الجائعة ‏ الخدارية: العقاب في سوادها. 
وقال (635/2): 
3 سوونا له حتى صَيَمنا رجاله صدور القنا فوق العناجيج تخطر' 
العناجيج: الخيل الطوال الأعناق. 
وقال (718/2) في مطلع قصيدة: 
4 أمن دمنة بين القلات وشارع تصابَيت حتى ظلت العيِنٌ تدمع 
القلات وشارع: موضيعان. 
وقال (757/2): ٠‏ 
5 وريج الخزامي رشها الطّل بعد ما دنا اللسيل حستى مدسّها بالقوادم 
وقال (806/2) وقبله أبيات كثيرة يتحدث فيها عن الحمير: 
6 - فخضئخضئن برد الماء حتى تصوبث على الهول في الجاري شطورٌ المذارع 
أي دخلن إلى أنصاف أسوقهن. 
وقال (817/2) من القصيدة نفسها: 
7 - وحشّرات عنها التي حتى تركها على حال إحدى المُنضيات الضتوارع 
أي أنه أذاب عنها الشحم. 
وقال (821/2): 
8 - وقفت على ربع لميّة ناقتي فمازلت أبكي عنده وأخاطبة 
وأسقيه حتى كد مما أتنيّه تكلمش بي أحجماره وملاعسية 
إن في هذين البيتين دلالة واضحة على اعتبار “حتى' بمعنى (إلى أن)؛ فالشاعر ظل واقفا على 
الربع مع ناقسته؛ وظل يسقيه إلى أن قاربت أحجاره تكلمه ممّا كان يبثه. وزاد في جمال الصورة 
استعمال المقاربة في الفعل (كاد). 
وقال (829-828/2) يتحدث عن الظعائن: 
9 تعرجن بالصّمّان حتى تعذرت 202 عليهسن أرتاغاللوى ومشاربه 
0 - وحستى رأَيِْن القسنع من فاقئ السّمى ا ا 75 2د 
11 - وحستى سرت بعد الكرى في لويّه أساريع معمروف وصرت جسنائبه 


اياك حي لابلا ب ل بار ا با ا ان ار ا را او ا ابر ين بي اي اك بان يداي خاي ا بان حبار بريه د رادب ا را مارك يع ياد الي با ار ل اش بي ا ا 


0م عد د “ا اب 2 0 يد اد ملمخيي وده 0 
000 3110111010ذ1#ظ12ظ “0 1 ا 0 4 2 09 
لات لا لات خا اا ال ا ااام ا اا ا ا ا ل ا لم 10 0 أن لس ال ل راطع ينه ورور ريا 
نشد انه ناه نف شد نهد مق نش : مق نش مهد نشد نشد نهد نشد 01 1 21 15-1 لاض 


الصمّان واللوى: موضعان ‏ القنع: مكان وسطه مطمئن ‏ السفى: نبّت .. الفريان: مجاري الماء. 
إن قراءة الأبيات الثلاثة السابقة تدلل على أن '"حتى'" حرف غاية وجر بمعنى (إلى أن) لأنه عطف 

عليهاء فلو كانت حرف أبتداء لما عطف عليه؛ إذ لا يجوز أن تجمع بين الواو والواو أو بين الواو 

والفاء... ويبدو في هذه الأبيات إصرار الشاعر على استعمال (حتى). ومثله ما قاله (029-928/2): 

11 مروعك واكك لكرج حت كلت ميات ماقي طتجان عسمفرا يف 

3ت ست بغة عع الأرض إلا كسا عيك لساري هيك ظزاهسيا توليت] 
فثمّة إصرار على استعمال (حتى) أربع مرات متتالية عطف عليها بالواو. 
الواحف والجزع: موضعان ‏ الامتناء: معرفة الدمل أولا. 
وقال (853/2) عن بيت العنكبوت: 

5 - بمعقسودة في نسع رحل تقطقطت - إلى الماء حتى انقد عسنها طحاليُه 
وقال ((884/2): 

6 - نهزان العنسيق الرّسل حتى أملها يراض الثاني والوجيف المراوح 
العنيق: السير - الرّسل: اللين ‏ الوجيف: ضرب من السير عال. 
وقال (910/2): ش 

7ش وني الجير» القادين شور نينت قلوب الصتبا حتى استخفت عقولها 
وواضح أن (حتى) بمعنى (إلى أن). 
وقال (391/2): 

8ت _إذا:انجاب أظلال الشرى عن افلووضيه ٠.‏ .وقسه طافنسها ساق تولني تفسيليا 
وقال (391/2) يصف فحلا: 

9 سايضئك كمقلاء القنتى ذات نفسه عن الورد حستى اتج فيها غليلها 
وقال (1007/2): 

.10 أقيم السرى فوق المطايا لفتية 2 إذا اضطربوا حتى تجلى قتامها 
وقال (1020/2) في الظعائن: 

131 س تصيّفن حتى أصفر أقواعٌ مُطرق وفاجنت لأعسسداة الفياه الأباعت* 


ا لي ا ضايع ب 7 ا ياو بايا لد ار اس اا ا ل لحر ا عار ا اد ا اي ار يديب رايا با بابي اح يبي يي ابا يه يليار با اااي اياك ا ياي 
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الأقواع: الأرض المستوية ذات الطين الحر ‏ مطرق: اسم موضع ‏ الأعداد: جمع العَده وهو 
الماء. 


وقال (1093/2): 

9ب قات بوبه خوقا سق ترف سين المسيت اصدار لسري لتر 
الغراقد: الشجر. 
وقال (1110/2): 


خسو شقة جاب الفلاة بنقسيه 22 على الهول حستى لوحته التطاوة 
الشقة: السفر البعيد ‏ المطاود: المذاهب والمطاوح. 
وقال (1154/2): 
4 حبمنا زلبك أطرة في كارف بسر «القفر ينك هين ذه اتحادية امنا 
حتى أتسى فلك القأصاء دوتهم والفسبك مدورا المتمى بالآل واختدرا 
الفلك: ما يشبه الجبل وليس بجبل” ,القورث: الجبالً»الصغار. وفي البيتين تأكيد على معنى حتى 
(إلى أن). 
ومثله قوله (1163/2): 
5 مازالت في درجات الأمرٍ مرتقيا تسمو وتنمي بك الفسرعان من مُضرا 
حتى بهرت مما تخفى علسى أحد لطس عبيه يرف ادييييرا 
وقال (1157/2): 
6- إذا تمارهئسه وت أقام اله وح ااقادائسق ككل وسحف التشكرا 
حت زان عسذابا الجا ذانا عرق فيذا و إعانسه الأمسرواة والتشيي! 
برق: حجارة ورمل ‏ العد: الذي لا ينقطع ماؤه ‏ الأحرام: القطيع من الناس . العكر: الإبل 
من العشرين إلى الثلاثين إلى الأربعين. 
وقال (1159/2): 
7 ساراشت من الحراع تيجيراً شما وقتت 2 خش انفانى القار عن أعناقها سخا 
اتفأى: انشق - الفأو: المكان. 
وقال (1191/2): 


باش باخ و ا اي رياد اباي عا در باشعا بايا ير الي رايبا با از يي ريا ا ايو ارا بي اونب ارا ااا ري لج 7 ب ناي احبر ع اللو يلاي راي ا يعار ياي لع يعون ديا 
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8 ولا زال من نوء السّماك عليكما ونوء الثتريا واإبل متبطح 

وإن كنتما قد هجتما راجسع الهوى لذي الوق حتى ظلت العين تسفح 
9 وقال (1224/2) تقتم ذكره. 
وقال (1228/2) يتحدث ص الأطلال التي أقفرت: 

0 - وأملسى عليها القفرٌ حتى تَربّمَت نبا لخر العيال الننينا وفبعريتها 
الحس + اليقق: 
وقال (1247/2) متكلما على نفسه: 

اكاب أطماع اموق فى ويه مله تالمن اييدا اي الشحة أن هوت 
وقال (1302/2) عن الديار: 

2 رجعت إلى عرفانها بعذ نبوة فمازلت حتى ظتني القومٌ باكيا 
هذا الشاهد لا يجوز فيه إعراب 'حتى" إلا حرف غاية وجر وليكون الجار والمجرور متعلفين 

بخبر (ما زال). 
وقال (1304/2): 

3س المسونيع حت رات قانهر ل افيا اللشهرة وكين الأر اشنا 
الأواخي: الحبال» تربط به التواب. 
وقال (1365/2): 

4 - تربعت جانبي رهبى فَمعقلة يق رتس في الال السزائنه 
فهو تربّع هذين المكانين . القراديد: الطرق المرتفعة المنقادة. 
وقال (24-154/3): 

5 - فبت أروض صعب الهم حتى اباتيت عمسي سيراه سالا 
وقال (1529/3): 

6 - فلم نهبط على سفوان حتّى 7 اكد ات 0 
سفوان: اسم ماء 
وقال (1613/3): 


عن ,عن رطع جيم عتم بجع جنير حلي حير تلم طلم مام مقع طم تت جتن 
ات ا قات لات نات نات زات بات كنات لات فت خا م ا ام 1 
040 النإنا_ الكل 0 0 0 ات 0 ل وس وس وام 0 :1 ع نمه 
- 9 4 : لاطا 
ص0 7 لكاطه 7 ١‏ ال لي كعد بع ١‏ اسه , 3 الي لان 


000000 3 ا 53 
ل ا 2 صقا ١‏ با عط سن سح نسم 
000 1 


000 3 0 م و يع ل 
!0 اكه فس لوهر 5 ِ 
ل / ل 00 1 


7 أقامت بها حتى تصوّح بالّوى لوى معقلات في منابته البقل 
تصوّح: تشقق منابت اللوى والبقل. 
وقال (1624/3): 

8 سد اتصابيت واستعيرت حتى تناولت لحى القوم أطراف الدسّوع الذُوارف 
وقال (1629/3) يصف أرضا: 

9 - دهاس سفتها الدّلوْ حتى تنطّقت بنور الخزامى في التلاع الجوائف 
وقال (1651/3): 

تآكاات وسننا بها الأخماين حت فيك من الجهسل أحلاماً ذوات العصارف 
الجهل هنا النشاط. ش 
وقال (1659/3) عن ناقته التي أتعبها حتى.هزلت فصارت كأنها مُحْرَتّة: 

1 - وأرمى بها الأهوال حتى أحلَييا وسويتها بالتحسرثات الحدايب سر 
وقال (1705/3) يتحدث عن الثوز الذي يقصبّه الضائدا: 

2 - فظل بعينسي قانص كان فقتتّه تتتتن المُغتدى حتى رأى غير ذاعر 
وقال (1708/3) من القصيدة نفسها في الثور: 

3 - فأغئق حستى اعتامٌ أرطاة رملة مُخقفة بالحدبج رات الشواتر 
أعتام: اختار تلك الشجرة لتستره عن المطر والبرد. 
وقال (1716/3): 

4 -. وما خفت بين الحيّ حتى تصدّعت على أوجه شتى حُسدوجٌ الشكائك 
الشكائك: الفرق.وقال (1734/3): 

5 صقعنا بها الحزّان حتى تواضعت قراديدها إلا فروع الحصوارك 
وقال (1896/3): 

6 وها نلك حدق فلك الألطية. ‏ لبود ييا مفسوور: قليروقا 
وقال (1903/3) وهو بيت مفرد: 

7 سح وقضبت: بها حتى قال صحي جزغت ولدين ذلك بالننوال 


ا ا ا يل ل ل ا 
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0 


الخلاصة والنتائج: 


وبعدء فإني أستطيع أن أستنتج بعض الملاحظات والنتائج والأحكام» وأهمها: 

1 كثرت الأبيات الشعرية الثي وردت عند ذي الرمّة فيها 'حتى' قياساً إلى غيره من الشعراء, 

وهذا يعد مادة علمية للشواهد في (حتى ثى) يمكن الاستفادة منها إذا أردنا إغناء كتبنا بها. 

2 تفاوتت كمية الأبيات بين نوع وأخرء فلم ترد حرف عطف»ء ولا حرف جر جر اسما. 

3 نوع ذو الرمّة في تركيب الأداة مع ما بعدها حتى إنه تفيّد في معظم ما قال. 

ففي الجملة الاسمية أكدت الأداة المعنى الذي وردت فيه. 

ب كثر ورود (حتى) إذا في بداية الأبيات» وقلت في ثناياهاء وكان جواب إذا غالبا في البيت 
التالي؛ وكان لاستعماله للحرف (حتى) في بداية الأبيات قوة وتأثيرٌ قوي في المعنى؛ ولم نستطع 
أن نستبدل بها حرفا آخر. 

: ج - وردت حتى كأنّ في نهاية الأننطر الأولئٌ»,:وكذلك الحال ورود كأنّ مكفوفة حتى ليلحظ 
الإنسان أن هناك سببا أو هدفا قصده أو رمئ اليه ذو الرمّة كما يلاحظ أن هذا البيت كان تاليا 
لبيت سابق. 

أكتر ذو الرمّة من استعمال (حتى) وقد وليها الفعل الماضي» ووضح أن معنى (حتى) بمعنى 

(إلى أن) في كثير من الأبيات. 
- إن ذا الرمّة كغيره من الشعراء يكثر استعمال أسلوب أكثر من غير أو أداة» أو تركيب» أو 
جملة؛ وهذا طبيعي منطقي لأنّ كلا منا اعتاد لفظ بعض الكلمات في كل محديث؛ وكذا الأدباء 
والشعراء؛ لكن هذا الاستعمال كان له أثر في تركيب البيت الشعري عنده؛ وإلا ما كانت هذه 
الكثرة من الشواهد التي فرضت هذه الدراسة التي أرجو أن تكون قدمت فائدة علمية. 


6050 


عات ا لتك ب يال عي ل ال با الات و ورين نما يي ل عي ايو اس عر ا ريال رار ار ايع اي و اويل ملا رس ا ري يا 23 
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2 52 لوط عطي لير 


0-0-6 5 500000007 5 7 لو حو 1 530 0 
اصع اس ا لوق اللو 3 عماس صم ادا وان - 443 ١‏ : خم 510120000 لم د ومعسواد وجي ما رامل - اوشم نسدد ١‏ 
أت : ا م ان 002 1 
لجر 3 0 و ه ثائر زين الدين 


3 ثائر زين الدين 


رسم الشعرٌ العربسي القديم بامتياز أشكال الصراع المختلفة التي عاشها الإنسانٌ 

العربي منذ وجد نفسه على هذه الأرض؛ من صراع بين الإنسان والكائنات المختلفة 
رعسم القسي تحصيط به؛ إلى صراع بين المخلوقات كلها - بما فيها الإنسان والطبيعة: إلى 
ا لا ع اع لخ بر سمه ا ا رسو إج سرع ريع يعرد ار 
يخرج منه سلما إن كان قد أتيح له ذلك في :الأشكال السابقة 


إنه الصراع مع الدهر» وقد لإأنجطككاك14 عريياً ألا وعبر عن ذلك؛ ومن هؤلاء على سبيل 
المسثال لا الحصر بي بن الأبرص| اهران المدياً الوارث الوحيد للأرض حين قال في معلقته 
واضفا أطلال الديارء 
والتتحك يبي أعايبا ما ميد تا فلي نا الك بوتا 
أرض توارفه با ب عون وكل من حلها محسروب"ا 
وها الئاس والأطلييون إلا وداتة ولا ب ةيومأأن ثرة الودائغُ 

مما دفع نفراًمن الشعراء ‏ أمامَ إحساسهم بالعجز حيال خصم لا بُقهر ‏ إلى "الرغبة في 
التشيّؤ لعل الشاعر يْرِيحْ روحة المعذبة؛ وعقلَهُ المُرهق من مرارة الإحساس وعناء التفكير والوعي؛ 
وإلا فما معنى قول تميم بن مقبل: 

إنها الرغبة في (التشيؤ الصلب) تحديداًء فإذا أصابته أحداث الدهر نبت عنه دون أن تصيبه 
بأذى0. 
+0 المقات العشر»؛ دراسة ونصبرص: تغدم بولس سلامة, الشركة اللبنانية للكتاب» بيروتء لبنان 1969 سم 2/4 2/35 
شعرب: المنية. تعروب: مسلرب. 


يبي ا او ا ا ب ري يه دري ص يبر حرا بح ايوب عاد حيري ارين ا ال بي رز بايالا ريعز اي ري بي ايا وي عي “ابي بي وري حم ان ري ري ل الو ييا يلي 
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ولسو غدنا إلى الشكل الأول من :أشكال الصراع؛ أعني صراع الإنسان مع المخلوقات المحيطة 
بسه لوجدنا أن للذئب حضورا لافتاء ومتنوّعا في الشعر المُعبّر عن ذلك؛ حضوراً يختلف باختلاف 
الشاعر وتكويسنه وشجاعته وحقبته التاريخيّة وظرفه الاجتماعي وغيرها من العوامل الذاتيّة 
والموضوعية! 

فَدْنُسلب ؛ الشنفرى لا يشبّه ذئب البُحتري إلا قليلاً مع أنّ الثاني أحذ أحفاد الأول. وذئب الفرزدق 
يكاذ لا يمت بصلة إلى ذئب مالك بن الريب وذئبُ كعب بن زهير يختلف كثيراً عن ذئب حميد بن 
تور الهلالي؛ مع أن الشاعرين عاشا المرحلة نفسها وتوفيّا بعد منتصف القرن الأول الهجري على 
الأرجح؛ وأزعم أن الذئب نفسه لو برز لشاعرين مبدعين؛ فسنرى صورتة عند أولهما لا تمائلها عند 
ثانيهما! 

فهل كان حضور الذئب في الشعر العربي القديم حضورا عاديّا؛ كأحد مفردات البيئة» التي لا 
بد للشاعر من تداولها هل كان مادة يمتحن 1 الشعراء قرائحهم في وصفهاء ضمن بأب وصف الطبيعة 
فحسب؟ هل كان مُجرّد غرض من أغراض القصيدة الطويلة كالوقوف على الأطلال ووصف الناقة 
وفسيولا الى غايات أخرى؛ هذا إذا قبلنا بمفهوم الأغراض نفسه في شعرنا القديم؟ أما شهدت صورة 
هذا المخلوق الشجاع المرهوب تبدلا وتطورا في:شعرنا أم أنها ظلت على حالها لمئات السنين؟ .أما 
تحول حضور الذئب من حضور مادي فيزيائي إلى خضور”رمزي؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها يمكن أن نمل نضل إلى أجوبة فيها من خلال دراسة مجموعة من المشاهد 
الشعريّة أو اللوحات الخلابة التي قتمها الشعراء العرب وكان الذئب بطلها. 

*المرقش الأكير" والذئب: 

المرقش الأكبر شاعرٌ جاهلي فحل» شَعرَةُ من الطبقة الأولى“وقداضاع معن مكافك كرت اده 
مسن متيمي العرب وعشاقهم وفرسانهم 'الشجعانء كان لهُ موقعٌ في بكر ين وائل وحروبها مع بني 
تغلب» وبأس وشجاعة ونجدة وتقتم في المشاهد؛ ونكاية في العدو وحسن شر 0). 

أحبّ المرقش امرأة تدعى أسماء حُبًا شديدأء فحفل شعرٌة بمظاهر يا ا 
الحاشية صادقاً مولعا بالطبيعة ومشاهدهاء حتى الأوابد منها وللوحوش؛ تزوّجت أسماء رجلا من 


3 2 . وهب أحهد رومية شعرنا القديم والنقد ا جديد» علم العرفة 207» الكريت» آذا ر 1/996 رص 97آ/ 9ل 


“عضرو ين نالك بن طيعة: . من نزار بن ععدئان» سْسَي المرقش بقوله: 
الستسلار مسر والسسوم كنسا رقل اش في ظه- بو الأهم قل لم 
انظر” ابن قتببة الشعر والشعراء» ج 1 ص 138. 
17) ا جراهري؛ ا جسهرة» الج و ا 25 ص 136 
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0 العسر نس رز تي من الا 
ال 1 1 د ١‏ و 2 47 0 


ف 08 «ه ثائر زين الدين " 0000 
بني مُرادء فمرض المرقش زمناًء ثُمٌّ قصذها فمات في حَيّهاء قيل نحو سنة 75 قبل الهجرة - نحو 
0 للميلادة, 

وفي قصيدة يفتت يفتتحها المُرقش الأكبر بالوقوف على أطلال أسماع هذه وقد غادرت ناعيا وحشة 
المكانء وتبتل حاله وقسوة العيش فيه يقتم لنا صورة أخَاذة لزيارة الذئب: 
ولنّا أض اا النار عنة شوائنا عرانا عليها أطلس؛ اللون بائس(6) 


نيلك السيه سق مسق بو 1ه خبالويبا تي على نين اجالردة 

اهن بويا حصالا يهار الشنة كما آب بالنهب الكميٌ المكُالسْ 
لقد ترك الشاعرٌ تلك الأطلال ومنزل الضنك كما عبّر في قصيدته تلك: 

ومنزل ضتكك لا أري د ميته كانسي به من شةة الروع آنسس 
وانطلق على ناقته في ليل موحش تصاعدت فيه أصوات البوم كالنواقيس: 

وتسمعْ تزكاءً مسن السبوم حولسنا كما ضئثربت بعد الهدوء النواقس 


زقو بوم لعل ينذرٌ بأن رحلة الشاعز صوبْ ديار أسماء الجديدة هي رحلةٌ باتجاه الموت؛ لكن لكن 
الشاعر الفارس العاشق لا يهتم لذلك هاهو ذا يفزل عن رالجلته ويشعل النار وعد الشواء» فيستضيفة 
الذئب؛ ذئبُ أغبرٌ اللونٍ إلى سوادء أحزين_ويائس» فيحسٌ المُضيف وهو ابن الصحراء ‏ بحال 
ضيفه؛ وتأبى عليه عادات قومه أن ينهره؛ أو يَمَِيءَ مُعاملته وهو على ما هو عليه من جوع وسغب 
وبؤسء» فيقتطع لهُ من شوائه حزة ويرميها إليه فيقبيض عليهاء ويرجع بها سعيداء يهن رأسه محبوراء 
وأمسام هذا المشسهد يسترفد المرقش اموسر قزوسيّتةة فيستعيرٌ لهذا الذئب صورة الفارس الشجاع 
يكمي شجاعَتَة ويسترها لوقت الحاجة؛ فيؤوب بغنيمته بعد أن ثبت في القتال واستحق الفوز... 
الثساعرٌ يُعلي من شان الذئب هنا حين يخلّع عليه هذا الوصف. ٠‏ ولو كان لا ينظ إليه باحتوام 
وتفدير لوجد لهُ وصفا آخر. . ثم دعونا نغوص على أبعاد هذه الصورة أعمق فأعمق؛ فإذا بلغنا لا 
وعي الشاعر ألا نستطيع أن نرى في مشهد هذا الذئب الذي وفق في مأربهء وعاد فائزاً كفارس 
شسجاع؛ ما يأمّل القساعر في تحقيقه لنفسه مع أسماءء ألا يقصدُ ديارها ها وفي نفسه أمل كبير في 
استعادتها والعودة بها "جذلان ينفض رأسة" فرحا. 


“الفضليات» تعقيق وشر حأحمد حمد شاكر وعبد السلام هارونء ل 4 دا ر العارف عير 964 1[ ص [22. 


0)الفضليات» (سابق)» ا مففبلية رقم (47) مؤلفة من (20) بينّاء الأبيات (4 | 15 6 في وصف الذئب ص 226. 
عرانا: أنانا ‏ أطلس: أغبر اللرن إلى سواد. 
0 خُرّة: قطعة -. الكمى اجُمالس: الشجاع الشديد الذي لا يبرح مكائة في ا حرب. 
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ووه ا العرب 


عم لميججب 9 


*الشنفرى والذئب 

الشنفرى أحد أهم أغربة العرب وذؤبانها وصعاليكهاء وقيل: الشنفرى اسمه» وقيل هو لقب 
غالب عليه لعظم شفتيه. أما اسمه فهو عمرو بن مالك الأزديء وقد نشأ في بني سلامان الذين 
أسروه صغيراً وربّوه ليخدمهم؛ فلما شب وعرف حقيقته أقسم أن يقتل منهم مئة رجل؛ ويقال إن 
الشنفرى قتل رجلا فعزم بنو سلامان على تسليمه لأهل القتيل لأنه ليس منهم؛ ؛ ففر إلى الصحراء 
وأخذ بثاره هنا وعيناء وفك قفن أخر ىق في الشنفرى حوالي عام 70 قبل الهجرة - 525 
للميلاد. 

لقدرأى عمرٌ بن مالك في أبي جعدة؛ أو أبي جاعد, أو أبي ثمامة ما لقبتهُ العرب ‏ 
صديقاء ببسل واحدا من الأهل بعد أن انقطعت ميل المودة والتراحم والشفقة بينه وبين أمّه؛ وآثر أن 
يبتعذ عن الأذى والبغضاء واجدأً بين وحوش الفلاة مُتعزلاً: 


أقيموا بني تجن صدور مطليّكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
وفي الأرض مناأئ للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى ممتعزل 
ولي دونكم أهلون: سسيد عملس وأرقط هلول وعرفاء جياألة 
فم الأفييل لاا سستيةع السسن ذاك لفوتو ولا اذاي ينا كر كندل" 
وتتحا انبج باسسل فسين انتم إذا عرضسست أولسى الطرائد أبتَل0') 


لقد وْضَع الشنفرى الذئب القوي"التترَيم في قائمئة“أقله الجُدد قبل النمر والضبع وغيرهما من 
اكرات وذكر صفات هذه العائلة : التي جه يادي ليها رار + من 2 ذويه وخذلائهم له؛ لقد بلغ 
موي المطاحدة ا الأنيس ويهتدي 
بحيكث اهلددت م التجوم الف وابك 
إننا حيسن نتحتّتٌ عن الشنفرى وبعض صعاليك العرب نجذ أنفسنا كما عَبْر د. وهب رومية 
قبالة قضية "انتماء"؛ قضية قضيّة "ذات أرهقها هقها 'المجتمع الإنساني' ' بظلمه وأذاه وبعضة؛ فإذا هي تخلع 
"انتماعها" إلى هذا المجتيه . وو سر ) "انتماع جديداً" لها إلى "المجتمع الحيواني"!! إنها 'تغترب" عن 
عالم الإنسان:؛ وتلوذ بعالم الوحوش الكاسرة؛ فتكشف بذلك عن اغتراب قاس جريح. ولعل هذا هو 
للاسيد: ذنسب - عَمّلس: قوي على السير وا لحري - أرقطٌ زهلول: غ رأملس - عرفاء: أي ذات عرف - وجيال: م نأسعاء 
اقب ؛ أب الضببع ذات العرف الطويل» وهر شع رأعلى العنق. 
جر: ارتكب جريرة أو إما. 
ي: صاحب أنفة وعزة باسل: شُجاع. 
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إل ا 00 5-03 01 350 1 ١‏ 
ه. ثائر زين ل د 


السبب الذي جعل الشنفرى يشبّه نفسه بالحيوانات الضارية؛ وبالجن (....) ولعلّهُ أيضاً سببْ هذا 
النداء 'بني أي' الذي يجاوز القبيلة إلى بن بني الإنسان م وهاهو ذا بلغ لقم إلى زلا" كع 


أن خصومه تروي أخبار غزوانهمشتهة إياه لتب أو ولد الضيع حل وسرعةة. 
فقالوا: لق ه هرت بليل كلاثنا فقلنا: أذئب عَس أم + 3 "012 
للشنفرى قصيدة لاميّة تفع في ثمانية وستين بيتأء سَمّتها الناس فيما بعد "لاميّة العرب"؛ ومنمّاها 
المستشرق جورج يعقوب 'نشيد الصحراء(2")13 لأنها صورت صحراء العرب بصورة "تجعلك 
تحس كأنك 5 تعيش فيها بين قفارها وحرورهاء وطيرها وحيوانها وقطاتها وسبعهاء وكأنما يهب عليك 
فج اساريه نحي درا ونفحةً من رمالها ورياحها وعيشها الجديب(14)",وقد حص الشاعر' 
الأكسب بشوة أبيات منها: من البيت السادس والعشرين حتى الخامسٍ والثلاثين؛ ووقعت هذه الأبيات 
حي وسط قصيدة ابتدأها لامر بإعلانه د عن قومه 8 أسبابَةُ؛ م 3 مفهومه للرجل 
ترك لطع للجمل ملذ لصمباح حتى ,الج ل سخا للدم والسلفه ثيسيق صفار 
الإبل إلى حليب أمّهاتها ليتركها جائعة؛ ومنها نموذج الرجل الجبان المُلاصق لامرأته يستمع إلى 
رأيها ويأخذ به ومنها نموذج المختث مو كوا جر النساء؛ ورأى أن لا 
علاقة لَه بهذه ه النماذج» التي يفضل عليها ثلاثة أصحاب: قلبٌ شجاغٌ مقدام, وسيف بتار مجردٌ من 
غسده؛ ووس منينة مزبنة بسرؤر ةتفو كا لوقتب شار" وصذاً عمرقً لحياته وسلوكه؛ 
من صبارٍ وتجلد على الجوع والعطشن إلى لوم أقرب ما يكون لنوم الوحوش خشرك ويدد ١‏ وفي هذا 
المقطع يشبَةُ الشاعرٌ نفسه في تحمّله الجوع ‏ بالذئب» ويصف لنا في لوحة أَخَاذَة مشهد قطع 
الذئاب الجائعة» ليصف بعد ذلك نفسه وهو يسابق القطا إلى الماء فيسبقها ويشرب قبلها. ويخلص في 
هذا المقطع إلئ نتيجة مفادها إن هذا الأسلوب من الحياة هو الذي يحفظ لَهُ كرامته وحريته ويلوح 
لسهُ عالم الإنس من جديد فيستحضر همومه ومشاكله مع ب: بني البشر ويتساءل بأي جناية سيؤخذ, ثمّ 
يستذكر متفاخرا غزوة له بميصاء وبروي مزه حير أعانه وهم يحاون مرف من عزادر 
فينسبون فعلته تلك إلى الذئب أو ابن الضبع أو الجن؛ فالإنسُ لا يستطيعون فعل ذلك؟! 
اللو وهب أهد رومية شعرنا القدم والنقد الحديد» سابق» ص (263 --266) 
87 فرمُل: ولد الضبع # عَسةٌ طافا. 
لقثار . سناد غزوان إععاعيل) قراءة عصرية ف أدب الذلب عند العرب» يخلة ا مورد» المخلد الثام. ن؛ العدد الأؤل» بغداد 979 2 
الصفحات (81 03 ل)/إقلا عن د. تعمد بديع شريف» لامبة العرب» ص 7. 
0فسه ص لاق 7 عن د. قد صبري "الشرامخ» لكام ااهل ع تتبدايعه وأعلامه) مطيعة دار الكتب امعيرية القاهرة 
4 ص 125 


ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111111 


سد 


وإذا كان الشاعر قد افتتح نشيده بإعلانه ترك قبيلته إلى معشر الوحش فهو يختمة بمشهد رائع 
لاندماجه بقطيع الوعول البريّة في يوم قائظ لا تتحمل الأفاعي حره. . فإذا بإناث الوعول “الأراوي" 
تسقبله وتحتفي به وكأنه أحذ ذكورهاء و'عند هذا اللقاء تبلغ مُعاناته ذروتها فيتحقق لهُ الخلاص بنبذ 
إنسانيته» التي أصبحت مثل ذكرى مّرَّة وبالانغماس في رؤيا السلام والأمن والحب في الفلوات 
المنقطعة وبين الوعول المسالمة الودود'(15) لقد أوجزت القصيدة ورؤياها في السطور السابقة حتى 
يصبح مشهد الذئب واضحا للقارئ ولنقرأ الآن الأبتات المعنتة هي كما فلك قوط القصيدة ؛ تمامأء 
وتأتي بعد تمهيد غني بصور تحمل الشاعر الجوع: 


:: 5128838 ” 104 


وأغدو على القوت الزهيد كما غدا 
قبذا طاياه» جارف لمرو هافياً 
فلما لواه القوت مسن حيسث افده 
مُهلْيَة؛ شيب الوجوه؛ كانها 
أو الفشسرة المسيعوت كتُكت رةه 
مكسرة لسوة؛ كسان تسسدوفيا 
فضج وضلكّت» بالبراح؛ كانها 


وأغضى؛» وأغضتت» 5 57 به 


2 شك الظدادر 
يوت بالانداب النجاف» وول 01 
تعضياة تاحافيسة طاتترة كحي ا 
التسواع كقسي ايو تلقل (19) 
محابيض أروافن سام مُعسَ ل" 
فسكوق السصبي كالماك وإشيلاة 
وإيكبافء فوح فوق علياء. تقل" 


مَرامبيل غعزاهاء ورت رملا 


قار 


تبي الدين صبحي» دراسات رؤوية» وزارة الثقافة» دمشق 1987 ص 92 : 
لام 


أزل: الذنسب حفيفُ الو ركين» لقلة َم الو ركفن ادا ممديه ألفارة لاتترعق #"السائف: جمع تنوف وهي ا مفازة. الأرض 
القغر # أطحل: الذئب الذي لرئه بين الغيرة والبياض. الأملح. 
0 أطاريا: جائعًا ‏ يذهب يا وشمالا من شدّة ا جوع وقد يعني السرعة في العدو, إذا حف على الأرضر واشتدٌ عدوه ‏ نغوت: 
يقضيٌ . أذتاب الشُعاب: أو/خبر: هاء والضعاب الطلرق في الخبال ... يعسل: يهشي خببا ويسر ت. 

(5'الراه: دفعه وامشع عليه # أنه قَصْدد ‏ نظائر: أشباه» أمثال كل مهازيل وضرامر. 

0 مهلهاة: حفيفمة اللحم ‏ شيب الرجره: مبيضّه ‏ القداح: جمع القدح) وهر السهم قبل أن يراش. الياسر: اللاعب بسهام ا ميسر 
قلقلها: خرّكها. 

0 يرم رئيس التحل» أو الدحل س ا مبعوث: الذي انبعث في السير' أي أسر ع[ حتحث: حَضٌ د ديه الدبر جماعة البحل 
مابيض: مع خبض: عود يكون مع مشتار العسل شير به النحل # أرواهن: نتهن ومكنهن ‏ سامْ: اسم قاعل من السمو؛ 
ا مرتقع العابي - ا معسّل: طالب العسل. 

ميرت: مشقرق الغم شما واسما؛ أي واسعة الأشداق ‏ فرد: جم عأفرد وفرهاء» مفترحة الفي واسعة القم. شدوقها: جع 
شدق؛ وهر جانب الفم ‏ كا حات: الكلرس تكشر في عبوس ‏ ْبسّل: كريهة الرجود. 

فضتٌ: يقال أضجّ القرم اضجاجا إذ حلبوا وصاحوا - الَبراح: الأرض الراسعة لا رزعَ فيها ولا شجر وحٌ؛ النساء الترائح) 
جمع نائحة» والتناوح في الأصل تقابل الشجر بعضها بعضاً. 

1 الإغضباع: إدناء ا جغون بعضها من بعض - اتسى: امتثل واقتنذى ‏ الراميل: جمع مرملة» الفاقدة غداءها 


لير بال ا ب لل 
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حي ب بار و يبا اي الب اللاي ا اي او ا ايا يب اد الى لو يرال ار ار ا ارا الى اا يي يوا 


ا ا 
0 جب بجا اب بي 1 


شكا وشكتء ثم ازعوى بَعْدُ واراوت 2٠‏ وللصُّبْر» إن لم ينفع الشسكوء أجمل68 
3 5 0 
وفاءوفاءت بددرات» وكلها على نكظ ممّا يك تم ؛ مجم 2510 


إذأ فالشاعرٌ يصبرٌ على الجوع ويحتمل ألمه حتى يميته؛ وذلك باتباع سبيل واحد لا ثاني له هو 
محاولة نسيانه حتى يذهل عنة تمامأً؛ وقد يستف التراب ولا يقبل بفضل أحد عليه حتى إذا كان 
الصباحٌ غدا للحصول على رزقه كذئب أملحٍ خفيف؛ فجاب الفيافي» وشق الشعاب مواجها الريح؛ 
ومنقضتا على هذه الطريدة أو تلك إن كأن شَمّة ما يُطارَك فإذا ما أسقط في يديه وقف مُعتلياً إحدى 
القمم وراحَ يعوي بكل ما في النفس من ألم وجوع وحسرة؛ فأجابته ذئاب لا تقل عنه جوعأ وهزالا؛ 
حتى بدت وجومها شاحبة بيضاء لا دماء فيهاء ذئابٌ نحيلة تتجهُ نحوه؛ فَيْسْمُعْ لعظامها قلقلة كصوت 
اصطكاك ؛ الأقداح في يدي لاعب الميسر ذئابٌ تثير جلبة ودوياً؛ كدوي النحل حين يثيره مشتارٌ 
العسل بعيدانه. . ذئاب ذات أشداق واسعة مفتوحة؛ لكنها كشقوق العصي كناية عن عطشها وجفافها؛ 
الوماااكانة عامية كروية ة الوجوه لجوعها وعطشهاء لفد استجابت لنداء صاحبها فجاءت مواسية! فاذا 
به يقابلها بالزمجرة والعواء وتجيبه بالمثل فيقف.الفريقان متقابلين كالنائحات تندبُ واحدتهن فقيدها... 
وبخهيرا كزل حمنها نتفي فيسبل الذتبن جفونة/على عينيه جَراء الشعور بالخيبة وتقتدي الذئاب 
الأخرى به وقد وصلت رسالَةٌ المؤازرة والمواسناةء يها حزنة وتجيبه؛ ثُمَّ يصمت الفريقان إدراكاً 
محتهما أن المسبر في مثل هذه الحالة هم لائد: ولأجمل بصاحيه. . بعد ذلك يعود الذئبْ أدراجه؛ 
وتَتبَعْهُ الذناب التي استجابت له في المجيء -تظهرٌ جميعُها التجلد والتحمّل بعد أن عبرت عن الألفة 
والمودة والشعور بإحساس الآخر.. . أليس هذا ما افتقدهُ الشنفرى في بني قومه. ٠‏ ولماذا لا يكون هذا 
الذائب هو الشنفرى نفسُه؟ ولماذا لا.تكون الذئاب الأخرّى هي الصعاليك أنفسُهم (26)؟! بل لو أمعنا 
النظر في قطيع الذئاب هذا فسنجذ فيه تأبَط شرا والسليك بن السلكة وقيس بن الحداديّة وغيرهم.. 
والاافما معني هذا التراحم والمودّة والإحساس المتبادل.. لو أن الذئاب مجرّد ذئاب لانتهى المشهد 
بصورة أخرى. ل أقول صبور» وينقكة وموية لأن ذلك عندئذ لن ينسجم مع رؤيا القصيدة : العامة 
لكن أقول صورة فيها من الخشونة والفسوة ما يتوافق مع قسوة ما يحيط بقطيع الذئاب؛ إذأ لم يكن 
ذلك الذنب إلا مُعادلاً خارج يَأ لشخص الشاعرء يُحملهُ كل ما احتمل؛ ويسبغ عليه صفاته نفستها 
وأخلاقه؛ ويراقبْهُ وهو يتصرّفء ويتخذ من المواقف ما يتخذه الشاعر تماما في ظروف الجوع 


فاء؟ رْحَمَ ‏ بادرات: مُسرعات -. التكظ: ا جوع الشديد ‏ اجمل: الصصابر على مغبض. 
3 1 
[2اما يوكد وجية النظر هذه هو تشييه الشتفرى نفسه وماعته بالذئاب في بع ضأشعاره: 


خرجسنا فلم نمهّسد وقْت وَصناتنا الم 0 ا ام 
سس راحين تيان كان وجو , هيم مصابيع أو لسون مين الماء مذهفعبيباُ 

والسراسيقة جنع سرحاك وغ والذائب أنظرة الآغاق ح [ا عن [4[ -142: 

ص يعجر بدا “يي لانو يبتار اي لديا يي لاي ربا بلا يا بايا ب ماللا يبا االو اح اباي اواك ايل لع الاي يلي انك ا كوي لي لي لك لي افيا الكل لا 


ماع عقر ور جار جف جوع تلمع 07م جه ل تلع تتام حم تلام قوم القت ا و لوي و ا 0 
1 ل 8197 فلحدة ل تر قنك 
الوا اراب لل 1م 1ج 107 ابابا وأباب واباي اراب وباب اك واب 11 117 اام 


والعطش والخيبة؛ ولعل ما ذهبت إليه في هذا الرأي بلتفي بصورة أو بأخرى مع رأي الباحث 
العراقي د. عناد غزوان إسماعيل حين قال(27): 'ذئب الشنفرى جائع يشاركه الجوع أصدقاء له 
يعيشسون في المأساة ذاتها مما يجعل القارئ يستنتج أن الذئب في هذه اللوحة رمز لحياة الصعاليك"؛ 
وإلسى ذلك يقدمْ الشنفرى في مشهد الذئب معرفة عظيمة بالفضاء الصحراوي الذي تتحرك فيه ناب 
والكائنات الأخرى؛ معرفة بهذه الأوابد نفسهاة كن اللغة كما لاحظنا حاوثة اخفنة وعرة كرست 
لبد صورة بدوية صعلوكيّة؛ قدمها الشاعرٌ وكأنه يقف خارج المشهد؛ فجاءت كحكاية صغيرة 
تغني النص الكبير الذي ضنمّها! ونلاحظ في المشهد أيضأ استطاع أن يُحقق خصوصيّة فنيّة ميّزت 
أبيات الشنفرى السابقة: وهي الانسجام والاتساق الموسيقي الذي جاءً عفويا دون تكلف وتعمّل كفوله: 
'غدا طاويا يعارض الريح هافيا"؛ 'فضجٌ وضجّت" "وأغضى وأغضت واتسى واتستث به" “شكا 
رتفت ثم ارعوى بعد وارعوت"؛ 'وفاء وفاءت" إن التناسق اللفظي وكثرة أفعال الحركة في المقطع 
كله أكسبت المشيد ديتاميكيّة عالية أنقائه من السكون وجملته واقعيا نايضنا بالحياة: 
*حميد بن ثور الهلالي والذئب 

حميدُ بن ثور الهلالي شاعر مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام؛ عدَهُ الأصمعي واحدا من 
أعظم أربعة شعراء في الإسلام هم: 'راعي الإبلالنميريء وتميم بن مقبل العجلاني» وابن أحمر 
الباهلي» وحميد الهلالي'(28)؛ وقد اختلف مؤلاخو الأدث فيّ,تاريخ وفاته؛ فقال بعضهم إنه توفي في 
أيام عثمان بن عفان» وقال آخرون إن الراجل أدرك أيام عُبد الملك بن مروان الذي ولي الخلافة سنة 
5 هجريّة(29). 

لحميد قصيدة كاملسة تستحدث عن ذئب جَانّع يترتص بقطيع من الضأن والمعزء طمعا في 
الحصول على ولحد من صغاز هاء لكن رخ تقلع قور ل عامر صا 
ترى ربّسة البَهم الفرار عقبيّة إإذاساعتاقفي تشياوف يو ان 
لالثث تبون ساف هنا تطحينيا من الدهر نامتها الكلابُ الضوالع(اة) 
رأته فشكت وهو أطجّل مائل إلى الأرض مشي ليه الأكقار غ03 
طوى البطين إلا من مصير يَبْله دم الجوف أو سور من الحصوض ناقع'0) 


77 
30 د, غناد غعروان إساعيل» سابق» ص 87. 


/38) ديوان حميد بن ثور ا هلااي» عبد العزيز اليمن» مصبرء القاهرة» دار الكتب العيرية؛ [95[» ص؛ ون. 
[اد, عناد امخزوان مامرا سابق» ص [9. 

00ل 

تعس تطلبٌ مُرادها ليلا الضوالع من الكلاب: التي تطلبُ السفاد. 

ؤط حل الرمادي اللون. 


اي يال ا ااي دين عا موي يار يوبا كا يري ريدي ياو اا لوا ااي ليع ايحن على ع بيه يال اد يال را اا ا يري ييا اا لاي 
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هو التّعل الداني سن الناس كالذي 


إذا خاف جور من عدو رمت به 
وإن بات وحشا سيلة لم يضق بها 
ويسري لساعات من الليل قرة 
بالأعاد يادي بلتد شين ينيدا 
وإن خذرت أرض علسيه فإنة 
إذا نبال من بَهْم البخيلة غرة 
تسو ولحو أن ابتتها فرحاست به 
ونئت كنوم الفهد عن ذي حفيظة 
ينم باحدى مقلتيه ويتقي 
إذا قام ألفسى بوغه قدر طولله 
وكساك لكهنيية اسسأ ادب ليا 
إزاماغدايومأارأيتحييية 
رذ 


العطش نقوعا إذا سكنه. 
رعل: للبم باقر 


معبير ‏ معي وتُجمع على معمران» وجمع ا جمع مصارين -.. طري: ضامر البطن ‏ سور: بشعة 


لكر :2 تامو زيئ الدين 


كما اهترز ود الساسسم المنتايةاةة 
مكالستاةة والغانج يي البقوا 


)3 


مويسم 
ذارعاء ولم يُصصبح لها وهو خاض ع7 
يهاب السرى فسيها المخاض النوز 6افة) 
؛ الشخص للريح تسابعا"! 


لأخسرى؛ خفيّ 


يعبر يري طكسيا الس فانم 


إزا هب أرواحٌ الشنتاء الزعازغ 
أقلنت ظعائأا دونة وهو جائع 
بأخكمرى الأعادي فهو يقظان هفاجع 
ومشذد منة ص لبةوهو بانئة"ا 
سيحان ان اقبي والمياةة بلاتتي ام 
خبش وحليبت نوتنهين الأخار غم 
متن الطيير يتنظرن الذي هو صسانع" 


1 : 
ه د تاقع” وم تقع الام 
ع وصف من تفع 


إذ] يعس..لان' يهنزان» وعيل الذنب نك سرع مغيطربا في عدوه ل الساسم: شجرٌ تعس منه السهام - السايع: الذي لا غقد 


فيه ولا ميول. 
عرس وصفٌ من السعة. 


-7)38( 


39 حضنا بلدة: جانباها - طَرٌ ظرة بعل 
0*اابوع والباع: كَدُرٌ مد اليدين وما بينهما من البدن. 
(كازياريا: :باعدا 
3 حباش: نل لبي يكثر باليمامة» وقيل هضبة. 
الي 2 ا 


ينها بي * بهي" وييد# بيد ين رياد ماياب هبتنن لنب اكير ياوا يبا ااا يعاس با برجب جره 


فرك باردة ‏ الخخاض: ا جرامل من النرق - العراي: جمع نازيه وهي الناقة عن إإى مرطنها. 


صأى: صاخ أقعى: جلس على إلينه ونس فخذيه ‏ بلاقع: أراض مقغرة. 
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ا رسيا 4 بخ 
000 تن 05 تنك الى فلحل الحاو بتاك لو 


فسا الجا ل 


تتسبع بابس قم أزمسع غسيرة. وإواضناق أمسن مرة فهو واسع 

يقوم المشهد الذي صورة الشاعرٌ على عدد من الشخوص على سبيل المجاز ‏ أولا: المرأة 
ربّة البهم؛ وقطيعهاء وكلاثها .التي بدت زائدة؛ لا تضرٌ ولا تنفع؛ وليست معنيّة إلآ بطلب السفاد. 
ثانيا: الذنب الجائعٌ اليبزيل: الأطكل اللون؛ الذي يدفعُهُ جوفة الفارغ ‏ إلا من أمعاته الخاوية 
الضامرة المطوية على جرعة ماء ودماء ‏ إلى الاقتراب من بني البشر كأن لَهُ بينهم أصحابا وما 
كان بين الطرفين إلا العداء أبد الدهر. 

ثالث مجموعة من الرجال تظهر' في المشهد فجأة؛ يتبعها الذئب وقد مُنع عن صغار الغنم 
والماعز؛ ويظل يترصد هؤلاء البشر حتى غابت 'خباش" عن الأنظار وحالت بينهُ ود بينهم "الأجار ع' 
وكان كل أمله أن ينفرد واحدّ من هؤلاء» ويبتعذ عن صحبه؛ فينقض عليه ويقضي وطره. 

هذا هو المشهد إذا بشكل مُكثف, لكن الشاعر لا يقدمُة كما رأينا على هذا النحو فحسب 
بسل يُعطى كل فريق من الفرقاء حقةٌ من الوصف والتصويرء قابضاً زمام السرد بيده ومستغنياً به 

عن الحوار الخارجي أو الداخلي أو تدخل أصوات أخرىء لكنّ الطريف في هذا السارد أنه يخاطب 
نفسه في بيت واحد فقط يأتي في الثلث الأخير من القصيدة مذكرا بحضور شخص المؤلف في بعض 
القصص والروايات المعاصرة؛ ثم يختفي من جديد يقَوْك البيت: 
ونمست كنوم الفهد عسن ذي حفيظة ارد شل عافيييا اونسيةة وافيسة واد 

كيف نبت هذا البيت في القصيدة ة فلّأة؛ ؛ من يخاطب الشاغرٌ هنا؛ في بداية قراءتي النص قترت 
أن هناك خطأ في تثبيت تثبيت صيغة الخطاب7ولعل-الشاعز يخاظب المرأة نفسها نفسها التي حمت قطيعها من 
السب تن بالير وينية من البإضة إلى مز ابعي مره يتقف ضار البهائم ليلاء وقد غفلت الكلاب 
الضوالعٌ بعد أن حقفت مُرادهاء لكنني نفيت هذا الاحتمال: ؛ فما.كان لمثلها أن تنام وهي ترى الذئب 
يسوم حول القطيع؛ ولاسيّما أن الشاعر فَدّمها متعلقة ببهمها بصورة تدعو إلى الغرابة؛ حتى أن 
لون عليها أن يقتنص الصنياة أحد أبنائها من أن ينال واحدأ منهاء عليه رجحت أن يكون الشاعر 
فريقاً رابحا : في المشهد ينظر' إليه من بعيد ويراقب كل ما يدور ويحذث دون أن يتدخل؛ حتى أنه 
يتسناول طعامّه وينامٌ كنوم الفهد حذرا يقظأ. إن هذا الشكل من تدخل المؤلف في نصته ذكرني كما 
قلست بطريقة فنيّة في بناء السرد القصصي والروائي ستستخمٌ في هذا الجنس الأدبي بعذ زمن 
الشساعر بالف سنة على الأقل يقد قم المشهد أيضأً معرفة عميقة بعالم الوحش ولاسيّما الذئب في هذا 
المقاه لقد وصِقة الاعرٌ من الخارج في البداية؛ فقدّم لنا هيئتة» لونة؛ هزالة, مشيتة, مستثمرا 
الموجودات من حوله في هذا الوصف فساقاهُ حين يعسل في مشبته كغصني "الساسم المتتايع'؛ 
هزيلتان بالتأكيد» لكن مرنتان وصئلبتان وهكذا. .. ثم وصف سلوكه وحالته النفسيّة؛ إنه شديد الصبر 
والجلدء والكبرياء فحين يخشى جور أحد عليه ينطلق في البراري الواسعة مُغادرا موطن الجورء 
وحين يجوع لا يتذمّر ولا يخضلع بالمقابل» ؛ بل يصبر ثم يسعى لاقتناص صيد يدفع عنه مرارة 


و ار ار ادا ايا ان اي اباي يايو اوري اي ري ا اين بال جا ا 
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ا لل ال 


ا 00 


200 عا ديم لل ااي ا م اي 2غ 


ه. ثائر زين الدين 


الجوع» فإذا بسحابة من الطير ثرافقه علَها تصيب من صيده شيئأء وقد عَوّدها على ذلك فهو يترك 
لهسا ما تفتات به من فريسته؛ وإلى ذلك وصف الشاعرٌ حذر هذا المخلوق الشديد؛ تدحت خلال 
نومه يظل يقظأً؛ فيغمض عينأ ويفدَحٌ أخرى.. 

وذئبُ حميد الهلالي ‏ بعذ مترددٌ لسبب لا نعرفة؛ هل هو طبعٌ في الذئاب. أم أن تردّد 
الذنب يعكس حالة نفسية عند الشاعرء أو يصوّر صفة جوانية من صفات مبدع الأبيات نفسه؟ يبقى 
السؤال مفتوحا لا جواب له؛ لأننا لا نزَعُمُ معرفتنا بصفات الشاعر النفسيّة ولاسيّما أن ن ما يفصلنا 
عنة ألف وأربعمئة عام من الزمن والتحوّلات والتغيرات. 

كعب بن زهير والذئب 

كعب بن زهير بن أبي ملمى المزني شاعرٌ من الشعراء المخضرمين ن الفحول» ينتمي إلى بيت 

مسن أعرق بيوت العرب في الشعر؛ هو ابن زهيرء وأخوهُ بجيرء وابثه عقبة؛ وحفيذة العوام» وكلهم 
شعراءء؛ كان الرجل من المشهورين في الجاهلية» وحين انطلقت الدعوة المحمّدية وقف منها موقف 
المعارض وهجا النبي (88)؛ وتغزل بنساء المسلمين للنكاية "فهدر النبي ذمهء فضاق كعبُ ذرعاء ثم 
جاء إلى النبي مستامنا وقد أسلم؛ وأنشدهٌ معتذن انئش [مشهورة: التي مطلعها: 


بانت سعاد فقلبي اليوم مبتول مر ا إثسرهاء لو يفذ مكبول 
فعفا عنة النبي الكريم؛ وخَلّعَ عليه بُرِدَت؛ نُمّ توفي سنة 645 م17 
وكعصب كما هو معروف واحد من 'عبيد الشعر"؛ وهم مجموعة من الشعراء امتازوا بالعمل 
حولاً كاملا على القصيدة : قبل نشررهاء تهذيبا وتنقيحَا وتكثيفا. و'تحكيكا". حتى تبرز إلى الناس بصورة 
متلى» من هؤلاء زهير وأوس بن حَجْر والحطيئة. 
لكعب بن زهير لاميّة معروفة مطلعها: 
الأيكسوت عرسبي العو روتسدلل وغير الذي قالت أعف وأجت ل 
تفع في ثلاثة وخمسين بيتأ)» خصّ الشاعر” مشهد الذئب فيها بسبعة عَشْر بيتأ من الثاني عشر 
حتى الثامن والعشرين يقول فيها: 
وصرماءً مذكقار كان دويّهسا لشمية عسنان اليل نتيا تفي ينا 


عمد مهدي ا جواهري» ا جمهرة» ج 2:ق 21 وزارة الثقافة السورية» دمشق؛ 990[ ص 850. 


الأأشرن ديوان #عب ين وهر صدعه المسكزيي» الدا راقزئة للظباعة لفن القافرقم 1964 عن [#4, 

د 6 ص (أ4 -60). 

"سوبا ارح ن قاحلة جح اتلتقارة لذ يسلكها إلا ارال آله عرفلان الدريخ«الأصراية القريية ميد عن عريض الت 
جنان اللي ؛ هيرط الظطلام. 


تناع نذا 0 ل 51 ذا عر حت تنح طح تنح تنح نلك تلك من نت ٠.‏ 
ا 1 1 ا أ ل ا 2 1 1 1 0 1 214 ١‏ 1 0 الي للا 
235[ لزنا تزنة تراط تن 50 021 كنا لج)ا كل 0 1 ؛ ا لاد ل ا د امنا تدج ل لحا ابم 


1 ؛ 3 يماد 5 1 3 ال 


يحسب دنو السبوريابه 
تقرب حتى قلت لم يدن هكذا 
مدي النبيل: عشائي: مسا هم 
إذاما غوى مُستقبل الريح جاوبت 
كسوب إلى أن شب عن كسب واحد 
كان دخسان الرمث خالط لونة 
بصي بأدغال الضتسراء إذا خذا 
شيو تمسين فنا شهيننا وةفة 
0 كك اد 
وحختد محسين] لد لمفلتين كاتية 
يكاذيرى مالا ترى عيين واجد 
إ3ا سراي لدت لسو تعبات جه 
غراب وذكتب ينظران مت رأ 
أغسارا على هنا خيلت وكلافتا 


13 لتحي تحية يننا الجن تافل 
من الس أحصياناً يغب ويعس ل 
إتبى اح ينانق الأنفن ميكزل 
مسن الأنس إلا جاهل أو مض لل 
قشعريرة من وجهه وهو مقسبل 
مسامعَةُ فاك على الزاد مُضْول 
مُخافةهة الإتقفتارن اسح 
د بهم نباطن يواض 
يعيل ويخفى بالجهاد سا6 
ا ا ل الم ل 
ا ال ا 
يا مشى مستكرة الريح أفزلة 
يفِبللهُماغيب الترب مضول 
دناب اندي سين ادر ا مهوي 

مناخ مبيت أو مقيلاً فأنزل 
سسيخلفةُ مني للذي كان يأمل 


يقطع الشاعر أرضا قاحلة مُخيفة؛ لا يجرؤ على عبورها إلا الذك, و فإذا ما هبط الليل عليه 
راح يسمَّعٌ في جنباتها دوياً غريبا؛ ظنة للوهلة الأولى أنسيّاء فحاول 1 
عندها فهم أن هذا الدويّ ليس إلا عزيف الجن؛ وربّما لحسن حظه ما شاهُ في هذه المفازة ذئبْ أغبر 


التضائل: ا ممزيل النحيف - الأطلس: الذئبُ الأسعط؛ في لونه غبرة ‏ إلى السواد # يقب: ا خبب ضربٌ من العدوء يعسل: يعدو 


الرهث: 0007 ٠‏ لا يطول بل ينبسط ورقه يغل ب: يدخ #يجلل : يكسوه ويظهر على متنيه. 


30 
الصراءة ما اح سرك ل شج ر أو غيره داكعدا”ء ساز مسرعا يعي ؛ يبل في ناحيته» ويقال عال في الأرض يعي عياد وعيرلا 
وان ار ص الي ا نبت فيها # عثل” يقلهور. 


(18] 
مشرعا, 
49 
يه 
(52) 
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سناد" : النسا عرق في الساق حدر من / رك 1 شرعة* وثر» حضصعها شرع وشر 6. 
0 أي يستقبل الريح فعبدّه ‏ أقزل: أعرج. 


011 171731#71#7#7101 اع ام ا ا ا ا ما اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


اللون إلى سواد؛ هزيل الجمسد, ذئب بهما بالشاعر س على الأرجح من إحساس بالوحشة 
والرهبة؛ ولعل هذا ما دفعَه إلى الاقتراب من الشاعرء وربّما من غيره أيضاً في مثل حالتهما. . كان 
الذئنب يَعْسل ويخب ويدنو حتى أصبّح في مرمى النبل؛ مما جعل الشاعر يحدث نفسه قائلا: ما من 
وحش يقترب من بني البشر على هذا النحو إلا إذا كان غرأ جاهلاً لا خبرة لديه؛ أو ضالاً ضائعاً 
يريد من الآدمي أن يُرشده. حتى إذا تجاوز الذئبُ في دنوه من الشاعر حد الأمان» رأيناه يزجِرّه 
فتعلو وجهسة قشعريرة؛ ويعوي عكس الريح فتصفر داخلة لخلاء معدته وأمعائه» كناية عن الجوع 
ويمضي كعسب بن زهير وفي وصف شكل الذئب ولونه بعذ أن اقترب منه كما أسلفت إلى مسافة 
جعلت ذلك مكنا ثم يُقَارنُ بين حالي الذئب في الشتاء والصيف ليقول لنا إن الذئب لا يكون هزيلاً 
جائعا في الشتاء متلما هو في الصيف لأن الطعام يكون وافرا عندئذ. 
وفجأة يظهر' في المشهد اغراب نحيل الساقين؛ جائعٌ أيضاً كصاحبه الذئب» فيراقب الاثنان كعباً 
عله ينزل في مكان ما ما ويس ما ننه من زاذة بقع ليما ينا ته لكن الناعن يحاطبهما بوضوع: 
إن أملهما لن يتحقق لأنَهُ هو أيضاً مُرمل» لا زاذ عند ويرجعان خائبين جائعين. 

إن هذا المشهد ‏ وما سبقة أيضا وربّثا ما مَِريُه لاحقا يعتمدُ بصورة كبيرة على عُنصر 
السرد والققصء ولعل طبيعة الحكاية؛ألتي يقوم علَيها تفر/ض ذلك: ؛ لكننا نلاحظ هنا حضور شكلين 
من أشكال الحوار؛ الأول داخلي على شكل مونولوج حين خاطب الشاعر نفسه قائلاً: " 


5 


كوي خينى تيت لويوة مكنذا منين الاتسون الااحسافل آو تستبال 
والثاني خارجي يتوجَه فيه الشاعر إلى مرّاففيه؛“الذئبَ والغواب: 
إذا فخسراي قلت تو تلقاية الو قاين ا مين المواة كمريل 


وهذان الحواران جعلا النص لصيقا بالقصّة القصيرة؛ وبعثا الدم والتشويق في جسده وكشفا ‏ 
مع العناصر الأخرى في اللوحة ‏ الحالة النفسية لشخوص المشهد وما اعتمل في نفوسهم؛ إزاء 
وحشة المكان؛ والجوع والعطش وهي أمور ملازمة لطبيعة العيش في الصحراء. 

*تأبط شرا والذئب: 

هو ثابت بن جابر بن سفيان» من بني فهم من ممُضر بن نزارء من أهل تهامة» غلب عليه لقب 
'تأيّط شرأ"؛ وهناك أقوال كثيرة في سبب هذا اللقب» أشهرها أنه تأبط يومأ سيفاً وحَرَجء فقيل لأمّه: 
أين هو؟ فقالت: تأبَط شرا وخرج6. 


لير كمد مهدي ال جراهري» امه رق ا جزء الأؤل» السابق» ص 96. 


ا 


اام بير مال يلين يمرل 


لم اا ا لا ا ا ال ال ا 


السلة. .مس سلة. لقا 


مسا العر 


2.104... 284 


كان تأبّط شرا من أشهر العدائين وفنّاك العرب وصعاليكها في الجاهليّة» وهو شاعرٌ مُجيدء قتل 
في بلاد هذيل نحو سنة 80 قبل الهجرة- 540 للميلاداة” 

لتأبط شرا قصيدة تق في ستة وثلاثين بيتأ خصّ الذئب منها بسبعة جاءت في آخر القصيدة: 
تقول هذه الأبيات53): 


روا توف سير فلمو لل به الأآئب يعوي كالخليع المُعيّل(” 
عت ف رزيس المح يسو لاسو ومن يك يبفسي طرقة الليل يُرمل1"" 
فقلت لذلمَا عوى إن ثابتا ”م الدالل ذا 
كلاناإذا ما نال سينا أفاتَهُ ومن يحترث خرئي وحرثك يُهزل” 
كلانا طوى كشحا عن الحىّ بعدما فكليها علي كلاروسم كطل مدخل...0) 
ركف لهنعلا من السّبت طْلَة لك ندا من آخر الليل مُخضيل !ا 
فولى به جذلان ينفض رأسة كصمساحب غلم ظاقبر بالتخول 


يجيءٌ هذا المقطع ليختم قصيدة غير قصبيزة بذأها الشاعر' بهجاء بعض البخلاء الذين نزل بهم» 
وأَقسم ألا ينسى ما عاش صنيعهم وتقتيرهمة ثُمّ رسم فيهارويته للحياة» ولدوره فيها؛ بانياً تلك الرؤيا 
علسى التمرد والفجاعة والفتك والكزم عندما تدعو الحاجة؛ والزهد بما يطليُهُ الآخرون من متاع 
ومال؛ وشرب الخمرة؛ والثبات إزاء تقلبات الذهر: 


ولست بمفراح إذا الدمر كرتي ولاجازع من صترفه المتحول 
ولكنة أروي ٠‏ إل هام" وأذ : ! لذ بالشاحب | ف 3 | 02( 
وأحتضرٌ النادي ووجهي مُسْفر” فيسوب عطسقفق الأبلغ المتخئل!ة") 
انس ص 96. 


0 عة الشعرية؛ الإصدار الثالث» الإشراف العام تعمد أحمد السويدي» اسع التما /الإسارات العربية النحدة 2003. 

77 الخليء: الذي علعه أَهلهُ فإن حى يطلبوا بمنابته» وإن بحُي عليه لم يطلبرا به. المَيّل: ذو العيال. 

زيسزاة : الأرض الغلسيظة ‏ نعي ؛ تصورت - القوا: القواءع» الأرض لا أهل بماء أقرت الدار: حلت يرمل: ينفد زاه ويفتقر» 
الرمل: الذي لا زد معه, 

اسرث» : الكسبٌ والجمع وبه - هي الرحلٌ حارنًاء ويقال أيضبًا حَرْتْ ناقتة وأُخْرّئها: أي هَرْطاء ومن ذلك قرل الأنصا ر كا قال 
شم معاوية: ما فلت ناضحكم) قالوا: : أحرثناها يوم بدر. 

طرى كشحا: : أعرض عر ن ابي بوده ‏ كلاب: صاحب الكلاب وسالسها. 

السبس* ' الجلرد الدبوغة. 

60 /نضو املا بالخاحب التشلشل: أي أقطَعٌ البيداء شوب شاحب اللون مهلهل بال. 
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ولكل هذا فهو يأنف أن يكون راعياً لقطيع من الغنم يقتسمٌ مَعه الل والمهانة» ويغدو كغرنوق 
محدود وضعيف لا هد لَهُ إلا الحلب والصّر: 
ولست براعي ثلة قام وَشطها طويل الغمسا غرتيق ضتخل مُرسسل* 

وهو يسرفض أن يكون ثرثاراً كثير الجلبة كالريح الشديدة؛ وليس بالتأكيد صخرة جامدة صلدة 
مسنعزلة عن تقديم الخيرء ولا جباناء ولا شرها مفرطأ في تناول الطعام. . إلى غير ذلك من الصفات 
التي يصف نفسه بها. ْم تقمٌ لنا القصيدة ثلاثة مشاهد تمثّل مواقف يعتز بها الشاعر؛ آخرها مشهَد 
عبوره واديا. . ُوحشاً مُظلماً مقفراً كجوف العيرء رافقة فيه ذئبٌ يعوي كرجل ذي عيال خلعته 
فبيلتهء ورمت به إلى الصحراءء؛ فلا هي تطلب بدمه أحدا فيما لو فتل؛ ولا تدفغ عنه شراء أو ترد 
عنه إن قتل أحدا. .. إنها العقوبة الأفسى في الجاهلية؛ ومن أكثر من تأبّط شرا وإخوانه الصعاليك 
الخلعاء يقدرٌ هذه العقوبة دق قدرها؟؛ لقد كان عواء هذا الذئب يفصح عن حزن وألم شديدين لا 
يَعدلهما إلا ما يعانيه رجل مخلوع؛ صعلوك تتّرأت منه قبيلته ورمت به إلى الصحراء لقد قطع هذا 
الذثنئب أرضاً وعرة شاقة غليظة؛ تكادٌ لخلوّها الشديد من المخلوقات الحيّة تبدو عَاجّة بالأصوات 
الغريبة؛ إِنَهُ جائعٌ تعب» شأن من ذَهْبَّ ,هذا المَدهببه. في الخروج ليلأ؛ لكنة لم يوقق إلى الرجل الذي 
يقدر على مساعدته. . فثابت بن سنانا فقيرٌ سُرَملء وهاه ذا يعلن له ذلك؛ ويقول لَهُ لقد وقعت على 
شبيهك تماماًء فكلانا ينفق ما يحصل عليه؛ أو يضيّعه؛ وهو قليل أصلاء فلن يُدرِكَ مُرادَهُ من يرجو 
مني أو منك عطاءً) وسيصاب بالهزال» وتحن يهان أيضا فى إعراضننا عن الح البخيل» الذي 
هرا كلاب كلما حاولنا أن تدخلهة دون أن -يزجّرها كلابها (أي صاحبها وسائسها)؛ بل لعله يدفعها 
إلى ذلك متناسيا أنّ هرير الكلب على“ الضيّف عيب أيَما عيب؛ ألم يقل الشاعر' العربي القديم!': 


فنا يفي انان قات فك فق على الضيف الشيعيف عو مات 
١‏ سس سيل وسق : فب عفور 
فإنسي جسبان الكلب بيتسي مُوْطا أجوة إذاا ما النفس شع ضميرئها 


ورب راء يرى هنا أن تأّط شرا يقول للذئب نحن شبيهان في خروجنا على حَتّينا بعدما نالنا 
كالذي نالنا منهماء انطلاقاً من أن الشاعر أحد الصعاليك الذين خلعتهم قبائلهم؛ لكنني أرجّح الوجه 
الأول للمعنى استنادا إلى مقتمة القصيدة التي هجا فيها الشاعر مجموعة من البخلاء الذين لا 
يستضيفهم أحد إلا جع خائباً ذاماً لهم؛ وعندها يمكن أن نفهُمَ البيتين الأخيرين من القصيدة: 


ناريا بلع : التكبر الفاحر # العطف: عطفٌ كل شيء: حانبه» وهر من الإنسان من لدث رأسه إلى وركه. 

كذ : قطيع الغدم - العُرُنيق: طائرٌ أبيض يشبه الكركي - اَلْرسّل: كثير اللين. 

03 ديوان حاتم الطائي» تعقيق عادل سليمان جاسم معبر» 1975» ص 92/نقلا عن د. حسين جمعة: ا حيواث في الشعر ا جاهلي) 
دار دانية؛ دمشق؛ 1989: ض 36. 

ريا ار شي عليه: صعب علبه. هر الكلب” الخ وكترسوا أنياية. 
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ظوهشت اذه العملا عبن اتسيف ننه خلات مدا منن العن اللبيل مكيل 
تولب وه جسذلان وص راش كصاحب غنم ظافر بالتحوّل 
انطلاقا من السخرية المريرة التي ترافق الخيبة؛ فكلاهما (الصعلوك والذئب) عاد خائبا من 
رحلته وعَن على تأبّط شراء أن يترك ذئبه دون أن يقدم له شيئ ولو من قبيل المواساة؛ وماذا يمكن 
لهذا الخليع المُرمل أن يفدم , لصاحبه؛ قوسة؟ سيفه؟ نبلة؟ بالتأكيد لا! إذا فسيرمي له فردة حذاء 
مصنوع من جلد ماء لعل فيه بعد شيئاً من رائحة وطعم الحيوان الذي ملح عنه؛ فانصرف الذئباً 
قرحا مسرورا بما نالك كمن حَظي بغنم كبيرء وهي صورة نذكر بما رسمةُ المرقش الأكبر لذئبه 
العائد بخزّة من شوائه! 
اي ا ع عا و ارقحد اننيد الخيوان في شتير 
لاء نهجا مُغايرا لغالبيّة مناهج الفن الشعري عند الجاهليين لاختلاف مفهوم حياة التبدي لديهم. 
له غيره أن ينقل إلى الأجيال ذلك المفهوم الاجتماعي؛ لأن. حبانية مكل 
حياته. نكا كتالف الذئاب على الفريسة تألفت المنفعة بين أفراد من القبائل» وتوحّدت أهدافهم 
ومقاصدهم كالسلب والنهب وتهديد حياة الآخرين؛ اليل من تبرق كان" أو قاطن» فرد أو جماعة. 
وقد ازداد خطرهم حينما انتقل أسلوبهم من الإطار الفردي إلى الأسلوب الجماعي؛ مثلهم في ذلك 
مثل الذئاب والحيوانات المفترسة التي تهددا من هو ضعف منها"7) 
وإذا كانت صورة الشاعر يرميللذتبَ قطعة-من-زاذه: أو يعتذرٌ لَهُ من قلة» أو ما شابه قد 
وردت عند بعض الشعراء العرب».فإنها عند الشعراء الصعاليك تصبحٌ ما يشبه الطقس الحياتي» 
وتصبحٌ رمزا للكرم وإيثار الآخر المتوحش على النفسَ> تصبم أيضا رمزا للشجاعة؛ فهاهو ذا 
لوا نفس يماع شم , بن مالك على ا اقتسامه الطعام مع الذئب9©: 


ييل اباد ويُمسسي عبن 08 ويغروري درن المؤالك ا 
إزاتعساط غيفيه قمر لقي لم اول لَه كالئّ مسن قلسب شيحان فاتك(!7) 
6 


. حسين جمعة» ا حيوان في الشعر الجاهلين سابق» ص 100. 
ديوان تأبط شرا 150 وبعد؛ وهر في شرح ديوان ا حماسة (الرزوقي) [/92 وبعد والتبريزي 22/1 - 23 نقلا عن د. 
حسين جمعة» الصدر السابق» ص 103. 
ا حرايسا: الأمعاء والبطن؛ كناية عن الصحرر العربٌ هتدح وَسْم الشارك: كناية عن إلفة للوحش ر/انظر؛ د. حسين جمعة» 
ا مصدر السابق» ص 103. 
ا جحيش: النفرد» - يعروري؛ ي ركبء وقد حمل الشاعر للمشاطر ورا 0 4 0 


وه ما ابيا بي يا ابا لي يري ابابا ان لاا اي ب بار اا ياي ل بر ا عار اي ا عير باو انيب كايا 
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ولا يتوقف الأمرٌ عند اقتسام الزاد بل يرمي الصعلوك بنفسه إلى مجتمع الوحش فارأ من 
مجتمع البشر كما رأينا عند الشنفرى ‏ وتنعقد أواصر' صداقة "بين الذئب والصعلوك وكلاهما 
حذر حديد القلب» يقظ ما عا» وتصبح الألفة بينهما أقرب من التآلف البشري في آمالها وآلامها"2) 
كقواع تابط اشير | وتعة تحدّث عن نفسه وإخوانه: 


يبيت بمضنى الوحش حتى ألفنة وبُصبمٌ لا يحمي لها الذهر مَرتعاة 
على غسرة أو جهْسرة من مُكانس أما آل نزال المسوت تنا( 
رأيسن فستئ لا صَيْد وحش يُهِئَه فلو صنافحت إنساً لصَافدَتة مَمَا 


. لقد أصبحَ الشاعر' واحداً من هذه الوحش يبيت في بيوتهاء ولا يمنع عنها مرعئ فأمنت إليه وقد 
رأتة لا يرغب؛ بل لا يفكر في اصطيادهاء وحتى أن الآدميٍ إذا ما نظر إلى الوحوش والشاعرٌ 
بينهاء ما ميّرَهُ عنهاء ولو اقتربت من إنسي مُصافحة؛ لكان واحدا منهاء يقترب من البشر كفرد من 

بين الوحش!؛ إن هذه الحالة شاهدناها عند الشنفرى لكا يوم | أصبح واحدا من الوعول وانضح إليها 
بشكل نهائي. باترأ كل صلة بينة وبين بني البشر. 

*مالك بن الريب والذئب 

كان مالك بن الريب المازني من الفتاك اللصوص» نشأ في بادية بني تميم في البصرة؛ وهو من 
شعراء الإسلام في أوّل أيام بني أميّة. 

من القصائد التي كان الذبّبْ موؤضوعا أساببا فيها قصيدة لهذا الشاعر الفاتك؛ قالها على ما يبدو 
قبل أن يَستَصتحبه سعيذ بن عثمان بن“عفان إلى* خرايتان/ 

يروي صناحب الأغاني أنّ مالك بن الريب كان نائماً في بعض مفازاته؛ فأحسُ بذئب يحوّم 
حوله؛ فزجرة» فلم يزدجرء فأعاذء فلم يبرح؛ فوثب إليه بالسيف؛ فضربة فقتله» وقال قصيدتها؟: 


أذقسن الغضاقة سرت للناس شتحفة تقادى بيك الركقبان قسرقا إلى رب 
فأذ نت وإن : كنت الجر يء 3 حنانة, . متنك لتضسر غام من الأسشة الغنب 


(0االكرى: النوم ا خفيف. وححاطً عينبه: أي عِرّ فبهما النوم سريعا؛ والذئب يراوح بينهما إذا نام فيجعل إحداهما مطبقة والأخرى 
مفتوحة حارسسة (فار القلرب 390) # الكاليع: الذي يدفع ا خطر د الشيحان: ا حذر ا حازم الفاتك: الشديد/عن الصمدر 
السابق» ص 103 . 
كار حسين جمعة ا معبدر السابق» ص 303 - 104 . 
7 مغن الوحش: منازلها لا يحمى ما مرتعا لا ينم عنها موطن الكادٌ ا 
7" مكانس: ملام لكناسه # أطال نزائل الوت حقى تُسعسَمٌ كبر حى هرم بلي من ا حرب والترال. 
3 الأصبهان» الأغان» ا جزء الثاني والعشرون» د اسلاء ترق 0 بيروت» ص 295 - 296. 


ابراريا, 


يي ايل و ار ا ا يار ار اي ا ا يايو ابيا اي 
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تلن اللا اوناع رن تناع اق طلم الى تقل عقر ري ل 2202 200 تك قاط نا نح أو وض د دا ا لكل 5 1 ل 0 نم سس وين 
ل لج تجا بت يلم ا ته 0 02 لله جم تلم بعلم جالع بقلل جلاع جاع عالت : 00 اع 
. ا 0 10 و ل شي 


بسن لايتمٌ الليل إلا وسيفة رهينة أقوام سراع إلى الشغب 
الع ترني بيبا ننبةإذ جنت طارقا تتخالتسي أني اندرو وافيثر السب 
زجسرتك رات فلقاغلببتتي22 ولم تتزجر نهنهست غربك بالضرب73 
فصرت أقئ لما علاك ابن شرة . بأسيض قطساع يقي مسن القرب 
ألارب يوم ريب لو كنت شاهدا 20 لهالك ذكري عند معمعة الحرب 
والحبوة سوق عورا تحب اداصيها نون مب يرن 
وأخر يهوي طائر القلب هاربا وكنيت السرأ في الهيج مُجتمعَ القلب 
أصول بسذي الزرين أمشي عرفتنة إلى الموت والأقران كالإبل الجُرب7 
أرى المسوت لا أنعاش عنة تكرّماً ولو شثت لم أركب على المركب الصعب 
ولكن أبت نفسي وكانت أبيّة تقاعس أو ينصاع قوم مسن الرُعسب 


من الواضح تماما أن هذا النص واحد من نصِبوص قليلة جدا يُقدمٌ الشاعر فيها على قتل الذئب؛ 
وكان من قبل؛ وفي نصوص شعراء الجاهلية'لا يرئ فيْه“إلا رفيق طريق أو ضيفا على زادء ضيفاً 
خطرا ربّماء ولكن لم يصل الأمر' بأحدهم أن قتله كما فعل مالك وكما سيفعل البُحتْري بعد ذلك بزمن 
طريطلة ور جنا أن بعسض شعراء الجاهلية رأوا أنفسهم في هذه الذئاب الجائعة العطشى والشرسة» 
وأحستوا أنها ضحيّة قسوة الصحراء مثلهم تماماء كما الذي تبدل ليقئل الشاعر' ذئيه.. هل الأمر' اليل 
على تغيّر القيم الأخلاقيّة في الصحراء مغ تغيّر :المعتقدات المختلفة #العاذ الت أقديرة معنن" الكو ونيف 
ومفاهيمها بين الجاهلية والإسلام؟ أم أن الشاغر بداً يبتعد عن الطبيعة فيعيش في البيوت الفارهة 
وقصور الخلفاء والملوك فانقطع تواصلَّة مع البيئة: وصار يستشعر الخطن في حيواناتها وكائناتها 
على عكس الشاعر الجاهلي من قبله؟ 

هي إذا جملة من التساؤلات سنتركٌ الإجابة عنها إلى خاتمة البحث بعد أن نتعرّف إلى نصوص 
أخرى قد تغني الفكرة. 

مالك بن الريب يُصرح في بداية قصيدته أنه لم يكن يرغب بقتل الذئب؛ لقد زجره مرات 
ومّرّات فما ازدجرء وظن بصاحبه ضعفاء وربّما فكر به كفريسة سهلة المنال؛ فإذا بالشاعر يُضْطرٌ 
لإثبات العكس؛ إنهُ '"ضرغامٌ من الأسد الغلب"؛ وهو شديذ الحذر واليقظة؛ فنومٌة خفيف جداًء وسيقة 
دائسا ضجِيعُةُ لا يبتعد عنه وبالتالي فقد جَعَل الذئب من نفسه أضحوكة تفادى بها الركبان بسبب 
اا 00 
00 


ارم رون ؛ احدين مر ام 
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الل ا اي ع ا ا ل ا 0 


أو لد ون كر عع الية ] ال 


اه كايو وين اليو ع م 02 


'رعونته وتهوّره؛ على أن الشاعز بالرغم من ذلك لم يُقلل من شان خصمه على عادة كثير من 
الشعراء العرب القدامى فوصدفة بالشجاعة وجرأة الجنان؛ كي لا يجعل من انتصاره عليه أمراً 
بكبيناء لبه لقي تثْمّرَ هذه الحادثة الواقعيّة ليتحتث عن أيامه وانتصاراته (الأبيات: 7---12)! فلو قدر 
للذئب المقتول أن يشهد الغزوات؛ التي غزاها الشاعر' الفاتك لهالهُ منظره؛ وسط المعمعة؛ ولرأى 
بطلاً يجول بسيفه ذي الحدين بخيلاء» غير حافل بالموت المُتربص به؛ فيجندل الفرسان والكماق؛ 
ويعفر وجوههم بالتراب» فيهرب من يهرب طائر القلب» فيتعثرء ؛ ويقع» وما إلى ذلك من المشاهد 
التسي يصفها مُخاطبا الذئب القتيل» والتي لا تضيف ‏ على العموم ‏ شيئا جديداً إلى ما قرأناه عند 

عنترة العبسي وعمرو بن كلثوم وغيرهما من الشعراء الفرسان. 

*الفرزدق والذئب 

هو همام بن غالب بن صعصيعة التميمي الدرامي» اشتهر بالفرزدق لغلظه وقصره. روى 
صاحب الأغانيا” أن جد الفرزدق كان عظيم الشأن في الجاهلية؛ وقد أحيا أكثر من ثلاثمئة موعودة 
من ماله وأبوه غالب سيد بادية تميم وهو من الأجواد الأشراف؛ أما الفرزدق فقد نشأ في قومه 
شريفا كريماً كأبيه وجته. 

وق الفرردق ) "حساسيّة شاعر يعيقن في الشع رولا يَنَظِمْهُ فقطء ولذلك امتازت قصائه بالصدق 
والمرارة مسع مضامين اجتماعيّة مرتبطة بشخصبيّة شاعر من طرازه. وكان عظيم الشأن في اللغة 
فقيل: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة آلعرت» وَلولا شعره أيضاً لذهب' نصف أخبار الناس". 

توفي الفرزدق في بادية البِصّرَةعَام 116 للهجرة .728 للمُيلاد عن مئة عام تقريب”) 

ذكر الفرزدق الذتب وصور في مشيدين مكتلقين: حَاءٌ الأول في مقطوعة سينيّة مؤلفة من 
ستة أبيات» والثانسي ضمن قصيدة طويلة مؤلفة من سبعة وأربعين بيتاء خص الشاعر الذئب فيها 
بثمانية أبيات. وأعتقدُ أن الشاعر في القصيدتين قم | مشهداً واقعيا واحداء أو بتعبير آخر نستطيع أن 


نكتشف أن خلف المشهدين الشتحريي تحادقة والحدة قت موتيق. ويظطريففيق مكتلفتين كميتاء انقراً 
القصيدة الأولى!!6: 


0 اك 0 على الزاد ممشوق الذراعين أطلسن2* 


إاغان سايق سج [2: ض 276 

اعد ع اليه ا جمهرة» سابق» ا جزء الثاني - القسم الثاني» ص 3988. 

0 الأغان؛ سابق» ج 21,: ص 324) وحرانة الأدب: [/105. 

51 عير ميدي ا جواهري» ا جمهرة» سابق؛ ا جزم الثاني» القسم الثاىي؛ ص 427. 
ا واحد الغرني من أسماء النجفء الأطلس؛ الذئب الأمعط 0 غيرة إلى السواد. 


ل با ل لاا ا لال لواب اي ا ل ال ا يل ل 
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م نأ 0 أتانساء ولسسسم 1 ل 1 دن 7 0 59 7 ب ل يا 


ولو انيه ]ة جاءنا كان ذاتيا لأبستة لو أنه كان بين 
واكنق كنتت جفسية يعدمسا دانسا شبباق قسيو درق نل شو اتا 
فقاسمتة نصفين بيني وبينة بقسسيّة زادي والركايب بأ مها 
وكان ابن لليلى إذ قرى الذئب زاده علسى طارق الابما لا يتعسّس !0 


تكيول الاجياكت إن الشاعر ناك القوبيق الزلف الخانة ذكن سوق الذراعين أغبر اللون إلى 
سواد؛ ذتب فت تلمّسَ طعاماء فقادته حاسة الشم إلى الفرزدق؛ وقد شرع بتناول طعامه؛ وحين نظر 
الشاعر مليّا إلى ضيفه . وربما كان الفصل شتاء؛ أو هي ليلة باردة ‏ تمنى لو يقترب الذئب قليلة 
فيلبسة رداءً ما يقيه البرد والقرء إن كان يقبل بذلك؛ لكنه بقي بعيدا مسافة رمح عن الشاعر بعد أن 
دني منه قبل ذلك قليلا وابتعد. 

إذن الآئب جائع ولا غرّض لهُ عند الفرزدق إلا الطعام؛ فهل يزجرٌ الرجل 'طارق الظلماء" هل 
يعبس في وجهه ويطرده؛ لا ها هو ذا يقاسمة.ما, تبقى من زاده بالعدل: أليس الفرزدق ابن الكرام 
الذين اعتادوا أن يشتروا حياة الموءودات7"'في 'الجاهلية» واعتادوا على العطاء حتى قبل أن يُسألوا 
عن شخص صاحب الحاجة”؟ ألم تكن كل هذه المكرمات #سواها.في ذهن الشاعر حين قدم لضيفه 
نصف زاده؟ وسيستتثمر الشاعر هذه الحادثة في الفخر» فيرويها شعرا ويختمها ببيتين يبيّنان كرمة 
ال-2 الذئب ١‏ الفتي الجائع التقزور؛ وقد سبق وأشار الناقد الرئية عناد 
ليه سجا ندا 'برد الفا وو الصيف" رب 0 الريك من زوحي لي البةالكب 
عسند العرب"09؛ ونه إلى أننا أما لخاطرة قصصتية؛ فيها وحدة زمائية ومكائيّة وشخوص وملام 


لكان دان بقصد ل وأن الذئب اقترب بشكل كاف 
ا 0 الإبل 
/86) طلا رف الللما:. : الضييف ل أت في الليل» ابن ليلى' يقعبدٌ الشاعر ليه 
0 كسان جد الشاعر صعصعة بن ناجية لا يسمَمٌ عرعودة إلا فداهاء فحاء الإسلام وقد فدى ثلاضنة موؤودة وقب أربعسة/أنظر 
الأغانى» ا جزم 21 حص 270 ب 2277 
د ى مناحب الأغاني أن صععسعة والد الفر زدق أعطى منة ناقة وراعيها ثلانة من الرجال دون أن يسأل ع ني أسمائهم 
1 
لاد عناد غزوان إشاعيل» سايق ص 94 . 
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58 353/ 


1 2111ظ1ظك21 


أسلوب السرد والحكاية جِعّل لغته على_غير عادته ‏ بسيطة واضحة لا صعوبة فيهاء وهو 
المعروف بخشونة لغته ووعورتها في بعكم شعره. 

في قصيدة أخرى يعود الفرزدق ليقتم لنا مشهدأً آخر لذئب أطلس يستضيقة منتصف إحدى 
الليالي» ولا نعلم هنا أي القصيدتين سبقت الأخرى؛ في الظهور وهل كانت الأولى تدريبا ناجحا على 
الثانية .التسي سنتناولها بعد قليل» أم أنها جاءت بعدها؛ وقد تذكر الفرزدق الحادثة فنظم سينيّته تلك 
استدراكاً لشيء فاته؟ هي مجرد أسئلة لا أمتلكُ جوابا لهاء ولننتقل الآن إلى النص الثاني 00 


وأطلس عسّال؛ وما كان صضاحباً دعوت كاري نوهييناً فاناب ام 
نلمادناءقلت: ادن دونك إننسي وباك قفي زادي لمشستركان 
ع أسوي الزاد بيني وبينة؛ على ضوء نسارء مسرة؛ وثخان 
تدش سان والقسبي لافذو ني نشيو سكل مين سانشيا يمصطوان 
و انف لتجرد ييا كن ذوالفد :كينا افحسد كاسنا اعويسها سيان 
ولو غيرنا نتِهت تلتمس القزى أتسباك بسسهم أو شية سستان 
د رفيفي كل رحل وإن هما تعباطى القن قومامماء أخسوان 


علينا قبل أن نتحّث عن _المشهد الذي رسمته الأبيات السابقة أن ند نشير إلى أن الشاعر جعلها 
فاتحة قصيدة طويلة متعددة الموضتوغات) وبإن كان,بالإمكان أن أردها د إلى مقولة واحدة؛ أو 
فكرة رئيسة مسيطرة على الشاعرء يمكنّ أن أوجزها على لسان الفرزدق نفسه كما يلي: ها أنذا بكل 
مجدي الطارف والتليدء بكل شرفي وكرم محتدي ودور قبيلتي تميم. في الجاهلبة والإسلام؛ بكل 
كرمي الذي نالت الوحش شطرا منه أخفق في الحب» وتخذلني النوار وتذلك كبرياني؛ وتشين 
عرضي» فتملاً قلبي ألما وهمّاء وتعجل شيخوختي» فيبيٍضُ رأسي ويخور عزمي؛ ويقرب أجلي؛ 
وبالرغم من كل ذلك لا أستطيعٌ أن أهجوهاء وأقسو عليها وأقطع كل ما كان بيننا' والذي يؤكد وجهة 
نظري هذه الأبيات التالية لمشهد الائب مباشرة؛ وهي برأيي بؤرة القصيدة؛ لنقرً: 


فهل يَرجعن الله نشساأً تشعبَت عسي انر الفاقيق كيل مان 
فاصبحت لا أدري أ أتسبعٌ ظاعناً أم الوق مسي المقسهيم #غاتي 
ومامنتنتهما إلا توئي بشقة من القلب: فالعي نان تبتدران 
20 


ديران الف رزدقء كرع البستاق» املد الثاق» دار صادر للطباعة ودار بيروت» بيررت» 966 1: الصفحات 239 --332. 
7 الأطلس: الأب الأمعطء في لونه غيرة إل السواد - العسال: للضصطرب في مثيته ‏ موهنا ليلا. 


<١‏ بعتن ل ار يري رادا ار اااي ار اير 


اياي ل شبي لالديو لاتييبلبيبار ل ال يار بيعي الى ابيب يار اي و با يي جر ريا بر 


ولو سُئلك عني النوار وقومُهاء إذا ابيع مسوان اليناف لقان 


1 7 5 * رققة: قبل رقة ظ وأذ 1 3 : - إل ماقيس نا 

وأ ص محضث عر ضسم في الحياة وشنته وأوقدت لنئى نسسارا يكل مك ان 
فلولا عافين الفؤاد الذي بتحةه أفد 0 3-5 فت ثّّ تان 8 أدحمان”" 
ولكن سيا لايزال شي إليكء كني مظ قبرهازام 


سواءٌ قرين السّؤاء في سرع البلى عللسى المرءء والعمشران يختلفان!') 

ولهذا على الأغلب . رأينا مشهد الذئب يفتتحٌ القصيدة؛ وكانت نوا من قبل قد ملكت عليه 
الكثير من مطالع قصائده حيث كان 'يتغنى بها ويحدو باسمها الركب ليدفع عنهم النعاس» ويذهب 
بذكرها خدر أعضائه؛ فعل العشاق المتيمّين» ويحن إليها إذا نأى؛ ويطرقه خيالها في الصحراء 
البعيدة» الموغلة في البعدء فيشمٌ نفحات شذاها العطر؛ وتتبتل صحراؤهُ إلى جنة"65 

فلماذا ابتدأ الشاعر” القصيدة ة بالذئب هذه المرّة؛ أما كان باستطاعته أن يؤجّل هذا المشهد قليلاً؟ 
ويسير في قصيدته على عادته وعادة الكثيرين».من تُتُعراء عصره ه هل هي رغبة في التجديد؛ وكسر 
عمود الشعر؟ أم أن شيئاً ما في أعماق الفرتاذق جل 'يستبْدلِ بالائب المرأة ‏ النوار؟ هل أراد بذلك 
أن يشبهها بالذئب غدرا وخيانة دون باد ميق اشتملت الأبيات على هاتين الصفتين/: 
وانبدك امسورو وين ناته ادن قدا أخيط ن: كانا أرض عا بلبان 

أم أن الشاعر لم يفعل ذنك.عن_وعي. وقصد؛ والمسألة.تتعلق بلا وعيه الذي استنبط هذه 
الوسيلة؛ بعد أن منعه إحساسة بالحث تكوهاً و'َقَابِيلٌ الفوّاد" من" هجائها بشكل مباشر.. فجاءت 
الفصسيدة بالصورة التي نعرفها: مشهدٌ يصور ذئبا أغبر اللون؛ لم يكن من قبل صاحباً؛ يدعوه 
الفرزدق بناره ورائحة طعامه؛ فيقبل جائعاً يعسل؛ ويقترب من الشاعرء الذي يبادر قائل: 'تعال 
وشاركني الطعام"؛ ويبدأ يقد الزاذ بينهما؛ تارة على ضوء النار» وأخرى على دخانهاء دون أن ينسى 
أن ضيفة عدار شرسء قد يفتك به إن غفل عنه؛ ولهذا فهو يرمي لَهُ الطعام بيد, ويده الأخرى على 
مقيضن سيفة ولأسثما حين تغلبة طبيعتة الوحشيّة فيتقشر وتظهر أنياية. 

وهنا يعود الشاعر' ليحاور ضيفه حاثا إياه على تناول الطعام دون الغدر؟ فلو كان التمس طعاماً 
من حسي آخرهء لما أصاب إلا سهما أو سنان رمح. يتلو ذلك مشهدٌ آخر يُقَدَمْ فيه الفرزدق زوجته 


93 
الغيق 


العقبرلة: بقية العلة» أراد كنا بقايا ا حب س وأراذ بالتتتين؛ قعبيدي هجاء أو ما شابه. 

مغلقٌ برهان : أي كانه من ن نخيل السياق . 

لك 

10 اراد أن يقرل» ؛ إن قرين السوء يهدّ ا جسم ويفل العرم ريعجل في ابلى كفعل الزمن بنهارهٍ ولبله التعاقبان. 
اققاى. مم ور ف» دار الفكر» دمشق» ا 


“برطي بطع ”عر مرب بيع ماد با اليل بار علوي الي ا اهب يرا ال ا ار رار ابابا يري ليلدك اماك لاعن اتن ل ل لني لمن تيال بر بال اللي م ييل 
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لقاو الل سي اراس ال ا 0 
ل ا ل ا 0 


قبي قي و ا ع 3 
سيوم - عه ادس و يليت ينا الإلومسععه ا مه نس نطلا 


لقال قل د ثائر زين الدين 1 37 32 


النوار وصنيعها به بعد حُبّه إيّاهاء 0ه من وجهة نظرم طبعااة؟ ا ويستغرق ذلك 
ايوق الداع ماك وم ص لومساو ول 
في ذلك ويبجج. 

وكان الفرزدق فذ وظّف حكايته مع الذئب بشكل رائع في بداية شطر القصيدة المخصص للفخر 
7 


ا ا باعظم أحلام لسنا وجفتان 


فتصّوروا لو أن الشاعر في مشهد الذئب تصرّف على غير ما رأينا؛ لو أنه نهر الذئب: أو 
طردة؛ أو رمساه بسهم؛ هل كان يستطيع أن يقول ما قالهُ في البيتين السابقين؟: ٠‏ هل يستطيع أن يبني 
تلك المفارقة المذهلة بين إجارة قبيلته للوحش وحمايتها والدفع عنها؛ حتى ترعى أمنة بهاء وبين 
خوف الإنس والجن ورهبتهم من أهله حين. يعَضيبون؟ وهاهم يفضلون بني جنسهم بشيمتين: غاياتهم 
ومسآربهم السسامية الجليلة» وكرمهم النادز؛ ومن جهَة أخرى هل كنا كقراء سنقبل منه ذلك ساعتئذ؟! 
وأخيراً لايد من الإشارة إلى أن مشهد | الذثهلي/:#صيةة اللوزدق مشهة عضوي داخل جسد القصيدة؛ 
ولا يمكن النظر إليه أو دراسته بشكل منفصل وكنا قد_رأينا الأمر نفسه في معظم القصائد السابقة 
ولاسيّنا قصيدة التبتفرى وقد قام المشي “لي حبكة قصيصيّة بسيطة جدا ولكنها غنائقة» نفذتها 
شخصيتان هما القاعر والذئتء وقد حاول الشاعر أن يقدم الذئب وكأنه كائن عاقل حين خاطبه 
قائلاً: 'وأنت امرؤء يا ذثب والغدر كثقم/ أحبيس كان أرضعا بلبان"؛ واستخدم بالإضافة للسرد 
المجبول بالوصف حواراً بسيطاء قتم من خلاله طبائع الذئب ونوازعة؛ كما أضاءً في الآن نفسه 
خصالةٌ هو وأراءه بشكل غير مباشرء فإلى جوار قيم الكرم والشجاعة والعطف على الوحش 
الشفرس؛ رصذ الشاعر' قيمة مهمّة ونبيلة قد لا يفطن لها كثير ممن يمرون بالقصيدة؛ مفادها أن 
الرحيل في الصحراء - وهي ما هي من قسوة وعطش وجوع وحر يجعل رفيقي الدرب صديقين 
حتى ولو كان قوماهما على حرب فيما بينهماء فللحرب والاختصام بين البشر شأنء ولكائنين حيّين 
يعبران الصحراء مسافرين إلى مكان ما شأن آخرء عليهما أولا أن ينتصرا على هذه الغول العطشى 
إلى دمائهما قبل أن يفكرا بغير ذلك: ش 


رز دق حكاية طويلة مع القوار ابنة عَمّه نبداً عندما حَطبها رجلل من به بي عبد الل بن دارم فرضيته) وأر. سلت إلى الف رزدق 
تطلب أن يزوجها هذا الرجل» فقال: لا أفع ل أو تشهدين أنك قد رضيت عن زوْجتك» ففعلت» فاستغل ث3 قنها قنها به وأعلن في 
الحغفامل ل أمسام الناس انه زوجحها نهسه على مئة ناقة حمراء سوداء ا حدقة ار وجا ت إل عبد الله ب 
الربير عكة» فاستجارت بامرأته» وطاردها الفرزدق» وهجا عن أعاها وحملهاء وعاذ ينا أخيرا ينظلر: الأغاني» ا جزء ا حادي 
والعشرون» سابق» ص 286 - 403. وينظر: الفرزدق» شاكر الفحّام سابق» ص 45 / -58/. 


ا اا اا ا ال اللا ل ا 
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وكل رفيقي ككل رخل وإن هما 

*الحتري والذئب: 

هو الوليد بن عبيد اللهء الطائي» غلب عليه لقب البُحتري نسبة إلى عشيرته الطائيّة 'بُحثّر"؛ ولد 
على الأرجح سنة 5 ه ‏ 5822م وتوفي سنة 284 ه ‏ 898م. 

لَه قصيدةٌ طويلة تقعٌ في واحد وأربعين بيتاً!97, يجري فيها على عادة القدماء» في الحديث عن 
الأطلال وذكر المحبوبة التي 'شطت بها النوى", بعد أن أحبّها الشاعر' حب عظيماً دون أن تبادلة 
الحب والوصال؛ ئم يفرغ لغايته الأساس من القصيدة وهي الفخر بالنفس فتتالى الأبيات في ذلك 


تعاطي القنا قوماهمماء أخوان 


ومنها قوله في وصف شجاعته وقوته وجرأته: 


1 نض 4 0 3 ا 4 
بني واصسل"؛ مهلا فإن ابن أختكم 


متى هجتموه لا تهيجوا سوى الردى 


وإن كان خرفا ماتكر له 1 


حتى يجيء مشهذ الذئب في البيت التاسع عشر و, يستمر حتى الخامس والثلائين: 


ولسيل كان الصبحَ في أخرياته 
تسسربلتة والذنب وسنان هاج 
قير" القطما الكبر: ي عسن جتاته 
وأطلسس مسلء العين يحم سل زورة 
لذهشب عت الرشساء يحكرة 
طواهُ الطوى حتى استمر مَريسرة 
يقضصقضص ع فسسي أسرتها الرّدى 


807 


.745 --0 


2 : 
28 لخرق من الفتيان: لريب روتام مار 
99م 


800 ' جوهرد ورثيه حشياشة نهم ' ٠‏ يقصد يفيه , 


ياشة نصل مم م إفسرنده عد" 
وتألف: نه العا , و١‏ شن (100) 
وأضلاعة من جانبيه شوى نيد 1011) 
8 ل القسوس أعوج نأ خة10) 
نمسا فيه إلا العم والسروح والجلة؟] 


ديران البحتريء تعقيق وشرح وتعليق حسن_كامل الصيرقء ا حلد الثان» دار ا معارف عصيرء القاهرق» 963 1 ؛ العفحات 


كك 
0 القطا الكدري: الشطا الائل ‏ إلى السراد والغيرة ‏ جشماته: مراقدد .. الربد: جم عأربد وهر الأسدء أو اية اخبيئة» والأسرد 


القط لخم رق, 
101 


(109) الرشاء. : ا حبل ب امن" الظلهر التأد: : ا معوج. 


)103( 


لعا 


بار يار ع ال ا الب و ايب جر ايو ا يليا امنيح رو لطر ا ا يا را 


الرور" : أعلى وسط العمدر» أو ملتقى أطراف عظام الصدر - الشوى' ؛ اليداث والرجحااث ؛ والأطراف حتاقينةة با, رزا ثانئ» م رنفع. 


الطرء 7 عد الول و ل سر ا 0 تر سس 


اال اليا .كمي ل للضي انمد 5 عع ا ل ا ا ا ا و 0ن 
حك مجه درن جر جر محوم حر د مده معو 07 
5-5 9-5 ا 8" 


سمالي وبسي من شذة الجوع ما به 
عسوى ثم أفعىء وارتجزت فهجتة 
فأوجسرتة خرقاء تصت ب ريقنها 
0ج ا 
فأتبعتها اكسوض القميلات سيريا 
فقر وقد وردتهمَنهل الردى 
وتلتنت يي منحة ف رركي 
لقد حكمت فين الليالي بجورها 


د. ثائر زين الدين 


ببيداءً لم تَحْنَس بها عيشة رَغة 
بصاحبه؛ والخة يُتَعسُه الجَذانة) 
فأقبل مثل البرق يتَبَعْدُ الر عد" 
على كوكب ينقض واللسيل مُسودا97') 
وأبقنت أن الأمن منةه هو الجة 
بحيث يكون لَب والرعب والحقد 
عليه؛ وللرّأمضاء من تحته وقد 


وأقلميت 5 م0 : ف 108) 


قن الإو قم 


وحفة يفاك الدموا ينين 1 قضؤرةا 
ويلاحظ القفارئ أن مشهد الذئب جاء متمئِجِماً ‏ وفق رؤيا البحتري مع ما سبقه من فراش 
تمهيدي يصوّر فرادة الشاعر شجاعة. وجرأ وقوة“سواء كان للمشهد أساسٌ في الواقع أم أنه ولي 
مخيلة المبدع؛ فالشاعر يطلب من 'ستعد' أن يقول لبتي الفضتحاك!9!!) : رويذكم» إنكم تتعاملون مع أبي 
عبادة البحتري؛ مع رجل هو الأسد الجريء الشجاع؛ هو الداهية من الحيّات. . فلا يغرنكم أنه 
ظريف وسمح لأنكم متى هجتموهُ فلن تلقوا عنده“به إلا الموت الزؤام؛ ثمّ يروي البحتري 'لسعد' ‏ 
على الأرجح ما كان ين اعرف زلف الليلة حين خرج طلى البيداء في اللحطات الأولئ يروخ 
الصسباح؛ وكسان ضوءه لا يزيد عن قطعة صغيرَة.من نصل تبدو من الغمد؛ وكان خروجه مغامرة 
بحد ذاتهه فالذثئب لحظتئذ وسنان هاجع ولكنه غير نائمء شأنه شأن أبناء الليل من قطاع الطرق 
واللصوص وغيرههم؛ ومُفاجأت الطريق لا يعلمها إلا الله غير أن الشاعر يضرب في الفلاة بعزم 
فتثير خطواته طيور القطا الغبراء» وتشعر' به الثعالب والحيات فلا تنكرة ‏ ربّما لأنها اعتادت على 


(04) يَفَضفضٌ غصلا: أي يصوت سان صلبة معرجة 1 سرك ا مخطرط ع ألم رؤرة : لذب يي أصابه البرد. 


5 بل رفنت بفتح ا جيم): ا حظء (وبالكسر): . الاحتهاد. 

(106)/, ا د تنا ارتعورة : رفع صونه» وبقال اربعزٌ الرعد أي سمح صونه مسشابعاء وربها قصبد الشاع ر أنه أنشد شيا 
000 نك عليه رقا ا 000 ء هى الريح التي لا ندوم على جهتها في هبو.ا, 

ع ام 

اة قعبد: يقعبد ليس عادلاء بل عيل عن ا حق باعاد ماء أو هر عشوائي /ا الحاد له. 

111 بسشر الفسحاك” : قوم ا حسن بن رجاء بن أي الضحًاك الذي هجاد الشاعر عند ووب علي بر" ن اسحق بن تحى سو ركان على 


العرفة بدمشق - برجاء بن أي البحاك وكان على ا خراج (راجع الطلير: يو أسار بن 226 ف الزقاة عق حس نكاما 


العميرق» سابق» ص [47. 


يي بابر الو ل ب .يا ين ليا ليييح يعاد عا ما ربا ايو ل و اي ا يايلا عار اران امن ا با ا ار با ا ار اااي لي ا ربعا ين ا ان ابا بار ري ار 
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امنيا يه 
0 


11 ا 1 17 ل 1 10 117 0 اا سي ”0 
خدورجه سارل دب فم هاس للضي الخلارن رد ٠‏ ذب ضخم؛ معلا العدر لاق 
معسوج الظهر» وطويل لفد اعتاد الجوع؛ فبلغ منة مبلغاً جعلُ جلداً على عظمء كان منظره يملا عين 
الشاعرء وصوت اصطكاك اوس يك رصان لسوون راد و لو ل رد 
- على ما يظهر أخطأ العنوان فبالشاغر من شكة الجوع ما به لكان قدر ساكن هذه البيداء أن 
يظل جاتعاء وأن يرى فيما يعرض له فيها صيداً؛ فمن حالفة الحظ أوفعْ بصاحبه. 

عوى الذئبْ حين شافة صاحبّةُ جيدأ وجلس على قائمتيه الخلفيتين؛ ؛ بينما أبقى الأماميئين 
منتصبتين؛ فزجرهُ الشاعر» فما ازدجر» بل انطلق نحوهُ كالبرق» ففوق إليه سهماً نافذا أشبه بالريح 
الهوجاءء؛ فما سقط أو ارتدء فأتبع الشاعر' السهم بآخر انغرس في قلب المهاجم؛ فارداه قتيلا؛ ثُمّ جمع 
ما يلزمٌ واشتواهء وأكل منه نزرا يسيراء تاركأ ما تبقى منه معفرا بالقراب؛ وخَتَمَ المشهذ ببيت جميل 
سيكون مدخلا مُناسبا للغرض التالي من أغراض القصيدة.. يقول البيت: "إن الليالي تحكمٌ فينا بالظلم 
وبالجورء وتلك عادة الأيام في قضائها الأهوج العشوائي' 'وإلا فما معنى أن يشقى الرجل الكريم 
فيهاء ويتقدم ويسعد ٠‏ الجبان اللئيم؛ والبحتري ينتمي إلى الصنف الأول من الناسء كما أراذ لنا أن نفهم 
من مشهد الذئب وما قبله؛ ولهذا فسيغالب الدنيا ولن يقعْد عن طلب العلا والثراء. 

يمتاز مشهد الذئب في هذه القصيدة ة بلغته الشعرية الوصفية العالية» الزاخرة بضروب البلاغة 
المختلفة» لغة حركيّة جسّدت لنا المشهد وكأننا نراهُ أفامنا على شاشة السينما؛ ؛ فنقتنع بشجاعة الشاعر 
وجسارته مع أن تاريخ الأدب ينكر عليه.ذلك!'؛ وقد رأينا من قبل شاعراً كمالك بن الريب يُقْدمْ 
علسى قستل ذنبة اتقاء لشره؛ لكننا هنا إقام فيإعرق|بقتلة /ُيشتيه ثم يُصيب منة قليلاً ويترك البافي 
للتراب؛ وإن كنت لا أوافق على ما رأه الناقد العراقي.د. عناد غزوان إسماعيل من أن الذئب في 
هذه اللوحة "رمز للظلم'؛ وأراه ذئبا حقيقيا أو مكيلا توسئلة الشاعر' بذكاء لتحقيق غاياته المعنويّة: 
وما استطاع أن يرقى به إلى مستوى الؤسز لقني أشْلك بض إأثوأي حين يقول: 'لوحة البحتري 
تكشف عن بعض ملامح التغيير الاجتماعي والحَضَارَي الذي طرأ على مفهوم الفروسيّة العربيّة, 
فتحول فيها الشاعر من كونه فارساً ذا أخلاق سامية موروثة إلى كونه مقاتلاً ذا بأس شديد في 
مواجهسة عدوه وخصمه المتمثل هنا في صورة الذئب. "1 فقد تغيترت بالفعل هفأهيم كثيرة؛ ومنها 
مفهوم الفروسيّة لكن السبب الأهم فيما أظن ‏ هو ابتعاد الشاعر العربي ‏ عموما ‏ عن 
الصحراء وحياة الرعي والتنقل والبداوة بشكل عام بكل ما تعنيه من تماس مباشر ودائم مع الوحش 
ومخلوقات الصصحراء والبادية» والانتقال إلى حياة الحضرء ٠‏ لاللمتري مثا ولا في مدينة ١‏ منبج)» 
وانتقل بين المّدن وصولا إلى بغداد العظيمة ونال حظوةٌ عند الخليفة الوا: ثق؛ فالمتوكل من بعده؛ فإذا 


0 ينظر: "به ن كتاب مرو ج الذهب ومعادن ا جره" تعنيف على ا انسع: ن السعودي» السفر الثالك /عصيا, ر ونقلتم قاسم 
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ما قل الرجل أمام عيني الشاعر انتقل إلى المدائن وسامراء؛ وأمراء مصرء تُّمّ عاد إلى منبج. .كل 
ذلك يجعل علاقة الرجل ‏ وهو الحضري بالوحش تختلف تماما عن علاقة شاعر كالشنفرى أو 
تأبط شرا بهاء هذا إذا افترضنا أن لهُ ومن الشجاعة الحَظ نفسه! 

فل علتهي قات الشمر ال االذين حستوا الذنب بالتتساتيية وقطل قينا من شعرهم حلد «الإكتري, 
بالتأكيد لا؛ لكن لا بد لي أن أتوقف عند هذا الحد. 

ولنحاول معأ من خلال القصائد السابقة أن نضع جملة ملاحظات نوجز فيها إن استطعنا 
أهم الملامح الفنية والمعنويّة في النتصوص الخاصتة بالذئب: 

1- حضر الذنسبُ في شعرنا العربي الفديم من العصر الجاهلي حتى العباسي وفق أربعة 
وجوه؛ في الأول منها رأيناه يجيء تشبيها سريعاً ولا يستغرق أكثر من شطر واحد أو بيت شعري 
على الأكثر ؛ والأمثلة على ذلك أكثر من أن تخصى. 

ردي با يد أكبر وأوسّع لإسباغ وإبراز بعض القيم في المدح أو الهجاء كما 
فعل أبو كبير كبير الهذلي حين رثى رجلا راسما شطرا من حياته وهو يرذ الماء مع الذئاب!117): 


ولقد ورذت الماء لم يشرب به بين الربيع إلى شهور الصسيف 
إلا عواسسل كالمراط مُعيدةٌ كيل نورد اقم متغضلف4!١)‏ 
يسان في طرق سباس ب حول؛ كقسداج نسيل مُجَيْرٍ لم ترض فا" 
تعوي الذئاب من المجاعة حَولَهُ إهلال ركب اليامن المستطوف 
زقب يظل الأفبا يتبَع مله من صحهق تكورده استنان الأخلف1! 


"فمشهد الذئب هنأ يُظهل حياة المرثي الذي قاسم الذئاب حياتها وشاركها قسوة البادية التي 
ضنت بالطعام على أهلها. .'(117))؛ وقد رأينا الأمر نفسه في مدح تأبّط شرآ شمس بن مالك 
لاقتسامه الطعام مع الذئب. 


:وفي الوجه الثالسث خص الشاعر الائبُ بجزء أو مقطع من قصيدة طويلة: كما رأينا عند 
المرقش الأقين والشتنوى وتائظ كرا بوكسيه بق وكير و الفرريق والبُحتري؛ أما في الوجه الرابع فقد 
13 ديران اهذليين» الدار القرميّة للطباعة والنشره القاهرة» 955 1: ص (105 - 06[). 
1 “االعراس ” يقعبد الذئاب ب اليم الأغعى ب التغضف: الشّيء النطري العيدة: الي تعاود الشراب الرّةُ تلر الأخرى [ 
الراط: النبل ا مكسوة ريشاً. ش 
3 إليامن: الذي يجبيء من اليمن. 
اللرد ؛ الضيق» والكان ا معورٌ لا” يهتدى فيه - الاستئنان: العدرٌ السريع - الأخلف” العسرء احالف ا معرّيٌ كأنه يمشي على 
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خص الشاعر' الائب بنص خَاص قصير أو قطعة مستقلّة كما رأينا في سينيّة الفرزدق» أو بقصيدة 
كاملسة كما كان الأمر عند حميد بن ثور الهلالي؛ أو عند الشريف الرضي في قصيدة عينيّة نفع في 
سبعة عشر بيتأ ومطلعها: 

وعساري الشوى والمنكبيين من الطوى 

أتسيع نةبتتيل عساري الأاج 0 

2 لاحظنا في المشاهد التي درسناها كافة أن الشعراء استخدموا ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ 

ا وبحبكات بسيطة على الأغلب؛ ؛ لكن بشيء من التنوع فاستخدم مُعظمهم 
ضمير المتكلم وهو يسرد حكايته؛ كمأ فعل المرقش الأكبر في مقطوعته وقصيدته: ؛ ومالك بن 

الروني: و ليوو فسان كل من مولام بال تبه شاعام اللتفري تسيته علي لبناقة1 أي 
باس تخدام الضمير نفسه؛ لكن دون أن يشارك في الحدثء لقد لعب ما يشبه اليوم ‏ دور الراوي 
العليم ببواطن الأمور؛ وجاءت حكاية الذئاب كنص مستقل يُدخله المبدعٌ في جسد النص الرئيس» , 
كحكاية صغيرة تبزغ في رحم الحكاية الكبيرة» وفي هذا السياق أيضا انفردت لوخة حميد بن ثور 
الهلالي بتفنية مختلفة عن سابقاتها؛ فقد جاءت علي لسان راو بعيد لا علاقة لَه بالمشهد» راو متخف 
لا نعرف عَنَهُ شيئاً يروي قصة ربّة قطيع نتِغلدي بُخوصها ويقظتها على ذئب يُريد أن يقتنص واحدا 
من صغار قطيعهاء ويظل الأمر” ملتبساً ج٠0‏ فين ذم القصيدة حين يفجؤنا الشاعر' بالبيت الذي 
ونمت كلوم الفهد عسن ذي حفيظة أكتتتت طعامسا دونة وهو جسائع 

فيقلب الأمر رأسا على عَْتِ؛ ولفهم عندها أن, الراوي إنما يحدّث نفسّة من البداية مستعيدا 
أحداث حكاية ما كان شاهدا عبك #1 اتصتفاه مر لك إلى الثيانة هد أشبه بمونولوج 
داخلي» وإن صدق اجتهادي هذا فسنكون مام نص شعري متقذم سواه من هذه الناحية؛ أو هو 
متجاوز فنياً وتقنيً لمرحلته الزمنيّة. كما استخدمَ معظم الشعراء المذكوربن بعض أشكال الحوار في 
نصوصهم ونوّعوا في خواتيم حكاياتهم المسرودة؛ 7 
جذلاء إلى آخر يطلب منة أن يقترب ويروح يقد الزاد بينهماء ٠‏ إلى ثالث يزجرة فلا يزدجر فبيضرب 
متنه بالسيف» إلى رابع يُعالجه بسهم كانه الريح الخرقاء؛ فلا يتراجع فيتبعٌةُ بآخر ثم يشتويه؛ ويأكل 
منهُ شيئأ ويرمي الباقي» إلى خامس يرافقةٌ في واد موحش مظلم كجوف العير ثم لا يجد مَعْهُ ما 
يلهيه به إلا فردة حذائه... وما إلى ذلك من الخواتيم المختلفة» آلتي قد تخرج مشهد الذئب من الرتابة 
والتقليد. 
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3 تفاوتت مواهب الشعراء الذين درسناهم في التعامل فنيا مع ذثابهم» وفي دمج مشهد الذئب 
في جسد القصيدة الطويلة والحفاظ على وحدتها ‏ فيما لو تحدثنا عن القصائد الطوال ‏ لكننا في 
الأحوال كلها لا يمكن أن ننظر إلى لوحة الذئب على أنها مجر غرض من أغراض الشعر العربي 
ب ع او وصف الطبيعة ومخلوقاتها المختلفة: وانطلاقاً من هذه الرؤيا حاولت أن أثبت 

أن مُعظم المشاهد السابقة لم تكن إلا صورأً سطحيّة تخفي خلفها صورا أكثر عمق قد تختلف في 
موضوعهاء ولكنها الأقرب إلى حقيقة عاطفة الشاعر ووجدانه» وبعبارة أخرى يمكن أن أقول: إن 
مشسهد الذئب في القصائد السابقة ‏ هو مشهدُ مستمدٌ من البيئة العربيّة الصحراوية ‏ لم يكن إلا 
موضوعاً شعريّاً وظفةُ الشاعرٌ القديمٌ ليعبّر من خلاله عن مشكلات مؤرفة وكبيرة في حياته وحياة 
بني جنسه. وهل كان ذئب الشنفرى 'الأزل الأطحل" إلا مُعادلاً شنعرياً خارجيَاً لشخص الصعلوك 
الخليع الباحث عن الأنس والصحبة في عالم الوحش" ! وتلك الزآمرة من الذئاب 'المهلهلة المهرتة 
الفوه "في سلوكها الطافح حُنُوا وإحساسا بصاحبها أليست مُعادلاً خارجياً مجازيا لزمرة الصعاليك 
التي طالما أحاطت بالشنفرى؟ 

ونقجة الفذروق لانن العفال : هل بقي مُحِررَدَ ذئب من لحم ودم يسمو للشاعر موهنا فيكرمّه؛ 
أم أنه أصبح شيئاً آخر تماما حين ففز إل مطلع قصيدة عظيمة فازاح م المرأة ‏ النوان إلى الخلف 
قليلا وتصذر النص؛ ولماذا سمح الثتاعر للائب أنَ,يفعل ذلك؟ أما كان باستطاعته أن يؤجل مشهد 
الأنب قليلا لحي م العو كد لاوا كد 
الشاعر تُمَ يعود إلى مشهد الذئب؟! هل كان"الفرزدق ينق' إلى ضيفه الغريب ويفكر بالنوار؟: هل 
كان يصفة بالغدرء ويطلب منه ألا'يخونه.وهو يتذكر أفعال النوار؟ أنا أَرَجَحٌ كل هذا ولا أرى الذئب 
الا بسيلة ففيته أن رمز استخدّمة الثناعر عن وعي» أو تفع" موهبة عظيمة وجهتها روخ مخذولة 
عن غير قصد. 

ل ا ا ا 

بعض الصسيغ المتشابهة» التي أخذها هذا الشاعر” عن ذاك؛ ونستطيع أن نرصد مُعجما خاصا في 
وصف الذئب من خلال المشاهد السابقة سواء ما يتعلق بلون الذئب أو حركته أو سوى ذلك(119). 

5 استطاعت المشاهد السابقة التي امتدتت زمنيا منذ الجاهليّة حتى أواخر القرن الثالث 
الهجري أن ترصد شيئا من تغيّر بعض المفاهيم التي كانت سائدة؛ كمفهوم الفروسيّة والشجاعة 
والكرم وما إلى ذلك. 
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تجربتي مع التحقيق" 


د. علي موسى الشوملي”" 


التحقيق في اللغة: الحق: قيض الباطل: وحق الأمر يحقه حقا: كان منه 
اس 2 على يقينء واحتق القوم: قال كل واحد منهم الحق بيديء ونقول: حققت 
- الأمر وأحققته اذا كنت على يقين منه. (اللسان - حقق). 

أما التحقيق في الاصطلاح: فهو إخراج كتاب مخطوط من عالم النسيان إلى عالم النور على 
أسس ص حيحة محكمة من التحقيق العلمي.في: ,عنوان الكتاب؛ اسم المؤلف؛ نسبه؛ علاقته بالكتاب 
المرغوب في تحقيقه» تحريره من التضحيف والتكريف والخطأ والنقص والزيادة؛ بمعنى: إخراج 
الكتاب بصورة مقاربة تماما من الأضل الذي كتبه“المؤلف إن كانت النسخة الأصلية غير موجودة؛ 
وإن كانست النسخة الأصلية موجودة إخراجها بشكل كامل بحيث لا يترك نقصأ فيه من أي جائب من 
جوانب التحقيق. 

وهناك مبادئ عامة في التحقيق”لا. بد من-الإشارة إليها: 

1 إن تحقيق أي كتاب تراثي بغية شرحه وتناوله ليكون في متناول أيدي الدارسين والباحلين 
للوقوف عليه والاستفادة مما جاء فيه بعد أن كان حبيس خزائن المخطوطات؛ عمل د يستحق التفدير» 
ولكن ليس كل ما وجد مخطوطا من تراث العربية يصلح لأن تنصرف إليه جهود المحققين» وأن 
يصرف فيه من الوقت والجهد ما لو بذل في غيره لكانت الفائدة أعم وأكبرء من هنا تظهر وجاهة أن 
يعرف المحققون جواب سؤال يطرح دائماً ومؤداه: ما الذي يستحق النشر من ترائنا المخطوط؟ 
ولماذا تبذل الجهود المضنية والوقت الثمين في تحقيق ونشر ما لا يضيف جديدا أو يعد إضافة 
نوعية لما وضع في بابه. وإذا أراد المحقق أن يحقق مخطوطة معينة لا بد من دراسة المخطوط 
أولا دراسة جادة للوقوف على ما فيها من الزيادة على أمثالها من المخطوطات التي تبحث في 
الموضوع نفسه. 


باكعاضرة ألقيث في مؤعمر تمقيق التراث العري - الرؤى والتطلعات سنة 2004 م. 
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2. قدسية النص: يرى كثير من المحققين أن النص الوارد في المخطوط نص مقدس لا يجوز 
فيه التغيير أو التبديل؛ وإن كانت هناك خلافات بين المخطوطة الرئيسة والمخطوطات الأخرى لا بد 
من الإشارة إليها في الهامش حتى تبقى المخطوطة الرئيسة كما هي دون أن تمسها زيادة أو نقص. 

ولي رأي آخر قد أكون محقا فيه» وهو أنه لما كان الهدف من التحقيق إخراج النص بصورة 
جيدة خالية من العيوب؛ وأقرب ما تكون إلى ما أراده كاتب المخطوط؛ فإني أرى أنه يجوز للمحقق 
إدخال بعض التعديلات وتصحيح التصحيف والأخطاء الإملائية والنحوية الواردة في النص» مع 
الإشارة إلى هذه الكلمات الجديدة التي أضافها إلى النص المحقق في الهوامش مشيرا إلى النسخ التي 
أخذت منهاء بمعنى: أن يترك المجال للمحقق بإجراء بعض التغييرات بهدف إخراج النص إخراجا 
حسيدا خاليا من العيوب؛ و أن لآ تكون النسخة الرئيسة مقؤسة لآ بخوز. الاقترناب منها أو التغيير فبهاء 
فإنه لما كان الهدف إخراج المخطوطة بصورة سليمة خالية من العيوبء أرى أنه لا مائع من أن 
يتدخل المحقق بالنسخة الأصلية من إضافة أو حذف أو تصحيح. 

3.ختيار نسخ المخطوطة: 

يغلب أن تكون هناك نسخ كثيرة للمخطوط الذي نريد تحقيقه؛ وفي حالة العثور على مخطوطة 
مالا بد من العودة إلى الكتب والمصادر والمراجع:التي تهتم بهذا الموضوع؛ وقد تكون هناك و 

دة لهذا العنوان» وعلى المحقق الحصؤل علي “هذه المخطوطات: لأنه بوجودها يكون لعمله 
تفدير وقيمة علمسية؛ ولا شك أن قدم الشخطوطة يكوّن سبَّا من الأسباب التي تؤدي إلى اختيارها 
لكون أصلاً يعتمد عليها في التحقيق؛ ٠‏ بشرط )تون الأأمخا) كامة كاملة غير منقوصة. وإذا تمكن 
البأحث من العثور على نسخة قديمة تحمل توقيعات_ وتعليقات الشارحين والمطلعين عليها فتكون هذه 
النسخة المرشحة الأولى لاتخاذها أصلا-يعتمدىعليها في التحقيق. 

أما إذا حصل المحقق على نسخة: واحدة فعليه البحث بَجَديَة عن نسخ أخرى ليتمكن من القيام 
بالتحقيق؛: وهذا النوع يحتاج إلى جهد مضاعف جدا لتحقيقهاء ودراية واسعة ويفظة ووعي في 
التفويم والتصحيح؛ وتشترط شروط خاصة بالمحقق الذي ينبري لتحقيق مثل هذه المخطوطة. وفي 
حالة امتلاك المحقق المتطريطة الأصلية بخط المؤلف أو راجعها المؤلف أو حالة امتلاك نسخ قديمة 
مقابلة على الأصلء يستغني المحقق عن النسخ الحديثة أو الأخرى؛ ويقتصر على ذكر هذه النسخ 
الحديثة في المقدمة:؛ ويغفل ما ورد فيها خوفا من إثقال الهوامش بتعليقات ليس لها فائدة حفيفية. 
وعلى المحقق أن يتذكر أنه ليس كل مخطوطات الكتاب الواحد سواء في أقدارهاء ففيها الكامل 
والناقص» وفيها القديم والمتأخر؛ وفيها الواضح والغامض»ء وفيها الموثق بسماعاته وإجازاته 
ومقابلاته؛ وغير الموثق؛ وإذا كانت أفضل النسخ هي أقدمها وأكملها وأوثقهاء فإن هذه المواصفات 
فلما تجتمع في نسخة واحدة؛ فقد تكون النسخة الأقدم ناقصة أو صعبة القراءة أو غير موثقة» وقد 
تكون النسخة الكاملة هي الأحدثء؛ وقد توجد نسخ غير مؤرخة يصعب وضعها في مكانها الزمني 
بين النسخ الأخرىء وهنا تأتي أهمية دراسة الخط وتواريخ التمليكات والسماعات والإجازات 
وتقصي الأشخاص الذي ورد ذكرهم في السماع أو الإجازة. 
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يي اين باثي لازن با بطاخي بان لتر لاير بول يني ار با ويرباك و بخان لخو اي و بان بي باز زرفي ا يان لخي لي خوا يتل يمكيل ا ربو ولاق مارج لعا له 


وكيد وضع بو كقةر ادو تصورا عن المفاضلة بين النسخ الخطية والمتفاوتة؛ إذ يقول: إن أقدار 
الح القع ااا رده مرو #هذاء فينيا إن لا فبية له أصلاً في تصحيح نص الكتاب» ومنها ما 
يعول عليه ويوئق به ووظيفة الناقد أن يقدر قيمة كل نسخة من النسخ ويفاضل بينها وبين سائر 
نسخ الكتاب» متبعا في ذلك قواعد منها: 

أن النسسخة الكاملة أفضل من النسخة الناقصة»؛ وأن الواضحة أحسن من غير الواضحة»؛ وأن 
القديمة أفضل من الحديثة؛ وأن التي قوبلت مع غيرها أحسن من التي لم تفابل.... (أصول نقد 
النصوص ونشر الكتب» للمستشرق برجشتراسرء ص 14» طبعة دار الكتب بالقاهرة 1969). 

4. عنوان المخطوط وعلاقته بالمؤلف: 

علاقة المؤلف بالمخطوط من الموضوعات المهمة التي يجب على الباحث أن يهتم بها ويقوم 
بتحقيقهاء فهناك العديد من المخطوطات خلت من اسم المؤلف إما لتلف الورقة الأولى والتي غالبا ما 
تحمل اسم الكتاب واسم المؤلف» وإما لفقدان الورقة الأولى أو غير ذلك. وللتأكد من علاقة المؤلف 
بالمخطوط يمكن العودة إلى ترجمته في كتب التراجم والفهارس؛ حيث إن المعتاد الترجمة للشخص 
شم لنتاجه العلمي من كتب ومؤلفات» وإذا لم يتمكن المحقق من ذلك فعليه قراءة المخطوط وحواشيه 
والتعليقات المسجلة على جوانبه ‏ إن وحدت': ند لعله أن يجد إشارة إلى اسم المؤلف. وإذا لم يصل 
المحقق إلى غابته تلك فعليه قراءة الفخطوط قراءة واعية ثم يعود إلى الكتب والمراجع الني تبحث 

في الموضوع نفسه. عله أن يجد إشارة هنا أو هناك أو أقتباس من يشير إليه. وعليه الاستفادة أيضا 
من ذوي الخبرة في هذا المجال ومن المختصين- في-هذا العلم علّهم يشيرون عليه باسم المؤلف أو 
باسم الكتاب. ومن الكتب التي يقترح علبه العودة إليها التي تحوي أسماء المؤلفين والكتب التي 
ألفوها: الفهرست لابن النديم» واهدية “العارفين للبكدادي وكشف؛ الظنئون لحاجي خليفة... وغيرها. 

5. التحقيق: 

في البداية لا بد ل المحقق أن يختار النسخ التي سيتعامل معها بالتحقيق وأن يختار رمز لكل 
مخطوط من هذه المخطوطاتء ومن تجربتي كنت أختار حرفا من المدينة أو المكتبة التي وجد فيها 
المخطوطء؛ وأن يتم اختيار أقدم النسخ والأقرب إلى النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخط يده 
وإن توفرت هذه النسخة زالت العقبات الكثيرة التي تعترض المحقق» وإن لم تكن النسخة الأصلية 
موجودة فعليه أن يتخذ أقدمها وأوتفها وأصحها أساسا للنشرء وتقابل بالنسخ الأخرى» وتثبت 
الخلافات بين النسخ في الهامش» والتحقيق ليس مجرد مقابلة عدة نسخ على بعضهاء ولا هو 
تصويب له أو تصحيح لأخطائه؛ وإنما هو محاولة للاقتراب من النص الذي تركه المؤلف وافتقدناه؛ 
وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض آراء المحققين الذين يرون أن المحقق ليس من مهمته تقويم النص 
أو تصحيح المعلومات الواردة به وأنه ليس من مهمته استكمال النقص الموجود في النص إلا إذا 
كان النص لا يستقيم دون إضافة. 

ولي رأي آخر مناقض لما سبق إذ أرى أن من مهمة المحقق أن يقدم نصاً كاملا سليما خاليا 
من الأخطاء مهما كان نوعهاء إذ إن القارئ العادي الذي يقرأ الكتاب بعد تحقيقه يقرأ ما هو موجود 
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فسي النص دون الرجوع إلى الهامشء ولا يعود إلى الهامش إلا إذا اختلط عليه شيء ويريد التأكد 
ار ب و و ا )ابرع 1 في النص:؛ ومعنى ذلك أيضا أنه 
سيفقد المعنى العام الذي يستطيع الخروج منه من هذه القراءة. والعودة إلى الهامش عند كل إشارة 
سيؤدي إلى إزعاجه بل إلى ترك الكتاب كاملا. لذا أرى أنه يفضل أن يكون المخطوط سليما من أي 
عيب مهما كان نوعه. 

وهناك نقاط يشار إليها في أثناء التحقيق: 

أ- وصصسف المخطوط: بعد أن أختار المحقق رمزا لكل نسخة من النسخ, لا بد من ذكر بلد 
المخطوط أو الشخص الذي يملكه؛ واصفا الورقة الأولى بما فيها من عنوان المخطوط واسم مؤلفه 
وما حليت به من تمليكات وقراءات؛ وما يوجد عليها من أختام» وعليه أن يذكر عدد أوراق كل 
مخطوط ونوع الترقيم الموجود؛ مع الإشارة إلى ما قد يوجد من خلط في ترتيب الأوراق إن وجدء 
ثم قياس الصفحة طولاً وعرضا وما تشتمل عليه من سطورء وما في كل سطر من كلمات» ثم 
الإثارة إلى نوع الخط وهل هو بقلم واحد أم مختلف» وهل كتبت العناوين بخط مغاير ونوع الحبر 
ولونه. ونوع الورق وجودة الخط من عدمهء كذلك أن يشير المحقق إلى التحقيقات والتعليقات 
والسرموز والمختصرات... وغيرها. وعليه الإشارة إلى اسلوب النسخة من حيث الضبط بالشكل من 
حيث الوجود والتمام والصحة من عدمهاء وما يعتزئ.النسخة من تحريفات وتصحيفات ومن حيث 
تمامها أو نقصها ووضوحها من عدمه؛ كذلك الإشارة إلىَ,تاريخ النسخة إن كانت هناك إشارة في 
نهاية المخطوطة.؛ وإذا تم ذكر اسم الناسخافلا بد من النعريف عليه والترجمة له مما يزيد في أهمية 
المخطوط وقيمته. 

ب سل وضع صورة من المخطوطة المعتمدة في التحقيق بعد وصفها وتكون ممثلة لصفحة 
العنوان وصفحة المقدمة والخائمة) وصور ,بعضن الفراءات إن وجدت؛ والعادة أن يكون في هذه 
الصفحات المصورة: اسم الكاتب- المؤلق 2 وعنوان المخطوط واسم الناسخ وتاريخ النسخ 
وخاصة في الصفحة الأخيرة من المخطوط. 

ج ‏ وضع نماذج مصورة من المخطوطات التي اعتمدها المحقق في عمله بعد وصفها وصفا 
دقيقاء وتكون هذه الصور ممثلة لصفحة العنوان وصفحة المقدمة والخاتمة وصور بعض السماعات 
والقراءات؛ فمثل هذه الصفحات يذكر فيها اسم المؤلف والناسخ وتاريخ النسخ. 

فت التنسقط كثيرا ها يعترضن السخذاق سقوط كلمة أى لمات أو خدل من الفسكة الأصلية فاذا 
وجد المحقق مسا سقط فأرى أن يضعه في مكانه مع النص الأصلي بين قوسين ويشير إليه في 
الهامش أنه قد و جده في النسخة التي تحمل الرمز كذاء أما إذا كانت لديه نسخة واحدة؛ ووجد بعض 
السقط فيها فعليه أن يتم النقص مهما كان سببه بالرجوع إلى المصادر التي اقتبست منه أو المصادر 
التي لها صلة بالكتاب. 

و- التصحيف والتحريف: يحدث التصحيف من خلال تقديم نقطة وتأخير أخرىء وقد يكون 
بتغيير حرف من حروف الكلمة بتقديمه عن مكانه أو تأخيره أو حذفه. 
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يوا بويع ةب تمده مسمس الى أرتت 
أما الستحريف: فياتي في تغيير الكلمة أصلاً؛ وعلى المحقق التأكد من أن هذا التصحيف أو 

التحريف هو من فعل الناسخ؛ فإن كان ذلك كذلك وجب عليه إجراء التصويب المناسب من خلال 

النسخ الأخرى التي يمتلكها مع الإشارة إلى ذلك في هامش الصفحة؛ وتكمن المشكلة فيما لو كانت 

المخطوطة نسخة واحدة وهنا لا بد أن يبذل المحقق جهدا كبيوا بالعودة إلى الكتب التي أخذت من 

هذا المخطوط ومراجعتها بدقة ووعي» فإذا وجد أن التصحيف والتحريف من الناسخ وضع الكلام 

الصحيح بين قوسين ( ) وأشار في الهامش إلى التصحيف والتحريف. أما إذا كانا لتحريف أو 

التصحيف من المؤلف فأرى ‏ وقد يخالفني الآخرون ‏ أن يكتب الكلام الصحيح في النص وأن 

يشير في الهامش إلى ما وجده في النسخة الأصلية. 

ز ‏ التقديم والتأخير: عند تصفح المخطوط؛ قد يجد المحقق كلام قد قدم عن مكانه أو تأخر» 
وسقرسب موضوعات كاملة في غير مكانها الطبيعي من حبث تسلسل الموضوعات»؛ وعندها يجب 
على المحقق أن يشير إلى هذا التقديم والتأخير بعد التأكد التام من خلال المقارنة الدفيقة مع النسخ 
الني لديه. 

ح ‏ الخطأ الإعرابي 5 قد نجد في بعض المخطوطات العديد من الأخطاء الإعرابية 
والإملائية» ودور المحقق الجاد أن يتأكد ألا أن ماريراه من الأخطاء 0 
وجوه الإعراب» إذ أن ما نم ترفو يفطن التهاة: وعليه أيضنا أن يكون غلك 

معرفة كاملة بالمصنف وهل تفع منه أخطاءإعرابية أو/ إملإنية. وعليه أن يصحح هذه الأخطاءه وان 
يضسعها بين قوسين [( ) مشيرا في-الهامش إلى الخطأ الذي وقع فيه المصئف. ولي رأي تربوي 
وهو أن يصحح الخطأ ويوضع بين قوسين دون الإشارة إلى الخطأ الذي وقع به المصنف ودون 
الإشارة إليه في الهامش وذلك حتى “لا يِعَرمَّنَ الخطأ.أمام القازئ خاصة إذا كان القارئ سائرا في 
طريق التعلم خوفا من تلتفط عينه الخطأ والذي قد يستقرٌ في ذهنه دون التصحيح. 

واحات المحقق: 

إضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه» فهناك واجبات على المحقق أن يقوم بهاء ومنها: 

1 . المقدمة: لا بد أن يبدأ المحقق كتابه بمقدمة يبين فيها أهمية الكتاب والإضافات الني 
سيضيفها في عالم تخصصه والأسباب التي دفعته إلى تحقيق هذا الكتاب دون غيره من الكتب. 

2 . حياة المصنف: لا بد للمحقق أن يقدم ترجمة للمصيلف» تزجمة واعية وافية كاملة» يعرف 
القارئ به من حيث: اسمه ونسبهء كنيته ولقبه ومذهبه؛ مولده ونشأته» طلبه للعلم ورحلاته العلمية؛ 
شيوخه الذين قاموا بتدريسه؛ ثم طلابه الذين درسوا العلم عليه» والمدارس التي درس فيهاء وأقوال 
العلماء فيه» والذين أرخوا له ثم مصنفاته العلمية: وأخيرا تاريخ وفأته... 

3. حياة الناسخ: لفون فرظا أن يقدم الفكلق ملقها أحاة لناسخ؛ ولكنه من الأفضل والأكمل 
أن يقدم بمقدمة تبين حياة الناسخ: اسمه ولقبه» حياته العلمية وجهوده في النسخ وأسماء الكتب بالتي 
قام بنسكها. 
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0 فلي ,ملب ,نل بل ,تاي ,تدين ,تقين: ,جني ,تقد ,جع بططيع وقح جاع طم : جزم مود سا 0000 : 
كد 08 ادال تل يللاف لان تلان يات تلات لات م شت ل ا ا لم لو ا 2 .ل 22-0 
نوها لنإنا. لزنا تجا نز _تزإا كربا كز تن تنا ان تنا نزإنا لزنا توا كنذا 


4 تقسيم الكتاب: المخطوطات على نوعين:؛ إما أن يقوم المؤلف بتقسيم الكتاب إلى فصول 
وأبواب» والتعامل مع مثل هذه الكتب سهل وميسرء حيث يحافظ المحقق على تقسيمات المصنف. 

والنوع الآخر خال من التقسيمات؛ فالكتاب من بدايته إلى آخره موضوح واحدء وهنا بأني دور 
المحقق بأن يضع عناوين جانبية بين قوسين [ ] لكل موضوع من موضوعات الكتاب» وهذا ما 
يشاهد في كتب النحو خاصة:؛ حيث إن الكتاب لا يحمل أي عنوان؛ فيلجأ المحقق إلى هذا التقسيم 
وإلى هذه العنوانات الجزئية؛ وقد صادفت هذا مع: شرح الكافية للموصليء حيث خلا الكتاب من أي 
عنوان؛ فكان الشارح ينهي الحديث عن موضوع ليضع نقطة ويبدأ بسطر جديد لموضوع جديد؛ مما 
جعل المحقق يضع بين قوسين [ ] العناوين الجانبية. وهناك بعض العلماء لا يرون ذلك» ولكن 
الضرورة تبيح للمحقق أن يتصرف بوضع عناوين جديدة حتى يسهل الرجوع إلى الكتاب في 
الموضوع الذي يراه القارئ. 

دراسة الكتاب: 

من الموضوعات المهمة التي تبرز دور المحقق» إذ ليس الهدف من التحفيق إظهار الكتاب 

لعالم الوجود فقط؛ بل لا بد من دراسته دراسة مفصلة يبين فيها أهمية الكتاب وما هو الجديد الي 
أتى به المصنفء ثم يبين آراءه في الموضوع. الذي كتبه؛ وفي كتب النحو مثلاً لا بد للمحقق من 
بيان رأي المؤلف هي يتبع الرأي البصري أم«الرأي :الكوّفي» وما حي الئل علي لك ل 
متعصبا فيؤيد هذا في موضوع وهذا في مأضوع آخر. 

ولا بد للمحقق من استعراض القضايا النحوية التي تعرض لها الشارح أو المصنف؛ وكيف 
ناقشهاء وهسل بنقاشه واستنتاجاته كان ميالا “لمهت معين. وباختصار أقول إن الدراسة يجب أن 

التوليق. - امه ونب وعصيرء» لم ركهم بأسائهب؛ معاصروء الاين 
عاشوا في زمنه للوقوف على مقدار التواصل مع بعضيم البعضء؛ وهل أخذ المؤلف شيئا ممن 
عاصروه؛ وهل كر ع لع ته الو 1 الكتب التي لا زالت مخطوطة والتي 
تم طبعهاء ولا مانع من استعراض بعض الآراء من هذه الكتب. ثم تلاميذه: وذكر البارزين منهم؛ ثم 
دراسة المؤلف من حيث فكره نقول: ابن معطي النحوي للوقوف على آرائه النحوية؛ وهل تفرد 
بأراء جديدة» وضرب أمثلة على هذه الآراء من خلال المخطوط الذي نقوم بتحقيقه؛ فمثلاً نقول: إن 
ابن معطي قد تفرد ببعض الآراء النحوية منها مثلاً: منعه لتقديم خبر (ما دام) على اسمهاء وإضافة 
شرط أخر غير ما ذكره النحاة في المفعول له وكذلك في الندبة وغيرها. وعلى المحقق دراسة 
القضايا التي يتعرض لها المؤلف ويناقشها ويبين موافقتها للنحاة الآخرين أو معارضتها لهم مبيناً 
رأيه فيهاء ثم يبين مثلاً ميل المؤلف للبصريين ن أو الكوفيين؛ وماهية هذا الميل» ولماذا اختار المذهب 
الكوفي مثلاً في هذه القفضية» ولماذا اختار المذهب البصري في القضية الثانية» وعلى المحقق في 
مثل كستاب: شرح ألفية ابن معطي أن يبين كيف تم اختيار هذا العنوان . الألفية ‏ وهل هو ألف 
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| بيست حقيقة أم لاء وهل سبق باختيار هذا العنوان سواء أكان من النحاة أو من غيرهم؛ ثم يشير إلى 
أثر هذا الكتاب في مؤلفات الآخرين» هل أخذوا منه شيئاء وأين ذكرت هذه الآراء. 

وقد قام محقق كتاب ألفية ابن معطي ببيان أثر هذه الألفية في ألفية ابن مالك حيث إنه السباق 
إلى هذا النمط التأليف مدللا على هذا التأثير. 

وهناك ملاحظة مهمة وهي أن على المحقق أن يتأكد أن هذا الكتاب لم يحقق من قبل. وقد سقط 
في ذلك الدكتور رمضان عبد التواب عندما قال في تحقيقه لكتاب الحروف للرازي: إن هذا الكتاب 
ينشر للمرة الأولى؛ وقد قام بتحقيقه الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي قبل الدكتور رمضان بثماني 
سنوات» وقد تم نشره بمجلة معهد المخطوطات العربية في الجزء الأول - المجلد العشرين الصادر 
سنة 1394 للهجرة. 

5 . ترجمة الأعلام والمدن: 

ليس شرطأ أن يترجم للأعلام الذين يردون في متن النصء ولكن إذا قام المحقق بترجمة لأحد 
الأعلام وجب عليه أن يترجم لجميع الأعلام الواردة في النصء والأصل أن يترجم المحقق للأعلام 
عند ورودها للمرة الأولى: وإذا كرر اسم العلم يجوز له أن يشير إلى رقم الصفحة التي ترجم له 
فيهاء وكذلك الحال مع أسماء الأماكن؛ فيترَاجم للعلم,في المرة الأولى التي يرد فيهاء ثم يغفل الحديث 
عنها في الصفحات التالية. 

6 الفمارس العلمية: تختلف الفهارسلٌ باختلاف/ موضوعات الكتاب؛ قفي كتب النحو مثلا نجد 
أن النمط السائد في عمل الفهارس تكو على-الشكل-التالي؟ 

أ- فهارس القران الكنزيم؛ بحيث يجمع المحقق الآيات الواردة في النص ويضعها تحت 
السورة التي وردت فيها مبينا رقمها:كذلك»-ووفقا للترتيت القرزاتي؛ فمثلا سورة البقرة؛ آل عمران» 
النساء؛ المائدة... ويفضل أن تكتب الآيات بالرسم القرآني وأن توضع بين قوسين مميزين. 

ب س فهارس الحديث النبوي؛ وذلك بعد تخرجيها في النص. 

ج - الفهارس الشعرية - الأبيات الكاملة ‏ مع التذكير بن الأبيات الشعرية يجب أن تكون 
مشكلة شكلاً كاملاً خلال النصء وأن تكتب بخط بارز أكثر سوادا مثل: 


متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خسير نار عندها خير موقد 
أما أنصاف الأبيات فيجب أن توضع تحت هذا العنوان» وأن تكتب على الشكل التالي: 
ليا ما ا اماع ل ال ممه وكان إذا ما يسلل السيف يضرب 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 0000 


وهذا ينطبق على الكلمة الواحدة أو الكلمتين من الشاهد النحوي. 
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6 اليرافب 
ف ل سيم ايو 7 


دب أعلام الأشخاص: بعد أن يكون المحقق قد قدم تعريفا بالأعلام الذين مروا معه؛ وورد 
ذكره للمرة الأولى» يقوم المحقق بذكر الأعلام ويضع أمام أسمائهم أرقام الصفحات التي ورد فيها 
اد ويفضل ذكر الأعلام حسب تاريخ ميلادهم أو وفائهم. 
الجماعات والقبائل: على المحقق أن يرصد أسماء القبائل والجماعات التي وردت في 
لين وإن ييز لك الصنفحات لثل مكرك ليها حت ويل البجوع ليها من إلا 
6 أعلام الأماكن: لا بد للمحقق أن يقدم تعريفاً موجزا عن المكان الذي ذكر في النص وقت 
وروده مثل: مكة» المدينة» بغداد.... ويذكر التعريف مرة واحدة في الكتاب؛ مع ذكر الصفحات الثي 
وردت فيها هذه الأعلام. ش 
7 المصادر والمراجع: على المحقق أن يعمل قائمة بالمصادر والمراجع التي عاد إليها 
واستخدمها أثناء قيامه بهذا العمل» ويراعي فيها الحروف الهجائية. 
8- الفهمارس العامة: بعد أن ينتهي المحقق من عمله السابق يقوم بعمل فهرس عام 
للموضوعات الواردة في الكتاب مع ذكر الصفحات لهذه الفهارس الجانبية. 
المصادر والمراجع: 
1) أصول نقد النصوص ونشر الكتب: المستشرق برجشتراسرء تقديم د. محمد البكري؛ طبعة دار الكتب 1969م. 
2) البحث الأدبي: د. عبد الهادي الفضليء الطبعة"الأولى, مكتبة العلم جدة 1402 هجري. 
3) تحقيق التراث: د. عبد الهادي الفضلي؛ الطبعة الأولى مكتبة العلم جدة 1402 للهجرة. 
)3 


4) تحةق تحفيق الستراك الغرين. .. منهجه وتطوره: د--عبد المجيد دياب» منشورات المركز العربي للصحاف, القاهرة 
كار 


(5) تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأضل:.3. عبد. الله عسيلان؛ مكتبة الملك فهد 1415 للهجرة. 
6) تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث:“د. صادق-الغرياني؛ ليبياء 1989 م. 
. 
| 


١ 
) 
! 


7/ تحقيق النصوص ونشرها: عبد السلام هارون؛ ط6» مكتبة الخانكي» ٠‏ القاهرة 1397 للهجرة. 
8) فهرس المخطوط العربي: ميري عبود فتوحي» دار الرشيد؛ بغداد 1980م. 
9) في منهج تحقيق المخطوطات: مطاع الطرابيشي؛ طبعة دار الفكرء دمشق 1403 لنهجرة. 


0) قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها: ريجيس بلاشيرء: ترجمة د. محمود المقداد؛ دار الفكر س دمشق 
8 إم. 


(11) قواعد تحقيق المخطوطات: صلاح الدين المنجدء ط3» دار الكتب. 

(12) منهج البحث الأدبي: د. علي جواد الطاهرء ط7» مطبعة الديوان؛ بغداد 1986م. 

(13) منهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين: د. رمضان عبد التواب» مطبعة الخانجي» القاهرة 1406 للهجرة. 
(14) منهج العلماء المسلمين في البحث | : فرانتزر وزنتالء دبعة دار الثقافة» بيروت 1961. 
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لاطت لطر جارد م واي 


العلامة الشيخ عبد الغنى النابلسى 
وكتابه تعطير الأنام في تعبير المنام 


نحمود الأرناؤوط" 


4غ 
|6 موضوع تعبير الرؤيا وتفسيرها موضوع قديم قدم الإنسان على الأرضء لأن الرؤيا في 
0 المنام تشغل بال صاحيها سلبا كان أمرها أم إيجابا. 
قال الله تعالى في كتابه العزيز ‏ على لسان ايرافيم مخاطبا ولده إسماعيل عليهما السلام : يا 
بني اي أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترئ قالّيا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله 
من الصسابرين * فلمَا أسلما وتله للجبين * وناديئاد أن يا ايراهيم * قد صدقت الرؤيا انا كذلك 
نجزي المحسنين» " ورؤيا الأنبياء وكَي!11وكان للرؤيَا في المنام شأن مهم في الإسلام. 


وقالت السيدة عائشة رصني الله عَدِهًا؟ [أَوَلَمَا بدي به رسؤل الله 2 من الوحي الرؤيا الصالحة 
في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاعت مثل فلق الصتُبح]!". 

وقال رسول الله #8: [الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح» جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة]!0. 

وقال رسول الله #: [لم يبق من النبوة إلا المبشرات]. قالوا: وما المبشرات [يا رسول الل؟] 
قال: الرؤيا الصالحة]#).. 


(0)باحث من سررية؛ عضر معية البحرث والدراسات في اتاد كتاب العرب» عضير ا جمعية السورية لتاريخ العلوم. 
ا سورة الصافات: الآياتث (102 - 05 أع. 
لأقاله تيد بن عمير. انظ رآخر ا حديث رقم (138) عند البخاري. 
أ رواه البحاري رقم (5982 ف التعبير: باب أول ما بدئ به رسول اللد َك من الرحي الرؤيا الصا حة؛ ومسلم رقم ([)16) في 
الإيمان: باب بدء الوحي برسول الله #» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
للأرواه البحاري رقم (6983) في التعبير: باب رؤيا العا حين؛ ومسلم رقم (2264) في الرؤيا: ف فاته من حديث عبادة بن 
الصيامت رضي الله عنه. 
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اليرا و ةق قققة :104 +23 1 

وقال رسول الله هلك [إذا اقترب الزمان» لم تكد رؤيا المؤمن تكذب س ومنهم من قال: لم تكدب 
رؤيا المؤمسن ‏ ورؤيا المؤمن» جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» وما كان من النبوة فإنه لا 
يكذب]1". 

وقال رسول الله #: [رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة؛ وهي على رجل طائرا"؛ 
ما لم يتحدث بهاء فإذا تحدّث يها سقطت]!". 

قال: وأحسبه قال: [ولا يُحدّث إلا لبيباً أو حديباً]91". 


وقال رسولٍ الله ف: [الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا الستوء من الشيطان؛ فمن رأى رؤيا 
فكره منها شيئا فلينفت!!') عن يساره؛ وليتعوذ بالله من الشيطان» لا تضره؛ ولا يخبر بها أحداء فإن 
رأى رؤيا حسنة فشر ولا يُخبر' إلا من يُحبه]12. 

وقد حذر رسبول الله 4 من كدب في قصّ رؤياه تحذيرا شديدا فقال: [زمن كذب في رؤياه 


أعطي 3" شَعَيْرَة وكلف أن يَعْقَدَ بين طرفيهاء فيعذب أن يعقد بين طرفيهاء ولن يعقد بين طرفيها 
أبدز]لة!. 


وعن غروة بن الزبير رضي الله عنه في قوله تعالى: «لهم البشرى في الحياة الدنياهل قال: 
هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترئ'لَّاإئلل, 


رواد البحاري رقم (6920م في التعبير: باب ا بشّرات» ومالك بي" الرط" (957/2) في الرؤيا: باب ما جاء في الرزياء رابو 
داود رقم (7 501 في الأدب: باب ما جاء فل الرؤيا الطبا حة: من ديش أي هريرة رضي الله عنه 


4 


1 أرواه السبخاري رقم (7 701 في التعبير: باب القيد ع للناءة ومسلم رقم (2260.3م في الأؤناتسات اقااارل ناس من بق 
وأربعين حزا من البوق» من حدي ث أي هزيرة رضي الله عنه . 
قال ابن الأثير في "جامع الأصول" (23/2كم: “للراد في اويا أنَا عَلىقدو اهارا وقضاء ماض من خي رأو مره وهي لأول 
عاب رأيحسن عبارلا" , 
وقال الطليي: شَنْه الرؤيا بالطائر السير يع طيرانه؛ وقد علق على رجحله قم يه يسقط بأدن حر كةع فييغي ي أت بتوهم للمشيه حالات 
مستعددة مناسبة شذه ا حالات» وهي أن الرؤيا مستقزة على ما د د اليه من التعبير» فإذا كانت في حكم الراقع) قيض 
وأشم من يتكلم بأوبلها على ما قدر فبقع سريعا» وإن لم يكن في حكمه م يقدر نا من يعَبْرها عن حاشية “جامع الأصول" ( 
2 

“أرب رواية: [وقعت]. 

0 رواه الترمدي رقم (2275 و(2279) ف الرؤيا: باب ما جاء في تعبير الرؤياء وأبر داود رقم (5020) في الأدب: باب ما 
جحاء في الرؤيا. وقال والدي وأستاذي العلامة عبد القادر الأرناؤوط رحمه اللد في تعليقه على "جامع الأصرل" (523/2): 
"“حديث حسن . 

لعث بالعمن شبيه باخ وه وأقل من التشل؛ لآن القل لا يكون إلا مع شين هر ار "النهاية في غريب ا حديث" (88/3). 
57 / رواد السبخاري رقم (6984/ ف التعبير: باب الرؤيا من الل ومسلم رقم (2261) في الرؤيا في فائعة» من حديث أي قتادة 

رضي الله عن واللفل له. 


5 


ااه 


0 يعيض يوم القيامة. 
7 ذكره ا منقي الهندي في “كتر العمال" (374/15) وعزاه لابن جرير الطبري من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
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7 نويا موا توي تلم كوم نو كن الخ قاع كك 00 
م جات با كات مريت 20 لعل 2ه 
0 0 0100 30 120 | مكهودت الأرناوو 


وقال محمد بن سيرين رحمه الله: 'وأنا أقول: قال أبو هريرة: وكان يقال: الرؤيا ثلاثة: حديث 
النفسء» وتخويف الشيطان» وبشرى من اللهء فمن رأى منكم شيئاً يكرهه؛ فلا يقصّه على أحدء وليقم 
فليصل» قال: وكان يكره الغل17 ؤ في النوم؛ وكان يعجبهم القيد؛ ويقال: القيد ثبات الدّين!”. 

2 ٍ 

(وأما مؤلف كتاب “تعطير الأنام في تعبير المنام" فهو) الشيخ عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد 
ابن إبراهيم؛ المعروف كأسلافه بالنابلسي”) القادري؛ (وهو) أستاذ الأساتذة» وجهبذ الجهابذة» الولي 
العارف؛ ينبوع العوارف والمعارف؛ الإمام الوحيد» الهمام الفريد؛ العالم لايك الححّة الفهامة: 
البحر الكبير» الحبر الشهيرء شيخ الإسلام؛ صدر, الأئمة الأعلام» صاحب المصنفات التي اشتهرت 
فسوقا وعسرياء وتداولما اشاس عفنا وعرياء ذو الأخاق الراضية: والأرساق: السّية نطب 
الأقطابء الذي لم تنجب مثله الأحقاب» العارف بربه والفائز بقربه» وحبّه؛ ذو الكرامات الظاهرة؛ 
والمكاشفات الباهرة. 
هسيهات لاياتي الزمان بمسثله و الول مله ابفبصشتول 

وعلى كل حال فهو الذي لا تستقصنئ:فصتائله بعبارة؛ ولا تحصر صفاته وفواضله بإشارة؛ 
والمطول في مدح جنابه مختصر جداء واللكثر خي نع كيفاته مُقل ولو بلغ نهاية وحدا. 

ولد بدمشق ‏ رضي الله عنه في خامس ذي الحجة سنة خمسين وألفء؛ وكان والده سافر 
إلى الروم وهو حمل» فبشر والدته به-المجذوب الصالح الشيخ محمود المدفون بتربة الشيخ يوسف 
القميني بسفح قاسيون؛ وأعطاها درهماً فضة» وقال لها: 'سمّيه عبد الغني فإنه منصور" وتوفي الشيخ 
محمود المذكور قبل ولادة الشيح (عبد الغئي) بأيام؛ 55020 (أمّه) في التاريخ المذكور. وشغله 
والده بقراءة القرآن ثم بطلب العلم؛ وتوفي والده في سنة اثنين وستين وألفء فنشأ يتيما موفقاء 
واشتغل بقراءة العلم» فقرأ الفقه وأصوله على الشيخ أحمد القلعي الحنفي» والنحو والمعاني والبيان 
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8 رواه مسالك في "للرطا (058/2) ف الرؤيا: باب ما جاء في الرؤيا العما حة» وقال والدني وأستاذي العلامة الشيخ عبد القادر 
الأرنازوط في تعليقه على "جامع الأصول" (526/2): "إسناده صحيح . 
17 لكل موضعه العنق» وهو صفة أهل النار. قال الله معا ى: جإإنا جعلنا في أعناقه مأغادلا/» (يس: 8) وقال تعا ى: ووذ الأغلال 
ي أساقهوي رغافر: [7م. حاشية “صحيح مسلم (773/4 لع. 
صحيح مسلم آخر ا حديث رقم (2236) و"جامع الأصرل" (5[6/2). 

ت ترحمته كما وردت في كاب "سلك الدّرر في أعبان القرن الثاني عش" للعلامة الشبخ تسد خليل الرادي الدمشهي التري 
سنة 1206 ه  30/3(‏ 238 بعد إحراء قلم التحقيق والتصحيح عليها وما "كان بين حاصرتين في 'ناياها فهر زيادة مي 
لإخمام معن الكلام. 
وتحسن مراجعة ترجته ومعبادرها في كتاب "علماء دمشق وأعياها في القرن الثان العشر اشجري (77/2 - 33م تاليف د. مد 
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50 اعرد اق ا ا 1 ا 1 1 321332 3 4(] ]1 0323 : 
والصرف علبي الأببوخ سجيود الكردي ترب دمنى» و الحدريك ومصبطلده علي الشرخ عيد الداني 
الحنبلي. وأخذ التفسير والنحو أيضاً عن الشيخ محمد المحاسني؛ وحضر دروس والده في التفسير 
بالمدرسة السليمية وفي "شرح الذر' ' بالجامع الأموي, ودخل في عموم إجازته» وحضر دروس النجم 
الغزي؛ ودخل في عموم إجازته؛ وقر أأيضا وأخذ على الشيخ محمد بن أحمد الأسطوائي؛ و الشيخ 
إبراهيم بن منصور الفتال؛ والشيخ عبد القادر بن مصطفى الصتفوري الشافعي؛» والسيد محمد بن 
كمال الدين الحُسَيني الحسني بن حمزة؛ نقيب الأشراف بدمشق» والشيخ محمد العيثاوي» والشيخ 
حسين بن اسكندر الرومي نزيل مدرسة الكلاسة بدمشق وشارح "التنوير" وغيره؛ والشيخ كمال الدين 
العرضي الحلبي الأصل الدمشقي؛ والشيخ محمد بن بركات الكوافي الحمصي ثم الدمشفي؛ وغيرهم. 
وأجاز له من مصر الشيخ علي الشبراملسي» وأخذ طريق القادرية عن الشيخ السيد عبد الرزاق 
الحمسوي الكيلاني» وأخذ طريق التقشبندية عن الشيخ سعيد البلخي؛ وابتدأ في قراءة الدروس وإلقائها 
والمحتر هه باك وضرين عاماء وأدمن المطالعة في كتب الشيخ محيي الدين بن العربي قدّس الله 
سرهُ وكتب السادة الصوفية؛ كابن سبعين؛ والعفيف التلمساني؛ فعادت عليه بركة أنقاسهم» فأتاه الفتح 
اللدنيء فنظم 'بديعية " في مدح النبي 4# فاستبعد بعض المنكرين أن تكون من نظمه؛ فاقترح عليه أن 
يشرحهاء فشرحها في مدة شهر شرحا لطيفا:في مجلد؛ ثم نظم 'بديعية 0 
النوع. وشرع في إلقاء الدروس بالجامع«الأموي 'فأقرأءيكرة النهار في عدة فنون وبعد العصر في 
"الجامع الصغير”"7" ثم "الأربعين النواريةظقكم/ ؟الأذكار/ النه وية" وغيرهاء وبايع في آخر عمره سنة 
وفاته جمسيع العباد 1 اميك الأنامء وصدر له في أول أمره أحوال غريبة وأطوار عجيبة. 
واستقام في داره الكائنة بقرب الجامع الأموي فيتنوق العنبرانيين مدة سبع سنواتث. لم يخرج منهاء 
وأسدل شعره ولم يقلم أظفاره»_.وبقي في حالة عجيبة» وصارت تعتريه السوداء!'") في أوقاته. 
وصارت الحسّاد تتكلم فبه بكلام لآ يليق بة» من>أنه يترك الصلوات الخمسء وأنه يهجو الناس 
بشعره؛ وهو رضي الله (عنه) بريء من ذلك وقامت عليه أهالي دمشق وصدر منهم في حقه الأفعال 
غير المرضية؛ حتى إنه هجاهم وتكلم بما فعلوه معه؛ ولم يزل (على ذلك) حتى أظهره الله للوجود 
0 به الأيام» ورفل في حلل الإقبال والسعود» وبادرت الناس للتملي باجتلاء بركاته والترجي 
لصالح دعواته؛ ووردت عليه أفواج الواردين»؛ وصار كهف الحاضرين والوافدين» واستجيز من 
سائر الأقطار والبلاد» وعمّت 50 الأنام والعباد؛ 00007 إلى دار الخلافة2”) في سنة 
خمس وسبعين وألف» فأقام بها قليلاً. وفي سنة مائة بعد الألف ذهب إلى زيارة البقاع وجبل لبنان. 
ثم في سنة إحدى ومائة بعد الألف ذهب إلى زيارة القدس والخليل. 
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ثم في سنة خمس ومائة ذهب إلى مصرء ومن ثمّة إلى الحجاز؛ وهي رحلته الكبرى؛ ولكل من 
هذه الزيارات رحلة سيجيء ذكرها. 

وفي سنة اثنتي عشرة ومائة وألف ذهب إلى طرابلس الشام نحو أربعين يومأء وصنف فيها 
رحلة صغيرة ولم تشتهرء وانتقل من دمشق من دار أسلافه إلى صالحيتها في ابتداء سئنة تسع عشرة 
ومائة وألف إلى دراهم المغروفة بهم الآن إلى أن مات بها. 

وكان يدرس "البيضاوي" في صالحية دمشق بالسليمية جوار الشيخ الأكبر قَدَسَ سرهماء وابتدأ 
بسالدرس من سنة خمس عشرة ومائة وألف. وتآليفه ومصنفاته كثيرة؛ وكلها حسنة متداولة مفيدة 
ونظمه لا يُحصى لكثرته. 

ومسن تصانيفه: "التحرير الحاوي بشرح نتفسير البيضاوي" وصل فيه من أول سورة البقرة إلى 
فو له تعالى: «#من كان عدوا ش# في ثلاث مجلدات» وشرع في الرابع» ومنها "بواطن القرآن 
وموطن العرفان" كله منظوم على قافية التاء المثناة. وصل فيه إلى سورة براءة؛ فبلغ نحو الخمسة 
ألاف بيتء ومنها "كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين"؛ 'والحديقة الندية شرح الطريقة 
المحمدية" للبركلي الرومي7, و'ذخائر الموازيّك في الدلالة على مواضع الأحاديث"37), و'جواهر 
النصوص في حل كلمات الفصوص”” للشيخ٠مكيي‏ الدين ب إن الخربي انحن برعاي اكليف لير 
الغامض شرح ديوان ابن الفارض"”؛ و'زهر الحديقة في تررجمة رجال الطريقة"؛ و"خمرة الحان ورئة 
الألحان ل أرسلان"؛ و'تحريك الإقليد في فتح باب التوحيد"؛ و'لمعان البرق النجدي 
شرح تجليات محمود أفندي"؛ الرومي الْمَدَقوَنَتإشكدار", و"المعارف الغيبية شرح العينية الجيلية"؛ 
و'إطلاق القبود شرح مرأة الوجود”؛ و'الظل «الممدود في معنى”وحدة الوجود"؛ و'رائحة الجنة شرح 
إضاءة الدجنة" ؛ و'فتح المعين المبدي شرح منظومة سعدي أفندي", 'ودفع الاختلاف من كلام القاضي 
والففناف وكيا المقسوة من معنى وحدة الوحود": وأكتاب: الوجود الدق والحطاب الصدق""» 
و'نهاية السول في حلية الرسول 8#"؛ و'مفتاح المعية شرح الرسالة النقشبندية"؛ و'بفية الله خير بعد 
الفناء في السير"؛ و"المجالس الشامية في مواعظ أهل البلاد الرومية"؛ و"توفيق الرتبة في تحفيق 
الخط باك ٠‏ و'طلوع الصباح على خطبة المصباح. و"الجواب التام عن حقيقة الكلام'”, و"تحقيق 
الانتصار في اتفاق الأشعري والماتريدي على الاختبار"؛ و"كتاب الجواب على الأسئلة المائة 
والإحدى والستين"؛ و'برهان الثبوت في تربة هاروت وماروت"؛ والمعان الأنوار ؛ في المقطوع لهم 
بالجنة والمقطوع لهم بالنار"؛ و"تحقيق الذوق والرشف في معنى المخالفة بين أهل الكشف"؛ و'روض 
الأنام في بسيان الإجازة في المنام"؛ و"صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء", و"الكوكب 
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الساري في حقيقة الجزء الاختياري"؛ و'أنوار السلوك في أسرار الملوك"؛ و'رفع الريب عن حضرة 
الغيب". و"تحريك سلسلة الوداد في مسألة خلق أفعال العباد"؛ و'زبد الفائدة في الجواب عن الأبيات 
الواردة؛ و"النظر المشرفي في معنى قول الشيخ عمر ابن الفارض عرفت أم لم تعرف"؛ و'والسر 
المختبسي في ضريح ابن العربي رضي الله عنه"؛ و"المقام الأسمى في امتزاج الأسماء وقطرة السماء 
ونظرة العلمساء"؛ و"الفتوحات المدنية في الحضرات المحمدية"؛ و"الفتح المكي واللمح الملكي"؛ 
و'الجواب المعتمد عن سؤالات أهل صفد"؛ و'لمعة الثور المضية شرح الأبيات السبعة الزائدة من 
الخمرية الفارضية"؛ و"الحامل في الملك والمحمول في الفلك في أخلاة ق النبوة والرسالة والخلافة في 
الملك", و'النفحات المنتشرة في الجواب عن الأسئلة العشرة' عن أقسام البدعة. و"القول الأبين في 
شرح عقيدة أبي مدين' وهو المسمى بابن عراق. و"كشف النور عن أصحاب القبور" وفيه كرامات 
الأولياء بعد الموت» و"بذل الإحسان في تحفيق معني الإنسان"”؛ و"الفول العاصم في قراءة حفص عن 
عاصم" ' نظما على قافية القاف وشرح هذا النظم. [و] “صرف العنان إلى قراءة حفص بن سليمان": 
و'الجواب المنئور والمنظوم عن سؤال المفهوم"؛ و'كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة", و'تعطير 
الأنام في تعبير المنام", و"القول اليد في بخوار خلف الوعيد والرد على الرجلة العنيد"؛ و"رد 
التعنيف على المعنف وإثبات جهل هذا المصنف"؛ و"هدية الفقير وتحية الوزيرء و"القلائد الفرائد في 
موائد الفوائد" في فقه الحنفية على ترتيب أبواب'الفقه. و"كتاب ريع الإفادات في ربع العبادات". 
و'كتاب المطالب الوفيه شرح الفرائد السنيّه'“(منظومة الشيتع,أحمد الصفدي) و"ديوان الإلهيات" الذي 
سماه 'ديوان الحقائق وميدان الرقائق"؛ ؤ'ديوان المدائح النبوية' المسمى ب 'نفحة القبول في مدحة 
الرسول" (وهو مرتب على الحروف)؛ و"ديوان المدائح-المطلقة والمراسلات والألغاز و غير ذلك" 
و'ديوان الغزليات" المسمى "خمرة بابل وغناء"البلابل", و"غيث القبول همى في معنى جعلا له 
شركاء فيما أتاهما"؛ و'رفع الكساء عن عبارة البتيضاوي.في_سورة النساء"؛ و"جمع الأشكال ومنع 
الإشكال" عن عبارة 'تفسير البغوي"» والجواب عن عبارّة في "الأربعين النووية" في قوله رويناه. 
وارفع الستور عن متعلق الجار والمجرور في عبارة خسرو"؛ و"الشمس على جاح طائر في مقام 
الواقف السائر"؛ و"العقد النظيم في القدر العظيم" في شرح بيت من بردة المديح. و"عذر الأئمة في 
نصح الأئمة"؛ و"جمع الأسرار في منع الأشرار عن الظن في الصوفية الأخيار” روات مسو الدورة 
مسن طرف بطرك النصارى في التوحيد": (قال المصحح7©): البطرك على وزن قمطر ويرمك 
وبطريق وزان زنديسق بمعنى انتهى وافتح الكبير بفتح راء التكبير"؛ و'رسالة في سؤال عن حديث 
نبوي"” و'تحقيق النظر في وقف معلوم'؛ و'جواب سؤال في شرط وأققا عن المدينة المنورية: 
وأكشف الستر عن فريضة الوتر"؛ و'ونخبة المسألة شرح التحفة المرسلة" في التوحيد؛ و"'بسط 
الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة والمجاز في التوحيد"؛ و'رفع الاشتباه عن علمية اسم الله"؛ و" حق 
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يسن وهالية مقن" وكرسالة الي ضهن رزو عقل. نه" و'إرشاد المتملي في تبليغ غير المصلي' 
و'كفاية المستفيد في علم التجويد' ' و'رسالة في حل نكاح المعتقة على الشريعة' و'صدح الحمامة في 
شرءوط الإمامة" و"تحفة الناس في بيان المناسك" و"بغية المكتفي في جواز الخف الحنفي" و"الرد 
الوفي على جواب الحصكفي في رسالة الخف الحنفي' واحلية الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع 
العزيز" و'رنسة النسيم وغنة الرّخيم' و'فتح الانفلاق في مسألة على الطلاق" و'الحضرة الأنسية في 
الرحلة القدسية" و'رد المتين على المنتفص العارف محبي الدين' و"الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد 
الشام ومصر والحجاز7) و'وسائل التحقيق في رسائل التدقيق' مكاتبات علمية. و"إيضاح الدلالات 
في سماع الآلات' ' و"تخيير العباد في سكن البلاد' ' و'رفع الضرورة عن حج الصيرورة" ' و'رسالة في 
الحثت على الجهساد واشتباك الأسنة في الجواب عن الفرض والمسنة' 8 ا الحاج" 
و"أجوبسة الأنسية عن الأسسئلة القدسية" و"تطييب النفوس في حكم المقادم!0) والرؤوس" و"الغيث 
المنبجس في حكم المصبوغ بالنجس" و"إشراق المعالم في أحكام المظالم' و'ورسالة في احترام الخبز' 
و'اتحاف من بادر إلى حكم النوشادر" و"الكشف والتبيان عما يتعلق بالنسيان" و"النعم السوابغ في 
إحصرام المدنيا"! من رابغ" و"سرعة الانتباه.لمسألة الاشتباه' في فقه الحنفية» و"رسالة في جواب 
سؤال من بيت المقدس" و'تحفة الراكع المتاجد في كواز الاعتكاف في فناء المساجد' و"جواب سؤال 
ورد من مكة المشرفة عن الاقتداغ من جوف الكعبة”,و"خلاصة التحقيق في حكم التفليد والتلفيق” 
و'إبانة النصّ في مسألة القص" أي قص اللحية؛ و"الأجوبة البتة عن الأسئلة الستة" و'رفع العناد عن 
حكم التفويض والإسناد" في نظم الوققت56'تشتحيد-الأذهان في تطهير الأذهان' و'تحقبق القضية في 
الفسرق بين الرّشوة والهدية" و'تفوة.الصور شرح عقود الدّرر فيما بفتى به على قول فر" و"الكشف 
عن الأغلاط التسعة من بيت الساعة"' 'من-القاموس» و'رّستالة في حكم التسعير من الحكام' و"تقريب 
الكلام على الأفهام" في معنى وحدة الوجودء و"النسيم الربيعي في التجاذب البديعي" و"تنبيه من يلهو 
عن صحة الذكر بالاسم هو" و"الكواكب المشرقة في حكم استعمال المنطقة من الفضة" و'نتيجة العلوم 
ونصيحة علوم الرسول في شرح مقالات السّرهندي المعلوم' و'رسالة في معنى البيتين: رأت قر 
السماء فاذكرتني؛ إلى آخره" و'تكميل النعوت في لزوم البيوت" و'سؤال ورد في بيت المقدس ومعه 
جواب منه" و"الجواب الشريف للحضرة ة الشريفة أن مذهب أبي يوسف محمد هو مذهب أبي حنيفة" 
و'تنبسيه الأفهام على عدة الحكام شرح منظومة القاضي محب الدين الحموي" و"أنوار الشموس في 
خطب الدروس" و'مجموع خطب التفسير" وصل فيه إلى ستمائة خطبة واثنين وثلاثين و"الأجوبة 
المسنظومة عن الأسثئلة المعلومة" من جهة بيت المقدسء و"التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية" 
و"العبير فسي التعبير" نظما من بحر الرجز و اتتصيل الأجرافن حكم أذان الفجر" و'قلائد المرجان 


ذه وقد حققها الأسناذ رباض عبد ا حميد مرادء ونش ركنا دار ا معرفة بدمشق في ثلاقة أجزاء منذ سنوات 


يع يأطراف ا خروف الأربعة. 
يعني من كان م ل 


يي ا ل لاي ليلل ل 


ان 
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في عقائد الإيمان" و"الأنوار الإلهية شرح المقدمة السنوسية"' و'غاية الوجازة في تكرار الصلاة على 
الجنازة" و'شرح أوراد الشيخ عبد القادر الكيلاني" و'كفاية العلام في أركان الإسلام' منظومة مائة 
واكسدون نا و'رشسحات الإقدام شرح كفاية العلام' و"الفتح الرّاني والفيض الرحماني" و'بذل 
الصئلاة في بيان الصلاة" على مذهب الحنفية؛ و'نور الأفئدة شرح المرشدة" و"إسباغ المنة في أنهار 
الجنة" و'نهاية المراد شرح هدية ابن العماد' في فقه الحنفية» و"إزالة الخفا عن حلية المصطفى #' 
و'نزهة الواجد في الصلاة على الجنائز في المساجد" و'صرف الأعنة إلى عقائد أهل السنة" و'سلوى 
النديم وتذكرة العديسم' و'النوافج الفائحة وروائح الرؤيا الصالحة" و"الجوهر الكلي شرح عمدة 
المصلي" وهي المقدمة الكيدانية؛ 'وحلية العارمي في صفات الباري" و"الكوكب الوقاد في حسن 
الاعتقاد" و'كوكب الصبح في إزالة ليل القبح' و"العقود اللؤلؤية في طريق المولوية" و"الصراط 
السوي شرح ديباجات المثنوي" و"بداية ا ونهاية السعيد" و'نسمات الأسحار في مدح النبي 
المختار" و'"هي اللدسية وشزيهها 'نفحات الأزهار على نسمات الأسحار' و"القول المعتبر في بيان 
النظر" ورسسالة في العقائد؛ و'حلاوة الآلأ في التعبير إجمالا” و"المقاصد الممحصة في بيان كي 
الحمصة" و'زيادة البسطة في بيان العلم نقطة" و"اللؤلؤ المكنون في حكم الإخبار عما سيكون"' و'رد 
الجاهل إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب" و"القول المختار في الرد على الجاهل 
المحتار" و"دفع الإيهام" (جواب سؤال) و"الكوكب المثلالي شرح قصيدة الغزالي" و'رد المفتري عن 
الطعن في الششتري' و"التنبيه من النوه في حكم مقاجيد/القوم" و"إتحاف الساري في زيادة الشيخ 
مدرك الفزاري" و'ديوان الخطب" المسمى ب-'يوانع الرطب في بدائع الخطب" و"الحوض المورود 
في زيادة الشيخ يوسف والشيخ محمود"و'محرج- الملتفي-5 منهج المرتقي" و'منظومة في ملوك بني 
عثمان" و'ثواب المدرك لزيارة الست زينت أو الشيخ مدرك" و"وعيون الأمثال العديمة المثال' و"غاية 
المطلوب فسي محبة المحسبوك" و"مناغاة القديم” ومنائجّاة-الحكيم”.و"الطلعة البدرية شرح القصيدة 
المضرية" و"الكتابة العلية على الرسالة الجنبلاطية" و"ركوب التقييد بالإذعان في وجوب التفليد في 
الإيمان" و'رد الحجج الداحضة على غصبة الغي الرافضة" و'شرح نظم قبضمة النور" المسمى 'نفخة 
الصور ونفجة الزهور" و'مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس مصاع الروج واصدرء 
الضمير في نصرة الوزير" و"شرح نظم السئوسية المسمى ب "اللطائف الأنسية على نظم العقيدة 
السنوسية" و'تحقسيق معنى المعبود في صورة كل معبود" و"رسالة في قوله عليه السلام: [من صلى 
علي واحدة صلى الله عليه عشرا] و'أنس الحافر في معنى من قال أنا مؤمن فهو كافر' و'تحرير 
عين الأثبات في تفرير عين الإثبات" و'تشريف التغريب في تنزيه القرآن عن التعريب" و'والجواب 
العلي عن حال الولي" و'فتح العين عن الفرق بين التسميتين" يعني تسمية المسلمين؛ وتسمية 
النصارىء و"الروض المعطار بروائق الأشعار" و"الصلح بين الإخوان في حكم إباحة الدّخان". وله 
رضي الله ند خير ذلك من التصانيف والتحريرات والكتابات والنظم وكان عالما مالكا أزمّة 
البراعة واليراعة؛ فقيها نفسيهاء متبحر أء يذري الفقه ويقررة: والفسين ويحزره: غراضا على المسائل: 
كهر ركينية الإستدلال مو ار كد وبديهة مطواعة كما قيل: 
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إذا أخذ القررطاس خلت يمينه تفتح نور أو تنظم جوهرا 

مصون اللسان عن اللغو والشتى لا يخوض فيما لا يعنيه؛ ولا يحقد على أحد؛ يحب الصالحين 
والفقراء وطلبة العم ويكرمهم ويجلهم» طبحي اال الحسنة لولاة الأمور فتفبل ولا ترد 
معرضاً عن النظر إلى الشهواتء لا لذة له إلا في نشر نشر العلم وكتابته» رحيب الصدرء كثير السخاء. 

وله كرامات لا تُحصى؛ وكان لا يحب أن تظهر عليه؛ ولا أن تحكى عنه؛ هذا مع إقبال الناس 
عليه ومحبتهم له واعتقادهم فيه ورأى في آخر عمره من العزّ والجاه ورفعة القدر ما لا يُوصف» 
ومتعه الله بقوته وعقله؛ فكان يصلي النافلة من قيام ويصلي التراويح في داره إماما بالناس إلى أن 
مات» ويقرآأ أ الخط الدقيق» ويكتب في تصائيفه ك "شرح البيضاوي” وغيره بعد أن جاوز التسعين»؛ 
وكنت عزمت على أن أشنف الأسماع بشيء من شعره ونثره؛ ثم رأيت أن الله سبحانه وتعالى قد 
نشرهما في البلادء فشعره ينشد في المحاقل ويحفظه الناس؛ وسار مسير الشمس في كل بلدة؛ 
وتطرزت به المجاميع من الآداب» فاقتصرت من بحر ترجمته على هذه الفطرة» ومن كنز ماثره 
ومناقبه على هذه الشذرة؛ وقد أخذ عنه الوالد وأجازه حين ختم عليه الجد 'الفتوحات المكية" ودعا له 
وشملته بركاته؛ وأما إحصاء فضائله فلا تطاقحبْتَرحْمة: وتصير منها بطون الأوراق مفعمة. 

وبالجملة فهو الأستاذ الأعظم, واالملا؛ الأعضيمء #العارف الكامل؛ والعالم الكبير العالم القطب 
الرباني؛ والغوث الصمداني؛ من أظهره ألنه/ف|تكرقت/به تلموس الإرشاد والعلوم؛ وأظهر خفيات ما 
رق عن الأفهام» وصيّر المجهول معلوما: وقد حازتا:زيخى هذا كمال الفخر حيث احتوى على مثل 
هذه الأيام الذي أنجبه الدهر. وجاد به العصرء “وهو أعظم من ترجمته علما وولاية؛ وزهدا وشهرة 
ودراية» مرضص رضبي الله عته :في الشادس عشر من_شعبان سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف. 
وانتقل بالوفاة عصر يوم الأحد الرابع والعشرين من الشهر المذكورء وجْهّز يوم الاثنين الخامس 
والعشرين من الشهر وصلي عليه في داره؛ ودفن بالقبة التي أنشأها في أواخر سنة ست وعشرين 
ومائة وألف»ء وغلقت البلد يوم موته وانتشرت الناس في جبل الصالحية لكون البيت امتلا وغص 
بالخلق» وبنى حفيده الشيخ مصطفى النابلسي إلى جانب ضريحه؛ جامعا حسنا بخطبة؛ والآن يتبرك 
به ويزارء سيّما في صبيحة يوم السبت» رضي الله عنه. . وقد صنف ابن سبطه صاحبنا العالم كمال 
الدين محمد الغزّي العامري في ترجمته كتابا مستقلا سماه "الورد القدسي و والوارد الأنسي في ترجمة 
العارف عبد الغني النابلسي" فمن أراد الزيادة على ما ذكرناه فعليه به فإنه جامع للعجب العجاب من 
ترجمته قدس الله سره. 

(3) 

وأما كتاب 'تعطير الأنام في تعبير المنام' فهو كتاب طريف افتتحه مؤلفه بخطبة موجزة تلتها 
مقدمة مختصرة؛ ورتب موضوعات الكتاب؛ التي نقل معظمها عن المتقدمين» على حروف المعجم؛ 
وعزز ذلك بالاستشهاد بالآيات الكريمة. 
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وقد بدأ كلامه في حرف الألف فيما يقال في رؤية الله جل جلاله في المنام؛ ثم عرّج في الكلام 
على رؤوية الأنبياع علسيهم السلام في المنام» وأعقب ذلك بالكلام على رؤية أصحاب النبي 4 
وأزواجه؛ ثم تحدث عن رؤية أمور أخرى كثيرة مما يندرج تحت هذا الحرف من حروف الهجاء. 

وبدأ الكلام في حرف الباء بتفسير رؤية «إبسم الله الرحمن الرحيم» في المنام وما يقال فيهاء ثم 
انتفل للكلام على سورة الإخلاص وما يتعلق برؤيتها في المنام؛ وعرّج على الكلام عن رؤية بيت 
المفدسء. وغير ذلك مسن الموضوعات المختلفة المتعلقة بحرف الباء مما له علاقة بشؤون حياة 

وبدأ الكسلام في حرف التاء بتفسير رؤية التوراة في المنام؛ ثم عرّج على رؤية الإنسان نفسه 
التعزية والتوديع والتعليم؛ وغير ذلك مما له صلة بشؤون الإنسان في حياته من هذا الحرف. 

وبدأ الكلام في حرف الثاء بتفسير رؤية كوكب الثرياء وأعقب ذلك بتفسير روية الثلج وغير 

وبدأ كلامه في حرف الجيم بتفسير رؤية جبريل عليه السلام في المنامء وأعقب ذلك بالكلام 
على رؤية الجنة ورؤية جهنم؛ ورؤية الجهاد.في سبيل الله؛ وعلى الجزية والجند» وعلى رؤية الجن 
والجمعة والجنازة والجبّانة والجبل وبعضن الأنهار 'وعلىَ”رؤية الجليد والجلد والجبهة والجفن وغير 
ذلك مما له صلة بشؤون الإنسان مما له ضلة بهذا الحرف. 

وبدأ الكلام في حرف الحاء بتفسير-وويّةحملة العرّشى-من الملائكة المكرمين في المنام؛ ورؤية 
الحفظة من الملائكة؛ ورؤية.حواء عليها السلام وغيرها من النساء اللواتي كان لهنٌّ شأن في قديم 
الزمان» وتفسير رؤية حبل المراة, ثم دؤية حمل الإنسان» والحج؛ والحجر الأسود: وحجر اسماعيل 

وبدأ الكلام في حرف الخاء بتفسير رؤية الخضر عليه السلاء!!ة) في المنام» ثم رؤية خديجة أم 
المؤمنين رضسي الله عنهاء ورؤية خمس الغنيمة» ورؤية الخيل» ورؤية الخشخاشء؛ وغير ذلك من 
الأمور الأخرى. 
00 عرف والسدي وأستاذي العلامة الشيخ عبد القادر الأرناورط رحمه الل (اخضر عليه السلام) في تعليقه على "النيج الأحد بي 
تسراجم أصحاب الإمسام أهد" للعليسي (203/3 د فقال: شر يليا ب بن ملكانء ولهب با خخير لأله جحلس على رو ابا 
فصسارت خشيراء» والفروة وجه الأرض. واحتلفوا ف حيانه ونبوته: بأصمع عام وقد سئل البخاري عن حياة اضر 
فأنتكر ذلك واسستدل با حديث: : على رأس كل منة سنة لا يبقى على وجه الأرض من .هر عليها أحد] وقد أخرحه في 
"الصحيح 5 ن ابن عمر رضي الله عنهما» وهر عسدة من مسك بأله مات» وأنك رأن بكرن مكاء را ركان منا لرغه اجو دابل 
رسول ال 8 والإيمان به واتباعه» وقد قال رسول اللد ##: إلر كان مرسى حا ما وسعه إلا اتباعي] والدليل على نبوّنه في 
رأي بعضسهم قوله تعا ى حكاية عنه: وما فعلنه عن أمري) أي: ما فعل من ثقب السفينة» وقتل الغلا واقامة ا جدار. 1 
ا عاد ووحي منه. انظ ر "فتح الباري' 0 00 الإصابة" 0 تفسير القرآن 0 لا 


انار 
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إإيع. 


وبدأ الكلام في حرف الدال بتفسير رؤية داود عليه السلام في المنام؛ ثم رؤية دانيال عليه 
السلام؛ ورؤية الدنياء ورؤية الدينار» ورؤية الدرهم؛: ورؤية الدار» ورؤية درج الكتاب» ورؤية 
الدعوة إلى الطعام؛ ورؤية دابة الأرض» ورؤية الدّجال ورؤية دارة الشمس والقمرء ورؤية 
الدولاب»: ورؤية الدرياقء؛ ورؤيسة دفن الميت» ورؤية الدم» ورؤية الذّمع» ورؤية الدذك» ورؤية 
الدهان» وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف الذال بتفسير رؤية ذي الكفل عليه السلام في المنام؛ ذم رؤية ذي القرنين 
عليه السلام» ورؤية الذئب» ورؤية الذهب؛ ورؤية الذوابة» وغير ذلك من الأمور. 

وبسدأ الكلام في حرف الراء بتفسير رضوان خازن الجنان عليه السلام» ثم رؤية الرفية؛ ورؤية 
الراعيء ورؤية الرباط في سبيل الله ورؤية الركوة؛ ورؤية الركاب» ورؤية رحل الدابة» ورؤية 
رقعة الشطرنج؛ ورؤية رخ الشطرنجء ورؤية رأس الجالوت» ورؤية الرتصاصء وروية الرّخام 
ورؤية الرّيحان؛ ورؤية الررُطبء وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف الزّاي بتفسير رؤية زبور داود عليه السلام» ثم رؤية زكريا عليه السلام 
ورؤية زيارة النبي 288 ورؤية زيارة بئر. زمزم, ورؤية كوكب زُحل ورؤية الزيتون» ورؤية 
الزيت؛ ورؤية الزنبيل» ورؤية الزقاق» ورؤية الزؤاخ::وووية الزرزور» ورؤية الزرافة» وغير ذلك 
من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف السين بتفسير رؤية سور القرآن ثقرأ على الأموات وتفصيل الكلام عليها 
سورة سورة: وتفسير رؤية سليمان عليه السلا ثم رؤية سدرة المنتهى؛ ورؤية السلطان» ورؤية 
السّائلء وروية السلسلة؛ ورؤية يلم الضعود..ورؤية اليئواك» ورّؤية سجود الصلاة» ورؤية سجود 
التلاوة. ورؤية السعي بين الصفا والمروة؛ رويّة سبي المشركين في الحرب» ورؤية ساعة الزمان؛ 
ورؤية الشّصفينة» ورؤية المسنورء ورؤية السكرء ورؤية السرادق» ورؤية السكين» ورؤية السراجء 
ورؤية السجن» ورؤية السطح؛ وغير ذلك من الأمور. 


وبدأ الكلام في حرف الشين بتفسير رؤية شيث عليه السلام» ثم رؤية شعيب عليه السلام» . 


ورؤية الشمسء وروية الشعرء ورؤية الشاعر» ورؤية الشاب» ورؤية الشابة» ورؤية الشفة؛» ورؤية 
الشفاعة» ورؤية شاهد العدل؛ ورؤية الشيطان» ورؤية الشرطيء ورؤية الشواء؛ ورؤية الشراب» 
ورؤية الشطرنج؛ ورؤية الشوك؛ ورؤية الشجرة؛ وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف الصاد بتفسير رؤية الصحفء؛ ورؤية الصحيفة» ثم رؤية الصحفة؛» ورؤية 
الصالحين» ورؤية الصحابة الكقرام» ورؤية الصراطهء ورؤية الصلاةء ورؤية الصوم؛ ورؤية 


كثير عند قوله تعا ى: «إوما فعلنه عن أمري# 'الكهف: 82" وأزار السير في علم التفسير" لابن ا جوزي (178/5 - 82 / 
) بتحقيقي بالاشتراك مع زميلي الأستاذ الشيخ شعيب الأ رناؤرط» طبع الكتب الإسلامي)' والصحي ع أن ا خضر لحن الينائ: 
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الصدقة؛ ورؤية الصوتء ورؤية صياح الإنسان» ورؤية صعود السماء» ورؤية الصيّاد» ورؤية 
الصولجان؛ ورؤية الصندوق؛ ورؤية الصومعة» ورؤية الصابون» وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف الضاد بتفسير رؤية الضوءء ورؤية الضباب» ثم رؤية ضراب الدراهم 
والدنانئير» ورؤية الضتّبع؛ ورؤية الضفدع؛ وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف الطاء بتفسير رؤية الطواف حول الكعبة المشرقة؛ ثم رؤية الطعان؛ 
ورؤية حصول الطلاق» ورؤية الطعام؛ ورؤية الطير؛ ورؤية الطاووسء» ورؤية الطبيب» ورؤية 
الطحان» ورؤية الطنبور» ورؤية الطيلسان» ورؤية الطيب؛ ورؤية الطريق» وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف الظاء بتفسير رؤية ظهور الأمر المكتوم؛ ثم رؤية ظهر الإنسان» ورؤية 
الظلمة؛ ورؤية الظن» وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف العين بتفسير رؤية عرش الله الأعظم, ثم رؤية ملك الموت عزرائيل» 
ورؤية عيسى عليه السلام» ورؤية عزير عليه السلام؛ ورؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ورؤية 
عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ ورؤية علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ورؤية عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء ورؤية عالم من علماء المتقدمين أو المتآخرين؛ ورؤية كوكب عطارد؛ ورؤية 
العروسء ورؤية العجوزء ورؤية العلم» ووزؤيية علو الشآن» ورؤية عظم الحيوان» ورؤية عين 
الإنسان» ورؤية عين الماء؛ ورؤية الغجب,.ارؤية عفوق الوالدين» ورؤية العقيقة» ورؤية عمرة الحج 
ورؤية عرفة:؛ ورؤية عيد الأضصحىءاورؤية يوم شاثبوراء؛ ورؤية عريف القوم؛ ورؤية العطارء 
ورؤية عجان الاقيق؛ ورؤية العجين؛ ورإؤية العتاب» ورؤية العجل؛» ورؤية العنكبوت؛ ورؤية العقرب. 
ورؤية العصفور» ورؤية العمود؛ ورؤية العشق» وؤيّة العمامة؛ وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف الغين بَتَقييْن روية. تمفران,الذنب» ثرٌوية غضّ البصرء ورؤية الغسل 
ورؤية الغمام» ورؤية الغزوء ورؤية غيبة الأرض» ورؤية الغشاوة» ورؤية غطيط النائم» وروية 
الغائط» ورؤية الغرق؛» ورؤية الغزال؛» ورؤية الغلام» ورؤية الغواصء وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف الفاء بتفسير رؤية فاطمة بنت رسول الله #8؛ ثم رؤية فعل الخير» ورؤية 
الفزع: ورؤية الفجور؛ ورؤية الفلك؛ ورؤية الفصدء ورؤية الأقفال والأماكن المغلقة» ورؤية فرعون 
لعنه الله؛ ورؤية الفراسة» ورؤية الفصاحة» ورؤية الفالوذج؛ ورؤية الفاكهة» ورؤية الفلفل» ورؤية 
الفحامء ورؤية الفآرةء ورؤية الفأس» ورؤية الفسطاط» وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف القاف بتفسير رؤية القرآن الكريم؛ ثم رؤية قارئ القرآن» ورؤية قابيل؛ 
ورؤية قبض الروح؛ ورؤية القبرء ورؤية القنطرة؛ ورؤية القبّة» ورؤية القلعة؛ ورؤية الفرية؛ 
ورؤية القارورة؛ ورؤية القصعة؛ ورؤية القمقم» ورؤية القفل» ورؤية القبّان» ورؤية القفصء ورؤية 
الفمح؛ ورؤية القبقاب» ورؤية القمرء ورؤية القلادة؛ ورؤية القرط»؛ ورؤية القميصء» ورؤية القلنسوة؛ 
ورؤية القصتّاب؛ ورؤية قصّاص الأخبار والسّيره ورؤية قصّاص الأثرء ورؤية القاضي» ورؤية قيّم 
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الحمامء ورؤية قائد الجيشء ورؤية القولئج» ورؤية القبلة» ورؤية القربان» ورؤية القرطاس؛ ورؤية 
فرص الخبرز» ورؤية القيء» وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف الكاف بتفسير رؤية الكوثر» ثم الكعبة المشرّمة» ورؤية الكذب» ورؤية 
الكتابء؛ ورؤية الكاتبء ورؤية الكتبيء ورؤية الكحال» ورؤية الكحل» ورؤية الكيّال» ورؤية الكيل» 
ورؤية كير الحدادء ورؤية كانون الحديد؛ ورؤية الكرسي؛ ورؤية الكسوة:» ورؤية كظم الغيظ؛» ورؤية 
الكفن» وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف الام بتفسير رؤية لوط عليه السلام» ثم رؤية اللوح المحفوظ: ورؤية 
اللواءء ورؤية اللجام» ورؤية الليمون» ورؤية اللوز؛ ورؤية اللفاح» ورؤية اللبن» ورؤية لبن الطين» 
ورؤية اللسان؛ ورؤية اللطم؛ ورؤية اللعق» ورؤية اللحسء ورؤية الليل» وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف الميم بتفسير رؤية نبينا محمد #8 في المنام وبعض ما جاء في رؤيته #8 
من النصوصء ثم رؤية موسى عليه السلام» ورؤية المصحف الشريف؛ ورؤية ميكائيل عليه السلام» 
ورؤية مالك خازن النار عليه السلام؛ ورؤية ملك من الملائكة؛ ورؤية كوكب المريخ؛ ورؤية كوكب 
المشتريء ورؤية منازل الكواكب؛ ورؤية المطن» ورؤية موج الماء؛ ورؤية ميزاب الرحمة» ورؤية 
مقام إيراهيم عليه السلام» ورؤية المشعز الحرام؛ وَرّؤية المزدلفة» ورؤية منى شرفها الله» وروية 
موسم الحج» ورؤية المسجدء ورؤية المحراب؛ ورؤية المئارة؛ ورؤية منارة السراجء ورؤية المنبرء 
ورؤية المدرسة؛ ورؤية مصلي العيد والمواثت» ورؤية المشهدء ورؤية المكتب؛ ورؤية المارستان؛ 
ورؤية ميدان الفرسان» ورؤية مكة المكرمة» ورّية"المديئة النبوية الشريفة» وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف النون بتفسير:رؤيّة.نوج .عليه السلام» ثم رؤية نبي من الأنبياء؛ ورؤية 
نبت الحشيش على البطنء ورؤيّة النواخ» وروّتّة النوروز» ورؤية نبيذ التمر والزبيب» ورؤية 
النساء؛ وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف الهاء بتفسير رؤية هود عليه السلام؛ ثم رؤية هارون عليه السلام؛ ورؤية 
هابيل بن أدم عليه السلام» ورؤية الهلال» ورؤية الهواء» ورؤية الهودج؛ ورؤية الهدهد؛ وغير ذلك 
من الأمور : 

وبدأ الكلام في حرف الواو بتفسير رؤية الوحيء ثم رؤية وجهة المصلي في الصلاة» ورؤية 
الوقوف بعرفات؛ ورؤية الوليمة» ورؤية الوسادة؛ ورؤية الوطواط» ورؤية الوحش» ورؤية الشجرء 
وغير ذلك من الأمور. 

وبدأ الكلام في حرف الياء بتفسير رؤية يعقوب عليه السلام؛ ثم رؤية يوسف عليه السلام» 
ورؤية يونس عليه السلام» ورؤية يحيى عليه السلام؛ ورؤية الياقوت» ورؤية الياسمين»؛ وغير ذلك 
من الأمور. 
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ولابد من الإشارة إلى أن الكتاب ضم بابأ خاصاً بأمور النكاح وما يتصل به. في ثناياه الكثير 

من الفحش والألفاظٍ التعبيرات والأوصاف مما يستهجن صدورها عن عالم من العلماء الكبار؛ ولكن 
ذلك لم يكن مستهجناً في زمن المؤلف ومن سبقه من العلماء العلام؛ قد سبقه إلى الكلام في مثل ما 
تكلم به علماء وأدباء كبارء كالجاحظ في 'رسائله" والراغب الأصفهاني في 'محاضرات الأدباء"3”) 
وابن عبد ربّه في "العقد الفريد” والمبرد في "الكامل في الأدب واللغة' وغيرهم من أعيان المؤلفين» 
غفر الله لنا ولهم ولبنائل المسلمين يقضيلة ومئة وكرمة 

وقد ختم المؤلف الكتاب بخاتمة قال فيها: “والله أعلم بما هو الحق والصواب في كل سؤال 
وجواب' ' وبيّن أنه جمع كتابه من كتب جليلة في علم التعبير لأئمة من الأفاضل النحارير؛ من كتاب 
الأستاذ الكبير نصر بن يعقوب بن إبراهيم الذنوري» المعروف بالقادري” ) الذي صنفه للملك7'") 
القادر بالله من بني العباس» تغمدهم الله برحمته وأسكنهم فسيح جنته. 

ومن كتاب الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر محمد بن إبراهيم؛ المعروف بابن الدقاق المقرئ 
رحمه الله والذي سماه "الحكم والغايات في تعبير المنامات". 


ومن كستاب الشيخ أبي الحسين بن الحسن بن إبراهيم الخليلي الداري رحمه الله تعالى؛ الذي 
كا "| ماع 1 9 


ومن كتاب الشيخ الإمام العالم العلامةخلال الديّن: عبد الله بن حازم بن سليمان المربي الشافعي 


رحمه الله تعالى؛ الذي سماه "الإشارة إلى علم العبارة"3/ 

ومن كتاب الشيخ الإمام العْمدة شلهاب- الدين أبي. العباس أحمد بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى؛ الذي سماه "البدر المنير في علم التعبير”". 

ومن كتاب الشيخ الإمام :أبي “طاهر برهان الدينإبراهيم بن,يحيى بن غانم المقدسي الحنبلي 
رحمه الله الذي سماه "المعلم على حروف المعجم"”". 

ومن مختصره المذيّل عليه للشيخ الإمام العلامة محب الدين أبي حامد محمد المقدسي الشافعي 
رحمه الله الذي سماه "المحكم في اختصاص المعلم'. 


33 وقد سققه الدكتور رياس عبد ا حسيد مراد» ونشرقه دا ر ادر ببيروت في العام م الاضبى, 


لأثاررجمهه في "الراق بالرفيات" (38/27) (عخطرطع و"هدية العارفين" (490/2م و"الأعلام" (22/8) و"معحم الؤلفين" ر4/ 
25 واس مكتابه "التعبير القادري" كما في "كشف الظنرن" (/7 [4). 
9" الصبراب أن يقال "للخليعة" . 
الذاذكر حاجي حليفة هذا الكناب في "كشف الظنرن" (|/97) ونسبه لأي عبد الله تعمد ب نأحمد بن عمر السا مي التوشي سنة ( 
0 05 في "شف الظنون" ([231/1) وذ رز أن مزلغه ماث سنة 697 ه 
00 )انظر " “هدية العارفين" (ل/3 [). 
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وقد استوفيت جميع:ما ذكروه في كتبهمٌ من وجوه التأويل» ولم أترك منها إلا الشيء القليل جد 
المسمى باسم الغريب غير المعروف» فلهذا صار كتابي جامعاً لجميع ما في الكتب المذكورة مع 
اختصار اللفظ وسهولة المتناول منه؛ ولم أزد على ما نقلته من هذه الكتب شيئا إلا بعض علا 8 
وقعت لناء وبعض تأويل نبهت عليه أنه من كلامنا في موضع أو موضعينء وباقي الكلام كله محرر 
من هذه الكتب المذكورة» فمن راجعها وجد هذه التأويلات كلها مسطورة هناك» حتى جميع ما ذكرناه 
في المقدمة ما عدا البحث في رؤيا نبينا محمد 88 وكذلك جميع ما سنذكره في هذه الخاتمة من تلك 
الكنب أيضا. قالوا: وإن تعبير الرؤيا بالغدوات بعد طلوع الفجر» وقبل طلوع الشمس أحس لحضور 

فهم المعتّرينء وتذكر الرائي لتلك الرؤيا من غير نسيان. وقول النبي 28: [اللهم بارك لأمتي في 
ا والعبارة للمناها”) قباس؛ واعتبار» وتشبيه» وظنء لا يُقطع بها ولا يُحلف على غيبها إلا أن 
بظهر في اليقظة صدقها أو يُرى سرها بها. والتأويل بالمعنى أو باشتقاق الأسماء. والعابر”" لا 
ينبغي له أن يستعين على عبارته بزجر في اليقظة يزجره. ولا يقال عند ذلك بسمعه ولا بحساب من 
حساب المنجمين يحسبه. ويحتاج العابرا”) إلى اعتبار القرآن وأمثاله ومعانيه؛ والأحاديث كذلك. 
واعتبار الأشعارء والأمثال؛ واشتقاق اللغة؛ ومعانيها. ويحتاج المعبّر إلى صلاح حاله؛ وشأنه 
وطعامه وشرابه؛ وإخلاصه في أعماله؛ ليردث بذلك حسن التوسم في الناس عند التعبير لمناماتهم. 

والرؤيا الصادقة قسمان: 

قسم مفِس ظاهر لا يحتاج إلى تعبير» ولا يفتقر إلى تفسير. 

وقسم مكنى مضمر تودع فيه الحكمة والأنباة”في جواهر مرثياته. 

وأصدق الأوقات في'الرويا وقيتة انعقاد الأزهار؛ ووفث ينع الثمار وإدراكها وأضعفها في 
الشتاء. ورؤيا النهار أقوى من رؤيا الليل. وقد تتغير الرؤيا باختلاف هيئات الناس وصنائعهم 
وأقدارهم وأديانهم)؛ فتكون لواحد رحمة وعلى آخر عذاب. وينبغي للمعبّر التثبت فيما يرد عليه 
وترك التعنيف؛ ولا بأنف أن يقول لما أشكل عليه: لا أعرفه. 

وقد كان محمد بن سيرين رحمه الله إمام الناس في هذا لفن وكان ما يمسك عنه أكثر مما 
يفسّره؛ حتى كان إذا سئل عن الرؤيا ربما يعبّر من الأربعين واحدة؛ وقد تنصرف الرؤيا عن أصلها 
من الشر' بكلام الخير والبره وعن أصلها من الخير بكلام الرّفث والشر؛ وإن كانت الرؤيا تدل على 
فاحشة وقبيح سترت ذلك ووريت عنه بأحسن ما تقدر من اللفظء وأسررته إلى صاحبها. وأصدق 


08 يعي رزيادات). 
77 يمن (وتعبير ا منام) 
10 يعن (الخبر). 
6 فى اشر 
0 يعني (وندينهم). 
ا يعني (فنْ تعبير الرؤيا). 
01210000 ال 0 1101111 
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الرؤيا ملك أو مملوك. وقد يكون الإنسان صدوقاً في حديثه شان رَؤيتةُ رؤيتة. وقد يكون كذابا 
ويحب الكذب فتكذب عليه رؤيته: أو يكون كذاباً يكره الكذب من غيره فتصدق رويتة, ول 
المعبّر بتفسير الرؤيا حتى يعرف وجهها ومخرجها ومقدارها ويسأل صاحبها عن نفسه وحاله وقومه 
وصناعته ومعيشته؛ ولا يدع شيئا مما يستدل به على علم مسألته إلا فعله؛ فإن لم يصمّ ذلك له 
فليجتهد فيها برأيه'. 

وأمر تعبير الرؤيا شغل الناس من قديم الزّمان وعمل به عدد كبير من أفاضل الخلق؛ وقد بلغ 
عدد المعتّريسن عند الحسن بن الحسن الخلال في 'طبقات المعبّرين"7) سبعة الآلاف وخمس مئة 
بره وجعلهم ‏ كما يقول حاجي خليفة ‏ خمسة عشر قسما: 

الأول: مر الأنبياء. 

والثاقية مع الفبيداية. 

والثالث: من التابعين. 

والرابع: من الفقهاء. 

والشاسن من المذكريق: 

والسادس: من المؤلفين!65. 

والطسبقة الأولى من المعبّرين - كلا يقوَل##اؤ لفت هناإلكتاب) ‏ هم: بعض الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم؛ كإبراهيم عليه السلأم؛ ويكقوؤب عليه) السلام» ويوسف عليه السلام؛ ودانيال عليه 
السلام؛ ومحمد #كه. 

والطبقة الثاني من المعبّرين: هُمْ“بعضن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؛ كأبي بكر 
وعمرء وعثمان؛ وعلي» وعبد الله بن عباس» وعبد الله.بن. عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمر بن 
الخطساب؛ وعبدد الله بن سلام وأبي ذر ' الغفاري؛ وأنس بن مالك؛ وسلمان الفارسي» وحذيفة بن 
اليمان» وعائشة أم المؤمتين» وأختها أسماء ذات النطاقين. 

والطسبقة الثالثة من المعبّرين: هم بعض التابعين رحمهم الله تعالى؛ كسعيد بن المسيّب؛ والحسن 
البلصريء وعطاء بن أبي رباح؛ والشعبي» والزُهري؛ وإبراهيم التخعي؛ وعمر بن عبد العزيز» 
وقتادة؛ ومجاهد»؛ وسعيد بن جُبير؛ وطاوسء وثابت البُناني. 

وتعبير المعبرين للرؤيا هو اجتهاد؛ واستنتاج وتكهن وفراسة وتوقع في معظم الأحوال؛ والله 
تعالى أعلم بحقيقة الرؤياء لأن الرؤيا في المنام شأن له علاقة بالروح وتجوالها في ملكوت الله تعالى 
انظ "كشف الظدرت" (1106/2) و"هدية العارفين" (275/1) 
اانظر بشأن هذا الفنّ ومؤلفاته "“كشف الظنرن" 416/1 -7 [م. 
مرض رع هذه القالة. 


يطل يات لد ا ادر باو با برااي راكد ربا مر بع ار ل 


ل للا ل لل 0 


7 :0 ماي م 6 1 ان اه لير واد 20 وعم ا 
“825 و 


عق ف و إن عل بدني جام ا اط ا 1 3 1 1 00 لم ذا 
> 0 ا 307-90521001 الا كل ٠.٠.‏ اجات الارناؤوط 2 02 


أثناء النوم؛ وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز مخاطباً نبينا محمد بقوله: «ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاج77. 


اليشيننا 


مصادر ومراجع البح 
ا( 
1 - تعطير الأنام في تعبير المنام» تأليف العلامة الشيخ عبد الغني النابلسيء المكتبة الثقافية؛ بيروت» دون تاريخ. 
رج 
2 جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير الجزري (قسم الحديث النبوي) تحقيق الشيخ عبد 
القادر الأرناؤوط. مكتبة الحلوانلي. مطبعة الملاخ, مكتبة دار البيان» دمشق 1389 35 9 ام. 
ع( 
3 الحقسيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجازء تأليف العلامة الشيخ عبد الغني النابلسيء 
تحقيق رياض عبد الحميد مرادء دار المعرفة» دمشق 1419 ه /1998 م. 
(س) 
بغداد,» دون تاريخ. 
5 سنن أبي داودء تحقيق عزة عبيد الدعّاسء عادل السيدء دار الحديث. حمص 1393 هب / 1973م. 
(ص) 
6- صحيح البخاري(48, 
7 صحيح مسلم. تحقية تحقيق محمد فؤاد عيد الباقي» دار إحباء التراث العربي» بيروت دون تاريخ. 
(ع) 
8 علماء دمشق وأعيانها في القرن الثاني ع عشر الهجريء تأليف د . محمد مطيع الحافظء د. نزار أباظة, 
دار الفكرء دمشق 1ه/2000م. 
(ف) 
9 فتح الباري بشرح صحيح البخاري»؛ لابن حجر العسقلانيء دار المعرفة: بيروت: دون تاريخ. 
لك 
0 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة. دار الكتب العلمية بيروت 1413ه/ 
03م. 


7 سورة الإسراءة الآية (83). 


بها ورد اد" 'صحيح البخاري”' في حراشي البحثء فالقصرد: "فت الباري بش رح صحيح البختاري' الأتى ذكره برقم (9) 
لأنه ا معتمد لدى الشتغلين في تفريج ا حديث النبوي في هذا العصر. 
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ذم 1[|[11 1 1 1#[ 0[ 1# 1[ 1[ [110110[101[1#[1ظ/ 0 طن ددر د 3 0 
مت وا حاف حجنت انه شوتف جات لوطت مات مانت لاه ميات فزنت ات كات ات 14178 «.... 3 ١‏ ا لك 
0 تل تر كر تج لم ترك كزن كن ال لمن تجن تلا ا 


1 كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال: للمتقي الهندي؛ بعناية حسن رزوق؛ صفوة السقاء مكتبة 
التراث الإسلامي؛ حلب 1389ه/ 1969م. 

(م) 

2 محاضرات الأدياء ومحاورات الشعراء والبلغاءء للراغب الأصفهاني. تحقيق: د. رياض عبد الحميد 
مراد؛. دار صادرء بيروت. 

3 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء تأليف محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

4 معجم المؤلفين» تأليف عمر رضا كحالة؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1414ه/1993م. 

5 - المنجد في اللغة؛ لمجموعة من الباحثين؛ دار المشرق؛: بيروت. 

6 س المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. للغليمي؛ تحقيق محمود الأرناؤوط: رياض عبد الحميد 
مراد. محيي الدين نجيب. إبراهيم صالح, حسن إسماعيل مروة. بإشراف الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط» دار صادرء بيروت 1417هم/1997م. 

17 الموطا.ء للإمام مالك؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 1406ه/ 
5م. 

(١ 

8 النهاية في غريب الحديث والاثرء لابن الأثير الْجَزري» تحقيق طاهر أحمد الزاوي: محمود محمد 

الطناحي؛ دار الكتب العلمية ببيروت؛ دون تاريخ. 
(س) 

9 هدية العارفين أسماء المصنفينء تأليف إسماعيل باشا البغدادي. دار الكتب العلمية؛ بيروت 1413 
ه/1993م. 

و 

0 الوافي بالوفيات: للصفدي (مخطوط)!”). 
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49 5 0 5 - ل 000 5 ا 5 
أ رجعت إل مصررة الخطوط ا محفرظ منه في حزانة مع اللغة العربية بدمشق لأن الترحمة الي راجعتها في هذا البحث / تطبع 


بعد في ا جرم ا خاص ما با معهد الألاني ببيروت الذي يقرم بطبع الكتاب ا لذ كرر. 


يب بي ا بال ار ا ب ديرب اياي ايليا برب لاي ايا عن ري رار اير الي ااا يا ا يرجا راان 


بلا ا ا لا ا ام 
0 شا ملوم حال ب يمعو سي ع 


التفكير اللغوي عند الجغرافيين والرحالة العرب 
في ضوء اللسانيات الجغرافية المعاصرة 


د. مازن عوض الوعرا" 


ملخص 
لغتنا العربية ثرية: وستظل ثبرية بما فيها من ماثر وأمجاد تدعو إلى الفخر بها. 
وبفضل جهود الطماء المسلشين الذيّن خلفوا تراثا ضخماء وعلما جماء سمت وعلت 
حتى أصبحت عنوان حضارة أمتنا الإسلامية؛ لذا/كان لزاما علينا - دارسي اللغة - التنقيب عن 
هذا التراث» واستخراج ما حواه من مكنوز لغوي؛ سواء أكان ذلك في كتب اللغة المتخصصة:ء أم 
غير المتخصصسة منها؛ حتى يتم الكثنفت عن علاقة-اللغة العربية بالوم الأخرى: ومدى تأثيرها 
فيهاء وتأثرها ؛ ولاسديما أن اللغة لاهرة انسانية كبقية اللواهر خاضعة لمبدأ التأثير والتآثر؛ 
وتائرها بها و / لير و 
الذي يتضح جليا عند مطالعة أَمَْهات الكتب. 


وقد توجه الاهتمام في هذا العمل؛ نحو دراسة الكتب الجغرافية من منظور لساني؛ دراسة 
تحليلية للجوانب التي بحثت في لغات الأقاليم» ووصفها وصفأ دقيقاً مصحوبا بطرح لأبرز قضايا 
اللغة؛ وعلاقة ذلك بعلم اللغة الجغرافي اعتمادأ على المنهج العلمي» القائم على التدقيق والملاحظة 
بهدف الكشف عن الشخصية اللغوية عند الجغرافيين والرحالة العرب؛ التي حوت كتبهم عظيم الفائدة 
لخر انه كشي هن ارد اللغة؛ حافلة بآراء العلماء؛ وكلام العرب شعراً ونثراء في حين لم يأخذ هذا 
الجانب كفايته من العناية والاهتمام. 

وقد بنئيت هذ الدراسة على ثلاثة محاور مسبوقة بتمهيد يتناول تفسير لفظة (جغرافية)؛ 
وعرض لبدايات المعرفة الجغرافية» ومدى التأثير والتأثر بالفكر الجغرافي في الحضارات الأخرى؛ 
وعلاقة اللغة بالجغرافية. ثم تتوالى محاور البحث. كما يلي: 


ليق سوري د جامعي, 
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9 لوا مالل لير ااي تلو اا تلم لكر تمر تل تنتمر تلت يملاع تناح مووم 8 
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المحور الأول: 
يعطي نبذة عن طبيعة الكتب الجغر افية العربية؛ وتصنيفها حسب مدارسهاء وبيان اتجاهاتهاء ثم 
يعرض تراجم لعدد من العلماء الجغرافيين العرب وآخرين أجلاء تناولوا الجغرافيا إلى جانب 
تخصصاتهم: مرتبة ترئيبا تاريخياً. 


المحور الثاني: 
يتناول دراسة أهم القضايا اللسانية» في المؤلفات الجغرافية العربية المنتقاة» دراسة لغوية 
تحليلية» تندرج تحست مستويات التحليل اللغوي؛» (الصوتي منهاء والصرفي والنحوي والمعجمي 
والدلالي)؛ مسع إيضاح أهم المجالات التي يبحث فيه كل مستوى من هذه المستويات اللغوية؛ 
وربطهاء بأمهات كتب اللغة والنحو والصرف والمعاجم والتفسير والحديث والإعراب. 


المحوؤر الثالث: 
يشمل دراسة المؤلفات الجغرافية ,العربية المثتقاة دراسة لسائية حديثة وذلك في إطار دراسة 
الإرهاصات الأول لعلم اللغة الجغرافي؛ ودراسة موضوعاته ومضامينه والرؤى المستقبلية لهذا العلم 
على ضوء ما تحويه تلك المؤلفات. 
ويلي محاور البحث عرض لأهم “النتائج»التي.,توصلنا إليها في هذه الدراسة. 
هذا وقد فرضت طبيعة البحث الرجوخ إلى عدد-من الكتب» القديمة والحديثة» في الجغرافية؛ 


والتراجم, وعلوم اللغة؛ والمعاجم, تم رصدها كحوائن في نهاية كل محور» وكمصادر ومراجع في 
قيانة لقثم 


التمهيد 
بمسا أن موضوع هذا العمل مختص بجانب جغرافي فإنه من المفترض تفسير لفظة جغرافية؛ 
عن طريق محاولة التتبع التاريخي لهاء فقد استعملت خلال التصائيف لأول مرة ة في الرسالة الرابعة 
لإخسوان الصفاء من القسم الرياضي؛ وكانت تعني (صورة الأرض 00 
جغرافيا7) وفيه إشارة إلى المصطلح؛ لأنّ الجغرافيين العرب كانوا قد استخدموا هذا اللفظ للدلالة 


2 رسائل إنحوان الصفا وخلان الوفا ب دار صادر ‏ دار بيروت --. 1377 ه 957 ام ج [ ص 58 [. 
7 التراث الخغرافي الإسلامي/ عمد مود مدين - دار العلوم ‏ ط ثالثة - 449[ ”ا 
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ل وم عاقب ماني 


ل ل 0 التوانا 0 


في 01 5ه مازن الوعر 


على كتاب بطليموس/؛ وقد قال ابن خلدون في مقدمته: '"وصوّروا في الجغرافيا جميع ما في 
المعمور من الجبال والبحار والأودية". 

وأشار العالم الفلكي (نلينو) إلى أن علماء العرب في العراق والشام ومصر في القرون الوسطى 
زعموا أن (جغرافيا) اسم من الأعلام الأعجمية فما عرفوه أبدا بأداة تعريف ولا قيّدوه في كتب 
اللغةا©". 

وقد استقر حديثاً على أنه: *علم يدرس الظواهر الطبيعية لسطح الأرض كالجبال والستهول 
والغابات والصحاري والحيوان والإنسان» كما يدرس الظواهر البشريّة لهذا السستطح مما صنعه 
الأنسان(0". 

وقد استدعت طبيعة حياة العرب المعتمدة على الترحال في الصحاري المترامية الأطراف أن 
يعرفوا المسالك والدآروبء وان يتابعوا تغيّرات الطقسء» وأوقات الرياح والأمطارء وأن يكونوا على 
علم بأماكن عيون الماء وبطون الأودية وكان اشتغالهم بالتجارة» وقيامهم برحلتي الشتاء و الصسيف 
لهم معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغاربهاء»كما كان لهم علم بأنواء الكواكب. 

وهذا بلا شك يمثل الإرهاصات الأولى للتفكير الجغرافي العربي» حيث يمثل ذلك التوزيع 
اللغوي حسب القبائل» خارطة أو أطلسا لغويّاء-متفقا وذلك_العصر. 

إضافة إلى اهتمام الكصرسرفي,مرحلة تالية بوصف دولتهم الكبيرة امتدادا من الهند وحدود 
الصين إلى إسبانيا وجبال البرانس» ومن القوقاز وأسبًا الصّتغوى إلى السودان ومجاهل إفريقية» كما 
وصووا الإمبراطوريات والشعوب المجاورة. وهم في كل ذلك قد عنوا بوصف عادات الشعوب 
وطرائقهم ومسميات صناعاتهم ومستخدماتهم من مأكل وملبس... الخ» وتطرق بعضهم إلى وصف 
لغتهم ودرجة قربها أو بعدها عن العربية» وذكر الدخيل في لهجاتهم؛ أو تغير بعض الألفاظ نتيجة 
لإبدال صوت مكان صوثك... في غير ذلك مما يشكل ثروة لغوية هائلة لها عظيم الفائدة في الدرس 
اللساني الحديث؛ ومحاولة الربط بين بعضها ببعض والتعرف على أصول بعض الكلمات المستخدمة 
اليوم» ومعرفة ما اندثر منها. 


7 السابق. 1 

أ"امقدمة ابن خلدون اين خلدون ‏ دار الفكر ‏ ص 49. 

التراث الجغراي الإسلامي - نحمدين ‏ عى 8[. 

0 العجم الوسيط ‏ إبراهي مأنيس ورفاقه ‏ ط ثانية ‏ ج 1 ص 126 
5 الرحلات - شرقى ضيف - دار العارف ‏ ط رابعة ‏ ص [ 1[ بتصرف. 
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وفي ذلك يقول العقاد: 'قرأنا رأياً لبعض المشتغلين باللغة والتاريخ عندنا يؤكد فيه سبق العرب 
إلى كشف الدنيا الجديدة بأدلة لغوية تاريخية يعتمد عليهاء وأشهر من قال بذلك الأب أنستانس 
الكرملي صاحب البحوث الطويلة في مشتقات الألفاظ وتواريخها". 

وعليه يجدر القول بأن الدراسات الحديثة قد حظيت ببوادر مئيرة استفادت مما خلفه الجغرافيون 
العرب:؛ فلط الضوء على العربية بشكل خاص؛ في مجموعة من البحوث مثل كتاب (العربية) ل 
(يوهان فك)» الذي عقد فصلاً خاصاً لدراسة لغوية حول كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي9". 

وبذا يمكن توظيف الثروة اللغوية العربية ضمن بحوث علم اللغة العام ودراستها من منظور 
جغرافي لغويء استنادا إلى الدراسات الغربية القائمة» وربطها باللغات عامة؛ الفصل الذي عقده 
الباحث الإيطالي (ماريو باي) في كتابه أسس علم اللغة وأسماه (علم اللغة الجغرافي) !!'). 

ومن الدراسات العربية الجادة المثمرة في هذا المجال: المحاولات المستمرة لإنجاز أطالس 
لغوية. 

على أنه لم يتيسر بعد القيام بعمل لُغوي جغرافي متكامل؛ يبحث ما طرحته مجموعة من الكتب 
الجغرافية:؛ واستثمارها في بعض القضايا التي قدا:تحل مشكلات لغوية؛ أو تساعد في صناعة معاجم 
دلالية» بشكل فعلي. 


المحور الأول 
مؤلفات وتراجم 
1 . طبيعة المؤلفات الجغرافية: 
تعد المؤلفات الجغرافية من مصادر التاريخ الإسلامي المكتوبة» ذلك أن التاريخ والجغرافية كانا 
في نظر العرب فرعين متلازمين من شجرة المعارف العامة التي كانوا يطلقون عليها اسم الأدب 
بوجه عام؛ وكانت المؤلفات في بداياتها قاصرة على الجزيرة العربية والبادية. 
وعندما اتسعت رقعة الدولة العربية ازداد اهتمام العرب بالتأليف في هذا المجال وأتجه نحو 
وصف الأقاليم الجديدة. 


آأثر العرب ف ا حضارة الأوربية ‏ العقاد اص [4. 
8"االعربية - يرهسان فك - ترحمة وتعليق: رمغمان عبد التراب - مكتة ا خاضمي: مير -- 1400 ه 1980م اهس 
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ويمكن تضصنيف تلك المؤلفات تحت مسمى المدرسة العربية المتأثرة بجغرافية اليونان إلى أن 
ظهرت مدرسة عربية خالصة تمثل دور النضج في الجغرافية عند العرب ؛ في القرن الرابع الهجري 
نتج عنها أربعة اتجاهات: 

ب مصكفات افثبت اغتماما شديدا بوصف أقطار العالم الإسلامي أو البلدان أو الممالك؛ مثل 
كتاب صورة الأقاليم للبلخي (ت 322 ه)ء الذي امتاز صاحبه بأنه أول من استقل عن الجغرافية 
اليونانية وبطليموس؛ كذلك مصنف أحسن التقاسيم للمقدسي (ت 387 ه). 

مصسنفات ” ت في قطر واحد؛ كمصنف (وصف جزيرة العرب) للهمداني (ت 334 
ه)؛ والمسالك والممالك للسبكري (487 ه)» و (تحقيق ما للهند من مقولة معقولة أم مرذولة) 
للبيروني (ت 440 ه). 

مصنففات اهتمت بوضع معاجم جغرافية: ك (معجم ما استعجم) للبكري (ت 487 ه). 
و(معجم البلدان) ليافوت (ت 626 ه). 

مصسنفات موسوعية كل (نهاية الأرْكِ في فنون الأدب) للنويري (ت 733 ه) و(صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا) للقلقشندي (بتا 831:هت)»وغير ذلك من الموسوعات التي اشتملت على 
مواد أدبية ولغوية وجغرافية وإذارية وتاريخية» في /حين اتخذت بعض المؤلفات طريقة السرد 
القصصي لنقل المعرفة الجغرافية خلال رحلة طويلة قام بها المصنف. 

ولا يخفى تأثير الرحلات تأثبرا كبيرا فيَآلآداب العربية؛ حيث نقل الأدباء نماذج كثيرة منها؛ 
بل اعتمدوا عليها اعتمادا كبيرا في بعضن 'الأحايين7!» وقد زاد احتلال عنصر الخيال على جانب لا 
يُستهان به من أدب الرحلات17. 

ولقد شق المنهج المعجمي طريقه إلى المصنفات الجغرافية العربية» واتخذ سلوكا واضحا يدل 
على الإبداع والابتكار» مع انعدام عنصر التقليد لمنهج أجنبي» حيث كان (معجم ما استعجم) للبكري 

في القرن الخامس الهجري أول تلك الأعمال التي سبقت معجم (اورتليوس) أول المعاجم الأوروبية 
ا 


وقد أولت المعاجم الجغرافية اهتماماً خاصاً بضبط أسماء المدن والبلدان والبحار وغيرها من 
الظاهرات الجقراكيةه وهو ما شير إلى كانت لخو ههن: وخير مثال على ذلك كتاب البكري الآنف 
الذكرء؛ الذي عدّه بعض الباحثين مرحلة انتقالية بين اللغة والجغرافية» ويليه معجم ياقوت الذي لم 
يكتف بضبط أسماء البلاد بالحروف كأن يقول (ساكن) أو (مفتوح) أو (مضموم)؛ إنما تعداه إلى ذكر 
(7)أدي الرحلاث عند العرب ف ا لشرق س علي سن عيسى - مكتبة الدى ببغداد - 1401 هس ناص 3170. 
"اليا جه 139 


7 )ا جغرافية وا جغرافيرن - مد حمدين - ص 155. 
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اشتقاق الاسم فيما إذا كان عربيا أم لا» أما أبو الفداء في معجمه (تقويم البلدان) فقد تناول دراسة 
السدن من حيث ضبطها بالحروف: كان يقول (مكة) بالميم المفتوحة الكاف المفتوحة المشددة وفي 
آخرها هاءاة'). 

أمسا المقدسي في (أحسن التقاسيم) فقد كان من الذين حاولوا حصر وتحديد أسماء المدن 
المتشابهة التي يشكل على الناس أمرهاة". / 

وما تهتم به الدراسة في هذا المحور هو محاولة تسليط الضوء على الجانب اللغوي لشخصية 
الجغرافي العربي» والتركيز على مدى مقدرة تلك الشخصية الموسوعية على المساهمة في تطوير 
دراسة مراحل التحليل اللغوي», وربطه بعلم اللغة الجغرافي الحديث. كما سيتضح في المحورين 
التاليين. 

2. التراحم: 

أ تراجم لبعض العلماء المتخصصين في الجغرافية: 

1 من جغرافيَي القرن التاسع: 

ابن خرداذبه (205 ب 300 ه - 912-2820 0) 017 

من آثاره كتابه الجغرافي (المشالك والممالك)» وله مؤلفات شعرية تدور في محيط الأدب 
الخفيف والحياة المرحة؛ وقد يُلاحظ في بعضها جود اتجاهات شعوبية إيرانية كما في كتابه 
(جمهرة الفسرس)؛ وبعضها يستهدف"إمتاخ-الكبراء والأغنياء مثل كتاب (الشراب)؛ وكتاب (الملا 
والأسمار)؛ كما أن له كتابا في التاريخ يخصن تاريخ الأمم قبل الإسلام. 

- اليعقوبي:  ...(‏ بعد 284 هك احج ب89/56 )71 

من آثاره كتابه (البلدان). 

البلاذري: (... - 279 ه - ... 892 م) 19, 

من أثاره: (فتوح البلدان)؛ و(أنساب الأشراف)» و(كتاب البلدان الكبير) 0. 


5 / 7 
/ )تقوم السبلدان ‏ أبو الغداء عماد الدين إسماعيل ب نأيوب - اعت بتصحيحه وطبعة: ينود مدرس العربية والبارون ماك 


كركين ديسلان ‏ دار الطباعة السلطانية ‏ باريس - 18650 م ص 476 والتراث ال جغراي الإسلامي ‏ حمدين د ص 
6 .-. 299 تصيرف. 

التراث ا جغرافي الإسلامي ‏ حمدين ا ص 299.. 

7 علام_- 4 ص 190. 

8 /الأعلام ‏ ج [ ص 90. 

17 العام ج [ ص 267. 
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الهمداني  280(‏ 334 ه - 945/839 م) (3) 

وهو صاحب كتاب (جزيرة العرب) الذي تناول مظاهرها الطبيعية وأجناسها وقبائلها 
وحاصلاتها الحيوانية والمعدنية وطرقها ومواطن الاستفرار فيها... الخ. 

وله أيضاً كتاب (الإكليل) عن القلاع والقبور وغير ذلك مما يتعلق بالجوانب الأثرية لليمن7. 

2 من جغرافيّي القرن العاشر: 

السعودي (... ت 345 - ... 957 .) (ة 

ومن أشهر مؤلفاته: (مروج الذهب ومعادن الجوهر) الذي فرغ من تأليفه عام 336 هل 
7 

ابن فضلان (0.. بعد 310 ه - ... بعد 0922م (33ا, 

صاحب كتابي (الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة) و(الرسالة) . 

أبو دُلف (...) 

من آثاره: كتاب (عجائب البلدان),.إظنافة :إلي,ما حفظته المصادر الأدبية والتاريخية لقصيدته 
الطويلة التي قدمها إلى (الصاحب بر عباد)» التي ذكر”“فيها حيل بني ساسان» كما أشار إلى رحلاته 
الطويلة في بلاد الهند والصين27. 

المقدسي (335 - نحو 380 هل 9472تنحو 990م) 301ا. 

من آثاره: كتاب (أحسن التقاسَيم في معرفة.الأقاليم). 

إخوان الصصفا: 

اسم اتخذته جماعة من المفكرين الذين حاولوا مزج الدين بالفلسفة إشارة إلى إحدى حكايات 
'"كليلة ودمنة". وقد تألفت هذه الجماعة في القرن الرابع الهجري "العاشر الميلادي" وكان موطنها 


20االإعلام ‏ بج 1 ص 276. 


(ذاالاعلام ‏ ج 2 ص 179. 

22 الفكر ا جغراقي ‏ نفي سأحمد اص 71. 

[3ة)الأعلام # س 4 ص 277.. 

(0ذاسكتابات مبيئة في التراث ا جغراقي .- خعبباك ‏ ص 49. 

الذاالاعلام - ج[ ص 195. 

2 لرحلة والرحالة # رمضان ‏ ص 47. 

(7ذاالاعلام ‏ ع3 ص 3/12. 

5 ينظر: تاريخ الأدب ا حغراي» ط (1ع ص 226 ت 227 التراث ا جغراي ص /26. 
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1/3 


البصرة:ء ولها فرع في بغداد©). لهم رسائل مؤلفة من اثنين وخمسين رسالة مقسمة أربعة أقسام؛ 
منها الرياضي التعليمي» ومنها الجسماني الطبيعي» ومنها النفساني العقلي؛ ومنها الناموس الإلهي» 
ورسالة أخرى جامعة0. 

_- المهابي )0.): 

ألف كتابا مهما في الجغرافية عن السودان» أهداه للخليفة الفاطمي العزيز بالله وقد اعتمد عليه 
ياقوت كتثيرا('). وهو كتاب (المسالك والممالك)؛ وقد عرف الكتاب ب (العزيزي) 2©. 

3 من جغرافيي القرن الحادي عشر: 

البيروني (362 - 440 ه- 973 1048 م) 00 

صنف كتتباً كثيرة جد منها: (الآثار الباقية عن القرون الخالية)؛ وقد ترجم إلى الإنجليزية؛ 
و(الاستيعاب في صفة الإسطرلاب)؛ و(الجماهر في معرفة الجواهر)؛ و(تاريخ الأمم الشرقية) 
و(الفانون المسعودي) في الهيئة والنجوم والجغرافياء و(تاريخ الهند) الذي ترجم إلى الإنجليزية في 
مجلدينء و(الإرشاد) في أحكام النجوم» و(تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن)» 
و(تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل“أمممرذولة) و(التفهيم لصناعة التنجيم) في الفلك: 
و(استخراج الأوتار في الدائرة) و(الصيرفة): 

وسله من التصانيف الأدبية: (شرح شعر أبي تمام)؛ (التعلل بإحالة الوهم في معاني نظم أولي 
الفضل)»؛ (المسامرة في أخبار خوارزم)» (مَكَتانَ -الأشعان والآثار). 

4 من جغرافيي القرن الثاني غشر: 

الإدريسي: (493 - 560 هل “271100 1165 0) 03 

ميق أقارة: كتابة الذي وضعه لملك صنقلية روجر الثاني والذي سماة يب (نزهة المشكاق في 
اختراق الآفاق)» وله بالإضافة إلى هذا الكتاب عدة كتب أخرى منهاا': 

1 (الجامع لصفات أشتات النبات). 


ذا رسائل إحران العبفا [/12. 
الاعلام - جح 4 ص 98. 
(اثابيظر ‏ الأعلام 98/4. 
عام _ ج 7 ص 24. 

0" الاعلام 24/7. 

ناريخ الأدب الجغرافي ص 290. 
35 الفكر ا جغراقي ‏ ص 93. 
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2 -. (روض الأنس ونزهة النفس)» ويعرف بالممالك والمسالك. بقي منه مختصر في مكتبة 
حكيم أوغلو علي باشا في الأستانة. 

3 لأنس المهج وروض الفرج) وذكره كراتشكوفسكي تحت عنوان (روض الفرج ونزهة 
المهج) وأنه يحتوي على أطلس كامل من ثلاث وسبعين خارطة وأن هذا المصنف عرف في الدوائر 
العلمية باسم (الإدريسي الصغير) وذلك للتفريق بينه وبين كتابه الرئيسي 'نزهة المشتاق"9. 

أبو حامد الغرناطي (437- 565 ه - 1080 1169م) 07. 

من آشاره: كتاب (تحفة الألباب ونخبة الإعجاب)؛ وكتاب (نخبة الأذهان في عجائب البلدان)؛ 
و (المغربان» بعد عجائب البلدان) و(تحفة الكبار في أشعار البحار). 

ابن جبيرة: (540 - 614 ه - 1135 - 1217 م): 

له ديوان شعر متعدد الرواية؛ ولكن المعروف عنه قصائد متفرقة» كما ترك رسائل نثرية 
كسبت بعض الشهرة: بالإضافة إلى براعته في الأدب ونظم الشعر الرقيق» وأولع بالترحال والتنقل؛ 
فزار المشرق قلاث مرات إحداها سنة 578 581 ه»ء وهي التي ألف فيها كتابه (رحلة ابن 
جبير). 

ح العوسيلي 8 تزى): 

من آثاره: كتاب الرحلات (عيون الأخبار) هذا ويشار إلى أن الكتاب ليس متواجدا لدينا. 

الهروي (... 611 فصرب.... 12[4 م) (40. 

من آثاره: كتابه الوحيد هو (الإشارات إلى مُغرفة الرّيازات)؛ "وقد سجل فيه وصفه للمزارات 
والمساجد التي زارها وشاهدها في رحلته1". 

5 من جغرافيّي القرن الثالث عشر: 

ياقوت الحموي  574(‏ 626 ه - 1178 1229 م) 9. 

من آثاره: (معجم البلدان)؛ و(ومعجم الأدباء) (المسمّى إرشاد الأريب) 0 

30زياء_لام 319/9 -320 - وتاريخ الأدب ا جغراي - ط [ ص 298 - 299» والتراث الجغرائي الإسلامي 148 - 

9 رمعجم الؤلفين 245/8 - 246. 
7الفكر الجغراي اص 10. 

ا ليابق وينظر: الفكر ا جغراقي اص 103. 
37 االإعلام ابس 8 ص /13. 

0 ياعلام ‏ ج 8 ص 131. 

(كاراعلام - ج 3 ص 46. 

)ا مرجع السابق. 


لي يال يبري يني ل ير ضر ير بر كر قا ين و يج امن مر يا ري ري با يا ا ا 0ك ام ا ا ا ا ل ل ا 5 
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838 الهراة العربب ع م 0 


القزويني (605 -  1208/682‏ 1283م) : 

من أثاره 'مؤلفان من حجم واحد تقريباً كتبهما القزويني: أحدهما عن (نظام الكون) والكتثاب 
الآخر عن (الجغرافسيا). فكتاب القزويني الأول (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) بقي 
معروفا خلال القرون الطوال من العصور الوسطى وحتى العصور الحديثة... أما كتاب (الجغرافيا) 
فلدينا منه نسختان أصليتان بعنوانين مختلفين: أقدمهما باسم (عجائب البلدان)؛ وأحدث النسختين 
عنوانها (آثار البلاد وأخبار العباد) مما يدخل في باب الجغرافيا التاريخية؛ وقد كتب سنة 1250 
يقر 

6 من جغرافيي القرن الرّابع عشر 

ب الدمشقي [ ب 727 هد عدي.ء ك 1327م). 

قيل إنه ألف كتابه الجغرافي (نخبة الدهر في عجائب البر والبحر) في نظام الكون في حوالي 
سنة 1325 م 

أبو الفداء  672(‏ 742 ه > 1273 1341.) 0 

المؤلف الجغرافي الأساسي لأبي الفكداء' هو (تقويم البلدان) 7 وله كتاب في التاريخ هو 
(المختصر في أخبار البشر) (8). 

- ابن بطوطة  703(‏ 779 ه - 1304--1377) "ا 

من آثاره: (تحفة النظار في غرائب الأمصارٌ وعجاتب الأسفار). 

7- من جغرافيي القرن الخامس عشر: 

ابن خلدون:  732(‏ 808 ه - 1332 1406 م) 50 


ار ابن 0 بكتابه (العبر 0 المبتدأ ولع دارع د برام 


/ 25 
لأا ناريخ الأدب ص 422. 


07 الفكر ا جغراقي ‏ نفيس أحمد سا ص 12 1 
3 كتابات مضيئة. خصباك ‏ ص ١20‏ 

(1"الأعلام ‏ ج 6 ص 235. 

7علام ‏ ج 3 ص 330. 

أباريع الأدب المفراق مط رقع ص [44. 

7 رباعلام 330/3. 

0 ياعلام ج [ ص 200. 

الل 200/1 [20, وثلاث أزهار ص 90 9 والترا' دافن ع 277. 
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ا لمحو و خاي ل الال لايم 


ا 7 5 د. مازئ الوغر : 


ابن ماجد  ...(‏ بعد 904 ه - ... ب 1498م) 68 


وم أهم مؤلفاته!ة: 

1 كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد. 

2 حاوية الاختصار في أصول علم البحار. 

3 الأرجوزة السبعيّة. 

4 أرجوزة بر العرب في خليج فارس. 

5 المراسي على ساحل الهند الغربية. 

6 كتاب الفوائد. 

7 وغيرها من الأراجيز التي نظمها في البحار كالأراجيز الثلاثة التي جمعها في كتاب واحد 
تحت عنوان (ثلاث أزهار في معرفة البحار). 

8 من جغرافيي القرن الثامن عشر: 

حاجي خليفة  1017(‏ 1067 هذ - 1608 كر1757م) اذا 

من أهم ما خلفه الموسوعة العلمية (كشف الظنون؛ عن أسامي الكتب والفنون)» إضافة إلى ثلاثة 
مصنفات باللغة التركية في الجغرافيا العامة والأطلمن-الأوووبي والجغرافية الملاحيةاة 

ب . تراجم لبعض علماء غير متخصصين في الحغرافية: 

وفيما يلي تراجم لعلماَء تناولوَا عَلم. (اتجغرافية) بَالبِحَتٌ والتأليف إلى جانب تخصصاتهم 
الأخرى؛ بهدف الكشف عن الشخصية الموسوعية: 

الكندي (... ب 260 ه >  ...‏ نحو 873م) 066 

من آثاره: 

1 كتاب في امتناع مساحة الفلك الأقصى. 

2 كتاب ظاهريات الفلك. 

3 كتاب في العالم الأقصى» وغير ذلك كثير. 


2 ياعلام - ج7 ص 236. 

737 أناريخ الأدب ا جغرافي ‏ كراتشكوفسكى ط (2) ص 677. 
(ؤعلام ج 8 ص 195. 

33 إسهام علماء السلمين» ص 278 - 295.. 

(06ا مرجع السابق ...ص [32. 


ع ار امي وي بلي حا هيا وياد بي يي ل لي لي لبي لياسر يا اي لاي ا ا ا رار اااي ال 0120000000 
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لل لقاع تلقل تللم 5 
انا لق كات كا 00 
.1 بمصععية ار 4 ا 


4 .. رسالة في الفياسات» وغيره كثير. 

5 كما له في علم الهندسة كثير من المؤلفات. 

6 بالإضافة إلى ما تقدم» فقد اهتم الكندي بحقل الطب. 

7 كذلك برع الكندي في.علم الصيدلة والكيمياء ومعظم مؤلفاته في تلك العلوم ترجمت من 
العربية إلى اللاتينية. 

8- كما قدم دراسسة مستفيضة عن البحار والمد والجزر» حتى إنها صارت من المراجع 
المعتمدة. | 

9 كما اهتم بالمعادن ودرسها دراسة مفصلة. 

الرازي (251 - 313 ه - 865 - 925 م): 

وله عدد كبير من المؤلفات في الطب. وله مؤلفات عديدة من مجالات مختلفة مثل المنطقيات 
والرياضيات والنجوميات والتفاسير والتلاخيص والاختصارات وما فوق الطبيعة والإلهيات وفي 
فنون شتى!7”. 

- الفارابي  260(‏ 339 هل - 874 ب2050) 

له من المؤلفات تسعة وستون وهي قشمان: 

1 شرح وتعليق على كتب السابقين. 

2 - تصنيفه الشخصي. 

ولعل ما يهمنا هنا هو المجال.الجَعْرَافِيَ»والذي يتشكل.فِي مصنفات علم الفلك؛ ومصنفات 
علوم العربية المتمثلة في قواعد الشعر وغيره. 

ابن سينا (370 428 ه- 980 1037 م) 

ألف ابن سينا ما يقارب مئتين وخمسين مؤلفاً بين كتاب ورسالة في كل من الرياضيات 
والمنطق والأخلاق والطبيعيات وعلوم الأرض والطب والفلسفة وقد جمع في مصنفاته حكمة 
المفكرين الأقدمين من علماء المسلمين واليونان والهنود وغيرهم وفلسفتهم جميعاء وبقيت مولفاته 


مدداولة في جميع أنصاء العالم وتدرس في جامعات أوربا حتى الفرن الحادي عشر الهجري بت 


الزمخشري  467(‏ 538 ه - 1075 - 1144م): 
اشتهر بالأسفار لطلب العلم فزار معظم المدن المشهورة بعلمائها في الدولة الإسلامية. 


570 ا مرجع السايق. 


خي محتع يي بي ياي رع يا يا يا لي وي و ا و ا ايبارا ا ار ا ا رار ار ا لال ايع ا يرلل لا امو عر راك 


كرك ارجات ود لال 5 اليا دهن 


التيفاشئ (558 ه - 1184م/ 651 ه - 1253م): 
من آثاره: كتاب (ازدهار الأفكار في جواهر الأحجار) وقد اختص الكتاب بعلم المعادن؛ كما أن 
له كتبا تختص بالأدب والشعر والإنسان. 


المحور الثاني 
مستويات التحليل اللغوي في نماذج من أمهات الكتب الحغرافية 

مقدمة: 

إن الهدف من هذا المحور هو محاولة رسم الملامح اللغوية العامة عند الجغرافيين العرب» 
وإيرازها عن طريق استخلاص بعض القضايا اللغوية التي يتضح لنا خلالها أسلوب التفكير اللغوي 
لديهم. 

سنتناول هذه القضايا اللغوية التي عالجها الجغرافيون العرب في مؤلفاتهم وهي تنحصر في 
المستويات التالبة: 
المستوى الصسوتيء والمستوئى الصرفي» :المستوي النحوي» والمستوى الدلالي» والمستوى 
المعجمي. ش ْ 

1 المستوى الصوتي: 

اهتم الجغر افيون والرحالة العرب بمعالجة بعض _الفضايا, الصوثية في مولفاتهم ودرسوا اللغة 
دراسة صونية على نحو ما نجده عند إخوآن الصّقا في الرسالة الخامسة في الموسيقى من رسائل 
القسم الأول؛ وهو القسم الرياضي؛ فقسموا الأصوات إلى أصوات حيوانية وأصوات غير حيوانية؛ 
ثم قسموا غير الحيوانية إلى نوعين: طبيعية وآلية؛ والحيوانية إلى نوعين أيضاء منطقية وغير 
منطقية:» والمنطقية فيها على نوعين دالة وغير دالة؛ فالدالة هي الكلام؛ وغير الدالة كل صوت لا 
هجاء له كالضحك والبكاء» والصياح؟)؛ موضحين كيفية إدراك القوة السمعية لهذه الأصوات في 
فصل أطلقوا عليه: (فصل كيفية إدراك القوة السامعة للأصوات) (0. 

كما عالجوا اختلاف الأصوات في الصغر والكبرء وامتزاجها وتنافرهاء والفوارق بينهاء ثم 
عمدوا بعد ذلك إلى تحليل الأضواث تخليلا فيزيائيا وفسيولوجيا: وهم يعزون سبب اختلاف 6 


إلى اختلاف مخارج الحروف؛: وأن ضعف الصوت ينتج عن فساد اللسان والمزاج» وغلبة بعض 
الطبائع. 
بائع 


3 رسائل إعوان الصها ‏ لإخوان الصفاء ج [: جل ص 188 189. 
الله ج [ ص 189. 
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ثم بعد ذلك وضحوا بأن الناس مختلفون في لغاتهم وغير متفقين في الحروف التي يقع فيها 
الخطأ والعسدول بها عن استوائها إلى خلافها موضحين الأعراض التي قد يصاب بها اللسان أثناء 
النطق فتفسد الكلام مثل: الخلسة والفأفأة والتمتمة؛ والعقلة» والحكلة» والرتة» واللثغة. حتى إنهم قد 
أفردوا فصلا عن معرفة الحروف وبدايتها وكيفية نشأتها وتطورها حنى كمل عددها وأصبحت 
ثمانية وعشرين حرفا. 

ولميكن إخوان الصفا وحدهم من بين جغرافيي العرب وفلاسفتهم الذين اهتموا بدراسة 
الأصوات والحروفء بل هناك عدد كبير منهم تناول دراسة الأصوات وتحليلها كالبيروني في عدد 
من مؤلفاتسه. فهو قد درس مثلا اه الهندية فتحدث عنها وعن تاريخ أحرفهاء ويذهب إلى أن 
أحرفهم كادت تندرس بسبب إهمالها حتى غدت الأمة أمية بعيدة عن العلم وأدواته, حتى جاء (بياس 
بن يراشر) فوضع حروفهم الخمسين بإلهام من لله. هذا في كتابه (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة)» 
أما في كتابه (الجماهر في معرفة الجواهر) فنجده ينبه إلى أهمية اللغة في التواصل بين بني البشرء 
فهي وسسيلة النفاهم بينهم؛ ثم يتعرض للوسائل الأخرى في التفاهم إذا فقد الإنسان اللغة في حال 
العيب الخلقي؛ ومنها لغة الإشارة وما لها من دور في الإفهام والتواصل". 

ثم نجده في موضع آخر يدرس الأصوابتة:ؤيتحللها وكأنه عالم في الأصواتء؛ من حيث تحليله 
مخارج الحروف وأعضاء النطق عندبالإنسان. بالإضافة/إلى أننا نجد عنده منحى جديدا في ربط 
صفة الصوت بصفة المعدن؛ فإن كان مسمى المعدن يتكون من أحرف ذات أصوات قوية» فإن هذا 
ينبع من قوة المعدن وصلابته. هذا بالإضتافة إلى أننا نجدهتعقد مقارنة بين أصوات عدد من اللغات» 
فيخرج إلى أن هناك أصواتا تتردد ؤتشترك بها كثير من اللغات. 

من أبرز العلماء الذين تناولوا دراشة"الأصوات. ابن حَلَدَوّنَ في مقدمته الشهيرة حيث تحدث 
عن علم الحروف في النطق» وكيفيات الأصوات الخارجة من الحنجرة؛ وما هي المخارج التي تمر 
بهاء كما وضح أن لكل أمة حروفا تميزها عن غيرها من الأمم. 

والواقع نستطيع أن نلمح في مؤلفات الجغرافيين العرب مجموعة من القضايا والمسائل الصوتية 
التي يمكننا إيجازها في النقاط التالية: 

1 إبدال صوت مكان صوت آخر في الكلمة: 

لم يكتفوا بذلك بل تعرضوا أيضا لذكر كل التغيرات التي تطرأ على بعض الأصوات نتيجة عدة 
أمور منها: 

أ- تعريبها: وقد ذكر لنا الجغرافيون العرب الكثير من الأمثلة على ذلك. 
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ب - تصحيفها أو تحريفهاء ولاسيما وأن التصحيف يتعلق بالالتباس في نقط الحروف 
المتشابهة في الشكل6'7). أما التحريف .فهو خاص بتغيير شكل الحرف ورسمه؛ وقد وردت بعض 
الأمثلة عنه أيضاً عند الجغرافيين العرب. 

ج - اختلاف اللغات والروايات والتسميات.. 

2 . محاكاة اللفظ صوتها. 


3 وصف الأصوات في بعض اللغات: إن الجغرافيين العرب وفي معرض حديثهم عن 
اللغات؛ كثيرأ ما يتعرضون لوصف أصوات لغات الأقليم التي يزورونهاء وكيف أن فيها طولاء 
ومداء ورخاوة» ولجاجاًء وبرداء وطنينا... الخ. 

3 المستوى الصرفي: 

عالج الجغرافيون العرب في هذا المستوى مجموعة من المسائل الصرفية؛ فالمقدسي 0-7 
يعرض في كتابه مجموعة من التغييرات الصرفية التي تطرأ على بعض الكلمات نتيجة زيادة بعش 
الحروف» أو تغير حركاتها كقوله: "أما لسان. نيُسابور ففصيح مفهوم غير أنهم يكسرون أوائل الكلم؛ 
ويزيدون الياء مثل: بيكو وبيشو. 

كما ذكر أيضاً بعض التغييرات ,الصرفية التي تطِرأ على بعض الكلمات في بعض اللغات نتيجة 
إضافة بعض اللواحق» أو المقاطع التصريفية كقوله: "أهل الري يغيرون أسماءهم يقولون لعلي 
وحسن وأحمد: علكا حسكا حمكا". 

يمكننا أن نوجز أهم القضَتَايَا وَالمسَائل الصترّفيّة التي 'تناولها الجغرافيون العرب في النقاط 
التالية: 

1[ الاشتقاق 


ولعل اهتمام الجغرافيين العرب بذكر أصول الألفاظ واشتقاقاتهاء وتصاريفها وصيغها وأبنيتها 
المختلفة”» يظهر جلياً في مؤلقاتهم منه. وبما أن الغرض من بعض مؤلفات الجغرافيين العرب 
وصف الأنهار والمدن والمعادن» ورصد الجروم والمنازلء وذكر الأيام والشهور والسنين؛ فقد 
ذكروا اشتقاق البعض منها. 

2 - النسبة!©»: 


(/6) ا جماهير في معرفة ا جواهر ‏ البيروق: ص 4. 


ضقيق النعبوص ونشرها - عبد السلام هارون -- مكتبة اخاجمي بالقاهرة ةذ 7397 هب _ 1977م.: ص 97. 
[63) المى_احبي اين فارس - تحقيق السيد أحمد صقر - مطبعة عيسى الباي ا حلبي وش ركاه: ص 57 واخصالص لابن جحي" ى 
ا ام كا شاهن ‏ دا 0 مولام 


ا ا ليو د سد اش ا من يدع يوضر يتب جبريي يبري نات به 


)62( 
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إن من أهم القضايا والمسائل الصرفية التي عالجها الجغرافيون العرب في مؤلفاتهم "النسبة أو 
النسب" فهم لم يكتفوا برد المنسوب إلى المنسوب إليه بل قد ذكروا بعض الأحكام بقواعد التصريف. 
نجدهم يُشبهون النظير بالنظير» ويضربون الأمثلة على المنسوب لاتوكيد والتوضيح. 

3 التصغير: 

كثيرا ما يعرض الجغرافسيون العرب تصغير بعض الألفاظ في ثنايا نصوصهم؛ فمنهم من 
يعرض صيغة التصغير مضبوطة أحياناة .و أحيانا يدون طني ومنهم من يذكر الغرض من هذا 
التصغير. 

4 أقسام الاسم من حيث: 

التذكير والتأنيث: 

وبما أن معرفة التأنيث والتذكير ألزم من معرفة الإعراب كما ذكر أبو حاتم السجستاني ‏ لأن 
تأنيث المذكر وتذكير المؤنث من العجمة عند من يعرب؛ ومن لا يعرب7©, فقد اهتم الجغرافيون 
العرب بتوضيح المذكر من المؤنث. 

بغ من حيث الإفراد والتثنية والجمع: 

اهتم الجغرافيون العرب عند تفسيرهم,الألفاظ بتوضيّح مقرودها إن كانت مجموعة أو مثناة. 

ج ‏ من حيث التجردة والزيادة: 

أيضأ عرضوا بعض الألفاظ موضحين فيها كي<ت الزائدة من الحروف الأصول. 

5 أقسام الفعل من حيث الصحة والاغتلال: 

ومسن أبرز الأمثلة على ذكرهم تقسيمات الفعلء ما قاله ياقوت الحموي في (معجم الأدباء) في 
معرض ذكره لخطة كتاب الفارابي (ديوان الأدب)!65. 

6 - وزن الكلمة صرفياء وضبطها ضبطا معجمياً على النحو الذي تضبط به الكلمات في 
المعاجم اللغوية. 

7 التنبيه على بعض القواعد الصرفية. 

3 - المستوى النحوي: 


)ليست سساه سسيبويه بالإضافة» وابن ا حاجب النسية بكسر النوت وضمهاء معن الإضافة» أي الإضافة العكرسة كالإضافة 


الفارسسية انظر: شذا العرف في فن العترف ب أد ا حملاوري + دار الفكر ‏ 1412 هأ [99لء: ص 96. والذاكر 
والؤنسث ‏ أبو حاتم السجستاني - حقيق حاتم صا ح الضامن ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الأول 1418 هب - 997اء: ص 
4 


65) معجم الأ دباء ‏ ياقرت ا حسوي: ج 2 ص 358[ . 
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ونع جور جنع ووم وين جنا تلن تلو طن علي جنا . 
ام م ات ات ماك ات ا وات 00ت 1012 ١‏ 0 . 000 
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ويختص هذا المستوى بتنظيم الكلمات في جملء أو في مجموعات كلاميةا) كما يبحث في 
التراكيب: وما يرتبط بها من خواص!©. 

وكما وجدنا لدى الجغرافيين العرب مجموعة من القضايا اللغوية تندرج في المستوى الصوتي 
والصرفي أيضاً نجدهم قد عالجوا مجموعة من القضايا اللغوية التي تندرج في المستوى النحوي» فقد 
تناولوا بعض القواعد النحوية بالدراسة والتحليل؛» بالإضافة إلى أنهم قد تحدثوا عن علم النحو في 
العربية. 

وكذلك نجدهم يتحدثون عن علم الندو في بعض اللغات الأخرى كحديث البيروني في (تحقيق 
ما للهند عن علم النحو عند الهنود وسبب وضعه؛ وعن علامتهم الإعرابية أيضا. 

وبالإضافة إلى اهتمامهم بالحديث عن علم النحوء نجدهم أيضا قد عالجوا بعض المسائل 
والقواعد النحوية» ومنها: 

1[ - اقتراض اللفظة الأعجمية واسستخدامها بإدخالها في الجملة العربية؛ أو في التراكيب 
العربية. 

2 الاهتمام بسلامة التركيب العربئ في الجملة“العربية: 

لقد وجدنا بعض الجغرافيين مهتمين بسلامة التركيب أو الجملة في نصوصهم؛ فيصوبون 
الخطأء ويقومون اللحن. 

3 استخدام مجموعة من .المصطلحات النحوية: 

نلحظ مثلاً على إخوانٌ الصفا في رَمائلَهم ذكْرَهَمَ-لسجموعة من مصطلحات النحو؛ كالصفة 
والموصوف والواصفء والنعت والمنعوت والناعت©. 

4 الاهتمام بذكر التفسيمات والتعريفات لبعض المصطلحات النحوية؛ كتعريف إخوان الصفا 
للاسم وتعريفهم أيضا للجنس وتوضيحهم لأقسام الكلام. 

5 استخدام بعض الأساليب النحوية خلال صياغة الجمل والتراكيب؛ دون الإشارة إليها. 

وبالرغم من أننا نلاحظ على الجغرافيين العرب تمكنهم من آليات النحو العربي وقواعده؛ إلا 
أننا نجدهم في بعض المواضع قد جانبهم الصواب. 

المستوى المعجمي: 


سس علم اللغة ‏ مارير باي: ص 43. 
0 ت في علم اللغة كما تحمد بشر”ة ص 1[3. 
رسائل إخحوان الصفا - إععوان العبفا: ج [ ص 394. 


شي يلياك يريا ل اياي ا يد 0ل يخ دريب يز يحي عابي بماد حيار بايد ليربا بابر ب يبا لي على لكي الي لا “ما لعل التي اتات لام لكوي ريل ا الا يليار اما اااي ا 


(دة) 


اهتم الجغرافيون العرب بالناحية المعجمية في مؤلفاتهم على نحو اهتمامهم ببقية المسائل 
الأخرى الصوتية والصرفية والنحوية؛ فعمدوا إلى تفسير الألفاظ على النحو الذي تنحوه المعاجم؛ 
حتى إنهم لم يكتفوا بتفسير اللفظة العربية فقط وإنما تناولوا الألفاظ الأعجمية بالتفسير والتوضيح؛ 
على النحو الذي سنعرضه فيما يلي: 


أولاً: تفسير الألفاظ العربية: 

باه الجغراليين الود له خازارا وف ابأذان م قارع في كنول كيدا كيرا ها يعون 
فريك نموا به علي لزان اليو اذاي حك تنج ري فاق د لق كير ها وروت 
إلى تفسير اللفظة بضرب الأمثلة عليها لتقريبها من الأذهان. 
يأتون بتفسيره وتوضيح معناه. وذكروا أيضا معاني الكثير من الكواكب والنجوم؛ وتفسيراتها 
العربية. | 

هذا بالإضافة إلى الكثير من الألفاظ التي فسرها الْحِكوَافيون العرب تفسيرا معجمياً والتي نجدها 
في مؤلفاتهم؛ مما يكون لنا ثروة لفظية لغوية كبيرة. 


ثانيا: تفسير الألفاظ الأمحمية: 

اهتم الجغرافيون العرب بتفسين معنئ اللفظة العَرَبية تفسيرا لغوياء واهتموا أيضا بنفسير 
وتوضسيح معنى اللفظة الأعجمسية عند العجم» فكثيرأ ما نراهم يوضحون أصل اللفظة ومعناها 
بالفارسية؛ أو التركية أو العبرية»؛ أو الهندية» وغيرها من اللغات؛ وأحيانا أخرى نجدهم يذكرون 
معنى الكلمة دون التنبيه على أصلها في لغتها. 

ولعل من أهم المميزات التي تميز بها الجغرافيون العرب من الناحية المعجمية هي إشاراتهم 
أخيانا إلى الألفاظ المعربة: والمولدةه والدخيلةا©). وبالرغم من ذلك إلا أننا نجد لديهم استخداما 


7 عجري لفل استعار: العرب ا خلص في عسر الاحتجاح باللغة م نأمة أخرى واستعملود في لساهم مثل: السندس» والزجبيل» 
والسراط.. اخ. انظر كلام العرب من ققبايا اللغة العربية ‏ حسن ظاظا - دار النهضة العربية ‏ بيروت: ع 79 --80. 
والدخيل: هر لفظ أحذته اللغة العربية من لغة أخحرى في مرحلة من حياقنا متاحرة من عصرر العرب ا خلص الذي ينج جم مأو 
بلساضسم وتآق / لكلمة الدخحيلة كما هي» أو بتحريف طفيف في النطق مث " مرك من اللاتينية" كم ركيرم: ا مرجع السابق: 
ص 79 -800. والرلد اسار لفظ عري البناء أعطي من اللغة اخدية معى تختلها عما كان العرب يعر فرله مشل: ا ريدق 
واحلة» والسيارة... اخ ا مرجع السابق: ص 79 -- 80 


ا ا يي اي ا ا اا ا “يع يا اليو جور حا يي دخو يوي دي “يمرم بيت 
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ف اليراف 


لبعض الألفاظ الأعجمية» أو الألفاظ العامية التي أدخلوها في التراكيب العربية دون الإشارة إلى ' 
معانيهاء أو أصلها. 

ولكن هذه الألفاظ وإن وجدت في مؤلفاتهم لا تمنعنا من القول بأن مؤلفاتهم قد احتوت على 
روه لفظية لغوية سواء أكانت من الألفاظ العربية أو الألفاظ الأعجمية التي لو استقصيناها في 
مؤلفاتهم لاستطعنا أن نكون منها معاجم عربية وأعجمية توضح لنا المعرب من الأصيل والدخيل 
والمولد. 

5 المستوى الدلالي: 

أكثر القضايا اللغوية التي عرضها الجغرافيون العرب في مؤلفاتهم» والتي تندرج في هذا 
المستوى؛ يمكننا تلخيصها في النقاط التالية: 

1 الترادف: 

وأمثلة الترادف في مؤلفات الجغرافيين العرب كثيرة؛ ولاسيما أنهم قد درسوا لغات الاقاليم 
والبلدان التي دخلوها ومروا بها. 

2 الاشتراك اللفظي: 

لقد وردت مجموعة كبيرة من الأمثلة على المُشترك اللفظي في مؤلفات الجغرافيين العرب؛ 
ولاسيما أنها ظاهرة قد وجدت عند العلماء منذ القديم وألفت بها مجموعة كثيرة من الكتب عالجت 
المشترك اللفظي؛ وهو اللفظ الذي يحمل أكثر من معنى!"). 

3 الحقول الدلالية: 

يمكننا أن نطلق عليها أيضاً "الحقول المعجمية" وهي مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها 
ببعضهاء وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعهاء وهذا المصطلح لم يكن معروفا سابقا وإنما كانت 
لديهم ما يسمى بالرسائل المعجمية؛ والتي كانت تؤلف في موضع معين كالألوان على سبيل المثال 
فيجمع المؤلف بها جميع ألفاظ الألوان» وبالتالي فالمصطلحان متقاربان. 

والحقول أو المجالات التي أقيمت الدراسة عليها كثيرة» وأهمهاء ألفاظ القرابة والألوان؛ 
والنبات؛ والأمراضء والأدوية؛ والطبخ؛ والأوعية» وألفاظ الأصواتء وألفاظ الحركة؛ وقطع الأثاث؛ 
والأساطير» والخرافات» والدين والتجارة» وصفات العمرء وأعضاء البدن/7).... وغيرها. 

أما الألفاظ التي يستخدمها الجغرافيون العرب بكثرة في مؤلفاتهم والتي يمكن أن تكون لنا حقلا 
دلاليا فهي كالتالي: 


0اتمفيى ما للهند من مقولة مقبولة ‏ البيروق” ص 855 /. 
72 
/ )معجم ما استعجم ‏ البكري. ج 1 ص 123. 


و رار يجا يو ل يخاي يئر بحن ري عر جر ان عي لي تن بر اي كر الي الى ا اا رار ايه عر يي اي الي اميد لو مي ليا و كوب ييا بي ار لي اي ييا 


185 


ان 


ألفاظ النبات. 

ب ألفاظ خاصة بأسماء الملوك وألقابهم. 

3 الألفاظ الخاصة بالمعادن والجواهر. 

د الألفاظ الخاصة بأسماء الشهور والأيام. 

الألفاظ الخاصة بأسماء الملابس؛ والقماش. 

و الألفاظ الخاصة بالألوان. 

ز ‏ الألفاظ الخاصة بالنجوم والكواكب. 

وبما أن الجغرافيين العرب قد رصدوا لنا عادات الشعوب الاجتماعية والديئية نجد في مؤلفاتهم 
طائفة كبيرة من أسماء الفرقء والمذاهب الدينية» بالإضافة إلى ذكرهم أسماء الأعياد لدى الديانات 
الأخرى. 


المحور الثالث 
الإرهاصات الأول واللسانيات الحخرافية العربية 

نبذة تاريخية: ش 

إن الحديث عن اللسانيات الجغرافية يقتضي أن ننوه بآن هناك مجالين لهذا الدرس. 

إحداهما لا يعني الدارس في هذا المبحت"وهي اللسانيات الجغرافية في إطارها الكبير» من 
حيسث تحديد مناطق اللغات والألسنة.وخركتها وغلبة.بعضها على بعض في مناطق معينة وخروج 
بعضها من منطقة ليسود في أخرى وتأثر بعضها ببعض في إطار التفاعل السياسي في منطقة معينة؛ 
أو الحضاري أو التاريخي أو السياحي أو الاستعماري أو عير ذلك من الأسباب. 

أما الثانيء وهو موضوع الدراسة» فإن البحث منصب على اللسانيات الجغرافية العربية وما 
اتصل بها بسبب» من حيث حركة العربية أو نزوحها وتأثرها بغيرها من اللغات التي امتزجت بها 
في إطار حضارة موحدة أو تأثرت بها العربية في ذلك الإطار الحضاري أو الفكري الذي أصبح منذ 
القرن الأول مسن الهجرة ميدانا خصباً للتفاعل بين اللغة العربية وحضارة أهلها من جهة؛: ولغات 
الأمم الأخرى وحضارتها ممن دخلت إليهم العربية عن طريق الفكر الإسلامي من جهة أخرى. 

يقتضي البحث في اللسانيات الجغرافية العربية التعرف على عدد من المعطيات أو المعالم التي 
تمثل فسي مجموعها الإطار الواسع لتكوين لسانيات جغرافية يمكن أن تحمل بذور الفائدة التطبيقية 
للغة العربية في العالم العربي والإسلامي؛ بل في العالم كله. 


ا كي يا يوي كر يا تمي ادا ل يلكوت يب ايا يماي لو ايا الاي بار الل ابر ايم را ايل راان د ار الوا 
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ع 1 ااشبغه دعام مايه 1 
0100011010 


١ 27558‏ مازن الوعر 


من المعلوم بداهة أن اللغة العربية موطنها شبه الجزيرة العربية» وأن انتشار اللحن في ألسنة 
الشعوب التي اعتنقت الإسلام منذ السنوات الأُوّل لنزول الوحي كان سبباً في البحث عن علاج لهذه 
الظاهرة؛ كما هو معلوم كذلك أن اللحن قد امتدت آثاره لتشمل الفصحاء من الناطقين بالعربية. 

إن من يدرس النشساأة الأولى للنحو العربي يجد بوضوح أن بذور اللسانيات الجغرافية قد بدأ 
الأخذ بها منذ أن بدأ الخليل بن أحمد بوضع نظرية العامل على أسس اللغات أو اللهجات التي عدها 
نقية آنذاك. 

وقد تكون البذرة الأخرى لهذا العلم تكمن في الاندماج في مجتمع البصرة والكوفة ثم في بغداد؛ 

بين العرب وغير العربء وبين الفقهاء والنحاة والمفسرين والفلاسفة والكلاميين من العرب وغيرهم؛ 
فتكونث بذلك 8 أهم الأسس التي أثرت في توجيه الدرس اللغوي وفقأ للتفاعل بين العلماء ورغبة 
كل واحد منهم في التأثير في غيره بحكم تخصصه. وأما العامل الثالث الذي يعد بمثابة بذرة رئيسة 
في تكوين هذا العلم فهي المد العربي الإسلامي إلى خارج حدود شبه جزيرة العرب» واعتناق 
أصحاب الحضارات الأخرى الفكر الإسلامي».فورغبتهم في الإبقاء على لغاتهم مع وجود رغبة قوية 
في استعمال لفة فكرهم بتعلم العربية؛ “مما جلها تعد بمثابة اللغة الفكرية الرسمية في مجتمعات 
متعددة اللغات والأعراق. وأما البذرة الرابعة التي تعد,في /هذا الإطار فهي: : انتشار الأمية في القراءة 

والكتابة بين العربء وكذلك بين الشعوب التي امتد إليها الفتح الإسلامي؛ مع أن العرب كانوا 

يجيدون الشعر والتعبير به على نطاق وكتمما سبب تفاعلاً لغوياً عميقا بين القبائل» وبين تلك 
الشعويينا: 

هذه هي الإرهاصات الأولى والبذور المبكرة للسانيات الجغرافية العربية؛ وذحن في هذا الميدان 
سنحاول عرض أهم الموضوعات؛ مما يمكن أن يسمى بموضوعات اللسانيات الجغرافية التي ترد 
في بعسض كتب الجغر افيين العرب؛ ولكنا قبل هذا نرى أن نقدم بإيجاز تعريفا للسانيات الجغرافية؛ 
وميدانهاء وأهم موضوعاتهاء وما يمكن أن تعود به من نفع على حقل الدراسات اللغوية القديمة منها 
والمعاصرة. 

نعلم أن أهم الدراسات التطبيقية العملية للسانيات؛ معرفة اللغات الإنسانية وتوزيعها على أجزاء 
الكرة الأرضية:؛ والعلم بعدد المتكلمين بكل منهاء ونوع من يتكلمون بهاء وفي أي نمط من الحياة 
يمكن أن تستعمل. ولما تطورت الحاجة إلى دراسة هذا النوع من المعرفة قام علم خاص يخدم هذا 
الجانب» ويطور مباحث الدراسة فيه ضمن وظائف محددة وهو علم اللسانيات الجغرافية. 

واللسانيات الجغرافية بهذا المعنى؛ كما يشير عبد الصبور شاهينء لم تحظى بكثير من الأهمية 
إلا في السنوات الأخيرة؛ نظراً لوجود ظروف موضوعية حتمت التوسع في بحوثها. وأهم هذه 
الظفروف هو: تقدم وسائل الاتصال» وقرب المسافة إلى أقصى حد ممكن» وتحقق الكثير من أوجه 


لاي اله يودي اي 


من من بيس ا اس ري لد اا يي وى يي 
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5 ف لوسسو 
اا ابم 


44 الهو |امسست العبر ستو جز جا جد ل 11 27 1 1 اد ل 11 1 22312130 “104 ا 0 1 ” 
التبادل الثقافي والتجاري» بحيث يصبح أي اضطراب سياسي في مكان ما لا يؤثر فقط في بلد واحد 
أو منطقة واحدة» وإنما ينعكس في مناطق بعيدة من العاله2”. 

وممايدرسه هذ العلم في معناه العام» الفروق اللغوية في إطار الكشف عن هوية عدد من 
المصسطلحات؛ مثل: مصطلح اللغة الأهلية أو البلدية واللغة الشائعة!) واللغة الرسميةا" واللغة 
الاستعمارية» واللغة المقدسة» واللغة الفارسية تلك التي اتخذت في كثير من البلاد الإسلامية لغة 
ثقافية؛ واللغات الأولية والثانوية في منطقة معينة؛ وما يترتب على ذلك من ثنائية اللغة» أو ما يمكن 
أن نعبر عنه باللغسة العامية مقابل الفصحى في اللغة الواحدة (ازدواجية اللغة)؛ وغير ذلك من 
المصطلحات التي تندرج في إطار وظائف علم 0 الحغر افية. 

كما يهتم هذا العلم بالعمل على وضع أطلس لغوي؛ وهو جانب حديث تضرب جذوره في 
الأعمال القديمة؛ فنحن نجد في التراث اللغوي مادة غزيرة تتضمن تسجيلا للاختلافات اللهجية؛ 
بغشض الطرف عما يصحب ذلك من تصنيف لها على سلم الفصاحة من الاستحسان إلى 
الاستهجان!9. 

والأطالس اللغوية ترتبط ارتباطا وثيقا.بالَسّانيات الجغرافية التي أرسى أطرها النظرية عالم 
اللسانيات السويسري فردينائد دو سوسيرء .وتحمس لها أَيْصٍ عالم اللغة الإيطالي ماريو باي7". 

وقد أوضح دو سوسير في كتابه (محاضرات في اللسانيات العامة)» مجالات علم اللسائيات 
الجغرافية حيث تناول تنوع اللغات وتعدد-التنوّح الجعرافي» وتعايش اللغات في بقعة معينة؛ واللغات 
الأدبية واللهجات المحلية؛ وأسباب التنوع الجغرافي وتأثير الزمن كعنصر أساسي فيه» وتخطي 


© ينظر في؛ علم اللغة العام ... عبد الصببور شاهين ب مئرسسة الرسالة: بيروت ‏ ل (ق) 1408 هف 1988م ص 139. 
6 ويطلق على اللسان ا لتكلم الشائع في منطلقة معبنة مثل البنغائي في ا جزء الشمائي الشرقي من امندء ينظ ر: أسس علم اللغة ‏ 
ماريرباي سد حص 86 / : 
“أي الشائعة الاستعمال بين أفراد الأمة» عثل اللغة الإيعليزية في الولايات ا لتحدة الأمريكية ‏ ينظر: أسس علم اللغة ‏ ص 87 | 


(00 أي الب تستعمل في الوشائق الرسعية في الستوى ا شكرمي. ينظ ر: أسس علم اللغة ‏ صى 87 1 . 

آي بظرة مام حسات رائد عر الطليب البكرشي» ضام ا ماجير # إعداد وإشراف: عبد ال رمن حسين العارف - علم الكتب: 
القاهرة ‏ ص 3 21. 

١‏ اسرد علم الاجتساخ اللغري - عبد الفتاح عفيفي - دار الفكر العري: القاهرة ‏ 5[ 4/ هه مى 94[ وف علم اللغة 
العام - عبد الصبرر شاهين ا ص 37[. 
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ع لحري بي اي يي لمحتيال بابي ييا ييا ”2 ييا ااا ا ل ا ا ل ل ا 


اللهجات للحدود الطبيعية» وانتشار الموجاث اللغوية وخصائص هذا الانتشار. وإذا تأملنا مجالات 
علم اللسانيات الجغرافية وجدنا أنه يجمع بين اللسائيات من ناحية والجغرافيا من ناحية أخرىا"". 

وقد استعارت اللسانيات من علم الجغرافيا فكرة عمل الأطالس» طرق الجغرافيا في توضيح 
موضسع الحدود اللغوية للّهجات المختلفة» وتبيان معالم كل لهجة» والتفريق بين اللغات في خرائط 
تسيل عليها الظواهر اللغوية المختلفة التي توضح أدق الفروق في نطق الأصوات والمفردات؛ 
وتبين حدود التداخل بين اللهجات واللغات المختلفة!. 


كما تفيد الأطالس اللغوية في دراسة المفردات بشكل مستفيض من حيث البناء والمرادفات 
المتعددة له بتعدد المناطق واختلاف الألفاظ باختلاف الأقاليم اللغوية ومدى انتشارهاء كما تفيد في 
دراسة خصائص اللهجات المختلفة. ومقارنتها باللغة الفصحىء والتباين بينهما من حيث الصوت 
والبنية والدلالة والتكوين أو التركيب» ودراسة ما يطرأ على اللهجات واللغات من تغيرات عبر 
مراحل زمنية مختلفة. ويبدو أن الاهتمام بميدان اللهجات قاد إلى أن يتولد من علم اللسانيات 
الجغرافية ما يسمى بعلم اللهجات أو ما عررفك بعلم جغرافية اللهجات وهو ميدان اهتمت به أورويا 
والولإيات المتحدة منذ القرن التاسع عشر<الميلادي 2", 

كما تسهم الأطالس اللغوية في دراسة الثقاية السائدة ونطورها عبر عصور مختلفة بوصف 
اللسة وما يتصل بها من لهجات مختلفة أداة للتوصل الإنساني» وبذلك فهي لا تنطوي على فوائد 
لغوية فحسب بل أنها تفيد المؤرخين وعلماء تقش والاجتماع والأنثروبولوجيا على حد سواء. 

ماتفيد هذه الأطالس اللغويَة “اللغات في استتكمال.الخلقات المفقودة في دراسة حياة اللغات 
واللهجات وتطورها والتغيرات التي طرأت عليها ومدى اختلاطها بغيرها من اللغات واللهجات”". 

وعلى ذلك فاإن الأطلس اللغوي هو بمثابة مسح جغرافي للغات واللهجات المختلفة ومناطق 
انتشارها وحدود كل منها. وقد نالت فكرة عمل الأطالس اللغوية استحسان عدد كبير من علماء 


(78يظر: علم الاجتماع اللغوي - عبد الفتاح عفيفي - دار الفكر العري: القاهرة ‏ وأسس علم اللغة» مارير باي - ص 2183 
وعلم اللغة الاجتماعي - هدسول ‏ ترمة: مود عياد - عا م الكتب القاهرة ‏ ط (2 1990 م ماص 66 وما 
يعدهأ . 

7 ينظر: علم الاجتساع اللغري - عبد الفتاح عفيفي - ص 195 . 

0 ينظر علم اللغة الاجتماعي .- هدسون ‏ ص 66 

(/) يسنظر: علم الاجساع اللغري ‏ ص 195 ودراسات لغرية - عبد الصبور شاهين ‏ موسسة الرسالة: بيروت - ط (ضّ) 
086 هب 6م ا ص 220 والأصرل ‏ تمام جسن ل دار الثقافة: الدار البيضباء ا مغرب اط راع [40] مه 
7 م ص 78 فعسل (القصبحى واللهجاتم. واللغة ‏ فندريس - تعريب عبد ا حميد الدواخلى» تعمد القصاص -- في 
عسل رشجات ولعات حاصةع وفصيل (اللغات المشتركةع. وفصول في مه العربية - رمضبان عبد التواب - مكيبة ا خاي 
القاهرة ‏ ط رقم 1408 ه.. ‏ 1987م في باب (العربية الفعصحى واللهحاتع. 


الدراسات اللسانية في كثير من دول أوربا وأمريكا حيث انتقلت إلى إيطالياء وسويسراء والسويد» 
والنرويج والبرتغال؛ وإنجلترا؛ والولايات المتحدة الأمريكية؛ وبعضي البلدان الشرقيةا:©. 

 [‏ اللسائيات الجغرافية العربية: موضوعاتها ومضامينها 

(دراسة في التراث الجغرافي وأدب الرحلات) 

بعد أن قدمنا نبذة تاريخية موجزة عن بعض البذور المكونة للسانيات الجغرافية العربية في 
إرهاصاتها الأولى وأغراض اللسانيات الحديثة؛ نرى أن نذكر بأقوال قديمة يزعم أصحابها في كل 
زمان وفي كل أرض أن لغة ما أفضل اللغات. 

وقد كتب كثير من العلماء في هذه النقطة بالتفصيل: ولعل من أقدم من تعصب إلى أفضلية 
العربية على غيرها هو أحمد بن فارس. أما من تعصب اليها من الجغرافيين العرب فهو المقدسي. 
كماوصف إخوان الصقا لغة العرب بأنها اللغة التامة؛ وما سوى ذلك فناقصء؛ ومثل ذلك نحا 
الجغرافي ابن ماجد. وقد ترتب على هذا الضرب من التفكير المفاضلة بين لهجات معينة في اللغة 
العربية. وهذا النمط من التفكير قد أدى إلى خلق ما يسمى لغة التقعيد النحوي وحدودها المكانية 
والزمانية. 

وما يتصل بالتنقطتين السابقتين بيثبب قوي مماجاتم في كتب الجغرافيين العرب؛ ما أورده 
ياقوت الحموي في أول من نطق العربية. وهناك نصوض تمائل مضمون الأساطير وتتصل بذلك 
بسبب. ولا ضير في ذلك إذ إن هذا المومتوّح بخاصة-من-أعشر الموضوعات التي يمكن أن تدرس 
قديما وحديثا وذلك لعدم وجود الوثائق التي تساعد الدارس في الاهتداء إلى حفيقة الأمر. 

من الواضح أن شبه جزيرة العرب قبل بعثة الرسول 88 كانت تضم عددا من المدن التي أخذت 
بأسباب الحضارة:؛ والتمدن في معايير عصرهم؛ ولكنها كانت ليست بعيدة عن مضارب القبائل 
البدوية التي كان أفرادها يأمون هذه المدن للتجارة أو الزيارة أو للعبادة أحيانا كما هو في مكة» أو 
لأسباب أخرىء ومنهم من كان يجد رغد العيش في المدن ويتفاعل مع مجتمعها فيختلط لسانه 
بألسنتهم ولكنه يحافظ على السمات الرئيسة والخصائص التي تتكون منها لغته فيبقى في شد وإرخاء 
بين لغته واللغات الأخرى التي يتفاعل مع أهلها في المدينة الواحدة. وقد رصد علماء الجغرافية 
والرحلات القبائل التي تسكن هذه المدينة أو تلك. 

وقدنشأً عسن مثل هذا التفاعل أو الانصهار اللغوي في بوتفة المكان الواحد صراع صامت 
أحياناء مجهور في أحيان أخرء حتى يقال بأن لغة ما هي ركيكة في التعبير أو أن لغة أخرى فيها مد 
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عازه الع 


وتطويلء أو أن ثالثة لا تفهم؛ ورابعة تتسم بكثير من الحشو في تراكيبها أو أن فيها طنيناء أو ما 
شابه ذلك من الصفات التي كان بعضهم يسم بها لغة الآخرين. 

ومماورد من هذافي كتب الجغرافية العربية ما ذكزه المقدسي في صفة لغات بلاد العرب 
والعجم والبلاد الإسلامية 

ومن يدرس كتب الجغرافيين والرحالة يجد أنهم قد اهتموا برصد المسميات المختلفة للشيء 
الواحد في اللغات المتعددة؛ قائلين بأن هذا هو كذا في لغة أهل عمان؛ وهو كذا في لغة أهل 
البحرين؛ وهو كذا في لغة فارس أو الهند أو خوزستان أو غيرها. انطلاقاً من البوئقة التي انصهرت 
فيها لغات كل من هؤلاء؛ حتى أخذ كل من أهالي البلاد المختلفة يعلم ما الذي يطلقه الآخر على هذا 
المسميء فيما يسمى في المصطلحات اللسانية المعاصرة ب (التداخل اللغوي ‏ 1011611876566). 
فضلاً عن أن هذا الرصد يعطي القارئ تصوراً عن أصول كثير من الألفاظ التي صدرت عنهاء 
علاوة على أهميته في ميدان دراسة تطور الألفاظ ودلالتهاء أو معرفة مراحل نمو اللفظة؛ حياتها أو 
مواتهماة ومن أمثلة ذلك فيما ننقله عن كتب الجغرافية أو الرحلات ما رصده المقدسي وابن خرداذبه؛ 
وابن فضلان في رسالة عن مسميات الدر:اهم:.كما رصدوا مسميات الحصون في عدد من المدن. 
كما رصد الجغرافيون مسميات الجواهن"في لسان عدْد”من أهالي البلاد. 

ولعل من أبرز ما رصده الإجغرافيون العرب في) هذا الميدان ما كان يتناول مسميات وألقاب 
الملوك المختلفة» وقد فصل ذلك البيروني فيّ-الآثان-الباقية؛ والإدريسي في نزهة المشتاق. 

ومن هذا ما رصده المقدسي. في مسميات الموازين؛ ومسميات بعض الفواكه؛ ومسميات وسائل 
السقي والري» والألفاظ المستخدمة-فيّ المكان الذي-ينزل” فيه الناس. كما تعرض الجغرافيون 
لمسميات الكواكب والنجوم عند الشعوب. 

ومما نجده واضحاً من موضوعات اللسانيات الجغرافية في كتب الجغرافيين العرب موضوعان 
يُعدان من الموضوعات الرئيسة في الدراسات اللسانية المعاصرة؛ وهما: الازدواجية اللغوية» 
والثنائية اللغوية. 

تعد الازدواجسية اللغوية من أقدم الظواهر اللغوية في اللغة العربية؛ بل ربما في معظم لغات 
العالم ٠‏ وإن كان ظهورها في العربية أوضح. ولعل من بنظر في اللغة العربية منذ العربية المدونة 
من شير امرئ القيس منذ ما يقرب من مئة وخمسين سنة قبل بعثة محمد 88 يجد أن الازدواجية 
اللغوية كانت ماثئلة ولكنها كانت على نطاق ضيق جداء تتجلى واضحة في المناسبات الكبيرى كسوق 
عكاظ الذي كان يأتي إليه الشاعر ينسج قصائده التي يريد أن يبارز بها لبيزٌ خصمه باللغة المشتركة 
وليس بلهجة قبيلته» فتكون بذلك ما يسمى بالازدواجية اللغوية في الوقت الحاضر؛ أي العامية في 


مقابل الفصحي. ومن ينظر في كتب الجغرافية والرحلات يجد أن الجغرافيين قد رصدوا عدا من 
الأمثلة غير قليل مما يشهد على وجود هذه الظاهرة اللغوية. 

أما الثنائية اللغوية فلعلها تكونت بفعل عدة عوامل» منها: 

1 الانصهار بين العرب وغير العرب في المدن التي تكونت بعد الفتوح الإسلامية. مما أدى 
إلى تفاعل بين قاطني هذه المدن علمياً واجتماعياء ترتب عليه استعمال لغتين أو أكثر في أن واحد. 

2 التفاعل العلمي والرغبة في نقل العلوم بالترجمة مما ترتب عليه إتقان عدد من اللغات ليتم 
نقل العلوم من الحضارات الأخرى إلى اللغة العربية. 

53 انتشار العربية لغة فكر يرغب فيها معتنقو الدين الإسلامي من غير العرب برغبة ملحة 
في تعلم اللغة العربية لفهم الدين ولأداء صلاتهم على وجه سليم. مما ساعد في تكوين لغة رسمية في 
الأقاليم التي انتشر فيها الإسلام» وهي اللغة العربية ولغات أخر هي لغات أهل الأقاليم أو المدن أو 
الفرى. 

وقد كان العلماء الجغرافيون على وعي إدراك لهذه الظواهر حة حتى إنهم قد أوردوها بكثرة في 
كتبهمء وهسي تعد من الموضوعات الرئيسية لدازسي اللسائيات الجغرافية المعاصرة وربما ترتب 
عليها نتائج هامة في التداخل اللغوي؛ والاقتْرْاّض”اللغوي, وتعبير اللغات عن بعض الجوانب 
الحمضارية التي لم تكن في الحضارات الأخرى منَّ/الحضارات التي انصهرت بالمد الإسلامي 
أنذاك. 

ار لل ا يد أكثر أخذ 
يقلب بها لسانه وكأ ن اللغتين هما ملكتةاللسائية ولغته الأصلبة؛ يقول: 'فصعد واعظ خرساني حسن 
الشارة مليح الإشارة؛ يجمع بين اللسانين غربي وعَجمي» قأتى في الحالين بالسحر الحلال من البيان 
فصيح المنطق بارع الألفاظ شم يقلب لسانه للأعاجم بلغتهم فيهزهم إطراباً ويذيبهم زفرات 
وانتحابا"!1, 

وقد نجم عن هذه الظاهرة اللغوية الناجمة عن ثنائية اللغة؛ ما يسمى بتعدد المعنى للفظة الواحدة 
بحسب الاستعمال اللهجي أو اللغوي؛ ومما يمثل هذا في اللغة؛ مثلا الاختلاف الدلالي الذي تعنيه 
كلمة (الجف)؛ فهو يطلق على نوع من الجلود؛ ويشير عند الآخرين إلى غشاء الطلع إذا يبس» وعند 
غيرهم هو الشيخ الكبير الهرم؛ وعند آخرين تعني جماعة من الناس7". 


0 رحلة ابن جبير ص 1.36 . 
1 يط ا ار رجفع صا بسكن ؛ مكتية لبنان 1987[ م. 
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ه. مازن الوعر 


ع رد ايان ل ا ار رع 
ميداناً مهمأ للدرس اللساني الجغرافي المعاصر؛ وهي معرفة الأصل الذي تنتمي إليه هذه اللفظة أو 
تلك كأن يقال بأن أصلها من لغة اليمن أو البحرين أو غيرهما. 

لإريب أن علم المصطح في الوقت الحاضر يُعد من أبرز الجوانب التي يعنى بها علماء 
اللسانيات كغيرهم من العلماء في مختلفة فنون المعرفة» وإن من يدرس كتب الجغرافيين العرب يجد 
أن المصطلح في هذه الكتب يعد حلقة في سلسلة تطور المصطلحات التي كانت في عمل الففهاء 
والنحاة والمفسرين والقراء والفلاسفة الذين كانوا في البصرة والكوفة في المدينة وبغداد ومن ثم في 
دمشق والفسطاط وفي غرناطة وغيرها من مدن الأندلس. 

2. اللسانيات الحغرافية واستشراف المستقبل على ضوء الماضي 

مما لا ريب فيه أن اللسانيات الجغرافية تحتل موقعاً مهما بين مختلف فروع اللسانيات؛ بل إن 
الحاجسة إلسيها تزداد وتلح يوما بعد يوم؛ وإن من شاء أن يدرس هذا الفرع من علوم اللغة عليه أن 
يضرب في بطون كتب التراث متقباً ممحصاً عنام أن يجد نصاء وإن كان صغيراء يمكن أن يحمله 
لفائدة هذا العلم؛ ولا ريب أيضاً أن كنبب علم الَجْعْرَافية والرحلات تعد من أهم المراجع التي يمكن 
أ يعتمد عليها الباحث في استقاء مادته لهذا العلم. 

إن من أولويات اللسانيات الجغرافية-أن يقوم الباحث_بعملية مسح جغرافي للغات التي خضعت 
إلى فكرة التأثير والتأثر ليتيكن من معرقة مدى تأثير كل لغة في الأخرى؛ وليتمكن من تحديد 
الاقتراض اللغسوي في ألفاظ 'الحضتارات'والعلوم» وليتمكن أيضدا من تحديد الأصول التي انحدرت 
منها بعض الألفاظ في لغة ما ليستطيع دراستها صرفياً وصوتياً فضلاً عن بُعدها العجمي و والدلالي 
وما يطرأ عليها عندما تدخل في تركيب جملي وذلك إذا ما اعتزم الباحث دراسة المحتوى النصي 
بتحليله إلى مستوياته اللغوية ودراسة ما فيه من أبعاد اجتماعية ليتمكن خلالها من معرفة مدى التأثير 
والتأثر الاجتماعي والتداخل العرقي في البيئة الواحدة. 

إن المسح الجغرافي» وبخاصة ما جاء في كتب الجغرافيين والرحالة العرب» يعطي فكرة بينة 
عن حركة اللهجات العربية القديمة وعند تداخل هذه اللهجات؛ مع بعضها بعضا أو تداخلها مع لغات 
أخرىء ويكفي أن يقال» كما ورد في كتاب (لغات القرآن الكريم) فيما يروى عن ابن عباس أو و ابن 
سحئونء بان القرآن الكريم قد ضم ما يزيد عن مئة وأربعين لغة أو لهجة. وإن من يدرس فهارس 
لسان العرب في حقل اللغات واللهجات سيرى أمراً عجبا من كثرة التداخل بين اللهجات واللغات 
القديمة؛ فمهمة من يقوم بعملية المسح الجغرافي المرتبطة بالبعد التاريخي لحركة القبائل ولغاتها 
ولهجاتها يرى أن الجغرافيين والرحالة العرب قد قدموا تراثا يمكن الاعتماد عليه في هذا الميدان 
ولاسيما أنهم كانوا يتحدثون عن الأماكن وارتباط القبائل بها ثم عن حركة هذه القبائل» ومن ثم فإن 
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حصركة اللهجات أو اللغات ترتبط بها سواء كان ذلك بأثر العوامل التجارية؛ أو العوامل السياسية» أو 
عوامل الرعي والبحث عن الرزق»؛ أو لأي أسباب أخرى؛ وهي كثيرة. 

ويستطيع الباحث أيضاً بالتنقيب في كتب الجغرافيين والرحالة العرب أن يرى عدداً من اللغات 
أو اللهجات أو على أقل تقدير: الكلمات التي كانت ولكنها بادت أو ماتت في مرحلة من مراحل 
التطور ومسيرة اللغة. ولكن..من: ييحنة ماسسحا الأرض الجغرافية مرتبطة بالحدود التاريخية الزمائية 
يقتضي أن يبرز ذلك بعد أن يلم به ومعلوم أن الأطلس اللغوي؛ وبخاصة الأطلس الجغرافي 
العربيء يقتنضي أن يتضمن ما كانت عليه العربية جغرافيا في وسط فبائلها في أرض العرب: ثم 
دراحسة ونديرة القبائل ولهجاتها مع الفتوح الإسلامية أو غيرهاء لتصل إلى مستفر أو مقام جديد تبدأ 
فيه بتفاعل جديد قد يكون استموارا لتفاعل اللغة أو اللهجة الأم؛ أو لتشق طريقا جديدا بتفاعل جديد 
يترك آثاره فيها وفي اللغات أو اللهجات التي يتفاعل معهاء كل ذلك في حركة لغوية دائمة لابد منها 
كمرحلة مسن مراحل دراسة تفتقر العربية إليها أكثر من افتقارها إلى وضع أطلس جغرافي أو 
لسانيات جغرافية» وهي علم تاريخ الألفاظ وتطوراتها الدلالية لإلقاء الضوء على كثير من الوثائق أو 
النصوص التي أخذت تدرس وفق دلالات جديدة في غياب الدلالات التي كانت لها في زمن إنشائهاء 
وللاسف ف إن هذا الفن قد هم به في مرحلة شاب ةكمن القرن الماضي عدد من المستشرقين الألمان 
يشاطرهم حمسل المسوولية بعضر الفستشرقين الإيَطِالبين والبريطانيين وقد ألت ثروة أحدهم وهو 
(فيشر) عن البحث عن التطور التاريخي لدلالة الألفاظ إلى مجمع اللغة العربية في القاهرة منذ زمن 
مبكر في القرن المنصرف ولما يرى النور بعد 

إن الحاجة إلى القيام بمس جَخْرَافي لغوي. لما في_كتب الكغرافيين والرحالة العرب القدماء لا 
تقل عنها الحاجة إلى مثل هذا في العصر الكالي فقد أخذت حركة الاتساع بد بين العربية ولهجاتها 
تسزداد؛ وبين اللهجات بعضها مع بعض تزداد أيضاأء والاحتكام إلى العربية انعنم القديمة ما يزال 
واكا السابيرءه مع أن شركة اللغة امن كرش اللعاؤلة يفررضه العلناء فى مكائئيم أن على ضقعات 
كتبهم؛ فالحاجة إلى أن تستوعب العربية بمعابيرها القديمة وما تنصرف إلبه عربية الإنسان المعاصر 
مو لا مقر منه وإلا فإنها ستقود إلى تباين يصعب التنبؤ بأبعاده في المستقبل. ويبدو أن بعض 
المعاهد العلمية قد أدركت ما للمسح الجغرافي اللغوي المعاصر من أهمية» فأخذت تدعم بعض 
المشاريع لدراسة لهجات فطر معين أو منطقة في قطر معين؛ وهذا أمو نافع جدا يمكن أن يستتبط 
منه ما يمكن أن يغذي العربية الفصحى وأن يسهم في نموها وتطورها بل أن يرفدها ليحد من الفجوة 
التي بينها وبين أمها العربية المشتركة. ولكن مثل هذه البحوث تغفل ما يجب أن تعتمد عليه من 
قاعدة متينة في كتب التراث وعلى رأسها الكتب الجغرافية أو كتب الرحلات؛ وإن من ينعم النظر أو 
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يدرس بعمق (لسان العرب)» وهو أكبر موسوعة لغوية عربية» يرى أثر الجغرافيا والأنثروبولوجيا 
اللغوية في هذا المرجع الهام؛ وبذا فإنا نخلص إلى عدد من النفاط التالية: 

 [‏ ضرورة انصسر اف المعاهد العلمية والجامعات إلى تكوين فرق للبحث في مسح جزئيات 
من الكتب الجغرافية العربية في رسائل علمية ممخصة. 

2 تكويسن فرق عمل للبحث في بطون كتب التراث عن حركة القبائل واللهجات لإدخالها في 
الأطلس الجغرافي عند تكوينه. 

3 - ضصرورة دعم المشاريع التي تعنى بالتفاعل بين اللهجات المعاصرة والعربية الفقصحى 
وتكوين فرق أكاديمية متخصصة لرأب الصدع بينهاء وللإفادة مما في لهجات العربية القديم بإجازة 
ما أصبحت العربية المعاصرة تقضيه بإلحاح. 

4 هناك ضرورة لازمة لإقامة أطلس جغرافي محدد المعالم يرسم في صفحاته اللغات 
واللهجات القديمة:؛ الحية منها والميتة؛ والتأثر والتأثير بينها في حركتها في مختلف أرجاء العالم 
الذي امتدت إليه رقعة العربية من خلال الفكر.الإسلامي. ولعل الكتب الجغرافية أو كتب الرحلات 
تعد من أهم المراجع التي يُقتضى الاسئناد إليها. 

وحقاةة دلهنة ماهية كنا لرشم أطلس جغرافي للعالم العربي المعاصر بحدوده الكاملة؛ مع 
ضصرورة دراسة التفاعل. الموجود فيا جالدا مع الأخذ في الحسبان عوامل التأثر والتأثير المعاصرة؛ 
والأهذ بأسبان التقنية ووسائل الإعلام لصحت الحدود وقربت المسافات» وأستهمت كثيزا في 
تفاعل اللهجات واللغات حتى انك “لتكتمبأن السوودان فيها ما “يزيد على ل 
لغاتها في العربية بحدود تقل أو تُزيد وفقا لمدىالتفاعل بينها وبين العربية» فأصبحت في الوقت 
الحاضر في حدود مئة وأربعين لغة تقريباء استنادا إلى ما جاء في ندوة البحث العلمي في كتابه 
لغات الشعوب الإسلامية بالخط القرآني التي عُقدت في الخرطوم في أكتوبر من عام 2002م1". هذا 
فضلاً عن اللهجات الممائلة عند بعض الناطقين بالكشكشة أو الكسكسة في بلاد الشام التي يُحتمل أنها 
ناتجة عن حركة قبلية من وسط شبه الجزيرة العربية في نجد أو من اليمن؛ بالإضافة إلى كثير من 
الظواهر التي لا تخفى على الباحث» فضلاً عما يمكن أن يفيده الدارسون لوضع الأطلس الجغرافي 
في محاربة آأفة خطيرة تكمن في المجتمعات العربية بعامة؛ وهي ارتفاع نسبة الأمية» فيتمكن 

واضعو الأطلس من تحديد هذه النسب لتتم معالجتهاء سواء أكان ذلك بالكتابة بالخط العربي وتعبيرا 
عن المضمون باللغة العربية» أو بالإفادة من الخط العربي في كتابة لغات الشعوب التي ترغب في 
كتابة تراثها بالخط القرآني. 
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ولعل من الجديد القول بأن هناك كتابا قد وضع في سنة 1938 م بعنوان 
(وع102 0ههة5تاهط) 2 01 80016 ع18) وضعه أحد الباحثين الأمريكيين لجمعية نصرانية حصر 
فيه مايزيد على مئة وأربعين لغة كان أهلها يكتبون تراثهم بالخط العربي قبل أن يعمل الاستعمار 
على تحويل هذا الخط إلى الخط اللاتيني!5©. 

وهذا يقتضي التذكير بأن اللسانيات الجغرافية المعاصرة تشمل في موضوعاتها على الخطوط 
أو الرموز الكتابية التي تؤدى بها اللغات؛ وقد ذكرنا قبل قليل أن هناك عددا من الشعوب قد كتب 
تسرائها بالخط العربي ولكنها لم تكن تتكلم العربية» فلا غروء والأمر كذلك أن يتضمن الأطلس 
اللغوي مناطق انتشار الخط العربي. وهذا أمر في غاية الأهمية من المشاريع الحضارية الكبرى 
التي تجري في الوقت الحاضر بتمويل عدد من المؤسسات التنموية الكبيرة في مختلف أنحاء العالم 
العربي لإعادة الشعوب لكتابة تراثها بالخط العربي. 

فما من شك في أن ذلك يساعد الباحثين في تحديد رقعة انتشار العظ الغربي» إذ أنه قد دكن أن 
هناك ما يزيد على عشرين مليونا كانوا يكتبون بالخط العربي ؛ في الصين؛ وما لا يقل عن مائة 
مليون في إفريقيا من غير العرب امتدادا من تشاد ومالي إلى غينيا بيساو وإلى جمهورية بنين في 
أقصى إفريقيا!”©. 

هذه أبرز المسائل في هذا الميدان الذي يجمع علمي اللثبانيات والجغرافيا محاولين الاستفادة مما 


في التراث الذي وضعه الجغرافيون والرحالة آلغرب؛ مع اسيُغلال طاقات العصر وأآليات التكنولوجيا ' 


والإعلام» وتسخيرها في وضع دراسات وخططحكذيثة تقوم على دراسة اللهجات واللغات» أو في 
وضع أطلس لغوي أو غيرها من ميادين هذا العلم مما يفيد الدارش اللساني ويطور المجتمع العربي 
في ميادين التعليم والمعرفة معا. 


نتائج البحث 


يطرح البحث عدداً من النتائج النسبية يمكن حصرها بما يلي: 
1 إن جهود النحاة واللغويين الأوائل في مراحل مبكرة لجمع اللغة؛ واعتدادهم بالضوابط 
المكانية والزمانية» يُعد بدايات لعمل جغرافي لغوي منظم. 
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2 يلآحظ أنه لآ يوجد كتاب جغرافي انفرد بمبحث خاص من مباحث اللغة التي درست . 
خلال هذا العمل. 

3 تميز الجغرافيون القدامى بتزاوج الشخصية الجغرافية واللغوية» مما أضفى على مباحثهم 
إشارات لتوجهات لغوية متطورة. 

4 لميمنع التأثر بالمدارس اليونانية والفارسية وغيرها من المدارس الجغرافية» أن يكون 
المصففون العرب القدامى؛ مبتكرين غير مقلدين؛ مبدعين غير مسبوقين» في كثير من الجوانب التي 
أثمرت بما يخدم العربية كصناعة معاجم البلدان ‏ على سبيل المثال ‏ . 

5 أدى التطور الفكري الجغرافي وتنوع الدراسة الجغرافية في الأقاليم الإسلامية وغير 
الإسلامية» وتحديد إقليم معين أو شمولية أقاليم عدة» إلى تنوع الدراسة اللغوية من التركيز على 
المقارنة اللغوية إلى إبراز صفات لغوية خاصة؛ ووصف عادات خاصة كذلكء وما يتعلق 
باستعمالاتها من الناحية اللغوية» وسرد مجموعة من الألفاظ بما يفيد في صناعة المعجم الدلالي. 

6 - تضمنت كتب الجغرافيين والبرحالة العرب ثروة لفظية لغوية من الألفاظ الدخيلة 
والأعجمية والمعربة؛ إلى جانب ألفاظ مترلافة' فئ' المَعنى وأخرى مشتركة في اللفظ. 

7. تضمن الكثير من الكتبكٍ الجغرافية مجموعةٍ من الفضايا الصوتية والصرفية والنحوية؛ 
وقضايا فقه اللغة» متضمنة للمصطلحات الخاصة بها. 

8 - تناولت بعض كتب الجغرافيين مواضيع أخرى متفرقة من علوم العربية بالبحث 
والدراسة؛ كعلمي العروض والبلاعَتة,”وذلك كمًاءعند, إخوان الصفا على سبيل المثال. 

9 تضمنت الكتب مجموعة من المعاني المختلفة للألفاظ والتي غالباً ما توثق بالشواهد 
الفرآنية والأحاديث النبوية؛ وأقوال العرب وأمثالهم وأشعارهم. 

0 اعتمدت طائفة كبيرة من العلماء الجغرافيين على الإسناد لما ينقلونه من كتبهم من ألفاظ 
تنتصسب عليها بعض الدراسات والتوجيهات اللغوية» فاستشهدوا على ذلك بأقوال اللغويين من أمثال 
الخليل وسيبويه وقطرب وابن السكيت؛ والأصمعيء والفراء» وابن جني وابن دريد وأبي حنيفة.. 
وغيرهم. 

11 إن المسح الجغرافي» وبخاصة ما جاء في كتب الجغرافيين والرحالة العرب» يعطي 
فكرة بينة عن حركة اللهجات العربية القديمة وعن تداخل هذه اللهجات مع بعضها أو تداخلها مع 
لغات أخرى. 
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2 - إن الباحث المنقب في كتب الجغرافيين العرب يمكنه أن يستطلع حركة تنقلات القبائل 
وما يتبعها مسن انتقال اللغات واللهجات مما يمكن أن يفيد في الأصعدة اللغوية والتاريخية 
والأنثروبولوجية» فضلاً عن أهميته في الميدان الجغرافي. 

3 - إن المسح الجغرافي لما في كتب التراث الجغرافي له أهميته في بناء أطلس لغوي 
جغرافي يحدد معالم اللغات واللهجات القديمة؛ الحية منها والميتة» وما يتبع ذلك من رصد لحركة 
التأثير والتأثر بينها من جراء حركتها في مختلفة أرجاء العالم الذي امتدت إليه رقعة العربية. 

4 ضرورة تسخير أسباب الثفنية الحديثة ووسائل الإعلام لاستثمار ما في هذه الكتب 
الجغرافية القديمة؛ وما لها من دور في إقامة الأطلس اللغوي العربي. 

5 يمكن أن تقوم اللسانيات بدور بارز فى دراسة الخطوط الكتابية العربية ومراحل 
تطورها واندماجها. 
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3 - أسسس علم اللغة ‏ ماريو بائي - ترجمة وتغليق أحمّد مَختارعمز ‏ عالم الكتب ‏ الطبعة (2) 
3مم. 

4 - إسهام علماء المسلمين الأوائل في تطور علوم الأرض ‏ زغلول النجار؛ علي عبد الله الدفاع - 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

5 - الأصول ‏ تمام حسان - دار الثقافة: الدار البيضاء المغرب ‏ ط (1) 1401 ه. 1981م. 

6 الأعلام ‏ خير الدين الزركلي ‏ دار العلم ‏ بيروت -. ط (13). 

7 تاريخ الأدب الجغرالفي العربي ‏ إغناطيوس كراتشكوفسكي ‏ نقله إلى العربية صلاح الدين عثمان 
هاشم - قام بمراجعته إيغور بلياف ‏ القاهرة ‏ طبعة لجنة التأليف والترجمة 1963 م, وط الثائية 
س دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 1408 ه/1987م. 

8 - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أم مرذولة ‏ أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني 
الخوارزمسي ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد ‏ الدكن ‏ الهند 1377 ه ‏ 
5م. 
تحقيق النصوص وئشرها ع ا وسو ا 1397 هه 1977. 
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الاي ل ا لل ا ل ا 00 


قل جنع دقع ل 0 طم تطبر جني هذا 
ف جك جام وا 5 و هاون الوه دجي ا 


0 الستراث الجغرافي الإسلامي ‏ محمد محمود محمدين ‏ دار العلوم ‏ ط الثالثة ‏ 1419 هب 
9 م. 

1 - التقرير السنوي لمكتب المعونة الخاصة في البنك الإسلامي للتنمية ‏ عام 2002م. تقويم البلدان 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن أيوب - اعتنى بتصحيحه وطبعه: رينودء مدرس اللغة العربية 
والبارون ماك كوكين ديسلان - دار الطباعة السلطانية ‏ باريس ‏ 1850ز 

2 تمام حسان رائداً لغوياً ‏ الطيب البكوش؛ صالح الماجري - إعداد وإشراف: عبد الرحمن حسين 
العارف ‏ عالم الكتب: القاهرة. 

3 ثلاث أزهار في معرفة البحار ‏ أحمد بن ماجد .- تحقيق ونشر تيودور تشوموفسكي - ترجمة 
وتعليق محمد منير مرسي - عالم الكتب. 

4 الجغرافية والجغرافيون بين الزمان والمكان/ محمد محمود محمدين/ دار العلوم 1402 1383» 
وط الثانية ‏ دار الخريجي ‏ 1417 هف 1996م. 

5 الجماهر في معرفة الجواهر - أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني ‏ عالم الكتب ‏ بيروث. 

16 الخصائص - ابن جني -. تحقيق محمد علي النجار ‏ 1986 م٠‏ 

7 - دراسات لغوية ‏ عبد الصبور شاهين:ت مؤّسسة الرسالة: بيروت - ط (2) 1406 ه؛ 1986م. 

8 دراسات في علم اللغة ‏ كمال محمد بشر دار المعارف ‏ ط (2) 6 . 

9 الرحلات ‏ شوقي ضيف دار المعارف - ط (4). 

0 رحلة ابن جبير ‏ ابن جبير --دار-الشرق العربي. 

21 رسائل إخوان الصفا وخلان. الوفا دار صادر ‏ بيروت ‏ 1377 ه ‏ 1957م. 

2 شذا العرف في فن الصرّف -- أحمد الحملاوئ:ت دان_الفكر' 1412 ه هس 1991م. 

3 - الصاحبي - ابن فارس . تحقيق السيد أحمد صقر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

4 - العربسية - يوهان فك ترجمة وتعليق: رمضان عبد التواب ‏ مكتبة الخانجي: مصر ‏ 1400 
هف 1980 م. 

5 العربية لغة العلوم والتقنية ‏ عبد الصبور شاهين ‏ دار الاعتصام. 

6 علم الاجتماع اللغوي عبد الفتاح عفيفي ‏ دار الفكر العربي: القاهرة: 1415 ه. 

7 - علم اللغة الاجتماعي - هدسون ‏ ترجمة: محمود عياد ‏ عالم الكتب القاهرة ‏ ط (2) 1990م: 

8 الفكر الجغرافي في التراث الإسلامي - نفيس أحمد - ترجمة فتحي عثمان ‏ دار القلم ‏ الكويت 
ط (3) - 1404 ه ‏ 1984م. 

9 في علم اللغة العام عبد الصبور شاهين ‏ مؤسسة الرسالة - بيروت - ط (5) 1408 ه- ؛ 
8م رط (6) 1413 ه ‏ 1993م. 

0- فصصول في فقه العربية ‏ رمضان عبد التواب ‏ مكتبة الخانجي: القاهمرة ‏ ط (3) 1408 ه ء 


8م. 
1 - كتابات مضيئة في التراث الجغرافي العربي شاكر خصباك ‏ مطبعة دار السلام بغداد 1979م. 


6ن لير افد 1 7 13 35 اذ 33 3329223333 ١ 3 3 618 ١104.‏ 

2 كلام العرب من قضايا اللغة العربية ‏ حسن ظاظا ‏ دار النهضة العربية بيروت. 

3- اللغة ‏ فندريس ‏ تعريب: عبد الحميد الدواخلي» محمد القصاص. 

4 - المذكر والمؤنث - السجستاني ‏ تحقيق حاتم صالح الضامن ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الأولى 1418 
ه ‏ 1997م. ْ 

5 معجم الأدباء: أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ‏ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروث - لبنان - ط (1) ب 1411 هف - 1991م. 

6 معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربية ‏ عبد الحليم محمد قنبس؛ مكتبة لبنان 1987م. 

7- معجم ما استعجم ‏ البكري - حققه وضبطه مصطفى السقا ‏ عالم الكتب ‏ ط (3). 

8 معجم المؤلفين ‏ تراجم مصنفي الكتب العربية . عمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربي - 
لبنان. 

9 المعجم الوسيط ‏ إبراهيم أنيس - الطبعة الثانية 1392 هم 1972م. 

0 مقدمة ابن خلدون - ابن خلدون ‏ دار الفكر. 

1 - ندوة كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالخط القرآئي الصادر في معهد الخرطوم الدولي للغة العربية 
سه السودان ‏ أكتوبر 2002 م. 


للقءضعسرخة عط !0١‏ لعطمتلطينظ رطاعموال1 عامكا بوع دما لسوكسمط) كه علومظ8 عط" - 42 
000 ل بلسة علدو ١‏ جع از ,بجاعننو5 عاطتظ 
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ني تينب لوي ب ليان ا ا ا و ياي د ابو ا بل ار ا ريح ار مو ارا الى ال لاا بايا اياي اي لي ااي اي اريم 


"حلب.. م فيل فيها وما كتب عنها" 


مختار فوزي التعال”" 
نفيت عنك العلا والظرف والأدبا وإن خلفت لها إن لم تور حلبا 
شهباء لو كانت الأحلام كأسَ طلا في راحة الفجر كنت الزهر والحببا 
أو كسان لأسيل أن يفسيتان حَليِسَيه وقد طلعت عليه لازدرى الشهبا 
لو أنصف العرب الأحرار نهضتهم لشيدوا لك في ساحاتها النتصبا 


لبو انق المجعه مقرأ عن مقاخزه دماح يكشي تبي متتو انه كلبيا 
بنتداو كه الخوري 


سن 


نحم ضي 
تيحن ألمسسيون ماوق وكتمترو سين أواهفينا 
ا له ابيط فصر ستل كبيسا 
وكساسافا كلمميلة أمسيبهةه مدعف يههاإذا كساها 
ملة اكتحمتيا الموسحيق وللبحسحورزة سعيسسهوافا 


ملاع مأو 


]سور 3 
كاتب وباحث سوري 


ين ان ان رمي بي از اد ني ا ان ال اي ا نيالوا ارا ا ا د 0ك وي اب يعور ااي يي لاي ار با با اا ايأ بان ل امي يا 


201 


ليس مني بل منك أنت العطاء 


وليالليك مسا لياليك إلا 
والمواو يل والقدوةد وشدوا 


هذه أتنت لحك وببسيناياً 


نكر فى ضاوع لفن طالعة 
إن فاخر القسوم في أرض وفي نسب 


أت سر الإبداع ياشهاء 
مايشر الإلهسام لا ماأشاعء 
رَجِسعٌ لحن وآهة وغناء 
واهفتزاز موقم وانتشسساء 
عاظضرات وبههة ورواء 
عن عطائي.. فمنك أنت العطاء 


سحمحح كمال, 


هذ الإزار الأبيض العحب 


عادل, ضبان 


يعنو لك الصخر في عَُجْب وفي عجب 
إذا لفاخرت أني اليعربي الحلبي 


نعم!.. حلبي أنا.. وحلب أحلامي ورؤاي.. وحلب جزء من كل حلبي.. ورمز إلى كل حلبي.. 


فإلى حلب هذه أرفع بحثي المتواضع هذا. 


دنا نا نا 


ا م ا اماما ااام اا ااا ا اا ا م ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 
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اع ا دا 3 شِ ٍِ لهذا 1 


نم مومع ور جزم مو وليه جليم تلال الام لالم يمار . ١‏ 3 ل 

كملقل لال ا ا جات ل و ات ا عدر د طاد.ه 33 ووس وو لط 

١ 0 0 0‏ 4 0 0 0 0 0 لل ر 1 
- 


يعود تاريخ حلب إلى سبعة آلاف عام مضيك والشوبك ده بين انام العان المأهولة في 
العاله) كان عمرها فوق الألف عندما أنشئت روما.. وهي أكثر البلاد حضارة وازدهارا. تخطت 
رقاب الزمن وامتطست ظهور العصور حتى بلغت سويداء العصر الحجري.. يشهد لها بذلك ما 
اكتشف من مغاورء وما أظهرته حفريات (باب الفرج) في السبعينات من القرن العشرين» فقد اكتشف 
في (مغارة الخنافية) الواقعة في حي السريان القديم.. مقاعد منحوته في الصخر الحواريا" 

وشوهدت خلوات هي أشبه بالغرف؛ وعثر على آنية فخارية وأسلحة حجرية وعظام. . وشوهد 
علبي جسدران امار رسومات وتقوش لعصور ما قل التاريع. أي الفصيود ال 0 
سورية. وهو أول السلالة العمورية.. وإن لفظ حلب في اللغة لك والنحاس)!". 
ا ا او د ابح لاو 0 .. ومعنى حلب في 
الأثريةاة. 

... ووضعت الإشارة على صفحاتها التاريخية؛ وقد نال الفرنسي "سوفاجيه" درجة الدكتوراه 
بإحصيائه للمباني التاريخية في حلب وتتجلتها 'منظمة اليونسكو في عام /1986/ في قائمة المعالم 
التاريخية العالمية الواجب الحفاظ عليها:.. 

وفي عام /1900/ قبل الميلاد مر بحلب أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام وهو في طريفه 
من حاران إلى فلسطين.. وفي فلعتها ختى يؤتتا هذا مسجد يعرف بمسجد الخليل وهناك مقولة 
أسطورية تقول: إنه كان لإبراهيم عليه السلام بقرة شهباء اللون يوزع حليبها على الفقراء يوميا. 
وكان الناس يسأل بعضهم بعضتا هل كلت إيرّاهيم الشهباء؟1-: فيجابون نعم : ..حلب الشهباع: قيل 
ومنه انطلق عليها هذا الاسم.. ولكن الواقع غير هذا ... وهذه المقولة الأسطورية مخترعة لا 
يعضدها البحث العلمي» وفي أسماء هذه المدينة أقاويل شتى؛ ولها أكثر من أسم» وسأذكر بعضا من 
هذه الأسماء للاستئناس. 

ورد اسم حلب في رقم مملكة إيبلا (أرمان)» و(حلبا). وأطلق عليها (بيلوكس نيكاتور) أحد قواد 
الأسكندر المكدوني ببسيرواء لذا خاطبها الأديب "فيض الله الغادري" في مستهل كتابه (حلب لؤلؤة 
التاريخ. :.وذرة بلك الشاء) قائلاً: (مهما يكن اسمك حلبا. .. بيروا. . حلب. فأنت رجع هتاف العصور 
وأسسطورة الأساطير ووراثة التاريخ. . فوق قممك يمارس السنا لعبة الولادة» وفي فضاءاتك تغزل 


ناريخ حلب الطبيعي في القرن الثامن عشرء الأخران راسل» ترجمة خالد ا جبلى. 
اذا يرغ كتاب خمصوصية حلب» جورج عبد الكريم حوام. 

[7العبدر السابق. 

ناريخ حلب قبل الإسلام» صبحي الصواف» مطبعة الإحسان 1972 . 

0 حلب الجانب اللغري؛ خير الدين الأسدي. 


اي 1 


يان با يجني ابر 


يور يرب اير لخن بي بابر اي بار ارايو ا ااا ا ارا اا ايا اي 
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. السنونو أحلام الآتين يا ذات الشراعيين الغارقين في أه العاشقين المبحرين في ضفائر السوسن 
والليلك.. أنت ضفيرة الشمس مرتين.. قبل الطوفان وبعده.. وفي الرؤى المسافرة أنت الشمس 
والمطرء والغابة التي لا تزهر إلا فرحاً). 

كانت حلب تسمى عند الحثيين (حلباس)؛ وذكرت في الاثار المصرية باسم (حلبو).. قيل معنى 
(حلب) في اللغة السومرية: التلة المحدبة. وكان الناس يسكنئون ثلتها المحدبة أي (قلعتها)!... 

وعندي أن أرجح الأقوال التي جاءت في تسميتها وصحة اسمها ما قاله العلامة الكبير المرحوم 
خير الدين الأسدي في كتابه: (حلب الجائب اللغوي) جاء فيه: (إن كلمة حلب) تتألف من جزأين 
الأول (حجل) والثاني (لب) ولفظ (حل) يشير إلى المكانية في جميع اللغات السامية وإن لفظ (لب) 
يشير إلى الستجمع والتألب» وبهذا يكون معنى (حلب): مكان التجمع أي دار الحربء "لأنها كانت 
مكان تجمع الجيوش وانطلاقهم منها إلى الغزوات والقتال والحروب" 

وممايؤكد قدم حلب على سائر مدن العالم المأهولة» ما قاله المؤرخون والأدباء والكتاب الذين 
تباروا في تأليف الكتب عنهاء فتناولوا وصفها ووصفوا عادات أبنائهاء وهناك عدد من السياح 
الأجانب الذين زاروها فتحدثوا عنها وعن مكانتها التاريخية؛ كما تحدثوا عن أخلاق أبنائها ونظافتهم 
ووصفوهم بالشهامة والمروءة والكرم وحسن:' الأخلاق وحفاوتهم بالضيفان» ويقص علينا السيد 
جورج عبد الكريم خوام في كتابه (خصوضية حَلت) قصة لطيفة رائعة من جملة القصص التي 
أوردها عن نخوة ومروءة وكرم أبناء حلب ,فيقول تحت عنوان (نخوة ومروءة): 

(كان في حي الجديدة رجل مسيحي_ اسمه "حبيب" لا يكاد مورد دكانه يسد رمقه ويقيم أود 
عائلته؛ جلس ذات يوم على واب ذكانة ميمونا منا لعن يه ريون له يدعى 'محمد قباوة"؛ وكان 
محمد هذا ميسور الحال فسلم على ,حَبِيب.“وسأله غن سبب. اكتثابه» فأجابه حبيب إني أفكر في عمي 
وابن عمتي وجاري أولئك الذين نزحوًا إلى أمرّيكا فتجّحوا هناك وأصبحوا أغنياء من أصحاب 
الثروات فقال له محمد: ولم لم تهاجر أنت معهم؟! تأوه حبيب وقال: السفر يا صاحبي يكلفني /30/ 
ليرة ذهبية وأنت يا محمد تعلم حالي... فقال له محمد: سأقرضك هذا المبلغ على أن تذهب فإذا 
حصالفك الحظ رددته لي وإلا فإنني مسامحك به. . أخذ حبيب المبلغ من محمد وسافر إلى أمريكا.. 
وبعد مضي أكثر من سنة ونصف بينما كان محمد قباوة جالسا في داره يشرب الفهوة ويدخن 
نرجيلته طرق باب داره فلما فتح الباب رأى رجلاً يضع على رأسه قبعة أجنبية؛ فقال القادم أنت 
محمد قباوة؟ فأجابه نعم. تفضل. فقال له أنا قادم من أميركا من عند صديقك حبيب ومعي رسالة و / 
5/ ليرة ذهبية كلفني بتسليمها لك... قرأ محمد الرسالة فإذا فيها: (لا تؤاخذني يا صديقي محمد 
على التأخيرء فأنا لا أعرف الكتابة» ولكن اتفق أن حامل رسالتي هذه سيزور حلب فطلبت إليه أن 


0 حلب لؤلزة التاريخ ودرة بلاد الشام. 
208 7 1 3 
5 ينظر ينبوع الذهب فيما كتنب عن حلبء عخار فرزي النعال. 


ري اللي ا ا ا ا ا ا ل ا 
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يا« يان عب باكر من ولتي ا با يفعي يايو يان حور بن عر اللو ياد يداعي 


00000 0 لين م طااتل 
بدي سنوي نانت يو اا0ة| ع 2 


3 مختاز “فوزاي-النعال -85 


يكتب لي هذه الرسالة ويسلمك مبلغ /15/ ليرة ذهبية؛ فأرجوك أن تصبر علي قايلاً عسى الله أن 
يوفقني لأسدد لك ما تبقى لك بذمتي.. قلب محمد الرسالة وكتب على ظهرها: صديفي حبيب' 
تسلمت المبلغ الذي أرسلته وتبين لي أن أحوالك ضعيفة» ولعلك أضفت رأس مالك حين أرسلت إلي 
هذا المبلغ.. لذا سأرده عليك وسامحك الله.. ثم ألح محمد على الزائر أن يأخذ المبلغ ويسلمه إلى 
حبيب؛ مضت سنوات وأصبح حبيب غنيا؛ فسدد إلى محمد ماله عليه وراح كلما ضمه مجلس يسرد 
قصسته مع صديقه محمد فذهبت مثلا أعلى في مروءة الرجال الطيبين ومعاني الصداقة الحقة وسمو 
الإنسانية بأجمل معانيها!'). فلواء الإنسانية والأريحية ما زال منصوبا في خضم عالم جنح إلى المادة 
والجشع.. كذلك دون السياح مشاهداتهم التي رأوها في حلب؛ ووصفوا نبل الحلبيين وحسن أخلاقهم 
وطيب معاملتهم مع الغرباء ودونوا مشاهداتهم هذه في كتبهم التي صنفوها عن حلب فكان من هؤلاء 
السياح (الأخوان رسل) اللذان وصفاها في كتابهما (تاريخ حلب الطبيعي) فقالا: (إنهما عريقة ومن 
أقدم مدن العالم المأهولة بالسكان إلى يومنا هذا) كما عن سكائها المسلمين وعن نسائها مسلمات 
ومسيحيات وعن بالغ حشمتهن وجميل خلقهن وعظيم عفتهن!!!) وكذلك تحدث (بثيوف الجرماني) في 
كتابه: (تحفة الأنباء في تاريخ حلب الشهباء) عن حلب وطيبة أبنائها وعدد مزاياهم الكريمة 
وخصالهم فقال: (حللت بعون علام الغيوب؟ مديئة حلب الشهباء وقت الغروب؛ ولما وطأت حصاها 
وقترافق لبي الستروز يمراآها أقمث بها سطلق,السّرباح وامتزجت بسكانها امتزاج الماء بالراح؛ 
فعاشرت فيهم أولي الفضل والنباهة» وأهل الظرف والنزاهة» والعالم النحرير والغنى والفقير فألفيتهم 
أصحاب أخلاق رضية وأفعال مرضية-ونفوسن زكية: فقطعت بينهم شرخ الشباب؛ أقطف من العشق 
اللباب؛ وأتنشق رياحين الآداب؛ وكلما أمعنت النظر في حسن تربتها وجمال بقعتهاء وما اشتملت 
عليه من نفيس النباتات» وقذيم الأبنية الشامخات»«أتوق. إلى .أن أقف لها على تاريخ يكشف لي عن 
مخدراتها ويروي صحيح أخبارها)ة". 

كما تناول الكتاب العرب والمؤرخون القدامى مدينة حلب وخصتّوها بكتبهم كابن شداد في كتابه 
(الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة). ذكر في الباب الأول موضع حلب من المعمورة 
جغرافياً فقال: (اعلم إن حلب من الإقليم الرابع وهو أفضل الأقاليم وأصحها هواء وأعذبها ماء 
وأحسنها أهلاء ثم ذكر أسماءها واشتقاق اسمها حلب» وبين صفة عمارتها وعدد أبوابها وابواب 
قلعتها وقصورها القديمة كما ذكر مساجدها وجوامعها التي في ضواحيها وذكر خاناتها ومدارسها 
وحماماتها فعدد خمسين حماما عاما).. كما ألف ابن العديم الصاحب كمال الدين المتوفى سئة /660 
/ه. في القاهرة كتابه المطول (بغية الطلب في تاريخ حلب) صدر في اثني عشر مجلدا عن دار 
الفكر في بيروت سنة /1988/ م بتحقيق الدكتور سهيل زكار الذي افتتحه بكلمة تحدث فيها عن 


8 ينظ ركتاب حصرصية حلب» جورج عبد الكرتم خرام. 
ينظ ركتاب تاريخ حلب الطبيعي» للأخوين راسل. 
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شخصية المؤلف الذي تحدث في الباب الأول عن فضل حلب قائلاً: (إن حلب من الأرض المقدسة؛ 
كانت باب الغزو والجهاد ومجمع الجيوش والأجناد» ثم ذكر فنسرين وإنطاكية وجرابلس؛ وراح يعدد 
البلدان)031.... 

إن كتاب (بغية الطلب) كتاب مطول موسع انبثق عنه أكثر من كتابء؛ منها ما استخلصه 
المؤلف وأخرجه في كتاب سماه (زبدة الحلب في تاريخ حلب) حققه الدكتور سامي الدهان وأصدره 
في ثلاثة أجزاءء ثم قام بتحقيقه ثانية الدكتور سهيل زكار وصدر في جزأين عن دار الكتاب العربي 
النشر والتوزيع سنة /1997/م واختصره الحنبلي المتوفى سنة /971/ه في كتاب صغير سماه 
(الزبد والضرب في مملكة حلب) وصدر ضمن منشورات مركز المخطوطات والتراث في الكويت 
سنة /1988/م بتحقفيق الدكتور محمد ألتونجي. إن كتاب (بغية الطلب) كتاب مطول جامع أضحى 
مصدرا لكتب عديدة منها: (الدر المنتخب في تاريخ حلب) و (كنوز الذهب في تاريخ حلب) و (كتاب 
در الحبب في تاريخ أعيان حلب) وسواها.. رحم الله المؤلف وطيب ثراه وغفر له. 

وفي عام /2000/م صدر للأستاذ حسن بيضة كتاب (أعلام حلب) طبعه المؤلف على نفقته 
الخاصسة وقدم له الأستاذ الدكتور عبد الرحمن دركزئلي فقال مخاطباً مؤلف الكتاب: (كان الكتاب 
إنجازا بشف عن إخلاصك للرجل الذي علمك؛ وللإنسان الذي مهد لك سبيل الأدبء ما أروع 
الانتقال بين أبواب الكتاب» بدأت فيه بالعاطفة لتحْتمَهبالعقل» وانطلقت فيه من البسيط السهل حتى 
وصت إلى العويص الصبسعب وأنتاتجمع الحقائق),وتؤّلف الرقائق حتى استوى الكتاب كالطود 
الراسخ)2) . يشتمل الكتاب على ثلاثة أعلام من رجالات حلب وهم مرب وزعيم وشاعرء أما 
المربي فهو الأستاذ عبد الوهاب صابوني 2 الذي يكن له المؤلف عظيم المحبة والوفاء - وأما 
الزعيم فهو إبراهيم هنانو» وأما الشاعر فهو مصطفي النجار الذي قال عنه المؤلف: إنه شاعر له 
صوته المميز في الشعر العربي المعاصر» وهو معَرُوق على امتداد التناحة الشعرية!. 

وأقف عند كتاب (مكابدات لطيفة ومواقف ظريفة في حلب والقيروان) للدكتورة المهندسة نجوى 
عثمان؛ فقد سجلت في هذا الكتاب بعض المواقف التي حدثت معها في حلب إيان جولاتها الميدانية 
على المساجد بصفتها مهندسة فقالت في الموقف الأول تحت عنوان (أبو علي البقال) هذا الذي ادعى 
بأنسه عامل زمانه حينما طلبت إليه أن يفتح لها مسجد البق في حي ساحة بزة ‏ وعرفته بنفسها 
ل كر ا حر كا ال ا ا 
تاريخ حلبء فلا يوجد أحد في التاريخ خيرٌ مني. . اسألي عن أبي علي البقال؛ والكل يدلك عليء ثم 
دنا منها وقال: 


أ[ 08 حسمن بيضبة, 
(13)العبد ر السايق. 
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و4 عقوف وشا اباي ا 


ور ب د جلي » 
ا يي ا صل 


كل شيء يحمل اسم بانيه وعلى مقربة من هذه الساحة باب اسمه (باب نسرين) أو تدرين لماذا 
تانتمها .:.: 

تقول المؤلفة: ثم انصرفت عنه وأنا أقول في نفسي: (لا فائدة ترجى من محاولات لتصحيح 
معلومات المسنين؛ لأنهم يؤمنون بأنهم أعلم منا بكل شي»ع9!). 

وللدكتورة نجوى عثمان أيضا كتاب عن النقل الداخلي بحلب» طبع في دار كرم على نفقتها 
الخاصة؛ قسمت الكتاب إلى قسمين؛ لكل قسم فصوله الخاصة به. 

تقول المؤلفة في مقدمتها: (النقل الداخلي هو العصب الحساس في جسم كل مدينة» فبقدر ما 
يكون النقل منظما متطوراً فإنه يدل على رقي تلك المدينة» ويمكن اعتبار مدينة حلب أكثر المدن 
السورية تنظيما في هذا المجال وقد رأيت أن أؤرخ مرفق النقل الداخلي بحلب ولأوثفه خلال القرن 
العشرين من سنة 1900 إلى سنة 2000 فبدأت بجمع المعلومات و المخطوطات؛ واعتمدت على 
أرشيف شسركة النقل الداخلي بحلب ومحفوظات مديرية النقل والمواصلات)7). ثم أفردت المؤلفة 
القسم الأول من كتابها للحديث عن النقل الداخلي بالقطاع العام في حلبء وتحدثت في القسم الثاني 
عن النقل الداخلي بالباصات والسرفيس؛ وذيلت كتابها بالفهارس. 

كتاب قيم فيه دراسة جادة عر النقل الداخلي 'بحلبٌ منذ عهد الحافلات الكهربائية إلى سيارات 
السرفيس والميكرو باص ولها كتاب ثالث عنوائه (حلب في مئة عام) بالاشتراك مع فؤاد عنتابي 
صدر في ثلاثة أجزاء تحدثا فيه عن حلب مرّحله0ا18 إلى 1950 19 

وأصدر الأستاذ الدكتور أخمد-قوزي.الهيب كتابه (الخركة الشعرية زمن الأيوبين في حلب 
الشهباء) من سنة 539 حتى سنة 658ه- 2“ صدَرَ عن مكتبة المعلا في الكويت سنة 1978؛ افتتح 
المؤلف كتابه بكلمة بين فيها رغبته التي كانت تساوره ليطلع على العصر الأيوبي الذي أغفل الكتاب 
دراسته وعزا هذه الغفلة إلى عدة أسباب منها: هزيمة الصليبيين الكبرى التي تركت آثارها على 
بعض المستشرقين وأتباعهم فثنتهم عن دراسة هذا العصرء ثم أشار إلى رغبته هذه وأزمع على 
تحقيقها فاطلع على مظان هذا البحث في كتب العصرء ومخطوطاتها ومطبوعاتها قديمها وحديثها 
حستى جمع ما أعانه على إصدار هذا الكتاب!9', وللمؤلف كتاب أخر تناول فيه: الحركة الشعرية 
زمن المماليك في حلب منذ سنة 658 حتى سنة 922ه قدم له الأستاذ الدكتور مصطفى هدارة 
الذي قال في كلمته: (لقد بين المؤلف في كتابه هذا حبه لبلده حلب التي لها عليه حق؛ فأقدم على 


18 ينظ ر تاب مكابدات لطيفة ومواقف ظريفة في حلب والقيروان» د. يخرى عثمان. 
7)القل الداحلي. د. وى عثمان. 

(15) بيغ كناب حلب ف منة عام» د. يبحرى عثمان وفؤاد عنناي. 

3 أ حركة الشعرية زمن الآيربيين في حلبء د. أمد غوزي ا هيب. 
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دراسة الشعر في حلب زمن الأيوبيين ثم اختار فترة حكم المماليك فاستطاع الباحث أن يحلل 
العناصر الفنية في شعر تلك البيئة الحلبية زمن المماليك20. 

وصدر كتاب "عروق الذهب فيما كتب عن حلب" للاستاذ عامر رشيد مبيض" طبعه الكاتب 
على نفقته الخاصة وقدم له الأستاذ الدكتور عصام قصبجيء والأستاذ محمد قجة رئيس جمعية 
العاديات فقال في كلمته: (حلب هذه المحروسة درة المدن وينبوع الأصالة والعراقة والتراث 
والتاريخ المعاصر. حلب كانت دائماً موضمع اهتمام أبنائها حبا وعناية وحفظأ على ذاكرتها 
المتدفقة). 

ثم تحدث المؤلف عن النهضة العلمية في حلب وخزائن كتبها وقدم لمحة عن الرجال الكبار 
الذين كان لهم مكتبات خاصة.. وذكر ما قاله الأستاذ شاكر مصطفى عن مكتبات حلب وما فيها من 
محفوظات؛ ثم رتب المؤلف أسماء الكتب وفق أقدميتها حسب الموضوعات مقنفيا أثر شمس الدين 
السخاوي المتوفي عام /902/ ه في ترتيب أسماء الكتب. وختم كتابه بذكر مجلة الضاد التي 
تصدر في حلب لصاحبها المرحوم عبد الله يوركي حلاق. أعقبها قصيدة شعرية عن حلب من نظم 
المؤلف!21.., 

بويك كتاب آخر سمه (مئة أوائل.فن حلب) صدر في ثلاثة مجلدات شملت /3008/ 
صفحات من الحجم المتوسط؛ افتتح بتسع مقذمات: الأوّلى لكلمة رجل الدين الأستاذ صهيب الشامي 
والأخيرة كلمة الباحثين للأستاذ مختارا فوزي النعال”". لقد قدم الكتاب دراسة لمئة علم من أعلام 
حلب نسبغ كل منهم في ميدان اختصاصه العلمي بما فيهم أساتذة الجامعة والمحامون والمهندسون 
والأطباء على مختلف اختصاصاتهم وَالصَتيادَلة-والأذباء والباحثون وأعلام سائر الاختصاصات 
دينسية»؛ مهنسية» وأضاف إلى هذا كله.تراجم لأكثر من /700/ علم من أعلام حلب الذين برزوا في 
الفرن العشرين. وفي الكتاب بحوث”جمَة عن آثار حلب مرفقة تالصور النادرة؛ التقطها المؤلف 
الفنان بكل مهارة ودقة. 

لقد كلف هذا الكتاب المؤلف جهدا كبيرا ومالاً كثيرا أنفقه في سبيل حبه لبلده. 

وفي الآونة الأخيرة تناول الأدباء الحركة الأدبية بحلب ورجالها باهتمام بالغ» حبأ منهم لتراث 
بلدهم ووفاء منهم لأعلامها الأدباء فنجم عن هذا الاهتمام الكتب التالية: 

(الأدب الشعبي الحلبي) للأستاذ يوسف قوشقجيء وكتاب (الأدب الشعبي في حلب) للاستاذ 
الدكتور حسن عبد المحسنء وكتاب (أدباء حلب ذوو الأثر ؤ في القرن التاسع عشر) للأستاذ قسطاكي 
د ا ل 
ازدهمار الأدب في مدينة حلب وتوطيد أركان النهضة الأدبية فيها ببزوغ شمس القرن التاسع عشر 


اذاي هاب ا خركة السرية رمن الماليلت دآ لحد فوزع اقبب: 
0 و 0 عامر رشيد مبيضس. 
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حيث كثر العلماء والكتاب وحملة الأقلام.. ثم.قال: إن الحلبيين اشتهروا في القرن التاسع عشر برفع 
الانبعاث ماي 
نسم المؤلف كتابه إلى قسمين الأول ترجم فيه لأربعين أديباًانتقلوا إلى رحمه الله منهم الشيخ 
ار 0 اروحم في لم لاني لين اا 
أحياء منهم الشيخ كامل الغزي» والخوري جرجس شلحوت ومسعود الكواكبي وسواهما”. وذيل 
الكتاب بفهارس للمحتوى... 
كما صبدر في أوائل القرن الحادي والعشرين كتاب: (أدباء حلب في النصف الثاني من القرن 
العشرين) أصدرته مجموعة من أدباء حلب بإشراف الأستاذين الكبيرين محمود فاخوري والدكتور 
أحمد زياد منحبك. . صدر منه ثلاثة أجزاء» والجزء الرابع قيد الإنجازء كما صدر (معجم أدباء حلب) 
للأستاذ أحمد دوغان تست /3500/ أداً وأديبة رتبت أسماؤهم وفق الحرف الأول من كنيتهم.. 
وللمؤلف كتاب آخر عن حلب اسمه (الحركة الشعرية المعاصرة في حلب).. الكتاب عبارة عن 
دراسات سريعة وموجزة لبعض الشعراء المعاصرين في مدينة حلب.. قال المؤلف في مقدمته 
(سكنت دور الكتب والمراكز التقافي وبحثبت في بطون الكتب ومشيت في شوارع الصحف 
والمجلات وتطفلت علي المقاهي في مدينتي حلب :كل “ذلك خدمة مني لهذه المدينة الخالدةل”.. 
وأخيراً أخص بالذكر الجهد الكير .الذي بذله العلاملة الكبير المرحوم خير الدين الأسدي الذي 
رصد فيه اللهجة الحلبية وأمثال الحلبيين وتهكماتهم وأكلاتهم وطقوس معايشتهم؛ ثم ضم جميع هذه 
المعلومات في موسوعته الكبرى التي سماها (موتوعة حلب المقارنة) التي أخذت منه خمسين عاما 
بخا وكتابة وتنقيحا. 
طبعت بعد وفاته»وصدرت عن معهد الترات بحلتج-بإشراف وإعداد الأستاذ محمد كمال!.. 
وهناك كتب كثيرة صنفت لحلب بلغت في حدود معرفتي /150/ كتابا لكل كتاب لونه المميز 
والخاص في دراسته لجانب من الجوانب الحلبية» فمنها ما تحدث مؤلفوها عن حماماتها وأسواقها 
وأحيائها وآخرون وصفوا مساجدها وقلعتها وأبوابها ومنهم من تحدث عنها فنيا ككتاب (أهل الطرب 
في حلب) لنور مهنا وكتاب (كل الطرب في هنهونات حلب) لحصاد.. وقد وقع بين يدي من هذه 
الكنب بعد التنقيب والبحث مئة وخمسة عشر كتابا فاهتبلتها فرصة سانحة وقمت بتلخيص كل كتاب 
في صفحتين أو أكثر وذكرت فصوله وأبوابه وأهم ما جاء فيهاء ثم جمعت هذا الملحقات في كتاب 
سميته (ينبوع الذهب فيما كتب عن حلب))» صدر عام /2005/ م عن دار الرضوان بحلبء فإذا ما 


ثم ينظ ر_كتاب أدباع حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر» قسط اكي ا جمعبي. 
0 ييلر كا ب ا خركة الشعرية ا معاصرة في حلب أحيل دوغات. 0 
/25) مرسرضةه حلب التها رلةه مير الدين الأ ملكي . 


#6 مبر يت يميد براقا افبطاتري “ب 1 ايب يول جبصن بنن انون اين بان يي يلاع اريك ب يبن ار با ييار بيك با ا ا ال د 1 شنط فا 3 


تصفحه القارئ عرف ما يحتوي هذا الكتاب من أسماء الكتب التي كتبت عن حلب» وأخذ فكرة عن 
كل كتاب بشكل موجزء إنه جهد متواضع قدم له الأستاذ محمد فجة رئيس جمعية العاديات!5”. 
وبمناسبة تسمية حلب بالعاصمة التقافية الإسلامية لعام /2006/م صدرت كتب عديدة 
ومطبوعات مختلفة كل منها تكتب عن حلب في جانب من جوانب تقدمها وصناعاتها وعادات أهلهاء 
مما أغنى المكتبة العربية فهل من مزيد؟؟ والحمد لله رب العالمين. 
المصادر 


1- أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشرء قسطاكي الحمصي. مطبعة الضياء حلب /1969/. 

2- أدبساء حلب في النصف الثاني من القرن العشرين؛ مجموعة من الأدباء؛ دار الرضو! ن حلب عام / 
0 م. صدر في ثلاثة أجزاء. 

3 الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: وزارة الثقافة ‏ دمشق 1991م. 

4 أعلام من حلب؛ حسن بيضة طبع على لفقة المؤلف سنة 2000م. 

بغية الطلب في تاريخ حلب. ابن العديم» تحقيق د. سهيل زكار دار الفكر العربي /1988/م. 

6 تاريخ حلب قبل الإسلامء صبحي الصواف مطبعة الإحسان حلب 1972م. 

7 الحركة الشعرية في حلب زمن الأيوبيين» د. أحمد'فوزي الهيبء. مكتب المعلا. الكويت سنة 1987م. 

8 الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب؛ د أحمد' فزي" الهيب مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

9 الحركة الشعرية المعاصرة في حلب: أحمد دوغانء الجمعية/العربية المتحدة للاداب. 

0 حلب الجانب اللغوي من الكلمة. خير الدين الأسدي مطبعة الضاد حلب 1951م. 

1 55 المقالة الخامسة؛ خير الدين الأسدي مطبعة النهضة-حلب 1940. 

2 حلب بحوث وأعلام؛ حسن بيضة صدر على نفدة المؤلف عام 0م. 

3 حلب في مئة عام؛ د. نجوى عثمان. ؤفؤاد:عنتابين.معهد التراث العلمي العربي .حلب 1993م. 

4 حلب من القرن العشرين ق-.م إلى نف القرن التاسع عشر؛ سوفاجيه؛: ترجمة فريد جحا 'مخطوط'. 

5 حلب لؤلؤة التاريخ ودرة بلاد الشام؛ فيض الله الغادري مطبعة الشام 1980م. 

6 خصوصية حلب. جورج عبد الكريم خوام؛ دار الثريا حلب 1999م. 

7 عروق الذهب فيما كتب عن حلبء عامر رشيد مبيض جممية العاديات حلب 2003. 

8 معجم أدباء حلب: أحمد دوغان؛ دار الثريا 2001م. 

9 مكابدات لطيفة ومواقف ظريفة في حلب والقيروان» د. نجوى عثمان» مطبعة الجمهورية حلب 
04م. 

0 موسوعة حلب المقارنة. خير الدين الأسدي» معهد التراث العربي بحلب أعدها للطباعة ووضع 
فهارسها محمد كمال 1983م. 

1 مئة أوائل من حلب عامر رشيد مبيضء حلب 2004م. 

2 النقل الداخلي بحلب في القرن العشرين؛ د. نجوى عثمان؛ على نفقتها عام 2004م. 

3 ينبوع الذهب فيما كتب عن حلب؛ مختار فوزي النعال حلب دار الرضوان 2005م. 


6 ينظ ركتاب ينب رع الذهب فيما كتب عن حلبء عار فرزي النعال. 


كبو اي عو ا ادي بكرا ا جا لبي او او جا صر لاا اا ا اي ار ا ا ايل 


210 


عي ديا ا ل ا ا بال ان ال ا بعلن بلا لايس ا ان اا ياي رابا ا ااي اال 


للم لوا للا للم ل ١‏ : 3 
0 كزين 7 كج حجانيا د +ع ٠٠.‏ ميم تند م فرع 


شاعر من الأدب العربى فى العهد العثمانى 
في القرن السابع عشر 


أبن معصوم 


د. محمد مسعود إركين" 


الهدف ن هذه الدراسنة يتلخص في ثلاثة محاور: هي أولا: دراسة حياة 
56 5 الشاعر ابن معصوح الذي عاش في العهد العثماني في القرن السابع عشرء 

والاثار التي خلفها لنا. ثانيا: دراسة الفنون الشعرية المختلفة التي تحدث 
عنها الشاعر من غزل وفخر ومديخح وإخوائيات ورئاء. الثا: يشمل محاولة لتوضيح الخصائص 
الفنية العامة في شيعر ابن معصوم من خلال دَرَاسَة شكل القصيدة والأسلوب الفني واللغة الشعرية 
والوسائل البيانية التي تمثلت مَنْ خلالها الصورة الشعرية. 


تمهيد: 

لعل العصر العثماني لم يثر اهتمام الباحثين للإقبال عل دراسته لكثرة ما قيل عنه بأنه عصر 
انحطاط؛ فلم تجد الكنوز الدفينة في رفوف الخزائن من يرفع عنها الغبار ليكشفها ويخرجها من 
الظلمات إلى النور . وانطلاقاً من هذا وجدت نفسي باحثا عن موضوع أدرسه يمثل هذا العصر 
ومحاولاً كشف شيء ولو يسير من خباياه. 

وأتناول في هذا البحث حياة ابن معصوم وشعره الذي كان شاعراً ناثرأ عالما في النحو . عاش 
في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري في العصر العثماني. ولم يلق اهتماما من 
الباحثين على الرغم من تضلعه في الفنون الأدبية المختلفة كما سنرى عند عرض مؤلفاته التي 
تناولت ميادين شتى. 


اكور بججامعة دبجلة ؛كلية العلرم والآأداب» قسم اللغات الشرقية 0 0 وآداضاء 007 0 


اي يللع رييب يبا بلي حار بين بلا يرا ل ا ا ديعاي ارا ال ا ادن ا ار اياي 0 لك شك يريج لاير اياي وام اي د 21 


1[. حياته: 


أ. اسمه ونسيه: 

يتحدث ابن معصوم عن اسمه ونسبه فيقول: "فأنا علي بن أحمد نظام الدين بن محمد معصوم 
ابن أحمد نظام الدين بن إبراهيم بن سلام الله بن مسعود عماد الدين بن محمد صدر الدين بن 
منصور غياث الدين بن محمد صدر الدين بن إبراهيم شرف الملة بن محمد صدر الدين بن إسحاق 
عز الدين بن علي ضياء الدين بن عربشاه فخر الدين بن أمير عز الدين أبي المكارم بن أميري 
خطير الدين بن الحسن شرف الدين أبي علي بن الحسين أبي جعفر العزيزي بن علي أبي سعيد 
النصببيني بن زيد الأعشم أبي إبراهيم بن علي أبي شجاع الزاهد بن محمد أبي جعفر بن علي أبي 
الحسين بن جعفر أبي عبد الله بن أحمد نصير الدين السكين النقيب بن جعفر أبي عبد الله الشاعر بن 
محمد أبي جعفر بن محمد بن زيد الشهيد بن علي زين العابدين بن الحسين أبي عبد الله سيد الشهداء 
ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام©. 
00 ويتضح لنا من هذا السرد أن نسب ابن معصوم كان ينتهي إلى آل البيت بشكل واضح. 
واعتمدت في تحديد اسمه ونسبه على كتابه 'سلوة الغريب" واكتفيت به؛ لأن المصادر التي تنحدث 
عن حياته جميعها أخذت اسمه ونسبه من المصندن نفشة: 

ب. مولده وأسرته: 


جاءت في المصادر رواية واحدة لتاريخ مولده اتفقتك عليهاء وهي ليلة السبت الخامس عشر من 
جمادى الأول عام 1052هسا). وقد أهملت بعضّالتصادر إيراد ذاك التاريخ. 
أما مكان ولادته فقد دار حوله بِعضَنّ الاختلاف., فمعظم الوتشللدن تكرت العديفة الفغورة مولدا 
له؛ بينما ذهب صاحب نزهة الجليس وبعض المراجع إلى أن مكة المكرمة هي مكان ولادتهاا. 
“اسلرة الغريب وأسرة الأريب» ابن معصوم؛ تقيق: شاكر هادي شكرء ط[ء يروت 2988[ ص 84 ... 85. 
ذا الغدير في الكتاب والسنة والأدب: عبد ا حسين أحمد الأمين النجفي» ط3ٌ دار الكتاب العري» بيروت» 168[ [ 349/1 
هدية العارفين أسساء الؤلفين وآثار العبنفين من “كشف التشرن» إساصيل باشا البغدادي» دار الفكرء بيروثت 12 آ/ 
3 سفية البحار ومدينة ا حكم والآثار» عباس القمي كتاجنانه سنائي» طهران؛ 925[ » حر 246 أعيان الشيعة: السبد 
سن الأمين تعقيق» حسن الأمين ط4ه مطبعة الإنساف» بيروت» 0 3-4 ال 
17 رياض العلماء وحياضى الفضملاع» اليزرا عبد الله أفندي الأصبهان» تحفيق: السبد أحهد ا حسيين» مطبعة ا خيام» قي [4)0 1س 
53 : نزهة ا جليس ومنية الأديب الأئيس» العباس بن علي بن نور الدين ا لكي ا حسيني ا موسري المطبعة الرهيبة) القاهرة 
3 [هفب 2209/2 نفحة الريحانة ورضحة طلاء ا حانة» ا حبي؛ تحفيق: عبد الفناح مد حلر» ط]ء القاهرة 2/969 #/ 
17 
3انظر ا حاشيتين السابفتين. 
لألرهة الجليس» الرسري» 2/ 209» فهرس ا خرانة التيسررية» دار الكتب للصرية» القاهرة؛ 194/8 : 3/ 283 الأعلام حير 
الدين الر ركلي» 0067 بيروت ا 2 


ناشين لين ب يون ان رااان ير ا لير ان ان ل ار اراب ال دعل ارال ا ا لا ا ان ار ار اير مارجيلم يا ييا رابا مهبر ااي يا بايا يي 
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ليع ف 12 


اجنم بجطع جع ملم عفن جات دتون جع مد ا :5 يع تع جم عن 
ا ا ا ا ا ا ود لحي مد كوه اك 50902 
12 1 9 2120 215 177 وحهة :يفقوت اركين. * 
0 ا 8 ليث 717 ٍ 


والأرجح أن المدينة المسنورة هي مكان ولادته؛ وذلك لاتفاق معظم المصادر عليها ولذكر ابن 
معصوم إيأها مولدا له في شعرها: 

وني طيبة مَوطنا :22 ف الك كك 

وهو من أسرة اشتهرت بالعلم والعرفان؛ فقد اشتهر والده الأمير نظام الدين بعلمه وأدبها". أمَا 
والدئنه فهي بنت الشيخ محمد بن أحمد المنوفي المتوفى عام 1044ه ا ولا تتحدث المصادر عنها 
غير ذلك. ولا نعلم أشياء كثيرة عن إخوته أو أخواته؛ وتكاد تنعدم أخبارهم في المصادر المتعلقة 

ولكن يمكننا أن نستشف من شعره دليلاً على وجود أخ وأخت له؛ حيث نجد مراسلات شعرية 
دارت بينه وبين أخ يدعى محمد يحيى؛ ويشير إلى ذلك بقوله"'': 

فِيَخْبى لا يَبْرح افطل يَخيًا ‏ و(«المتالي ب هله ناعتلاء 

ليع الوذ مبيدة انيه (كائسي هكذا فكسذا يكون الإخاةءً 

فأخوه هذا كان شاعراً وأديبا متلها'؟"نثافر إلى الهند مع والده» فأقام بها إلى أن توفي سنة 
2ه 03 أي قبلة بثمان و عشيين_ فق اندرو كيد أخته؛ فيذكرها لنا ابن معصوم في قصيدته 
التي يرثيها بهاء يعبر عما يجري فيأداخَلهمن 'مشاعر طادقة بسب ارتحالها إلى الدار الآخرة حيث 
يقول!7!): 


ااي إن انك رست ةير فقلبي.قد أمْسَى على حُزنه وقفا 

أما بالنسسبة لزواجه فلا تعرف سيئة عنهقطا للا نجد أخَبارأ تتصل به في المصادر المتعلقة 
بابن معصسوم أو في مصنفاته؛ إلا أننا نستشف من شعره برهانا على وجود ولد باسم أبي إسماعيل 
إبراهيم بن علي المتوفي سئة 1101ه» وذلك من خلال قصيدته التي يرثى بها ابنه إذ يقول14): 


(لايسوان ابسن معصوم ابن معصوم؛ تحفيق: شاكر هادي شكرء ط 1ء عام الكتب ومكتبة النهضة العربية» بيررت» 988 [» ص 
17 

8 سلافة العصير في اسن الشعراء يكل معبر» ابن معصرم» طهران» 1906 ؛ ص 10 . 

االصسدر نفسه ص 124 - 125. 

10 لديوان؛ ص 36. 

سر السو ع 3 

13 نمحة الريعانة ا حيي» 95/4 1. 

13 الديران؛ ص 297. 

7 الصدر نفسهء ص 479 -480. 


حي ويح حو حويع حريع ع ويد اخ يم وورخو يه يح يط عر يع ع قري د ريخ يدو حي نر زيار يبع ع صم بح عرض ع يواد ار خوخ حريح بعر حياص يحضي امحصرت مرحي 
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104 0 ا 0 


إلى قوله: 
إن كت أطلت الجتانَ منشاً 55-70 


وهذه الفصيدة تدل على أنه كان متزوجاًء ولكننا لا نعرف متى تزوج أو من تزوج؛ كما لا نعلم 

شيئا عن أخبار أولاده سوى من تحدث إلينا عنهم في هذه القصيدة. 

كان أول من انتقل إلى شيراز من أفراد هذه الأسرة علي أبو سعيد النصيبني؛ وأول من غادر 
شيراز إلى مكة المكرمة السيد محمد معصوم؛ وذلك بعد انتقال عمه وختنه الأمير نصير الدين 
حسين إليها على حد قول شاعرنا في رحلتهرة1). 

ج. نشأته ومراحل حياته 

لا تقدم لنا المصادر القديمة معلومات وافية عن نشأته؛ وكل ما نعرف عنه أنه نشأ في كنف 
والدته وأخواله؛ حيث سافر والده عام 1054ه إلى الديار الهندية . قبل أن يتجاوز شاعرنا سن 
الصبا ‏ بطلب من عبد الله بن محمد قطب شاه صاحب حيدر أباد؛ حيث زوجه السلطان ابنته؛ 
وولاه الأمور الإدارية هناك. 

نستطيع أن نقسم حياة ابن معصوم إل" مُرَخَلتيين؛ تنحصر المرحلة الأولى في الحجاز حيث 
قضى طفولته هناك؛ ولا تتحدث المصادرهلنا عن تلك “الفترةويبدو أن ابن معصوم خلال هذه الفترة 
رحل من المدينة المنورة إلى مكة(16)؛ وأما المرحلة الثانية؛ فهي التي عاش فيها ألم الفراق والبعد 
عن الديار» حيث كان بعيدا عن وطنه ممضيا جل عمرء-في الهند» وفي مدينة شيراز بإيران. 

سافر شاعرنا إلى الهند بِظَلبْ من والده كي يستقر عنده في الهند؛ ويتحدث عن إجابته دعوة 
والده مبدياً مشاعره إزاء وطنه بسبب قرَاقه له وَيشَبِة هذه المفارقة بمَقارقة الأرواح للابدان:17). 

وصل ابسن معصوم إلى الديار الهندية بعد سفر ‏ شاق متعب طويل ‏ دام سنتين» وذلك عام 
8هسم18). تربى شاعرنا تحت كنف والده ‏ الذي شغل مناصب إدارية هامة في الدولة ‏ 
وأمضى فترة من عمره تناهز ثمانية عشر عاما في حيدر آباد عاصمة دولة قطب شاهي في إقليم 
كولكندة؛ وتولى خلال هذه السنوات مناصب مهمة في سلم الإدارة لمملكة قطب شاهي(19)» ولكن 
الأمور ما لبثت أن تغيرت بالنسبة إلى ابن معصوم بعد أن توفي السلطان عبد الله قطب شاه مما أدى 
إلى سيطرة أبي الحسن قطب شاه آخر سلاطين قطب شاهي على مقاليد الحكم في الدولة» إذ تعرض 


7 سلرة الغريب» ابن معصصوم؛ ص 88:5. 

18 أعيان الشيعة الأمين: [4/ 39. 

07 سلود الغريب» ابن معسرم» ص 37. 

18)العدير» النجفي» [ 1/ 349. 

19 أنوار الربيع في أنراع البديم, ابن معصوم, تعقيق» شاكر هادي شكرء ط[ء مطبعة النعمان؛ النحف» 9618[ 8/1. 


يمري وى :3 لو ب وي اال دا با ا ايا و و ا اي ااي عن يخور باز يني خاي يت يديا و واي يي بتر ربعا عا عا واو بل يلاد بات ابابا يا اطي ب 0 
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ا ف جل أو في ١‏ د بي 1 
لهو ب لقال 3ل ١‏ اف اب راسد 


والده إثر ذلك لمصاغب شتى وانتهى به المطاف سجيناً في أخريات عمره؛ وتحمل كثيرأ من المشاق 
وظل 58 حتى توفي(20) عام 1085ه في حيدر أآباد(21). 

وبعد وفاة والده بمدة قصيرة» توالت عليه المصائب وكأن الدنيا انقلبت عليه؛ فضلاً عن أن 
أعداءه اهتبلوا الفرصة للقضاء عليه عقب وفاة والذه» ووفاة قطب شاه؛ إذ فرض عليه أبو الحسن 
قطب شاه الإقامة الجبرية» وتحمل كثيراً من المشاق والصعوبات التي تعرض لها(22). 

وعندما علم شاعرنا أن أعداءه يقومون بتدبير المؤامرة للقضاء عليه؛ والتخلص منه» قرر 
الخروج من حيدر آباد سرا هارباً من أعدائه متوجها إلى مقر السلطان أورنكزيب إمبراطور الدولة 
المغوليّة في الهندء وكان حينئذ موجودا في مدينة برهانبور. . وحاول خصومه اللحاق به من أجل 
القضاء عليه؛ ولكنهم لم يتمكنوا من تحفيق غايتهم(23). 

ولما وصل ابن معصوم إلى السلطان أورنكزيب لفي منه ترحيباً حارا حيث استقبله؛ وقلده قيادة 
فرقة من الجيش ملقبا إياه بالسيد علي خان؛ ومنذ ذلك الحين نودي بهذا اللقب واشتهر به؛ واصطحبه 
السلطان إلى مدينة أورنك آباد24)؛ وجعله حارسا عليها عندما ترك أورنك آباد متوجها إلى أحمد 
نكرء وبعد إقامته فيها مدة قصير يرة توجه إلى“مذيثة “لاهور حيث عينه السلطان واليا على مدينة لاهور 
وما حولها وطلب شاعرنا من السلطا أورمكزيت: إعَفاءِه من هذا المنصب بعد أن أمضى فيه فثرة 
طويلة» فأجابه السلطان بقبول حسن وأعينةأوبيلتًا على/ديوأن برهانبور(25) 

وشغل ابن معصوم هذا المنصتج"إلى-أن-طلب“إتتقاءه من السلطان أورنكزيب عام 1114ه 
كي يتسنى له زيارة الأماكن المقدسة في إقليمي الحجاز وإيران267)؛ فضلا عن أنه كان مشتاقا إلى 
مسقط رأسه؛ ويعبر لنا عن مشاعره ).فد كان مركا باوَكَل-التؤدى"بسبب بعده عن وطنه(27). 

غادر ابن معصوم الديار الهندية بعد أن قضى فيها ستأ وأربعين سنة متوجها إلى مكة المشرفة 
مع أسرته عام 4ه لتأدية مناسك الحج(28)» فأصبح مرتاح البال» مطمئن القلب بهذه الزيارة 


0 نفدة الريعانة» ا محيي» 4/ 79 1 . 


2 
7 لديرانء ص [30. 
اله 


]م 


ا معبدر نفسه دراسة ا محفق؛ ص 6, 

أنور الربيع؛ ابن معحبوم» [/7. 

(2أهي مدينة في ولاية برمباي» كانت تعرف من قبل خم ركى» قصببة ساطلنة أحمد نكر في عهد ملك عسير. وقد حرقها ا مغرل كلها 
سنة 02 1ه م أعيد ناؤها وأطلق عليها اسم جديد هو أورنك آباد نسبة إل أورنكزيب الذي كان يعيش فيها أثنام توليه 
منعبب ساطنة الدكن للمرة الثانية. (دائرة ا معارف الإسلامية» 5/ 96 1). 

35 أنوار الربيع؛ ابن معصوم» [/7. 

0)الغدير, [ [ اللجفي» 349. 

7الديران؛ ص 149. 

“وار ريع ابن معدوم» [/8. 


75دبب- 0700 ام م اا ا ا ا للا ا ا قط 


3 
َس 
اليك 


لبيت الله الحرام. ثم أم المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول 4#» وبعد أن زار المدينة سافر إلى 
العراق» فأقام ففيها مدة قصيرة بحث خلالها عن بيئة مناسبة للقيام بالعمل في التدريس والتأليف» 
ولكن العراق خيبت آماله فيما أراد القيام به هناك» وزار خلال إقامته مراقد الأئمة في العراق وذلك 
في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء. ومن ثم قرر مواصلة السفر تجاه منطقة خراسان قاصدا 
زيارة ضريح الإمام علي بن موسى الرضا29)؛ مؤرخا عام سفره بقصيدته التي يمدح به الشاه 
حسين الصفوي حيث يقول(30): 

فقذ أتئ مُفصحا تاريخ زؤرته (نول الرهنا) وهو تَارِيح له خطر 

تبين لنا من هذه القصيدة أنه أتى إلى خراسان في عام 1118ه وليس في سنة 1117ه كما 
ذكه غسلام علي أزاد صاحب سبحة المرجان. وبعد أن أتم زيارته لضريح الإمام الرضا علي ابن 
موسى توجه إلى أصفهان عاصمة الدولة الصفوية في عهد السلطان حسين الصفويء فأقام فيها مدة 
قصيرة حيث لم يرق له البقاء هناك بسبب عدم وجود ظروف ملائمة كي يتفرغ للتدريس والتأليف» 
واختار أخيرا مدينة شيراز مقرا لسكنامء م المنصورية التي بناها جده غياث الدين 
متسسور» و السرافة قناما الى التدريسن والتاليق !ليولا نعرف نينا عنة في هذه المرخلة التي كان 
يقضي بها أواخر عمره. 

د. دراسته وثقافته: 


لأنعرف شيثاً كخيرا غن درابيته ني المرحلة الأولى من نشأته» حيث تفتقر المصادر إلى 
أخبارهاء ولكننا نستطيع القول: إنه تلقى دراستةالأؤلى في مكة قبل سفره إلى الهند؛ ويؤيد ذلك ما 
ذهب إليه محقق الديوان حيث يقول إنه.كان مزرودا بالكثبير.من مقدمات العلوم العربية» ومنها الدينية؛ 
مستشهداً بوجود القصائد والمقطوعات الجيةة* وسح نظمه كَبل سفره؛ فضلاً عن كتابه الذي 
يتحدث فيه عن رحلته إلى الهند؛ وكان عمره آنذاك أربع عشرة سنةا". 

ونجد إشارات متفرقة حول دراسته قبل مغادرته إلى الهند» إذ يذكر شاعرنا بعض أسماء 
العلماء الذين نصادفهم في مكة» وربما تأثر بهم؛ واسنفاد من علمهم من خلال حلقات الدروس التي 
كانوا يعقدونها في مكة. 

نستطيع أن نذكر من هؤلاء العلماء الذين أشار إليهم ابن معصوم "محمد باقر الخراساني"37” 
الذي يعده ابن معصوم أحد المجتهدين في علوم الدين» وغيرها من فنون العلوم!'. 


لمر رنفسه ).ص 8. 

0“االصصدر تفسه؛ ص 76 [. 
(/“االصصدر نفسه [/8. 

[ذ) رلريوان» ص 9 - 9 (دراسة اغقق). 
09 م أقف على ترحمته. 


1# ينه يللاي يبو يام باحر يض بيدا ياد ياي ينها الج يبلن اي ينجي يي يا ين باعل يزر يلعي عع ار اونا درب ديلا ريد يفريه ريد 
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وزين الدين بن حسن الشامي العاملي!'»؛ ويثني ابن معصوم على علمه وفضله مشيراً إلى أنه 
قابله في مكةا5. وعلي بن أبي الحسن الشامي العاملي07» وقد رآه ابن معصوم في مكة في أخريات 
عمرهة6. والشيخ عبد لور المكي؛ وقد رآه غير مرة في المسجد الحرام في حلقة درسه؛ 
وأصبغى إليه!©. 

يمكننا القول إن هؤلاء العلماء الأفاضل قد وضعوا لبنة أساسية في دراسة شاعرناء ولعبوا دورا 
كبيراً في المرحلة الأولى من نشأته العلمية. 

أما المرحلة الثانية من دراسته؛ فهي المرحلة التي تحمل أفاقاً جديدة لشاعرنا بعد سفره إلى 
الهند حيث كان والده هناك. وجد ابن معصوم نفسه بين نخبة من العلماء والأدباء المتميزين الذين 
كانوا يحيطون بأبيه!0". 

ونا من كك أن هذه الجماعة البار3ة مق العلماء والأدباء لعيك دورا كبيرا في ششنة شاغرنا 
العلمية و الثقافية في شتى الميادين الثقافية في الهند حيث ألقى بها عصا الترحال. 

فمن أساتذة ابن معصوم نرى 'محمد الشامي الحشري العاملي!*) الذي درس ابن معصوم الفقه؛ 
والنحوء والبيان» والحسابء وفنون الأدب .مِنٌ.نثر ونظمء كما اعتنى أستاذه بتهذيبه وتأديبه» وله 
فضل كبير في تنشتته العلمية والتربوية!*. ومن تارك في تثقيف شاعرنا "الشيخ جعفر بن كمال 
الدين البحراني 43). فقد وصفه ابنأ معصوم بشيكنا الشبيخ أو شيخنا العلامة؛ ويمدحه» وعده من 
الأئمة الأفاضل!2). ش 


ا سلافة العصر؛ ابن معصوم؛ ص [49. 
اذاهو زين الدين بن تحمد حسن بن زيد الدين الشامي العاملي (1062هم من علماء ا حجاز وشعرائه؛ (تلاصة الأثر في أعيان 

القرن ا حادي عشرء احيي» دار صادر» بيروت» باذ تاريخ» 2 

36 سلافة العصبرء أبن معصبوم» 65 

7أهر الس علوبه أن ا حسن ا ملقب نور الدين ا حسين الشامي العاملي الترق 06/8 [ه من علماء ا حجاز وشعراله (خلاصة 
الأ ا حيي) 3/ 2). 

8“ سلافة الععبر» ابن معصوم» 308.. 

097 المصدر نفسه؛ ص 7 21 

40 رزو الغرئب) ابن سيرم ص 206. 

(أأهر سد بن على بن خسرد بن يوسف بن عسد بن إبراهيم الشامي العاملي الشهير با خشري» (093 [هم» أديب شاعرء 
استوطن الحند. (خلاصة الأثرء ا نحبي»ء 4/ 635). 

42 سلافة العصير. ابن معصبوم» ص 2217 وا محيي» خلاصة الأثر» 4/ 66. 

إد مأقف على ث رمنه,. 

[44) سلوة الغريب» ابن معصوم» ص 224. 


ال بعت يطبي ل ليا لدبا عر عر ياي ا يا ادي ارا اد ا 20ل 


ورين ف حزن حفر بح اجر خط بير حي جو بال ا بز ا ايل ماني نزي ير كن عا با با براي بار بار ايبن ا ا يا ا با يبل بتر 
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8 . 5 3 5 1 8 موع.. موع - جقع. - حت ...جع حي - تح جتن 1 : ُ 
الإ ل اللا ع 3838 الهواة -- 1 0 8 104 0183 5 .. 0000 

نستطيع القول مما سبق ما يلي: أولاً: كانت ثقافة ابن معصوم متنوعة في ألوانها متشعبة في 
فروعهاء وذلك لكثرة مشاربها حيث نستدل على ذلك من تنوع ثقافة أساتذته الذين درسوه وكذلك 
تنوع مؤلفاته» فتارة في الأدب بلاغة ونحواء وتارة في الفقه وغير ذلك. 

ثانياً: غلب عليه الطابع الأدبي واللغوي» لقد سطع نجم ابن معصوم في العلوم الأدبية بشكل 
انكبابه على الأدب حيث له في هذا المجال مؤلفات أكثر من باقي الفروع العلمية. ثالثا: معرفته 
باللغفات؛ هو عالم متضلع باللغة العربية وفقههاء وهذا واضح جلي من مؤلفاته؛ أما غير العربية؛ 
فنرى الفارسية التي لابد من أنه كان على إطلاع واسع فيهاء لأنه شغل مناصب في عهد أورنكزيب 
وكانت اللغة الرسمية في هذه الدولة هي الفارسية. 

ه وفاته: 

نلاحظ أن خلافات كثيرة دارت حول تأريخ وفاة شاعرناء ونرى أن ثمة أربع روايات تقدم لنا 
أربعة تواريخ وهي؛ عام 1117ه 5" 1118ه“, 1119ه”". 11120ه"". وندرس 
التواريخ لنجد بأنه كان على قيد الحياة عام 1119ه مستدلين على ذلك من خلال قصيدته الني أرخ 
فيها عام بناء المدرسة التي أنشأها السلطان حسِينٌ 'القسفوي بأصفهان سنة 1119ه حيث يقول7": 

أوى يها كل الكلوم فأعنيت "يد لوحن اجرف ااه 
فلذا أتى تاريخ عم تمامها (مغنئ مُدى) فخوى المُدى بْنَيَانها 

وانطلاقا من هذه القصريدة ترى أنه توك على الأرجم فى مينة 120 1هند مسلندا إلى أنه لإ 
توجد رواية تبعد موته أكشن منَ-هذا التاريخ» ودفن بحرم الشاه جراغ أحمد بن الإمام موسى بن 
جعفر عند جده غياث الدين المنصور صاحب المدرسة المنصورية20, 

2 آثاره 

خف ابسن معصوم مؤلفات كثيرة ذات أهمية في مجالات شتى. وسأتناول تبيان هذه المؤلفات 
كل على حدة غير أن بعضا منها لم تصل إلى أيامنا هذه؛ وبقيت أسماء غابرة نسمع عنها ولا 
نراها. 


7 أنرار الربيع: ابن معصوم» [/ 32 (نقلا عن سبحة ا لرجانم» هدية العارفين» [/ 763. 
(46) رياض العلماءء ا ميرراء 3/ 367) ناري خآداب اللغة العربية؛ حرجي زيدان» دار مكتبة ا حياقه بيررت: 21983 3/ 295. 
87 سفينة البحار» القمي» ص 246. 

8 لرهة الجليس» [ الرسوي» 210؛ الغدير» النجفي» 1 1/ 350) ررضات ال جنات في أحوال العلماء والسادات. مد باقر 


ا . الموسوي ا خرانساري» ط1» الدار الإسلامية؛ بيروت» بلا ناريخ 4/ [38) (677: |[ ل[ 04). 
9 إلديران؛ ص 464. 
000 الغدير» النجفي» [ ]1/ 349. 


ا ل للا ا لي ا اا 
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أورد هذه المؤلفات من خلال التصنيف التالي: 

1. الآثار التي وصلت إليناء وتضم العلوم اللغوية والأدبية والدينية. 

2. الآثار المفقودة وتضم العلوم اللغوية والأدبية والدينية. 

3. الآثار المفقودة مجهولة المضمون. 

1. الآثار التي وصلت إليناء وتضم العلوم اللغوية والأدبية والدينية: 

1. ديوان شعره: وقد طبع ديوان ابن معصوم في بيروت سنة 1988 بتحقيق شاكر هادي 

2 أنوار الربيع في أنواع البديع: طبع هذا الكتاب بتحقبق شاكر هادي شكر في العراق بمطبعة 
النعمان عام 21968 ويقع في سبعة مجلدات. 

3. سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر: طبع هذا الكتاب في مصر سنة 1328ه»؛ 
وأعيد طبعه مرتين؛ الأولى في قطرء والثانية في إيران. 

4. سلوة الغريب وأسوة الأريب: طبع..فذا الكتاب بتحقيق شاكر هادي شكر في بيروت سنة 
8 . 

5. الدرجات الرفيعة في طبقات الإمامية من "الشيكة: وقد طبع هذا الكتاب في النجف بمطبعة 
الحيدرية في سنة 1962» وقدم له السيد محمد صادق بخر_العلوم. 

2 الآثار المفقودة؛ وتضم العلوم اللغوية والأدبية والدينية: 

1 الحدائق الندية في شرح الرسالة الصمدية!!. 

2 الطراز في اللغةاة6). 

3 موضع الرشاد في شرح الإرشاد في النحواةة. 

4 المخلاة في المحاضرات27. في النحو. 

ك الزهرة في النحواةة, 


7 روضات الجنات» ا خوانسارء بي 4/ 4379 أعيان الشيعة» الأمين: [4/ 39؟؛ الغدير» التجفي» [ [لر 348 هدية العارفين» 1/ 
03 

ذا رودق اقنات انارق 4 37 أعبان الشيعة» الأمين» [4/ 39؛ الغدير» النجفي» [ [/ 348: هدية العارفين» 1/ 
763 "تقالس الخطوطات العرية' ع أسعد طلس» يحلة ا مجمع العلمي العري» دمشق» العلد, 22 7947 

33 إن الشيعة الأمين » [4/ 39؛ الغدي النجفي)» [ ]ل 348, هدية العارفين» [/ 763 

(3) روضات ا حنات؛ ا خوانساري» 4 أعيان الشيعة: الأمينء" [4/ 40؛ الغديرء النجفي» [ 1/ 3448 

(35) ين الشيعة الأمين » [4/ 39؛ الغدير» النجغي» [ [/ 348» هدية العارفين؛ [// 763 


عي ل اداو اي يماي ىال ار ار ياي يمي يي بها لي ا الي ييار يا بيت بي يبا ادير رايا يا اين بي الي باعل يطعن عاد بعالب بابل جاف ياب اباعيجا بيبل يا يوي يجبي + 


7 ملحقات السلافة: مشحونة بكل أدب وظرافة67. 


8 رسالة في فن المعمى: ذكرها لنا ابن معصوم ويقول عنه "وقد ذكرت جملة مقنعة في 
مستحسنات التصحيف في الرسالة التي ألفتها في المعمى» فمن أراد ذلك فعليه به"69. 

9 محك القريض57. 

0 شرحان على الصمدية: المتوسط والصغير». 

1 رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين!”" 

2 الكلم الطيب والغث الصيب2©. 

3 رسالة في المسلسلة للثباء!ة. 

4 أحوال الصحابة والتابعين والعلماء). 

3 الآثار المفقودة مجهولة المضمون: 

1 التذكرة في الفوائد النادرة!ة©. 

2 حديقة العلماة6. 

3 نفثة المصدور7. 


06 روضات الجنات» ا خرانساري» 4/ 79 3)؛ أعيان الشيعة» الأمين؛ [4/ 39؛ الغدير» النحفي» | 1/ 34/8 

7"االعدير النجفي» [ (/ 34/8. 

357 انراز الربيبه أبن معصبرم) 10/7 

9*االصسدر نفسه [/ 185. 

زات روضات الجنات» ا أنرانساري» 4/ 4379 الغدير» التجغي» /148 

/6) ررضات ا منات» ا خوانساريي» 4/ 379 أعيان الشيعة» الأمين؛ 41/ 39؛ الغدير» النجفي» [ 347/1 هدية العارفين [/ 
7/763 


(62) روضات ال جنات» ا خوانساري» 4/ 379 أعيان الشيعة الأمين» [4/ 39؛ الغدير» النجفي» [ [/ 348 هدية العارفين» [/ 
03 

إدة) الغديرء النجفي» [ [/ 348. 

60 أعيان الشيعة: الأمينء [4/ 39. 

قاين الشيعة» الأمين [4/ 39 الغديرء النجفي» 1[ [/ 348. 


00 ذمائر التراث العرى الإسلامي» عبد ا حبار عبد ال رمن» ط [ء مطبعة جامعة البعيرة» بصرة [2198 [/ 245. 
نور الرنيع ابن تمر م2 2/ 043 
يوار يد بع يدف يو بطاخي رياز احبر با يباين يال يدر بل با باز اين بطخ با ب .ياي بين الاين طابر بار بطاخي الا دين جا اتن اين بان يداد ايه بيبطل يجا يق 8 عت بلي باطو يط “يبعا يادي بسن 70 
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3. شعره: 

نظم ابن معصوم الشعر وهو لم يتجاوز سن الصباء ولقد تطرق إلى كثير من الموضوعات 
الشعرية المعروفة في الأدب العربي منذ العصور السابقة» فنظم في الغزلء؛ والفخرء والمدح؛ 
والأخوانيات: والركاء. 

كان معظم شعره مرآة لأمور حياته الخاصة من خلال ما جادت به قريحته» ولهذا نستطيع أن 
نعد شير ابن معصوم سفرا يؤرخ ما مر به من حوادث وما اعترضه من مواقف؛ وسجلا حافال 
بمشاعره يعرض الفرح تارة والحزن تارة أخرى. فتنوعت أغراض قصائده وكثرت في موضوع؛ 
وقلت في آخر. 

ولذلك سأستعرض ما جاء منها في شعره مرتبأ إياها حسب أكثرها شيوعا في ديوانه باستثناء 
الفخر الذي جعلته قبل المديح بسبب امتزاج فخره بمديحه. 

أولاً: الغزل 

يعبر الشعر الغزلي عن المشاعي ودللواطف التي اعتملت بها نفس الشاعر؛ ولوعته هياما 
ووجدا نحو من يحبء مترجما مشاعر“الصادقة تجاه أليحبوبة. 

كان ابن معصوم من الشعراء الذين حفلت دواوينهم بالقصائد الغزلية؛ وقد تنوعت قصائد الغزل 
عنده؛ وتراوحت بين قصائدء ومقظوعات مسستقلة»"تتقدمات لقصائد غير غزلية ذوات موضوعات 

نظم شاعرنا قصائده الغزلية بتَوعيها الحسي وآلعَدرّي» وتمثل غزله بالمرأة حبيبة له تارة؛ 
وغرضا له للتعبير من خلالها عن مشاعره تجاه خلانه» أو وطنه تارة أخرى. وجدير بنا أن نفصل 
القول عن الغزل بنوعية عند ابن معصوم لنرى مدى تمكنه منهما. 

1 الغزل الحسي: 

وصف ابن معصوم المرأة في قصائده الغزلية وصفا حسياء فرسم لنا أعضاء جسمهاء ومواطن 
الجمال فيهاء مستمداً ذلك من بحر الصور والتشابيه والمعاني التي جادت بها قرائح الأقدمين من 
الشعراء كما سنراه لاحقاً. فتحدث شاعرنا عن شعر المرأة؛ ووجههاء وعينيهاء وأجفانهاء وخدهاء 
وشامتهاء وخالهاء وثغرهاء وشفاههاء وأذنهاء وقرطهاء وجيدهاء وخصرهاء ومعصمهاء وبنانها؛ 
وقدهاء وقامتها. فجاءت الصورة واضحة المعالم بكل تفاصيلها ودقائقها. 

يصور ابن معصوم شعر المرأة كاسفا للشمس إذا ما نثر لطوله وكثافته إذ يقول©: 


الى 


ني يو يديا يادي ل بار ا ب ا ريب ربا ا با اس ب ا الب رربي نا 


له 


104 لوق , 


وإ نوت يَوما ذواشية فراعها نا شوك الاطاتيا عن شمن 
ويرى الوجه بدرا منيرأء أو أكثر حسنا من البدر كما يقول!©: 
كر نك أشِيْنة لسيلة النفر كالبدر أو أيهى من البدر 
والجبيين يصفه بالواضح الناصع فالس الوخنام هنا عرز الفقاة من الرانيا» ويزيدها تجمالا 
وفتنة كما يقول70: 
من كل واضحة الجبين كأنها 3 قمر يُنير من الفروع غياهبا 
والعيون في شعره هي العيون الوسنى» والشفاه نراها شفاها متصفة بتلك الميزة المحبية عند 
العرب وشهي لمى الشفاه إذ يقول في العين والشفه!!): 
أما والشفاه اللعس72) والأعين النعس لقد 5 طيعا على 5 ل 
أما الجفن الذي يتحدث عنه شاعرناء فهو الجفن المليء بالسحر لما فيه من وسن ونعاس؛ حيث 
يقول!63: 
اتور ل هد سد 5000 
والخفد بسو افكدا فحنا كنال ذا الدم منه. ويصفا الشاعر الخد المتورد في الوجه الأبيض 
ذي الشامة 0 تزيد من حسنه؛ حيث يقوال!2): 
أما الخال الأسود فيشبهه بسويذاء القلب التي اجتمع الحب يا وهذا يضفي جمالاً على قل قلبه 
كما يضفي الخال دا على الخدء إذ يقول1): 
كأنّ اسوتاذ الخال في صنحن خدّها له حُبَهَا من حَبَّة القاب صنائغ 
ويصور الثغر وابتسامته بعد ترك العتاب كالدر المتلألئ كما يقول7": 


07 الصدر نفسه؛ ص 167. 

عدر نفية؛ ص 66. 

[7االصيدر نفسهء ص 249. 
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إلى أن طوت تشر العتاب وأقبلت 2 - تبَسَمٌ عن تُغر هو اللؤلؤ الرْطب 
ونرى الأذن والقرط عنده كالنجم اللامع» والجيد وعقده كالثريا في كبد السماء؛ كما يقول77": 
مسرت نوها والنَّجمٌ في أذنها قرط وعفة ثريا في متها سمط 
أما الخصر الذي يتغزل به ابن معصوم؛ فهو الخصر الأهيف الذي لا تكاد تميزه لو لا ما عقد 
عليها من نطاق شده إلى ردفه حيث يقول7": 
هيفاءً لولا عقذ منطقهار79) لم يستقل بردفها الخصسر”ٌ 
ويتغنى شاعرنا بالمعصم والأنامل؛ ومن ذلك وصفه لأنامل جارية تعمل ساقية حين تدير 
الكؤوسء إذ يصفها بالنحافة والنعومة. ويصف المعصم بالبض الذي لولا شد الأساور له لا ندلق كما 
يقول!80: 
يديره ببنان كاذ معصمها تسيل من ترف لولا أسَاورهُ 
ومن حيث القوام والقد فيصور المرأة مَمشؤّقة تتمايل كغصن البان» إذ يقول!!*: 
مُيفيفة القفوام إذا تفلت ##ت قدا تفرة بالتضتارة 


ومما سبق تجتمع لنا أوصاف محبوبته الجسدية فهي ذات الشعر الأسود الطويل؛ والوجه البراق 
ذي البشرة اللامعة البيضاء؛ والجبين الوآسّع-الناصع البياضء والعيون الناعسة؛ والشفاه ذات اللمى؛ 
1 الخدود الموردة المزدانة ,بالشامّة أو الخال؛ والتغر المبتسم,ذي الشفاه الندية» والأذن ذات القرط 
والجيد المتلفح بالطوق؛ وذلك لما يضّفي كل منهما “على صاحبه من حسن وجمال؛ والخصر النحيف 
الدقيق: والمعصم البضء والأنامل الرقيقة الناعمة؛ والقوام اللين الممشوق. 

صورة محبوبته التي وردت في شعره تفصيلا ليست سوى تلك الأوصاف التي أطلقها أسلافه 
من الشعراء على محبوباتهم» فلا نرى الحديث عن جمال الهنديات في شعره؛ ولم يأت بأي وصف 
لهنء هذا يقودنا إلى القول إن تغزله المستمر بالمرأة العربية ووصف جمالها إن كانت غائبة عن 
عينيه عندما كان في الهند؛ء فهي في داخله صورة لشيء آخرء لعلها صورة وهلنه الذي كثر شوقه 
إليه 


7 الصدر نفسه» ص [20. 

78)الصدر نفسهء ص 26[1. 
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أما أحوال محبوبته وأحواله معها فتراها في شعره واضحة؛ فحبه لجمالهاء وأخبار الوصل 
والصدء والوفاعء؛ ومخالفة الوعد.: والتدلل» والعتاب» والظلم, والصبر على الفراق» والاعتدار, 
لحسنها وبهائهاء ويقول إنه لا بأس من غبطة فهي خير من الحسد. ويتابع وصف محبوبته وجمالها 
إذ يقول2": 
لها طُرة تضفو على صتبح غرة بُسَاقطً مسكاً من غدائسرها المُش ط 
فمحبويته لا تلبث أن تسكن في موقع حتى تغيره؛ فحينا تدنيه منها وحينا تبعده» ويصف الشاعر ما 
فعلته به؛ فقد أطارت لبه من دون الخمر التي لم تصب منه شيكا» حيث يقول!87: 
وتبدي خالتي وصئل وَصَةٌ قبي تسارة وتميت تارة 
؛ سكر تت : 6 بخبها من قبل كر ي وككبمكلا عاقر ثِ 2-2 دن عقبساره 
ويتحدث ابن معصوم عن إخلاف وعد حبيبته» ويشكو منهاء ويطلب من صاحبه أن يخبر هند 
وهي محبوبته ‏ أو رفيقاتها إن رآهن بأنها قد خَالفتت وعدا قطعته على نفسها حيث يقول7: 
فإن شأهدت عيناك هندا وترقها اق جلي ناف أخلفثنا الوأعذا 
وغذا يُعاتثني عتابا زاتة 00 لت | لكك | 
ويتحدث عن عتاب الحبيبة وتدللها بالإضافة إلى الاعتذار لها وطلب الصفح منها فأتت تعالجه 
بالعستاب واللوم؛ فتطيب نفسه بذلك العتاب ويرى فيه زادا لنار الحب تقوية» لا سيما حين يعتذر لها 
عما صدر عنهء ويقول إنها لو علمت الحقيقة لأنصفت» حيث يقول6: 


0 ا مصدر نفسه؛ ص 262. 
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فوافت تناجيني بعتب هو المنى ليس يلد الخبُ ما لم يكن عَتب 
فنا ذلك أبدى الثنر” أبثالها الرتضنا وقد فشك ثبو حبك لخن لدت 


ومن ثم نراه يعتب على محبوبته لإخلافها في وعدها له؛ حيث يقول”: 
أمنا كن تنا أعطيتماني مواقفا بأنكسّسا لا تقضان لنا هيدا 
ويتحدث عن ظلم الحبيب في أبيات يناجي بها من ملات الدنيا فتنة بجمالهاء وملكت عليه قليه؛ 
ويرى أنها قد أجحفت في الحكم عليه حين أساءت الظان يه.وهو لم يزتكب ذنبا ويعجيةنن طول 
صبره على الفراق والصدء حيث يقول!*: 


ارق لكين كي ف ناكرا مالي على كل هذا البيين مُصطير' 
إلى قوله: 
فاقسن لكان تلظ وذ ضوعن سند ذنب الخبيب على الحالين مُغتفر 


ويسعى أبن معصوم في سبيل حبه؛ ويسيز: إلى محبوبته كما يسير المسلم إلى الحج ناسكاء فهو 
بطلبها لروحه دون رغبة في الجسد غري<ام ,أكوتوالعاذلين» حيث يقول!7: 


حنمت إلى ذاعي النراء ملليا ولم أك في حَجِّي إليه برافث 

ولمْ أكترث في الحُبّ من لوم لائم ولكن سَمَاعٌ اللوم إحدى الكوارث 

ويريد ابن معصوم من حَتِيبِتَهألا.تصغي. إلى أقوال الواثنين الذين استمعت إلى كلامهم الكاذب؛ 
وبا يانه ذبا» قد يحدطها ل كك يج سني ست ركه وإن تجد مثله في هذا التميز: ٠‏ إذ 
يقول!60 

يُحدثها الواشسي بأنى سّلوتها افد حثت الواشي بأعظم حَادثْ 

وما غلمت أني تفردت في الهوى فأنى لها مثلي بثان وثالث 


ويتحدث ابن معصسوم عن وداع حبيبته له حين اقتربت ساعة الفراق فيظهر على ملامحها 
الجزع والخوف من هذه اللحظة؛ وليس حاله بأقل من حالتها فقد احترق وجدأء وزاد ألما لزويقه 
الدموع التي تساقطت على خدهاء ويصور تلك الدموع بالدر الذي لا يجمعه أحد» إذ يقول7!: 


#7اللصدر نفسه؛ ص 148 . 

88 العبدر نفس ص [79. 

89 الصدر نفسه» ص 97. 

(0االصدر سه ض 87 ١‏ 
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| 590 
وه بان اعد 4 سه 
فقامت لتوديعي بوجد مروعة وللوجد في جنبي من لوعة فرط 
وأذرت دوعا من لحاظ سقيمة هئ الدرُ لكن ما لمتثوره لقط 
2 الغزل العدري: 
أما الاتجاه الثاني في الغزل عند ابن معصوم فهو الغزل العذري الذي يسكب به لواعج نفسه 
وشوقه؛ وما عانى من ضروب في هذا الحب السامي الذي طالما كثرت أشكاله في الشعر العربي؛ 
نقراء يلوي الأ اتن التي كان يلقي يها تلك الحبرية فيتذكر الغؤير 89. وفؤة وما كان لددبها من 
تكرياك نر نان الضسه واليناء :كما يقول511: 


تذكن والذكرى تهيجٌ أخا الوجد مَراتع ما بين الغوير إلى نجد 


ويذكر لنا اسم حبيبته سحيراء ويصور مكان سكناها زرود#”» بأنها أرض طيبة تنعش من يحل 
بها إذا يقول!55: 


عوك انك حل ممروت كرا موووة سؤقة طيهيا وتحجدرذا 
وخير قصيدة تمثل هذا الإتجاه العذري عنده هي قصيدة مطلعهاة: 
نع لاقت عماونها امسحناء فأقتسسرت بعجب زه العقسلام 
ويستهزئ بمن يحاولون الوصلء» ويخبرهة”تعفتها:ومنعتها”ومن ثم ينتقل إلى الموت» فيصوره غاية 
في سبيل الوصول إليها فداء لها أو قربانا لحبهاء فما الموت في محراب هذا الحب سوى حياة 
أخرىء فنجد هذه المعاني في القصيدة كاملة» ومنها”: 


غيل اقل كقييا هد وسكرل فأقفرت بتج زه التقسلاء 
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واتبع سُبل من دَعَتَهِمْ إليها وغمئة لبذ مدا فتيفاها ريساة 
والقن وهذا في كلها نسي ماقي امحتيف قاي اك كيتيا أعيضاة 
مما سبق نرى أن ابن معصوم يعبّر عن حبه؛ وألمه؛ وصبره؛ وأشواقه من خلال ذكرياته التي 
قضاها مع معشوقاته في أصقاع الحجاز؛ كما تحدث عن تحول حبه المادي إلى الحب الروحي من 
خلال محبوباته أسماء فغلبت عليه الوجدانية الروحانية. 
لم يحتل الفخر مكاناً كبيرأ في شعر ابن معصوم, فقد نظم قصيدتين في هذا المجال؛ وله أبيات 
اجتمعت لابن معصوم أسباب الفخر من كل النواحي؛ فهو من قوم سادوا الدنيا» ونسب يتصل 
بالنبي الكريم؛ وحظوته بالمكانة الاجتماعية الرفيعة والسياسة إلى جانب علمه الذي ملكه. 
يفتخر ابن معصوم بقومه مباهيا بأمجادهم:.ومكارمهم؛ ومناقبهم؛ فيقول إنهم بنوا المجدء وكانوا 
شديدي البأس على عدوهم» وكريمي النفس واليذ“إذارما أصابتهم النعمة» ويفتخر بوفائهم بالوعود: 
وصفحهم عن الذنوب والزلات» وايصفهم بالقساة اذا ما غضيواء والنفس الطيبة إذا ما صبروا فهم 
من ملكوا الدنيا وحكموها وهم الأنجم على هذه الأرض حيث يقول!”: 
وإني من القوم الألى شيدوا. العلى إذا نقئْوا ضسرٌوا وإن نموا بروا 
وإن وعدوا أوفوا وإن أوعدُوًا عَفوا وإنَ“غضتبوا سناؤوا وإن حلمُوا سروا 
مستشييتا النجيا ويلايته اظيا وفية رز العلا وأنحثهسا الزهز” 
ويفتخر بآبائه وأجداده بأنه من آل البيت؛ يتصلون في نسبهم بالنبي 8 وعلي بن أبي طالب 
والحسن والحسين؛ وما ينضم تحت لوائهم ممن لهم المرتبة الأولى» والمكانة الرفيعة» والمآثر التي لا 
تخ على مدى الزمان. لقد وصلوا إلى على المراتب وأشرفها وأكرمها. ثم يقول: إن أولئك القوم 
هم آباؤهم؛ فهل يستطيع أحد أن يأتي بنسب إليه أعز من هؤلاء القوم؟ إذ يقول!”: 
(والعنة مني أفية واسوا عمد وعببمحاة و نجنا سس اليم 


وعسترتة الغرٌ الوٌداة ومن لهم مناقفب لا تفنى وإن ففي الذفر 


8" رلديران» ص 217. 


9 الصبدر لسع ص 8 [2: الشطر الأول مشبمن من بيت للف رزدق» وعجزد: إذا جمعتنا يا جحرير ابجامع. رانظر” ديران الف رزدق: 
الفرزدق» توفيق: 0 دار صادر» بيروت» با2 تاريخ 0 


اا ا ا ا ا يي ني اتبهبو يذ بعاد يحل الا ادبيو بدي 


نم جع ملع حب جور طلم شيم جرع جنيع تطبر طم حنم طاع جلاع ملع ضع * 50071 586 حهات 
6 مكل الل لايخ لطم بالطل خبز اك لايم وات ازا عا ليت مات لات فت كنات 5 1١‏ 17 3 
وما رابا علق واس و اتام و كب كج كت 10 كر 


فقه أحرؤوادون الأناء مفاخرا تكبيق انثاقنا السعيطة والممة 
"أولئك آبائني فجئني بمستلهم" إذا جمسع الأففال الايد وفعت :”* 
ويفتخر الشاعر بأبيه فيكتفي به شرفا عاليا إذا ما انتسب إليه» ويقول: هذا نظام الدين أبي فإن 
كان لسادة أن يفتخروا بآبائهم فأين لهم مثل أبي الذي افتخر به حيث يقول": 
هذا أبي حين يعزئ سيد لأب فجيات ها لشووى ينا ؤت مل ابي 
ويفستخر بنسبه إلى آل هاشمء وأنه ينتسب إلى صدر آل البيت. وانتسابه إلى آل هاشم يكفيه كي 
يكون فى درأ المجد وعلياء الفخر حيث يقول!191: 
على أنني من هاشم في صميمها كب دا في ٠ن‏ النمه بان 
ويفتخر ابن معصوم بنفسه بما يمتلك بمواقع الفخرء فنراه يقول إنه يتملك ميزة وضاءة على 
جبين الدهر وكأنها شمس منيرة وتساندها مفاخر آل هاشم والرسول الكريم التي تضعه في مرتبة 
عالية من الشرف والفخر لا يدانيه أحدا؟9!): 
ولي شسيمة فى بوجئة اله شامة تكبير#/على رغم المتسباح التياجيا 
تاروكفنا عن #النسيع ومتشيد مفامر لا تبني من من الفقر باقيًا 
يكون قد اشتمل نظمه على كل ما يطرّق غادة من-الفخر ل 
هذا الجانب. ونري لديه صدق المشاعر وقوة الانفعال» فقد التحم فخره بذاته حيث استعلى وتسامى 
فيه ولم يكن يرى فيما يذهب إليه من استعلاء بالغريب أو المستهجن أو البعيد عن الحقيقة والصدق» 
بل يرى الحق له فيه؛ إذ كان نسبه أرقى الأنساب وأشرفهاء وكذلك الأمر من حيث مكانته 
الاجتماعية؛ والسياسية؛ والعلمية» فكان ذلك الفخر نتيجة حتمية لهذه المشاعر في داخل شاعرنا. 
ولقد كان فخر ابن معصوم جارياً على درب الشعراء من أسلافه إذ تفيد من بموضوعات 
الفخر التقليدية كالفخر بالنسبء والقوم؛ والذات بالإضافة إلى الفخر بالشعر» فلم يأت بالجديد أو 
المتميز في فخره. 
ثالثاً: المديح 
100)الديوان» ص 50. 
0 العيدر نفسه ص 487. 


102 ززريرانء ص 486. 


ا يا او روي نياو وا ا بل ا اي ا ال ا ين ان ا ا ال ارييس ا شالباي ا ير 0ل اص يي تر ااي ابي ار ال اي اهاي ااي اا 
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الع" «اتمراو ارقي يا 
ا 0 


ل '. سيط نا قدا عد روت جم ايد؟ 


اميا ليد م تش نيع - مق 8 
5 ثم ذا ل اننا 
سسصضيي :11 


لقد احتل فن المديح في ديوان شاعرنا حيزاً كبيراً إلى جانب الأغراض الشعرية الأخرى؛ حيث 
عبر في مدائحه عن مشاعره وعواطفه التي نبعت من أعماق قلبه تجاه النبي #» ووالده؛ وإخوانه؛ 
وأصدقائه إذ أظهر فيها محامدهم» ومفاخرهم كما نشر فيها طراز محاسنهم؛ ناثرا لآلئ أوصافهم في 
المجالس والمحافل. 

لقد تمحورت قصائده في المديح حول موضوعين أساسيين: 

أولاً: المديح النبوي الذي يدور حول الثناء على شخصية الرسول 4 وذكر مآثره ومحاسنه. 

ثانياً: المدائح العامة التي دارت حول شخصية والد ابن معصوم وإخوته؛ والسلطان حسين 
الصفويء وأصدقائه. 

1.المديح السوي: 

كثر المديح النبوي في ديوان ابن معصوم؛ إذ نظم من القصائد المطولة إحدى عشرة قصيدة بما 
فيها بديعيته. تفرد منها قصيدتان بالدخول في المدح مباشرة؛ وإحدى هاتين القصيدتين جاءت لوصف 
نعل الرسول يل فقط» أما القصائد الأخرى“فقذ:أتث_متشابهة ومتقاربة الشكل من حيث الاستهلال؛ 
وما طرقه من مواضيع إضافية إلى مدخ الردول .نري من خلال قصيدة تقع في واحد وسبعين 
بيتأ مطلعها!ة10: ٠‏ 

نيياك نايا وتاج له الهزى طرباً ففنى 

يستهلها ابن معصوم بالوقوق» علئ.الأطلال».يتذكر فيهًا رشأ بالحمى واشتعال نار الشوق 
والحنين إلى نجد فلا وجه للمقارنة بين الهند ونجد» فنجد تعلوها وتسمو عليها؛ ولا نرى في هذا 
وقوفاً على الرسوم الدارسة؛ بل تذكرأ للمكان وجماله؛ ينتقل بعد ذلك إلى النسيب فيقول إن له في 
نجد حبيبة ممشوقة في قوامها لا ينازعها أحد في تمايلهاء وقد أحبّها وهام بها من دون إكراه» ولكن 
سهام عيونها رمته فقتلته؛ فصار صريعاً لهواهاء وقلبه راح يظهر هذا الحب تارة ويخفيه تارة 
أخرى؛ ومن ثم نراه يباشر بمدح الرسول 4# فيصفه بأنه إمام الأنبياء» وأفضل الأنام؛ وبقدومه 
أصاب السرور الإنس والجنء ثم نراه يتنقل إلى ذكر مناقبه؛ ونراه بعد ذلك يتحدث عن معجزات 
النبي يله » فيذكر أكبر معجزاته وأجلها ألا وهي القرآن الكريم الخالد الباقي لم يستطع أحد المجيء 
بمثله؛ أو بمعارضتهء ومعجزة الإسراء والمعراج» ومن ثم ينتقل إلى الحديث عن مساعدته للناس 
إجابة لكل سائل؛ ثم نراه ينتقل إلى التشفع بالرسول 3# وينتهي بالصلاة والسلام عليه وعلى آله 


وصحكبة. 


(03) العمدر نفسه؛ ص 437. 


مي مان وا باحر يجا ون بوي اال بط ار بار ا بر ا اي ايو ال ل اي ا رب ايك ا ال ا ا ا ا لضا 


من الملاحظ أنه لم يخرج في مديحه النبوي عن نطاق المضامين التي رسمها وحددها شعراء 
المدائح النبوية قبله19: حيث استخدم ذكر أسماء الأماكن في الحجازء والتغزل بالمرأة كما استخدم 
الصفات والتشبيهات التقليدية في وصف النبي 25 مثل سيد الكونين وسيد الخلق وما إلى ذلك1"27". 

2 المديح العام: 


وأما المديح العام عند ابن معصوم؛ فقد قاله يمدح والده؛ وأخاه؛ وأصدقاءه؛ والسلطان حسينا 
الصفوي. 

نظم ابن معصوم في مدح والده تسع قصائد مطولة» برزت فيها مشاعره الصادقة؛ وجاء فيها 
بمعان متصلة بالعهد والوفاء والمودة» وقد صدر هذا المدح عن إعجاب خالص لا يساوره أدنى شك. 
يقول ابن معصلوم إن الكلمات تعجز عن آدائها في مدح والده؛ فلا الشعر ولا لنثر والخطب قادر 
على ايفائه حقه في المدح؛ فهو نجدة لمن استنجد به وحام لمن دخل في حماه؛ ومنقذ من الموت في 
حال الزلات عند البشرء إذ يقول099: 


ا ا ا كم ظييد وتيك أخين الأشهان والصليتب 
انافاه ارتب ف اميا #يائف ونكهاة الوبوالك التل نب 


ومدح ابن معصوم كاه كمد يحيئ في عدة قصائد ومقطوعات متفرقة عبر فيها عن مشاعره 
الخالصة نحوء فيقول: إن أخاه قد كان -له-السند والعضيد؛ وكان من أصحاب المعالي يطلب منه 
العون؛ وكان أنيسه ومفرج كروبه في.غربته. ويصفه بالكرم والفضل الذي يشهد له به الناس» ويرى 
أن أعظم رابط بينهما هو رباط الأنخوة:“حيث يُقول197/: 


وهو أنسي في وحشتي وسروري في هومسي وديمتسي الوطفاعء 
فبيحيئى لا يبرح الفضل يحيا والمَعالي به لهن اعستلاع 
أمسبخ السوة بسفة عقية إكاتتى كنتب ة كسنة يتسيون الأفسمساء 
10 ربط خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة ا مسري»؛ شرح: عسام شعيترء ط2 دار الملال» بيرورت» [ 2199 21 736 - 
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83 انظ ر الصدر نفسهء ص 283 2109 2112 2135 [337)237: 2365 2385 [39 437. 
[11)إلديران ص [5. 

0 الصدر نفسه: ص 36.. 


اا ام م ا ااا ااا ا ا ا دده «نسدن ( اا 
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1 نبب نيا 0ك 57 منع تنا مل ون من 4 2 ويح 0 0 
0 7 ك0 9 305 تتزج.متمت مسقود أاوركيوق 95 0 كه 
عسوو امعو م مكمه 


ونجد في شعر ابن معصوم مدحة لأصدقائه من العلماء والأدباء الذين استوطنوا الهند؛ في ظل 
والده خاصة. وكان من بين ممدوحيه عفيف الدين الثقفي!)» وجمال الدين النجفي/", وعلي بن 
محمد الكربلائي!)؛ ويتسم مدحه لهؤلاء الأصدقاء من العلماء بالصدق والإخلاص!!'". 

و ل ل 
الدولة؛ وقول قية إن لحيو او وو ال اي 


يقول19): 
يأ أيهَا الملك المسكوذ طالعة لازال يُسعذك التدبيرٌ والقترٌ 
أنت الذي باسمه السّامي وطلعته نال المنى المُدركان السُّمْعْ والبصر” 


ويشيد به في رعايته الحركة الثقافية؛ ومن ذلك إنشاؤه لمدرسة في أصفهان؛ ومن اللافت للنظر 
أنه لم يمدح أحداأ سوى الشاه حسين الصفويء وذلك تعبيراً عن الإشادة بالأعمال الخيرية. 

رابعً: الإخوانيات 

واحتلت الإخوانيات جزءا كبيرا مِن ديوان ابن :مصِوم كالغزلء والمديح. وتبادل ابن معصوم 
مساحجلاته الشعرية مع والدهء وأخيه السيد محمد يُجيى) ومع أستاذه محمد بن علي الشامي؛ ومع 
أصدقائه من الأدباء الذين كانوا شخصيات بارزة في مجتمعهم سواء كانوا في الهند أو في الحجاز 
وهم السيد حسين بن شرف الدين .النجفي!؟''؛ والشيخ جمال الدين بن عبد الله النجفي؛ وعفيف الدين 


04 عفيف الديسن عبد الله بن ا حسين الثقفي» يك أبا اص »كان نقيب النجف في القرن ا حادي عشر ا مسج ري وكان شاعرا 
كاتباء بينه وبين ابن معصيرم مكاتبات ويحاوبات نثرا وشعرا (أعيان الشيعة» الأمين» 308/ 92). 

109 هو المسيخ جمال الدين حمد بن عبد الله النجفي ا مالكي» م نأدباء القرن ا حادي عشر ا هجري؛ من مستوطي الغند» دارت 
الراسلات بينه وبين ابن معصبوع. (سلافة العحبر» ابن معصبوم: ص 3406). 

اه ر السيد علي بن عمد الكربلائي الرسوي» يك نأبا ا حسين» أحد أدباء كربلاء في القرن ا حادي عشر ا مجري» ولد في سة 
4 |ه. كان يراسل ابن معصوم. (أعيان الشيعة» الأمين» 4/2/ 33). 

0لديرانء ص 2274 132: [191. 

0 اميل تقسهة ص [19. 

/13 هر السيد حسين بن شرف النجفي كان حيا سنة 096 هف أحد أشراف النجف وأدبائه في القرن ا حادي عش ر كانت بينه 
وبين السبد على ان الشيرازي مكاتبة ويحاوبة. (أعيان الشيعة» سن الأمين» تعقيق: حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت» 1983 0 
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عبد الله بن حسين الثقفي؛ والسيد حسين بن شدقم؛ وأبو الحسن الشيرازي”'!''؛ وعلي بن محمد 
الكربلائي؛ والشيخ أحمد بن محمد الجوهري المكيا؟!". 

تدور هذه المساجلات الشعرية عند ابن معصوم حول الصداقة والمحبةء والمدح؛ والتهنئة؛ 
والعتاب؛ والاعتذار» والاستعطاف. 

وقد كتب ابن معصلوم إلى والده في مناسبات متعددة؛ فنراه في إحداها يتحدث عن رؤيته 
محاسسن أبيه وفضائله» ويستعطفه لتلبية حاجته لاجئا إلى كنفه؛ شاكيا له شدة الهم الذي أصابه وما 
إلى ذلك2!). ونلاحظ من خلالها مدى علاقته القوية به من حيث المودة والمحبة. 

أما مساجلاته مع أخيه محمد يحيى فاتسمت بالصدق والإخلاص في التعبير عن مشاعره الودية 
والأخوية. فقد بعث إليه خمس قصائد ومقطوعة:؛ اشتملت على المديح؛ والشكوى؛ والعتاب» فقد كتب 
إليه أخوه محمد يحيى قصيدة مطلعهاا”!'): 

أفيل هذا قلتي حكن سارل تمزه نونف ا شعيياعاة 

فأجابه ابن معصوم بقصيدة صرح فيها عن العلاقة القائمة الموصولة بينهما بالحب والإحسان: 

ويدعو له باستمرار الرفعة والعلو في المجدء إن يقول!؟!': 


اع لعيوهد زاك رفسي إحائك #وتاسيد ‏ تكة وعي اواقيت 1 
ابوندك مجية سانسن أحفسة لواتول فواض له مشهورة وفضائلة 


ويشكر ابن معصوم أخاه ه لقصيدته التي أرتسلها إليه؛ وذلك حين يقول له إنه يشكره ه على ما قدم 
له من أبيات كالورود. جمالك عليها م هاه لقنو ييا ريز بها حسناماذ يقول[119): 
سأشسكر ها أهديث لى من أزاهر يسول علنديا نين ندى اشن جائلة 
شاد ابن معصوم بأخيه كما أشاد بشعرف ونجد في هاتين القصيدتين قواسم مشتركة مثئل اتفاق 
القصيدتين في الوزن والقافية» حيث جاءتا على الوزن نفسه والقافية تفسهاء فكلتاهما لامية؛ ووزنهما 


14 7 9 506 
170 أهر ال حكي مأبو ا حسين الشيرازي» طبيب بارخ وأديب من إيران» قدم ا ند عام 075) [هء دارت مراسلات بينه رين ابن 


معصبوم. (إسلافة العصر» ابن معصوم؛ ص [4). 

ل هو الشي خأهد بن محمد بن على ا معروف با جرهري ا مكي» ولد عكة ونشأ فيها ورحل إل اهند أديب» شاعر بارع توش 
عام 069 21 (حادصة الأثر» ا م حيي) 2027 

110 رلريوان» ص 179 2397 و3 

0 سلافة العهبر» ابن معصوم» ص 36. 

[115)الديران» ص 342. 

7 اللصيدرنفسه ص 343. 
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يو ب بي اب ب ان ا ا اا عر جلي يرال ابر يي ار ااي وار ارا ااا ب ايا يا ا 


0 3037 لجنا 2 0 32 0 1 10 0000 ا 9 7 نود إركين :15 ا 
طويل. كذلك وقفا على الأطلال وتحدثا عن شوقهماء؛ وتبادلا المدح إلا أننا نلاحظ الاختلاف في 
استهلال القصيدتين حيث بدأ أخوه بالشكوى عن الدهرء بينما استهل ابن معصوم بالمقدمة الطللية. 

لم تنحصر إخوانيات أبن معصوم في أبيه وأخيه فحسب؛ بل ضمت أستاذه وأصدقاءه من 
الشخصيات البارزة المثميزة في عصره أنذاك. إن غالبية الأشخاص الذين ساجلهم ابن معصوم كانوا 
ممن وفدوا إلى الديار الهندية» واستوطنوها قادمين من البلاد العربية وإيران. 

كتب ابن معصوم مقطوعة إلى أستاذه محمد بن علي الشامي» وكان قد لعب دورا كبيرا في 
كته الحلسة) مشيدا بشعره مبالغا حيث يقول120): 

مايفكة الشهر الا تسوك البناض مانويرة عب ااي دان لماه 


لأنت أَفصْح من لاقيت من يمن ومن شساآم على الإطلاق يا شامي 


كم اتسفه تت عه تاكن إياه على إشادته بأعماله ورفعه اسمه ومكانته؛ إذ يقول!!2"2: 
وميه ما يتن نكناد التين. أعلامي تواست باعي و فييف بالاسماتي 


وممن تراسسل معهم ابن معصوم حسين :بن. شتوف الدين النجفي» وقد تعددت مساجلاثه معه 
وبلغت عددها نحو ست قصائد. 

دارت هذه القصائد حصول المدح؛ والعتاب. وأظهر ابن معصوم فيها مفاخر النجفي 
ومحاسنه2*'). ويشيد ابن معصوم بقصيدة النجِفّيّ“ؤيعدها لآلئ اللفظ وكأنها العقود في الجيد» ويصف 
شعره بالقصور جمالاً وبهاء» يكو باه كال من أي خلل» ويسّتمر في المبالغة حتى يرى أن شعره 
في عذوبة ألفاظه يفوق شعر الفرزدق والجّرير ومَقامات بديع الزمان والحريري!”'!؛ ويعده ابن 
معسبوء من الأضدقاء' الكرفياء. 

وبادل ابن معصوم أيضاً مساجلاته الشعرية جمال الدين النجفي// وصاحبه السيد حسن بن 
شدقواكة)؛ وصديقه أبي الحسين الشيرازي21), وعلي بن محمد الكربلائي7*!؛ والشيخ أحمد 
الجوهري المكي (8تا, 


0 لصدر نفسه حص [40. 

.344 سلافة العصر ابن معصرم»‎ 13/١ 

(12) إلديران» ص37 0 

(023االصيدر نفسه ص 199. 

م024 سلافة العصبر» أبن معصبرم» ص كدق -33535, 
3 الميدر نفسه ص 320 - 321 
(139)المصدر نفسهء حص 444. 
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وه العري 104 قضهة. 

وقد تضمنت هذه المراسلات الشعرية أغراضاً مختلفة؛ مثل المديح؛ والعتاب» والشكوى؛ 
والاعتذار؛ والاستعطاف» والشوقء والشكر متسما بالصدق كما تقدم. ونهج ابن معصوم في قصائده 
الإخوانية نهج القصيدة العربية لأسلافه من الشعراء؛ فاستهل أكثرها بالمقدمة الطللية أو الغزلية. 
وأشاد ابن معصوم بقصائد مراسليه لغة وبلاغة» وأدبا. وقد بالغ كثيرا في ذلك. ورأينا في قصائده 
الإخوانيات المعاني المتكر رة المتعلقة بإظهار المودة والصداقة» والتشبيهات نفسيا خصوصاً في 
الإشادة بشعره أو بشعر من كتبوا إليه» ولاحظنا في هذه المراسلات المتبادلة بين ابن معصوم وغيره 
أنها اتقفت فسي الوزن والقافية» وذلك حسب ما جرت عليه القواعد والمساجلات تفليديا في شعر 
الإخوانيات. 

خامسا: الرثاء 

في شعر ابن معصوم ست قصائد مطولة في الرثاء. فقد رثى في ثلاث قصائد منها أهله 
وتضمنت رثاء أبيه» وأخته؛ وابنه. وجاءت مرائيه الأخرى في حق عمار بن بركات7””'! من أصدقاء 
أبيه» وابن صديقه السيد زين العابدين!0*' والحسين بن علي بن أبي طالب. 

رشى ابن معصوم والده بمرثية رسم فيها وروم نحوه رسمأ دقيقا بعد انتقاله إلى الدار الآخرة 
مشيرا إلى أن الموت قد خطف من آل عبد_مثاف قَمَةمْنَ”أسيادهم» ونورا يطغى على الظلماء؛ حيث 
يقول(131: 


هَد الحسَامُ لآل عبد مناف علا تاف علاهُ أي مناف 
وقد رثى بن معصوم لك با و بيك بار ربها عام 1070ه واصفا 


عواطفه الصادقة الجحارة نحوهاء فيعبر عن حبه الشديد لهاء وافتدائه إياها لو أمكن ذلك؛ حيث 
يقول010: 


بكيت أسىئئ لو رد عنك البكا حتفا وأعايوت وتجيدا لبو #نيفت غولة ليفا 


0 ررديران» ص 192. 
28 )العبدر نفسهء ص 207. 
39 هر السيد عسار بن وكات بن حغر ين بركات بي نأي عي ا حسينز» أحد أشراف مكةة كان مشهورا بلفضل والأدب 

وحسن الشعر» من دعل ا مند في سنة 062 [هب 21069 (خلاصة الأثر» احبي» 03 

هو ابن السيد حسين بن شرف الدين النجفي الذي “كانت بينه وبين ابن معصوم مراسلات» 50 

ذا رلديران» ص [30. 

للضم 297. 


]30( 
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با الققاى ا جوم عون 


تتجلى أشجان شاعرنا وأحزانه أنه يتمنى عودة أخته إلى الحياة لترى ما حل به لفراقها؛ أو 
ينتقل هو إلى ميت يتكلم معها. ويظهر جمال هذا البيت لعدم تكلفه؛ إذ يبرز أبن معصوم قوة 
الأواصر بينه وبين أخته الفقيدة من مودة ومحبة خالصة صادقة» يقول/20: 

ولو وعيت أذناك كثر تأوهي علمت إخائي ما أبِرٌ ومسا أصفى 

رأينا في هذا البيت كيف استطاع شاعرنا أن يرسم لوحة فنية متكاملة في أجزائها ملونا إياها 
بألوان اللوعة والشجن:؛ مضيفا إليها رغبته في أن تسمع أخته ما يكابده من حزن وأسى؛ واضعا 
لمساته الأخيرة على هذا البيت بإبراز مدى عمق شعوره بالأخوة والمودة الخالصة. 

ورثى ابن معصوم ابنه إبراهيم المتوفى 1101ه»ء في الهند بقصيدة مليئة بالمشاعر الصادقة 
النابعة من قلب مكلوم؛ مكتو بالحزن والاسى. ويعبر عن تلك المشاعر من خلال تمنيه أن يكون فداء 
له لو كن هذا الطللك ممكنا: ومن ثم نراه يصف ابنه المتوفى بالكوكب الذي يسقط من مداره هاويا 
إلى الأسفل في ليلة لم تعرف لنور الصباح طعماء وبعد ذلك يقول إن هذا الفتى وحياته كانا متعة 
للنظرء أما الآن فهو مصدر يقرح هذه العيون التي كانت تتمتع برؤيتهماء ويتمنى شاعرنا لو سبقت 
بد المنون إلى أخذ روحه لأنه لا مفر من«قضاء الله وقدره في الموت» إذ يقول77"): 


شيك لسو قيل العنون فذاة 2 ا 0 
يا كوكبا قد خر من أفق العلى في ليلة كَسّت الصباح ذثجاها 


ممّن رثاهم ابن معصوم عَمازَ:بن برَكات من أصدقاء والده؛ فعبر في رثائه عما يجول في نفسه 
من مشاعر متسمة بالحزن والأسى؛ وَذَّلكَ حيّن يصّف أيامه تجري حزينة بها من البكاء ويقول له لو 
أن الدمع يعيد الحياة لمن فارقته الروح» لكانت تعود النفكس إلى صاحبها لكثرة : بكائه(ةة!: 
كنا ديل يتوورنت يعوييل وكطية كر كدان جز مدل 
بكيت لوان المع يُرجعٌ ميت وأفواحت ابو أجصدى الحزيين عويل 

أما رثاؤه للحسين فقد صدر فيه عن مشاعر صادقة نابعة من قلب مجروح مكتو بالحزن 
والأسى» وذلك لأن مأساة كربلاء التي كوت قلوب المسلمين جميعاء تركت آثارا عميقة في صدورهم 
من التفجع والأذى. فيصور شاعرنا وقعة كربلاء بليلة الحشر من حيث العظم؛ مطلعهاا”): 


(133) القبدر نفسه) مه 28 
31 الصبدر نفسه ص 29. 
33 العبدر تفشة: ص [/36. 
(13)امعيدر نفسه» ص 203. 
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.دس 8888 48 لواف سك . العري 


ليله الحشر لا بل يوم عاشور ونففة الصصور لا بل نفث مصدور 

نهج ابن معصوم في رثائه نهج أسلافه من الشعراء حيث استهل بوصف ما اعتمل في نفسه من 
مشاعر معبرة عن لوعته تجاه المرتي” متنقلا بعد ذلك إلى ذكر المحامد وإظهار المحاسن» ومختتما 
بالدعاء والصلاة راجيا من الله تعالى أن يسقي جدث الفقيد وثراه رحمة من لدنه. 

دراسة فنية 

أولاً: بناء ا لقصيدة 

نستطيع تقسيم المقدمات عند ابن معصوم إلى الأقسام التالية: المقدمة الطللية» والمقدمة الغزلية؛ 
والمقدمة الخمرية؛ وغيرها من المقدمات مثل الشكوى من صروف الدهرء ووصف الطبيعة. 

لقد استهل ابن معصوم معظم قصائده المدحية» والإخوانية والغزلية» والفخرية بالمقدمات 
الطللية؛» حيث يبلغ عددها ما يقارب ثلاثاً وثلاثين مقدمة» متمسكا بالتقاليد الموروثة لهاء اذ نجده 
وقنشةه على الذيان» سجلنا عليها؛ وسائلا أملياء وباكياً فيهاء وذاعياً لها بالسقيا: وباحنا هن الرسوع 
الدارسة» وإلى جانب ذلك ذاكرا محاسنها. 

فنرى ابسن معصوم يقف في إحدى قضائذه :التي مدح بها النبي # على الديار» ويطلب من 
الركب أن يسلموا على من يسكن في منى؛اوالخيف7' إذا احَتّاز مداخل مكة» كما يقول7”): 

يا حادي الظعن إن جزت المواقيتا ففي من بمنى والخيف حييتا 

نلاحظ أن ابن معصوم في المقدمات الظللية لم يخرج عما رسمه القدماء, فقد اتخذ مقدمة 
مباشسرة للخوض في الموضوع الذي يتوخاة كما قعل أسلافه من_الشعراء» وربما جاءت هذه الطللية 
تقليدا على النهج الذي سار عليه شعراء المديح النبوي كما أشار إليه ابن حجة الحموي7”". ولعل 
هذه المقدمات الطللية قد جاءت رمزا لحنينه الشديد. 

أما المقدمات الغزلية؛ فليس له منها سوى ست مقدمات؛ ولعل سبب هذا يعود إلى إفراد ابن 
معصسوم بابا كبيرا للغزل في شعره. مما لا ريب فيه أن الحديث عن النسيب أقرب إلى النفوس» 
والصق بالقلوب'). فقد بلغ عدد قصائده الغزلية ما يربو على ثمان وستين من بين تسع وأربعين 
ومئة قصيدة؛ إذن لا نستغرب قلة افتتاحه بالمقدمات الغزلية» وجاءت هذه المقدمات استهلالا لقصائده 


لخيف: ما اندر من غلظ ا جبل وارتفع عن مسيل ا ماء» ومنه مي مسجد ا خيف ععن. (معجم البلدان» 2/ 12 4). 
[133) رلريران» ص 283 انظ رأيضًا ص 21/16 00 
39)إنظر حرانة الأدب» ابن حجة» [/36 -37. 
11 والشسعراف ابن قتيبة» الطبعة الثانية) دار الكتب العلمية» بيروت» 985 1» ص 27 - 28 انظر العمدذ في حاسن 
الشعر وآدابه. ابن رشيق ” بقى: تمد قرقزاث» الطبعة الأول» دار ال معرفة بيروت» 21988 397/1 -298. 
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هر وغع ونع ممر طناع متاح بطع حمر طلم طم حنم . ون و 0 070 053 3 
تيع عن عع عنم حنن 1 اا 0 رلك : 
اام الال أجل ااا لقال اد باط خيات ات ات لات ا لت لت ا ل : 7 0 
ا اول ع ل لاح ا الت ا ك0 تن ترب كا تان تر ا 1ل وله سمو ده 7 


د يللين 


المدحية والإخوانية. فكثيراً ما نرى هذه المقدمات تمهيداً لغرض الشاعر وتقليداً للموروث الشعري. 
اتسمت هذه المقدمات الغزلية بسهولة اللفظ ورقيق المعاني كما نراها في مقدمة قصيدته التي مدح 
بها والده يخاطب محبوبته الملتفحة بملاءتها والمستترة بخمارها بأن تتركه وتذهبء لأن اللهو ليس 
من عاداته ويكمل وصفا الفتاة وقامتها الجحميلة؛ ويقول لها إن كفيه في استغناع عن هذا الجمال 
البديع؛ كما يقول لها أيضا بأنه ابتعد عن كل الملذات وأعرض عن واردات النبع والغاديات عنه؛ 
حيث يقول(41): 
أرَبّة الخدر ذات الرّيطر142)والخمر إليك عني فما التشبيبُ من وطري 
2 ا كفا لي غنيةٌ عن قدك النضر 
طويكف صر كنبل امن يسشكلا به كشحاً وأغضيت عن ورد وعن صدر 
أما فيما يتعلق بالمقدمات الخمرية؛ فلم يكثر ابن معصوم من استهلال قصائده بها. فجاءت هذه 
معصوم أي جديد إلى ما جاء به الشعراء الستابقون» فأتت هذه المقدمات تمهيدا للغرض الذي يهدف 
اليه كما نرى في مقدمة قصيدته التي“ مدح بها صديقه حسين بن شرف الدين النجفي يخاطب فيها 
الساقي ويطلسب منه أن يسكب لها الخمر في الكأسٌ الكبير؛ لأن ما صغر منه اصبح لا يفعل فعله؛ 
ويصفها أيضا واضحة جلية في الكأس تلتمع كاشعة الشمس المنعكسة على وجه القمر هبطت من 
عليائها لتتموج في راح ذلك الساقي» حيث بقول!33): 
أدر المدامسة بالك تسيو فالوقسيلت ضاق عن الصسغير 
نزلت من القتك المدار تلوح في ككف المُدير 
كما افتتح ابن معصوم عدداً من قصائده بمقدمات أخرى مثل الشكوى من صروف الدهر؛ 
ووصف الطبيعة!*1!. 
2. التخلص 
إن انتقال الشاعر من جزء إلى آخر في القصيدة كان من الموضوعات التي أثارت اهتمامات 
التقاد (132)) كما أثارت اهتمام أبن معصوم في شعره» نرى خير مئال لذلك في بديعيته حيث انتقل 


10 رلريوان» ص 7177. 

0 )الريط: جمع الربطة وهي اللاءة» لسان العرب» ابن منظور» ك/ 390. 
113 رلديران: ص 196. 

00 )العبدر نفسه» ص 32 712 
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33 اننع ونم يزب سزيع . 0 ع 
0١‏ من بول جاه لي م جيم عمد لد بكرن 


فيها من النسيب إلى الغرض الرئيس وهو مدح النبي #4 مباشرة؛ غير أنه استطاع ذلك في بيت 
واحدء حيث يقول7": 
وهاي الات في العلى قسمي إن لم أردكارة الفبيل ينال 
وقد كيت إلى ىت كن التحلص من غيّ النسيب بمدحي سيد الأمم 
محمد أحمد الهادي البشير' بن عسيد اله فخرٌ نزار باطرادهم 
وقلع تفصق :اسن تمضو التخلصس ف نهذه الأنات» حبك لفقل 'فنيا عن المندمة إلى «الغرستق 
الأساسي من حيث لا يشعر المتلقي بالخروج من المعنى إلى المعنى الثاني؛ إذا كان الحديث عن 
النسيب قبل الانتقال» ومن ثم خرج من الحديث عن النسيب إلى هدايته بحسن التخلص وهو الخللاص 
من ضلال النسيب بمدحه للرسول 6 وينتقل بعد هذا البيت إلى وصف الرسول 48 كما استطاع ابن 
معصوم أن يستوفي حق البيت باستخدام لفظة المديح لتتلاءم أجزاء البيت كي تبقى الصلة قائمة 
3. الخاتمة: 
اهتم ابن معصوم بخواتم قصائده«فسعئ إلىّ”تجويدهاء وتحسينها وتهذيبهاء وتنقيحها مثلها 
حرص على أن يستهلها بمطالع جيدة. 
واستطاع ابن معصوم أن يأتي بمعان تتناسب مع ما يريد الوصول إليه؛ حيث بقول في فصيدته 
التي رثى فيها والده14): 
لازال يستتحفك الله بم كعدية سين في له بلطضائف الإتحاف 
وعلتنيلة نسي محا عويبت نفسية تغشى ضريحك دائمساً وتوافسي 
فهبذه الخامة تقاست مع حو القصيدة العام وهو جو الرثاء؛ فقد انبثقت انبثاقاً طبيعياً مما سبقها 
من معان وأفكار. 
ثانياً: الأسلوب واللغة 
الأسلوب عنصر مهم في العمل الأدبي؛ لأنه قالب يسكب فيه الكاتب أفكاره؛ وعواطفه؛ ومسلك 
يسلكه في إخراج ما في داخله؛ وصيغة تصطبغ بها كتاباته» ويتميز بها إنتاجهاة'). كما أنه 'ضرب 


[43 انظ العمدف ابن رشيق» [/ 4[2: عزائة الأدب» ابن حجة) [/ 329 أنرار الربيي ابن معصوم» 240/3. 
[1*6لديرانء ص [37 - 372. 

7 لديرانء ص 303 انظ رأيضًا [9 : 298. 

04 صول الفنية للأدب» عبد احسميك سر مكنية 0 القاصرق» 9ب 1 ص 83 1. 
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من النظم والطريقة فيه7". إن الأساليب تتغير بتعدد اتجاهات الكتاب؛ لأنها تبرز شخصياتهم في 
أعالهم. وقد اعتمد ابن معصوم في قصائده على أساليب الشعر السالفة من حيث مقدماتها ولغتها؛ 
وصياغتها وبحورها الطويلة»؛ كما اعتنى بأن تناسب لغة القصائد موضوعاتهاء لأن موضوعات 


الشعر هي التي تحدد طبيعة ألفاظ القصيدة؛ فمثلاً يكون الأسلوب في الحماسة قويأ شديداء وفي 
الغزل رقيقاً عذي0ة1, 


إذا ألقينا نظرة متفحصة على د شعر ابن معصوم أنرى مدى مراعاته مناسبة الكلام للموضوع 
المطروق. فإننا نجد أ ن أسلوبه في قصائده الغزلية تتسم بالرقة؛ مراعيا فيها طبيعة الموضوع؛ 
ونرى فيها كلمات توحي بالرقة والعذوبة» وحلاوة المعنى. فمثلاء الزهر والفجرء وروض الدجى؛ 
والصبح المنيرء وبدر التمام» والقمرء وتتبسم؛ وغادة؛ وشمس الضحىء والعطف الوشيج؛ والفؤاد 
والهوىء؛ ونسار الجوى؛ والكة: و الحيف كل هذه السقروات رقيقة اينة تخلقجوا جميلا في النفوس 
وحاميد مشاعر الناس بعفوية؛ تحرك القلوب بحلاوتها!!؟'). أما في القصيدة المدحية فنرى أسلوبه 

يتسم بالوضبوح مستخدما ألفاظا جزلة تتناسب مع طبيعة الموضوع؛ إن الكلمات والتراكيب اللغوية 
التي اشستملت عليها القصائد مثل الهمام؛ أخي العلى؛ الجودء الندى؛ هدىء كريم؛ المجد» شرف 
والفخر فخمة جاءت في المكان المناسب بغيّد! عن الأسلوب المعقدة”*). أما في رثائه فتتجلى صورة 
الحزن والألم التي تبعث في النفوس أسى باستخدامه المفردات والتراكيب اللغوية المناسبة مثل 
الحمام؛ الردىء؛ البكاء» الحتف» العويل؛ الوجد» الصبر؛ كف الدهرء العزاءء الحزن؛ المقابر؛ 
الأشجانء الجفن المقروح؛ العبرة؛ المنون» لأسي والنفس المتقطعة وما أشباههن57). فالكلمات كلها 
تشعل معانيها نارا والأبيات التي تعتّمد. على هذه المفرداتة.دقيقة في بنيانها لأنها تصور الحزن 
والأسى الخ. 

ثالثاً: الصورة الشعرية 

الصورة عنصر مهم في العمل الأدبي؛ لأنها تعبر كيفية تناول الشاعر لما يحدث في العالم 
الخارجي أو في داخله من مشاعر؛ ؛ ومحاولة لنقل تجربته من مخيلته إلى المتلفي بشكل يثير فيه 
الانفعالات في أحاسيسه أو في وجدانه؛ الف كيك السيزووة ختضير! أساسياً في الشعر منذ القدم لأنه: 


0 دلانسل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر بن عبد ال رحمن ا جرجان» تعليق: سود مد شاك ط2» مكتبة الخامي) القاهرة 
9 ص 469. 

15)إنظر الأسلوب» أحمد الشايب» ط 8 مكتبة النهشة العيرية؛ القاهرة» 1990 ص 79. 

51 إن الديران» ص 190 » 2385 كذلك قسم الغزل من هذا اللقال. 

/133انظر قسم ا مديح من هذا القال. 

((15)انظر قسمالرثاء من هذا ا مقال. 
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نت ننم ننت ننم من مدر متيل لتر فنا مع جلي لين مالل لك هذا ١‏ 
1 ا ا ا 2 1 1 07 1 1 10 300 : كّ : 0 0 
20 40 .فزي كزبا كا احا تن :ل :+ 4ه اد ل 0 ل تم داش ا ا 0000 1 


'قائم على الصورة منذ أن وجد حتى اليوه"151). والخيال له دور كبير في تشكيل الصورة حيث يكمن 
فيه مفتاح الكشف عن العاطفة كما يلعب دورا كبيرا في إثارة النفوس1753!7, وفي الوقت نفسه هو 
مجدد في صصور ه» وقد اتخذ من الصورة الشعرية وسيلة للتعبير الفني عن أفكاره ومشاعره معتمدا 
في تشكيلها على الوصف من خلال الأساليب البيانية مثل التشبيه والاستعارة والكناية. 
نهج ابن معصوم في أكثر صوره نهج أسلافه من الشعراء حيث رسم محبوبته في غزلياته 
مشبها إياها بالبدر المنير» فهي بيضاع كما يقول0157: 
فتاة هدس الشيدن المنير إذا بدت لضيو لآ تسسوق عواقيا و لاون 
ويزسح لثا أبن سعصوم صورة الخمر ويضيعها أمامنا من خلال التشبيهات» فيواها سراجا ينيز 
جويده قبي الفانوس؛ ومن ثسم يشبهها بالقهوة ذات اللون الذهبي تعد خصيصا لأصحاب الكيف 
والذواقين؛ ومن ثم يشبه حاله وحال منادميه وولاءهم للخمر كولاء المجوس للنار. ويصور النبيد 
بالعجوز»ء ويتعجب من لذتها وما تبعثه في النفوس نشوىء فكأنها عروس لا بل هي العروس بعينها؛ 
ويظهر لنا تأثره بأوصاف أطلقها أبو نواس على الخمرء إذ يقول!177: 
فكأن المُدامَ في الكاس إذ تجل كي راج يسيع فبي فبانوس 
قهوة عسجديّة مين كناها بنت]رأس مقرّها في الرؤوس 
هئ لهرٌ لنا إذا حلت الكأس ب وود ما الست عون 
لقت بالعجوز وهي عروس فاعجيب ايوم للعجوز العروس 
ويقدم لنا ابن معصوم صورة والده من خلال استَحَدَامُه الاستعارة والتشبيه والكناية؛ راسما إياه 
فسي أحسن ما يمكن حيث "الأبلج الوضاح" استعارة من الشمس؛ ومشبها والده به» واستخدم النور 
كناية عن والده كما يقول159): 


هو الأبلجٌ الوضاحٌ أشرق نورهُ فجلى عن الانيا قتام ظلامه 


54نم 


فن الشعر» إحسان عباس) ط4» دار الشروق» عمان» 1987» ص 93 1. 
لتذلارريي الأدي, أحد أمين» ههه دار الكتاب العري) بيروثت: 7 آراودق انظ ركذلك: أصورل الغنية) حسن» ص 100 
(56 سس ال حمالية في التقد العري؛ عز الدين إساعبل: طِ3» دار الشوون الثقافية العامة بغدادء 986 1» ص 216 --217. 
30 إلديران» ص 68. 
(8)الصدر نفسه ص 242. 
39 العيدر نفسه ص 396. 
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بلاحظ فيما' قضى أن ما جاء به ابن معصوم في تصويره للمرأة و الخمر أو مكانة والده؛ ليس 
فبه أثر من خياله المجدد» إنما هو مستمد مما هو موجود في أشعار أسلافه من الشعراء. كما نرى 
في شعره تكرارا في الصور والمعاني خصوصاً في مراثيه» ومن ذلك تمنيه الموت قبل من رثاه» 
وفي غزلياته مقارنته ما بين الهند ونجدء وفي إخوانياته تشبيه شعره الذي أرسله إلى أصدقائه 
وتصويره بالعروس غير مرة كما سبق الحديث عنه. 

الخاتمة: 


وختاماً إذا كانت لا بد من كلمة نقولها في حق شاعرية ابن معصوم؛ فنستطيع القول إنه شاعر 
نمطي للم يحاول أن يتخلص من ربقة تقاليد القدامى من الشعراء بل ظل متمسكا بهاء ولعل ابتعاده 
عن بورة الأدب العربي واستيطانه الهند فرض عليه التمسك بالتراث السالف, إلا أن هذا التمسك 
بالموروث لا يبخس من قيمة شاعرنا. لأنه كان شاعراً نمطيأً مجيداء فلا أرى عنده ضعفا واضحا 
في شلل القصيدة أو عدم اتساق في تلاحق موضوعاتها. بيد أنني آخذ عليه التكرار في المعاني 
والصور في بعض المواقع. وذلك بسبب اجترار تلك المعاني بالشكل نفسه في شعره. 
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الفارابي بين أفلاطون وأفلوطين 


د. عدنان أبو عمشة!! 


0-1 


مقدمة: 
هذه الدراسة بمتابعة موضوعات فلسفية تناولها ثلاثة من الفلاسفة الاساتذة؛ عاشوا 
م له في عصور مختلفة: ولكنهم واجهوا مشكلات فلسفية ‏ اجتماعية متشابهة: فطرحوا 
لها حلولا متشابهة. 
ونظسرا لاتساع الموضوعات التي تناولها كل فيلسوف منهمء خلال تقويمه لمذهبه الفلسفيء الأمر 
السذي يصعب - على دراسة محدودة الأغزاض ب الإحاطة بهاء وإيفاؤها بما تستحقه من اهتمام 
ودراسة. ويما أن فلسفة الفارابي: فين الأساس: هي محور هذه الدراسة الرئيس» لذلك سنقتصر 
على تناول الموضوعين التاليين: 


 [‏ بيان أثر جمهورية أفلاطون في آراء أهل المدينة الفاضلة:» للفارابي. 

2 بيان مدى التشابه بين نظريّة“الفيضيٌُ'لدى كلمن أفلواطين والفارابي. 

وقبل البدء بتقديم هذين الموضوعين تبدأ الدراسة بتقديم الفلاسفة والتعريف بهمء وفقاً لزمن 
ظهوز هده على النحو الثالي: 

أفلاطون. 

أفلوطين. 

الفارابي. 

1 أفلاطون: 

ولد أفلاطون في العام 428 ق.م لأسرة تميزت بالنسب العريق» ونشأ نشأة شباب أثينا 
الأرستقراطي؛ وتعلم على السوفسطائيين وسقراط/". 


وي وباحث ف التراث. 


©) بدوي» عبد الرحمن: أفلاطون مكتبة النهفية العيرية القاهرةء 954 [؛ ص 70. 
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أسس أفلاطون مدرسة في بستان "أكاديموس' فسميت بالأكاديمية التي جاء تأسيسها حدثا هاما 
في حياته وحياة الفكر الغربي بأسرءا. إذ ظلت قائمة ما يقرب من عشرة قرون إلى أن أمر 
بإغلاقها الإمبراطور الروماني 'جوستنيان" عام 549م0. 

كسان اللاظون يمتقديق كاده ني الأعاقمة كزين كه فق الفلانقة الممكدين لشن تطريات 
اجتماعية ‏ سياسية في أنحاء بلاد اليونان. 

تكون في الأكاديمية مذهب سياسي نظري2؛ أخرج سياسيين ومشرعينء وكان لأفلاطون 
محاضرات يلقيها في الأكاديمية» ومؤلفات أخرى كتبها للجمهور وتعد محاورة الجمهوريّة أهم كتئب 
أفلاطون لما تتضمنه من نظريات مختلفة ارنبطت معا لتكون نظرة لحياة الإنسان؛ كان لها في تاريخ 
الفلسفة» فيما بعد تأثير لم ير مثله كتاب من كتب الفلسفة. 

لقد تسربت نظريات الجمهورية إلى كتاب العالم الرومائي وفلاسفة العالم المسيحي والإسلامي 
فسي العصر الوسيطء ففي العالم الإسلامي عرف الفارابي جمهورية أفلاطون وتأثر بها في مدينته 
الفاضلة كما تأثر بها "أو غسطين” في كتابه 'مدينة الله". 

فان افلاطون بونانيا غميقاء غيرت كتابانه كمييرا كابلا عن روح يونانية خالصة؛ ولكن ثمة 
نزعة شرقية فيه محببة إلى الأنفس نفذت إليىظلال الفيتاتخورية أحيانا وخلال الأورفية أحيانا أخرى؛ 
كانت تصبغ كتاباته بالأسرار والتقاليد الالحرلة/ اللييمة/الاتكة من الشرق حتما. وهذا جذع مشترك 
بين الفلاسفة الثلاثة كما سيمر في فقرات قادمة. 

كان أفلاطون وثنياء كعيور كتاباته عن ذلك #تثن شمة نزعة دينية فيه قريبة من المسيحية خينا 
ومن الإسلام عيدا آخر؛ وقد عده الأولون. فتلسَوف خلود النفس؛ وعده أخرون فيلسوف حدوث العالم؛ 
وهذا جذع مشترك آخر بين الفلاسفة الثلاثة. .. لأف إلى حد كبيز # رواجا في محامعهم وقبولا في 
حلقاتهم» ساد أثره في عصر النهضة والعصور الحديثة؛ فترك فيها ملامحه القوية. وكثير من 
الفلاسفة المحدثين أفلاطونيون. 

كنب اللاطدون حير عن رن كنب اللدتالة الااعاب ويد ها ريربت كلياتوافي ابي ماتيا 
ناءت على فكل مولزرات» رقيميا عضن الباحنين ب بحسب ترقيبها التازيخي - إلى أفسام ثلاثة؛ 
تساير حياة أفلاطون في أطوارهاء إلى©: 


ا كرم؛ يرسف: ناريخ الفلسفة اليرنائية» مطبعة التأليف والترمة والنشرء القاهرة لك 1958 ر63. 
4 بدري) عبد الر حمر ؛ أفلاطرن» معبدر_ سابق)» ص /7. 

|5 بدوي؛ عبد الرحمن: أفلاطون؛ معبدر سابق» ص 79 . 

6 كرم» يرسف: تاريخ الفلسغة اليونائية؛ ل 267 
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محاورات الشباب؛ وهي التي يحاول فيها الدفاع عن سقراط وتخليد ذكراه» وهذا ظاهر في 
محاورة "الدفاع' و"أقريطون" و'أطيفرون" كذلك ينسب إلى هذا الدور المحاورات التي يظهر فيها أثر 
سقراط وأكيميد من ناحيتي المنهج والمضمون؛ كما هي حال محاورات "خرميدس" و"لاخس" 
و'ليزس" والمقال الأول من محاورة "الجمهورية" و"جورجياس". 

محاورات الرجولة» وقد بدأت بتأسيسه 'الأكاديمية" فكتب محاورة 'منكانس" وفيها بيان 
برنامج التارس # الجدجدة موضحها الغية والضافع الي من أجلهاة وعلى أساشها» تأسسك هذه 
المدرسة ئم محاورات "أوطيفرون" و"ميئون" و"أقراطيلوس" و"فيدون" و"المأدبة" ثم المقالتين الثانية 
والثالثة مل محاورة "الجمهورية" و"أقريطياس" و"تيتانوس”" و 'برميندس". 

محاورات الشيخوخة:؛ وترتبط بمحاورات المرحلة السابقة ومنها المحاورات التالية: 
'السوفسطائي' و"السياسي" و'طيماوس" و"أقريطياس" و'فيلايوس" و"النواميس' أو الفوانين. 

وقد جمعست هذه الكتابات في خمسة مجلدات» ما زالت تعد حتى عصور متأخرة من أعظم 
المؤلفات الأدبية في العالم؛ وتشكل مذهباً فلسفياً متكاملاء فأفلاطون من أوائل الممارسين للفلسفة 
المبدعين فيها. حتى أن أحد الناقدين قال: الفلشقة هي كتابات أفلاطون. 

2 أفلوطين: 

ولد "أفلوطين" في 'ليفوبوليس" (أسيوط حالياً) من أعمال مصر الوسطى في العام 205 م؛ ولا 
يعرف شيءٌ عن أهله ووطنه؛ وتثقف في مدينته ثلى أستاذ كان يعلم القراءة والكتابة والحساب". 

قصد الإسكندرية وهو في التامنة'والعشرين من-عمره؛'وأخذ يختلف إلى أساتذتهاء فلم يرقه 
منهم أحد؛ حتى قاده صديقه إلى "أمونيوس" السكاسء الذي اعتئق المسيحية حينا ثم ارتد إلى الوثنية؛ 
فأعجبه وازمه إحدى عشرة سنة. فارتبط به ارتباط أفلاطون بأستاذه سقراط» فاستمر أفلوطين يذكر 
أراءهء على أنها آراء أمونسيوس مع أنها أكثر بكثير من مذهب أمونيوس ولا يكاد يوجد منها إلا 
البذور الأصلية عند المعلم؛ أما المذهب الكامل فإنه من إبداع أفلوطين!. 

التحق أفلوطين بالجيش الروماني الذاهب لمواجهة الجيش الفارسي في سوريا والعراق» وكان 
غرضه من التحاقه هذا التعرف يك الحكمة الشرقية ومن الصدف التاريخية أن "ماني" صاحب 
الديانة المانوية في الطرف المقابل. فتمكن الجيش الفارسي من صد الجيش الروماني؛ فهرب 


ترم يرسفك تاريخ الفلسقة اليرنائية, مدر سابق» ص 286 
ابدوي» واه » ريف الفكر اليونان» مكتبة النهطبة ا معمرية» امقر ن ط3 959ل ص [12. 


ريخ يمي 


ايل وميه يجا يخي يانم انوي رع يي ف اي ان بي يي ليواي ير 0ل .- ل ال ل لا اا ال ل 


أفلوطين إلى مدينة أنطاكية اه ومنها انتقل إلى روما؛ وهر في الأربعين من عمره فبقي فيها 
إلى أن مات “ل 0 0 
لأرسطوء أو ا عن 5 أو ردأ عن اعتراض أو اتعقياً على رأي"". ش 

جمع "فروفوريوس" رسائل أستاذه في أربع وخمسين رسالة وقدم لها ترجمة لحياة أفلوطين؛ 
ووزعها علسى ستة أقسام؛ احتوى كل قسم منها على تسع رسائل أسماها "التساعيات" وكان ذلك 
تكريما للعددين الكاملين: ستة وتسعة؛ في كل تساعية الرسائل التي تعالج الموضوع نفسه!!". 

امتاز أفلوطين من الناحية الشخصية بسمو أخلاقه ونفاذ بصيرته وبالعفة”'! 

هو أبو نصر» محمدء المعلم الثاني» اشتهر بالفارابي. 

وقشه ككي يبأب اتضوء كم أنه لم زوم ولو ينعي أولادا اولقن باليفاء القائي [#اظر ا لمكاننة 
الكبيرة في الفلسفة ووفرة إنتاجه فيها ومتابعته لدراسات أرسطو وشرحه لنظرياته؛ فاعتبر أنه أكبر 
الفلاسفة من بعده» وأعظم شارح وموضح لأفكازة؛ ولما كان لقب أرسطو المعلم الأول» لذلك أطلق 
على خليفته في عالم الفلسفة لقب المعلم الثاتي. 

فاشتهر بالفارابي نسبة إلى موطنه الأوال» فقد ولد بمدينة 'وسيح" في مقاطعة 'فار اب" وشي 


مسنطقة كبيرة وراء نهري سيحون وجيحوت تفم علو جاتب الفرع الأكبر لنهر "سيحون" في طرف 
بلاد تركستان14). 
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بدوي» خريف الفكر اليرناق: مصعدر سابق» ص [/2.]. 
أيعنا كرم تاريخ الفلسفة» محبدر سابق؛ ص 2087 
( كرمع يرسف. تاريخ الفلسفة؛ مصدر سابق) ص 287. 
0 كرب تريخ القالسهه مقلار سال طن 2510 
0 بدويي» خريف الفكر» معبدر سابق» ص [12. 
ول ح_اجي خخليفة في كتابه “كشف الظلنون" ا جزء النالث طبعة ليببرغ 1830م ص9 99: إن مت رجي الأمرن أمرا 
تسراجم لا تواقسق ترحمة أحدهم ترجمة الآخر» فبقيت فلك التراجحم هكذا غير خررة» ب ل أشرفت أن عفت رسرمها إلى زمن 
ا حكسيم الفاراي» ثم إنه التمس منه ملك زمانه منعسور بن نوح الساماق أن يمع تلك التراحم ويبعل من بينها ترجمة ملخصة 
ررةء مهذبة» مطابقة لا هي عليه الحكمة)» فأحاب الغاراي» وفع ل كما أ راد وي كنابه "التعليم الثا يق" ؛ غلذلك لقب با معلم 
الثاني . 
04 روى اب نأي أعسييعة: "أن أبا الفاراي كان فارسي الأصل تزوج من امرأة ن ركية» وأصبح قائدا في ا حيض التركي» وذكر أن 
الفاراي اشتغل بالقضاء في بلدته قبل أن ينكب على دراسة الفلسفة" (ابن أي أصييعة» :عبيون الأثاء في طبقات الأطباء» ا جزم 
الثاي» ص 43[ . 


لال بال ماعل يبا لب ل ا ييا الال يا يعاود يحنت .ار بي لعو بار ال يباو دار ياي بعليو ياي ا اي ا اي ا .يديب اير .ليبا يا اا را م ري ار لي يواسي ادي اياي لا اويا ليا 


: "انان "أب :4 


تعب ديه الجظة التي ولد فيها الفارابي» والراجح أنه ولد حوالي سنة 259ه الموافقة . 
لسنتي  872(‏ 873م)»؛ يس-تنتج من ذلك استنتاجا مما ذكرء المؤرخون في وفاته؛ فقد ذكر "ابن 
خلكان" أنه توفي سنة 339ه»  950(‏ 951م) بعد أن عاش ثمانين عامااة!ا. 

--- “ينترى معظم المؤرخون للفارابي أنه تركي الأصلء مسقط رأسه كان ولا يزال من مناطق بلاد 
التركستان وهي بلاد ينتمي معظم سكانها إلى الشعب التركي. لقد لف الغموض طفولته الأولى» أما 
المراحل التالية من عمره؛ فتظهر من سيرته أنه بعد بلوغه دور التعلم عكف ‏ في مسقط رأسه ب 
على دراسة طائفة من مواد العلوم والرياضيات والآداب والفلسفة واللغات وعلى الأخص اللغة 
التركية ‏ وهي لغته الأصلية ‏ ثم اللغة الفارسية واليونانية والعربية. 

خرج في العام 310 ه من بلده قاصدا العراق» وقد بلغ الخمسين من عمره؛ فأتم دراسته التي 
بدأها مضيفا إليها مواد أخرى كثيرة» فدرس في حران الفلسفة والمنطق والطب على يد الطبيب 
المنطفي 'يوحنا بن حيلان" ثم درس الفلسفة والمنطق على 'أبي بشر متى ين يونس في بغداد وكان 

مين أشهن الباحثين في المنطق» ومن أشهر البترجمين للكتب اليونانية؛ كذلك درس في بغداد العلوم 
اللسانية ١‏ لعربية على ابن السراج وأتيح ف نيا دراسة الموسيقا ولم يعقه تقدمه في السن عن 
متابعة دراساته؛ فقد ذهب مذهب العلماغ في عصره الذين كانوا يطلبون العلم باستمرار. 

أكثر الفارابي من سفره طلباً للعلم ونشرة؛ وسعياً للإحاطة بشؤون الجماعات» فانتقل من العراق 
إلى الشام في العام 330ه. واتصل بِالآْمَيِنَ“تتيف الدولة الحمداني" الذي أكرم وفادته» وقدر له 
علمه: فعاش في كنفه منقطعاً إلى التعليم والتأليف: وكان خلال,إقامته في الشام ينتقل بين مدنهاء ثم 
سافر إلى مصر في العام 338ه» ورجع منها إلى دمشق حتى توفي سنة 339ه في شهر كانون 
الأول من العام 15.950. 

كان الفارابي في حياته متقشفاً زاهدأء فلم يتزوج ولم يقتن مال بل اكتفى بأربعة دراهم يوميا 
يقبضها من سيف الدولة الحمداني؛ وينفقها فيما يحتاج إليه من ضروري العيش» وقد بلغ من تقشفه 
أنه كان يسهر الليل للمطالعة والتصنيف مستضيئاً بقنديل الحارس؛ لأنه لم يكن يملك قنديلاً خاصا 
بهء وأنه بقي على هذه الحال أمدا طويلاً. 


ارين حلكان» رفيات الأعيان» 0 خمد؛ حي الدين بن عبد ا حميد» في ست أجزاء 1369ه. 
8 اتفق الفاضي صاعد (ص ر63) واب نأي أصببعة رح م 0134 والقعطي (صر183) وابن خلكان (ج/2)؛ ص1 - 2): إن 
الفاراي قد توفي في سنة 339ه عن عمر بلغ الثمانين عاما. 
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آثر الفارابي العزلة والوحدة ليخلو إلى التأمل والتفكير» وكان طول مدة إقامته بدمشق يقضي 
معظم أوقاته في البساتين وعلى شواطئ الأنهارء فلا يكون إلا في مجتمع ماء أو في مكان ما ظليل 
كثير الأشجارء حيث يؤلف بحوثه ويلتقي طلابه وزملاءه ومساعديه7". 

للفارابي مؤلفات كثيرة يصعب حصرها وإحصاؤهاء ولم يصل منها إلا القليل» لا يزيد عددها 
عن الأربعين رسالة» منها اثنتان وثلاثون رسالة بالعربية وست رسائل مترجمة إلى العبرية؛ 
وترجمت رسالتان إلى اللاتينية. 

من رسائله الفلسفية الباقية: 'الواحد والوحدة" و"الجوهر" و"الزمان" و"المكان" و"الخلاء" و"معاني 
العقل" و'عيون المسائل" و'"قصوص الحكم"... إلخ. 

ومن أهسم ما وصل من مصنفاته التي تمثل شروحاً وتعليقات على مؤلفات أرسطو وشروحه 
وتعليقاته علسى مباحث كتاب "الأورغانون" كذلك وصل من مؤلفاته في شؤون السياسة والاجتماع: 
'أراء أهل المدينة الفاضسلة" و'السياسات المدنيّة", ومن مؤلفاته في الموسيقا كتاب صناعة علم 
الموسيقاء وله في إحصاء العلوم كتاب قَيّمِ» كان موضع إعجاب من قدامى الباحثين ومحدثيهم؛ فقد 
عرض كل علم عرض الخبير بحقائقها"". 

4. عصور مختلفة ومؤثرات متشابهة: 

4- 1: عاش أفلاطون في القرن الخامس قبل الميلاد؛ أي في العصر الثاني من عصور 
الفلسفة اليونانية؛ وقد ورث هذا العصر عن سَالقة-طائقة” من المعتقدات الدينية والقواعد الأخلافية 
والمذاهب الطبيعية. 

هذه المعستقدات الدينية كانت لا تقوم عَلَىَ عَلمَ حفيفي بالآلهة» ودراسة صحيحة لمذاهب الدين 
وأوضاعه. كما كانت القواعد الأخلاقية عادات وتقاليد أكثرها شعبي أو عبارات استخلصت عرضا 
على يد بعض من يسمون بالحكماء؛ ولم تكن تكوّن مذهباً أخلاقيا بالمعنى الصحيح لأنها لم تقم على 
قواعد من العلم ولا منهج من مناهج البحث العلمي؛ والفلسفة الطبيعية كانت هي الأخرى فلسفة ذات 
وجه واحدء إذ كان رجال هذا العصر يكتفون بالنظر إلى صفة واحدة من صفات الوجود ثم يعممون 
هذه الصفة ويجعلونهسا الأساس في كل شيء.؛ كما أنهم كانوا واحديين» أي يقولون بمبدأ واحد 
يرجعون إليه قبل كل شيء في الوجود"". 


رين تجلكان: 0 ص1 د 
15 الماحوري» حنا واخر» خليل: تاريخ الفلسفة العربية: مؤسسة بدران للطباعة والنشرء بيروت» ط2» 1963» ص 376. 
190) بدوي» أفلاطرن» مشبلار سابق» صر / 8 
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وتوم تلك انمد اللو ادوم تلو تلات لطا لتم ل جار .> 2000 بم أ 
لاح لم ا لم ا ا ل ا تجا لل كنا دفمنان ابو. عكمسة 
: 


ولكن الحياة الفكرية والروحية في بلاد اليونان بدأت تتطور تطوراً هائلاً في القرن الخامس قبل 
الميلاد إذ أخذت المعتقدات الدينية تفقد ما لها من ثقة ونفوذ عند الطبقة المثقفة بأسرهاء واتسع مدى 
الإنكار عند الكثيرين حتى شمل وجود الآلهة أنفسهم؛ فلم يعودوا بهم يؤمنون ثار السوفسطائيون على 
قيم ومعارف سابقيهم-من الحكماء وعلى ما تبدى لهم من مظاهر الكون؛ ولعل ما رآه السوفسطائيون 

من أوهام وأخطاء وبعد عن الواقع في نظريات من سبقهم؛ قد دفعهم إلى الثورة عليهاء ثم إلى الشك 
حتى في الوجود» حين لم يلتمسوا الطريق إلى حفائق ق ثابتة؛ ومهما يكن من أمر فإنهم أول من فتح 
الطريق أمصام الأنسان؟ ليقف موقفاً جديا مخ مظاهر. الؤجود» الك قانوا عتصير | فعالاً في حث 
الفلاسفة» على المزيد من التعمق والنظر» كي تتكشف لهم الحقائق الثابتة). 

لقد نادى السوفسطائيون أو مهدوا لقيام نوع آخر من الأبحاث» مختلف كل الاختلاف» 
موضوعه الإنسان؛ كما أنه من ناحية المعرفة» كانت مصادر المعرفة التي وثق بها السابقون عليها 
قد تزعزع أساسها إلى حد كبيرء فالمعرفة الحسية التي كانت المصدر الأول للمعرفة» قد ثار عليها 
فلاسفة كثيرون من قبل. 

لم تكن حركة السوفسطائيين حركة هدم::بل“كانت روح بناء جديدء فقد كانت تعبر عن روح 
العصر وقد كان سقراط منهم إلا أنبابتعد عنهم وشارضِهم عندما انحرفوا وغالوا في نسبيتهم في 
فهم الحقيقة(20). 

ثم تقع أثينا تحت احتلال الأاسَبَرَطَيينَ فيتكول بعض من حكامها إلى معادين للديمقراطية 
فيحكمون على سقراط بتهمة إفسّاذه 'الأجبال الجديدة» فيزداد جرح. أفلاطون:» فيتجه بكليته نحو الفلسفة 
وتربية الحكاء/* ش 

4 2: أما أفلوطين فقد عاش في القرن الثالث الميلادي؛: وكان عصر اضطرابء» شاهد انهيار 
الوثنية؛ والحضارة السورية القديمة في سلسلة من الحروب والنكبات وانتشار الطاعون والجوع؛ مما 
أفقر الإمبراطورية الرومانية وأنهك قواهاء وقد أصبح الحكم في أيدي جماعات بربرية تجهل الفلسفة 
والآداب والعلوم وتتنكر لهالة. 

عم الانحطاط جميع مرافق الحياة» وأن الدين الوثني الذي كان سائداً وأساسا للحياة الاجتماعية 
والسياسية والفكقرية؛ دخل في دور الاحتضار؛ وطغت الديانات المشرقية» وتشابكت الشعوب 
والديانات والحضارات والعادات في وحدة غريبة. وفي الحقل الفلسفي ترعراعت أركان المذاهب 


00) 
02 
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اليقينية أما صدمات المتشككين العنيفة. فقي مثل هذا الجو من الاضطراب والقلق راحت بعض 
العقفول تسعى وراء السعادة في عالم غير هذا لعالم وتيحث في الفلسفة عن طريق التحرر 
والخلاص7©. 

وهكذا لم يكن قصد أفلوطين أن يعلم تلامذته حقائق جديدة بقدر ما كان قصده إعدادهم لحياة 
سعيدة؛ فأفلوطين فيلسوف ومتصوف في أن واحد وهو عندما يسعى إلى فهم الحقيقة» يحاول أن 
يتعدج المادة ويتطهر تطهيرا يصله بالعقل الإلهي. 07 

نكو انمه صر ى» تله يورت مأوك لاد .م عاصيدة 1 21 المكار يا وبااي ال 
بالديانتين . اليهودية والمسيحية وأهم مركز للفكر والفن؛ وملتقفى التقاليد المشرقية القديمة وأسرار 
الأورفية والفسثاغؤرية» وشتى نطلريات العقل البوناني وقد اصطرعت فيها التيارات المختلفة 
والعناصر المتباينة؛ وكانست في تنافر شديد خينا وفي هدنة حيناً آخر؛ وكان ذلك.على كل حال 

ر نظريات جديدة وبعث مذاهب مبتكرة. التفى في الإسكندرية الشرق والغرب؛ الغرب بفلسفته 
الونانية مع ما طرأ عليها من تخير في البيئة الاير الشزق بما قبه من يحول لم تختير بعده وم 
.تألف الجدل المنطقي. فتأخذ بجميع العقائد ولااثفرقي بور اإعفولٍ وما لا يقبله.العقل. ' 

3-4: عساش الفارابي.في عصر ا أحانت الترجمات قله انقلاباً فكرياً ولغوياً في العالم العربي 
لا مثيل له في تاريخ الحضارة الإنسانيةة-وهو انقلاب.يفوق ما أحدثته النهضة بأوروبا في القرن 
. الخامس عشر الميلادي» فالعرب في.صدر الإسلام لم يهتموا إلا بالعلوم “القرأنية. أما.العلوم الدخيلة 
أو علوم الأوائل فلم يكن لها نصيب وَاقن عندهم» وبقئ ابحال هكدا-إلنى.أن تيسر للسريان. والصابئة 
الحرانيين السبدء في نقل تلك العلوم إلى العربية ونشرها في العالم لإعائمي يحت محر المملل 
الوحيد .للحضارة الإنسانية الزفيعة في القزون الوشطى!08. ش | ش 

كان تهذه العلوم الدخيلة أثز عميق في جميغ حقول الفكر الإسلامي؛ وكان لهذه الوم الدخيلة 
,الي عسريفها العرب ب يفضسل الترجماث لأن احتكاك المسلمين بالثقافات والفلسفات الغريبة. جعلهم 
1 يعون على محكة العقل: جنيع العقاد: التي تقبلوها في بد أمرهم' في غير تجال' ولا نقلي وهكذا 
' نشأت الفرق المختلفة ونشأت' النزعة العقلية الني: أحلت العقل في المخل لاس د بنِعضهم 
إلى الإلحاد. والزندقة وإنكار النبوة والمعجزات. 

526 'إلى. ذلك أن روح الفنوضية كانت شديدة الانتشار 55 الإسلام وقذ اقترنت بالروح 
ار الحخدثة» ولتي صلب يه العو نظر ال مز أهل السئة إلى 
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هذه العلوم وإلى المشتغلين بها نظرة ريب وقلق واتهموا هؤلاء في دينهم ناسبين إليهم الكفر 
والزندقة؛ وبلغت كراهية بعض الحنابلة للكتب الفلسفية والعلمية درجة جعلت من اقتناء هذه الكتب 
خطراأً على حياة أصحابهاء ويذكر (ابن الأثير) في أخبار سنة 890م أنه كان على النساخ المحترفين 
أن يقسموا أنهم لن يشتغلوا بانتساخ أي كتاب في الفلسفة. 

من الطبيعي أن يحارب الإسلام الهيات أرسطو وطبيعياته لما فيها من تناقفض مع تعاليم القرآن» 
لقن الحرب التي شنها أ عداء علوم الأوائل شملت هذه العلوم كلهاء ولم يصادف علم من علوم 
الأوائل؛ ما صادفه علم المنطق من معارضة أهل السنة حتى أنه قيل: : من تمنطق فقد تزندق. بعد أن 
عساش الفارابي في بغداد واشتغل فيها زمانا طويلا : ثم ارتحل عنها إلى حلب؛ وقد كان خروجه هدا 
شيب الأقسطر اناك الساسنية حيث بيدا اتخلال الخلافة الإسلامية يتجلى شيئاً فشيكاً وكان سلطان 
الجنود الأتراك يزداد سيطرة؛ وأخذت هيمنة البويهيين على الخلفاء تتراخى» واشتدت ثورات العامة 
في المدن وثورات الفلاحين في الريف وازدادت دسائس أصحاب ا 0 
الولابات النائية إلى الاستقلال. كل ذلك كان من أسباب سقوط الخلافة أو من علاماتها” 

نزل الفارابي مدينة حلب واستقر في مجلمسن سيق الدولة. 

5. الفلسفة عند أفلاطون: 

ليس سهلاً أن يستطيع الباحث تحديد العناصر. التي تقوم عليها وبها فلسفة أفلاطون؛ فالرجل 
عمل على البحث عن الحقيقة أكثر مما عمل على عرضها والبرهان عليها. بالإضافة إلى ذلك فإن 
فكر أفلاطون فكر دينامي نام ظل يتطور:كتى آخِر_لحظابتٌ؛ وجوده؛ ومع ذلك فقد أثبت مؤرخو 
الفلسفة بعض الأفكار الرئيسة7” منها: 

مدينته الفاضلة. 

نظريته في المثل. 

أدلته على الخلود. 

مذهبه في الكون. 

رأيه في المعرفة. 

5 1: جمهورية أفلاطون7") 


7 
ورور تاريخ الفلسفة في الإسلام» معبدر سابقن» عن 197. 


7 “االفاخورري والجرء ما تاريخ الفلسفة العربية» معبدر سابق» عن [4. 
١ 0 00‏ 
الفا خرري وا جر» ناريخ الفلسفة العربية) مصدر سابق» ص [4. 
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عمل أفلاطون على إحلال نظام سياسي يقوم على العدالة ويسير وفقأ للمبادئ الفلسفية؛ فقد 
وضع نظام جمهوريته في عهد ازدهار 'أسبرطة" وتغلبها على أثينا" وقد راقه النظام الإسبراطي بما 
فيه من انضباط هو ثمرة التربية البعيدة عن كل ميوعة» والتمرس البعيد عن كل ضدعف. ٠‏ 

الفكرة الأساس التي ينطلق منها أفلاطون في موضوع الاجتماع هي فكرة العدالة» أي إقامة 
دولة منظمة ييا كاز لياه فاستوحى نظرياته الفلسفية لإقامة ذلك النظام؛ وراح يتدبر النفس البشرية 
فوجد فيها ثلاث قوى70: 

قوة رفيعة هي العقل. 

قوة النفس الغضببية؛ ومركزها القلب. 

قوة النفس الشهوانية» ومركزها البطن. 

و تتجلى صحة النفس عندما يتوافر التوازن بين قواهاء فإذا سيطر العقل على الشهوات عاشت 
في طمأنينة وسعادة. ومن هذه الحقيقة استمد أفلاطون لمدينته فكرة الطبقة» فرأى أن في المدينة 
ثلاث طبقات: 

الطبقة الذهبية؛ أي طبقة الحكام ذوي الأَمَنوالتدير. 

الطبقة الفضية؛ أي طبقة الجنود ذؤي الحراسة #بالدفاج. 

الطبقة النحاسية؛ أي طبقة العمال ذوي الإنتاج والتعمير. 

أما الطبقة الذهبية فمؤلفة من أناس يَسَتِطَر عليهم العقل؛ وتتألف الطبقة الفضية من ذوي 
الشجاعة؛ وتضم الطبقة النحاسية كل من“ تستيطن عليهم,شهواتهم وتكون العفة فضيلتهم الأولى» ولكي 
تنعم المدينة بالصحة والسعادة وتخيم في أجوائها العدالة» لا بد فيها من سيطرة ذوي العقل؛ وهكذا 
يكاد النظام في المدينة مسايرا لما هو في النفس البشرية» فتخضع الطبقة النحاسية للفضية؛ والطبقة 
الفضية للذهبية؛ ويسير الجميع على هدى العقل النير؛ وهكذا يكون الحكم للفلاسفة لأنهم أجدر الناس 
بهء وجدارتهم قائمة على المعرفة والفضيلة» فالمعرفة والفضيلة شيء واحد. 

هذا هو النظام الأساس وهو يتطلب نظاما آخرء لابد من اتباعه في تنشئة الأفراد الصالحين 
للمجتمع الصسالح. وقد اعتنى أفلاطون بهذه الناحية؛ فاهثم باختيار الرؤساء» فتحقيق العدالة يرتبط 
بحسن أختيارهم» فهم يؤخذون من صفوف الجنود» ثم يربون تربية عقل وفن ورياضة:؛ وهكذا يعيش 
حارس الدولة من السادسة عشرة إلى العشرين حياة الجنود؛ وبعد ذلك يتدرب على أعمال مهنته مدة 
عشر سنوات متوالية» وتخصص نهاية المرحلة لتعلم الجدل مدة خمس سنوات يقضي بعدها خمس 
عشرة سنة في الوظائف والإدارة أو العسكرية» ولا ينتقل إلى طبقة الرؤساء إلا بعد بلوغه الخمسين. 
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وهذا كله لا يكفي» في نظر أفلاطون» لقيام الجمهورية الفاضلة فعلى الرئيس أن يحافظ على 
وحدة الدولة:؛ والشعور بضرورة هذه الوحدة هو فضيلته الأولى» ولن يتم له ذلك إلا إذا اتبع نظام 
المعيشة المشتركة؛ وأن يعيش عيشة أخوة؛ ويتجلى بالمزايا السقراطية الأربع: 

الحكمة» الشجاعة:؛ العدالة» العفة. 

'وللحفاظ على وحدة الدولة لا بد من نظام يشتمل على”": 

اشتراكية النساء والأولاد. 

الرياضة البدنية والخلفية للرجال والنساء سواء بسواء. 

التربية العلمية والسياسية. 

قيام الفلاسفة بمهام القيادة في الدولة!1©. 

5 2: نظرية المثل!32: 

تشكل نظرية المثل نقطة انطلاق ومرتكزا وأساسا لفلسفة أفلاطون بجملتها؛ وهي ناتجة عن 
استخدام الاستقراء السقراطي والجدل الأفلاظوني. 

ينطلق أفلاطون من التمييز الذئي قال به 'برمتيدس"ببين الحقيقة والظاهرء وبين طريق الحقيقة 
وطريق الظن:؛ وبتعبير آخرء بين_المعرفة والرأي» فالظاهر هو ما يقع تحت حواسناء ويكون 
الموجودات الجزئية» التي تصف بصفات متطتادة؛ والأشياء الجزئية متوسطة بين الوجود المطلق 
والعدم المطلق» وهي بالتالي لا ,تصَلِحٌ “أن-تكون موضبوعات للمعرفة بل للرأي» فالمعرفة لا تكون إلا 
بالأشسياء الثابتة التي لا يعتريها تغيير "ولا تنَطوَتي على الأضداد» وتتعلق بعالم أزلي لا تدركه 
الحواسء أما الرأي فيكون فيما يتعلق بالعالم المحسوس. 

يطلق أفلاطون على الشيء المشترك الموجود في جميع الكائنات المتجانسة حتي التي لا تفع 
منها تحت الحواس مثل العدالة والمساواة اسم "المثال" والمثال عند أفلاطون هو الموضوع الحقيقي 
للمعرفة؛ لأن المعرفة تقوم على الموضوع المشترك بين جميع أفراد الجنس والذي لا يولد مع ولادة 
الفرد ولا يفنى بفنائه» بل هو شيء أبدي تشاركه جميع الأفراد» في طبيعته. 


منها!(ة6: 


0ذ)الفاحوربي وا جر ماريخ الفلسفة العربية؛ مصصدر سابق» ص 43. 
0 لماسوري وإايره غارت الفلسعة العرية: مصدر سابق» ص 43. 
32 الفاحرري وا حر» تاريخ الفلسغة العربية» معبدر سابق» ص 44. 
3 انفاخوري وا جر تاريخ الفلسفة العربية» مصدر سابق» ص 45. 
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للمثل أجناسء فهي تعبر عن مجموعة تدخل فيها الأشياء المتجانسة؛ والمثال عند أفلاطون 
جوهر تابت» لا يعتريه تغير فهو لا يخضع للحركة؛ على عكس الأشياء التي تخضع للتكون والفساد 
فهي متبدلة كلها. 

والمسثل أعداد تنتظم أنواعاً وأجناساً ويتصل بعضها ببعض من حيث أنها تشترك جميعا في 
صفات عامة:؛ فالحكمة والشجاعة والعدالة والعفة تشترك كلها في صفة واحدة هي الفضيلة» وهي 
ترقى إلى مثال أساس هو بالنسبة لها كالجنس الأول. 

والمثل عند أفلاطون قائمة بذاتهاء فهي الحقائق التي لا حقائق بعدها. 

5 3: نظرية المعرفة2: 

المثل عند أفلاطون ثابتة أزلية فكيف يتم إدراكها؟ 

إذا كان الأمر كذلك كان من الضروري أن تأتينا المعرفة عن طريق آخر غير الإدراك الحسي؛ 
بمشاهدة أفلاطون أن الإنسان كان في حياة سالفة سابقة على حياته الحالية يستمتع بمشاهدة المثل 
. الأزلية. ولكن لذنب اقترفه» فقد هذا النعيم وهبطت نفسه إلى الأرض» وحلت في جسدت ترابي 
أصبح لها سجناء وفقدت بهذا التجسد معرفة الأشيا الإلهية التي حصل عليها. 

لكن الأشياء الجزئية عندما تعرضالإدراك حوائنه تي فيه ذكرى 'مثلها وتعيد إليه شيئا من 
معرفته الغابرة» وهكذا يفسر أفلاطون في المعرفة علاقة الإنسان بموضوع معرفته. 

5 4: خلود النفس: 

النفس عند أفلاطون وجدت قبل الجّسه»-وهي”خالدة؛ يبرهن علي خلودهاء كما يلي: 

د كسل الأضباء ليا أضداكه: و الحد بولد القذء 4م كانت الحياة والموت ضعدين قلا بد أن يولد 
أحدهما الآخر. 

تعليم المقولات أي المثل لا بد أن يكون بآلة أزلية خالدة مثلهاء فالموت إذ يفصل النفس عن 
غلافها الجسد ويمكنها من الاتصال بهذه المثل. 

د انحر قة تلكو وهذا يوحي أكركوق الت كد كالماف الكل قال عيلاو فاه وما كان أرليا فلا 
بد أن يكون أبديا. 

المركب وحده ينحلء والنفس بسيطة:» كالمثل» لا تستطيع الانحلال فالانحلال يفكك الأجزاء؛ 
والنفس واحدة بسيطة لا أجزاء فيها ولا تركيب. 
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الإنسان يتوق إلى السعادة؛ وهذا التوق من جوهر النفسء؛ وقد لا تتحقق رغبة الكثيرين في 
السعادة في هذه الحياة» فلا بد من أن تكون ثم حياة أخرىء ينالون فيها السعاقة. 

تفرض الأخلاق العقاب لصائعي الشرء والثواب لصانعي الخيرء وليس في هذه الحياة عقاب 
وثواب عادلان» فلا بد من حياة أخرى تنال فيه النفس جزاء ما فعلت في هذه الدنيا. 

5 5: نزعة أفلاطون الصوفية؟0: 

عندما أثبت أفلاطون أن النفس هبطت إلى الجسدء وقال إن الجسد سجنهاء جعل الإنسان مركب 
من عنصرين مختلفين:ء أحدهما يسعى إلى المعرفة؛ والثاني يحول دون هذه المعرفة؛ لأنه مركز 
الأهواء والشهوات والمخاوف والأوهام فإذا ما أرادت النفس أن تصل إلى المعرفة وجب عليها أن 
تمزق حجب الجسد وتتخلص من عبوديته» فالروح في ذاتها هي التي يجب أن تشهد الأشياء في 
ذاتها. وهكذا إذا ما تخلص الإنسان من الجسد وحصل على النقاوة واستطاع الاتصال بما هو نقي 
وعرف أين هو النور الصافي» نور الحقيقة. 

6 . الفلسفة عند أفلوطين: 

تقوم الفلسفة عند أفلوطين أساساً علئ'فكر: الألومبة؛ فهي تشغل الجزء الأكبر من مذهبه؛ إن لم 
يكن كله إنها فلسفة تقوم على الوجدان والتجربة الزوفية الصوفية والكشفية» ولهذا أهمل "أفلوطين' 
| نظرية المعرفة؛ وبكلام أكشر تحديداء فإن_العمود الرئيس الذي تفوم عليه بناء فلسفة أفلوطين هو "الل" 
أو العالم المعقول» ومن العالم المعقول ينتقل الإنسان إلى العالم لمسوين» ومن هذا الأخير يحاول 
هذا الإنسان أن يرتفع ثانية إلى الوحدة الأؤلق!9: 

الغاية مسن الفلسفة عندٍ أفلوطين إرشاد إلى الطريق الى به يصل الإنسان إلى إفناء الذات في 
الوحدة الإلهية وإلى إيجاد التجربة الروحية التي يستطيع الإنسان بواسطتها أن يتحد بالواحد: 
والعزاج المكؤن لهذه التجربة» هو في الأصل» الوجد؛ 

أما من الناحية الموضوعية:» فيقوم. هدف الفلسفة على أساس إنكار كل قيمة للعالم الخارجي؛ 
فكل ما هو متناه وكل موجود ‏ ما خلا الله منناه زائل» وبالتالي لإا قيمة له. 

إن فلسقة أفلوطين متأثرة منذ البداية بالتجربة الدينية؛ فتفظة البدء. ونقطة الانتهاء والعاملٌ السائد : 
الذي طبع بطابعه الخاص اتجاه هذه الفلسقة هو التجربة الذيتية مفهومه على نحو صوفيء وإن ابتعد 
أحيانا عن الأديان الوضعية. 
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وهذا الطابع غير موجود في الفلسفة اليونانية الحقيقية» فالفروق في الفلسفة التالية على أرسطو 
وبين الفلسفة الجديدة؛ مما يمس جوهر كل منهماء يرفع من نسبة ترجيح أن تكون هذه الفلسفة 
الجديدة منتسبة إلى روح حضارة أخرىء فالرمز الأول لهذه الحضارة هو الذي يطبع هذه بطابعه كل 
أجزاء الفلسفة الجديدة وما هنالك من مظاهر يونانية لهذه الفلسفة إنما هو في الو'قع مظاهر فحسب؛ 
لا تمس الجوهر في شيء؛ ونقصد به الروح السائدة في هذه الفلسفة الجديدة» فالذي يميز هذه الفلسفة 
هو فكرة إضافة الأشياء إلى قوة خفية7”) وإيجاد نظام عالمي يقوم على أسس هذه القوى الخفية؛ 
ونظره امم كاد ل ل إليه "فاشير و"") بقوله: 9 
ظاهر عي فيما 56 

بالطابع العام لهذه الفلسفة. 

في أن كثيراً من الأقكار التي كانت منتشرة في بيئة الهلال الخصيب أي البيئة الني قد 
ظهرت فيها الحضارة قد أثر كل التأثير في هذه الفلسفة. ففكرة الملائكة أو الوسطاء أو العقول 
المتوسطة ثم فكرة الصدور خاصة:؛ كل هذه« الأفكان شبرقية» تجلت منذ أربعة آألاف سنة ونيف في 
شريعة "أوركاجينا" وشريعة حمورابي" وفي٠أسطورة‏ الخلقٌ البّابلية "اينوما ابليش". 

ومختصر القولء ففي مذهب أفلوطين عالمان بينهما هوة وترتيب هما عالما المعقول 
والمحسوسء ويوجد في باب المعقولات ثلاثة مبائ.هي: 

الله العقل ‏ النفس 69 

فالله هو الأول» الواحد؛ المبدع؛ اللامتناهي. 

والعقل هو صورة الأشياء الموجودة. 

والنفس هي ما به يتم تحقق الصور في المحسوساتء أو هي قوة تكون في الواقع وسطأ بين 
قعل الأول وتحقق العقل بوصفه صورا. 

العالم المعقول عند أفلوطين عبارة عن مجموع الصورء وهذه الصور لا تشتق من مبدأ أعلى 

منهاء ولو أن فكرة الخير قد توهم في عرضها بأنها تلعب مثل هذا الدورء فإنه في الواقع تختلط 

فكرة الخير ببقية الصور حتى لإ يمكن أن تعد صورة قائمة بذاتها مستقلة كل الاستقلال» » فهناك هوة 
7 بدوي؛ حريف الفكرء مصدر سابق» ص 13 /. 
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غير معمورة بينها وبين بقية الصور. في حين يرى أفلوطين . بدلا من الهوة الفاصلة ‏ تصاعدا 
أو تنازلاً في الصلة بين المعقول والمحسؤس”» أي ترتيباً ونظاما قمته المعقول من حبث أنه الأول ثم 
تتلوه بقية الأشياء حتى تصلء في أدنى درجة من درجات هذا السلم إلى المادة الصرفة:؛ فالمادة في 
النهاية تشتق من الأول فلا نجد أن الصور أو المعقولات أفكار في عقل الله؛ بل هي الله عند 
أفلوطين» فالأشياء تترتب بحيث يكون الأول في القمة ويليه العقل الأول» ثم بقية العقول/0. 

من ذلك نجد أن أفلوطين يجرد فكرة الله من كل ما يوهم اختلالاً في الوحدة أو في الكمال!'") 
فكرة الوحدة في الله هي الأساس في نظرية الله عند أفلوطين؛ ولهذه نجده يحاول أن ينفي عن الله كل 
الأفكقار أو كل الصفات التي من شأنها أن توهم بأن داك تهذذا تر كيبا قيده تحدم كر أن تيكوم اللد 
عقلاً أو أن يكون وجوداء وينكر كذلك أن تكون له أي صفة من الصفات فالله هو الشيء الذي لا 
صفة له24! إنه يؤثر في الكون بقدرته» وهذا يحدث دون ممارسة قدرة من جانبه بالنسبة إلى الأشياء. 
بل تتحرك الأشياء بقدرته مع استمراره كما هو في سكونه وثباته. 

إن الله قوة وهذه القوة تفيض بما فيها فتنتج الوجودء ولا يعني هذا الفيض خروج هذه القوة عن 
نفسها وفيضانئها بما فيها في الخارج أو علئ.الخارج وإنما أن تظل كما هي في نفسها وتكون العلية 
عندها أن تيدل آثارها لا أن تبدل.خو هرها.. هذا الفارق الكبير بين العلية حينما يقال علي الله أو 
يقال علسى بقية الأشسياء إذ نجد هنا فكرة عميقة ييتخدمها أفلوطين لأول مرة وستصبح فيما بعد 
مصدرا خصبا لكثير من الأفكار في| المسيحية أو في الإسلام. 

إن المعقول يحدث أثره ولا ينقصَّ"هو من ناحيته؛ فالعلم الذي عندي وأنقله إلى الآخرين لا 
ينقص بهذا النقل وإنماءيظل غندتيتكما كانت بعليه_الحالٌ؛ من قبل» لأن الفيض في هذه الحال ‏ 
الفيض الروحي - لا يكون على صورة أجِرَآاءِ بنقل من المؤثر إلى الأثر وإنما يكون دائما على 
صورة حضور تأثر في الخارج فحالة أن يكون الشيء متأثرا بشيء آخر هي حالة العلية؛ إذا ما 
فهمت من ناحية الكمال؛ من ناحية التأثير المادي. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى الله يظل كما هو في استقلاله وكماله وهذا التأثير الخارجي الذي 
يحدث يكون وجوداً ليس منتزعاًء وكأنه جزء من الوجود الأول وإنما أقصى ما يمكن أن يقال عنه 
أنه حالة تأثير صرف بشيء آخرهء والعلية مفهومة على هذا النحو تضاف وحدها إلى الله؛ وهذه 
مساألة مهمة عند أفلوطين وعند المذاهب التي تقوم على فكرة الكمال» بمعنى وجود حالة تأثر دون 
تغيير في المؤثر. فالأشياء أو الوجود بشكل عام ينشأ عن الأول بفيض من هذا الأول لا ينقص من 


(0ل4م 
(41 


بدوي؛ ريف الفكر» مدر سابق» ص 9[ ل . 
بدوي» خريف الفكر» مصصدر سابىق؛ ص 1235. 
بدوي» خريف الفكر» مصصدر سابق» ص 25 1. 


_ ا رن من ان اين بن بين ب ل ير ان ار از ير بر ان بار ين بن ان ير مر رياني ب اياي ا ان ا ا بر الى ا ب باس بالا امن انان رار ارا ارا ااا اي 


2537 


44 


ذاتهء وأنه كلما قلت الوسائط بين الأول وبين الحادث كانت درجته ومرتبته في الوجود والكمال 
أعظواةة), 

فهنا نجد أن الوجود كله سيتوقف على هذا الأول من حيث أنه يفيض بذاته فينتج عن هذا 
الفيض وجود متسلسل على طريق تنازلي يبدأ من الأول حتى يصل إلى أبعد الأشياء ونهايتها بالنسبة 
إلى هذا الأول؛ وهذا الشيء الأخير سيكون أدنى الأشياء مرتبة وقابلا لأن يتخذ أية صورة؛ والذي 
يحدث في هذه الحالة هو أن الأول يعطي الثاني صورته والثاني يعطي الثالث صورته وهكذا 
باستمرار حمتى تصصسل إلى آخر الأشياء. وآخر الأشياء لا يكون محدثا لأي صورة:؛ وتبعا لهذا لن 
يكون مالكا لأي صورة فهو الهيولى و المادة: 

المهم عند أفلوطين هو القول بوجود الأول بحسبانه عاليا على الكون؛ وبينه وبين بقية 
المعفولات والمحسوسات هوة لا تكاد تعبرء وما هنالك من تبعية من جانب العالم المعقول ‏ فيما 
عدا الأول والعالم المحسوس بأكمله بإزاء الله إنما ذلك صادر عن كون هذه الأشياء تقوم بالله أي 
تتقوم بقوته» ولكن ليس معنى هذا القيام به إنها هي هو. 

وحدة الوجود عند أفلوطين ذات حد واحدء فالكثرة في الواحد. وليس الواحد في الكثرة 

تمايز أفلوطين تمايزا واضحاً عن المذاهب الْسَأِقة عليه وأنه يجب أن يوضع في تيار جديد 
يعد هو نقطة البداية فيه ونقطة النهاية في الواقع» يكوان هذا التيار الدور الرابع من أدوار تطور 
الفلسفة اليونانية والمشكلة هنا تتعلق بالصلة بين-هذا التبار وبين_الروح اليونانية. 

ققد اعتاذ المورحوق اندر إلى.هذا التيار بوصفه تطورا منطقيا للفلسفة اليونانية في العصور 
المتقدمة مباشرة وبالتالي أن يضيفوه إلى الحضارة “اليوتانية وَإِلَىَ-الرويخ-اليونانية. 

لفد استطاع أفلوطين أن , يبين في دقة وأحكام كيفية صدور الموجودات عن الله وأن يتبين آثار 
هذه القوى الإلهية في الأشياء ويرتب هذا كله في نظام منطقي معقول يكاد يكون بدا راع بش 
الأجزاء. 

احتلات التجربة الصوفية ‏ تجربة الوجد ‏ منزلة رفيعة» فهي الغاية النهائية التي يجب أن 
تتحدد تبعا لها وتترتب عليها كل المقدمات المؤدية فمنذ البدء كان مزاج هذه التجربة الروحية 
والمسزاج المحدد لكل معرفة:» والتالي الأساس لكل نظرية في المعرفة؛ كما أنه لأول مرة وإلى 
الدرجة العلياء اسستطاع أن يبين ماهية هذه التجربة وأن يحددها كل التحديد؛ وأن يبين ما فيها من 
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جانب ذاتي؛ وما فيها من جانب علوي يأتي عن طريق الله وفي هذا المجال يقول أفلوطين يجب علي 
أن أدخل في نفسي ومن هنا أستيقظ» وبهذه اليقظة أتحد بالل. 

ويقول أيضاً يجب علي أن أحجب عن نفسي النور الخارجي لكي أحيا وحدي في النور الباطن؛ 
وينقل عنه تلميذه "ابرفلس" أن المعرفة تبدأ من الذات وتنتهي إلى الله؛ والمعرفة الذاتية» هي كل 

إن هذا الطابع يكفي وحده لتمييز هذه الفلسفة من الفلسفة اليونانية؛ الحقيقة» وبالتالي يكفي 
لإخراج هذه الفلسفة من حظيرة الحضارة والروح اليونانية وإدخالها في حضارة؛ روح المنطقية. 

إن فكرة الصدور والفيض فكرة شرقية ومأخوذة عن المذاهب التي كانت سائدة في منطقة 
الهلال الخصيب - كما مر سابقاً ‏ فقد كانت العناصر الشرقية تخلق في الأجواء المحيطة بأفلوطين 
خلال القرون الثلاثة الأولى للميلاد وانتشرت - إلى حد بعيد ‏ في جميع الأوساط الشرقية التي 
استوطنت المدن المتوسطة بين الهلال الخصيب والغرب اليوناني وبلاد مصرء فكان هذا كافيا 
لانتشار هذه الأفكار والمذاهب الشرقية.في هذه الأوساط؛ فلا سبيل إلى إنكار تأثر الأفلوطينية 
بالعناصر الفكرية الشرقيةا. 

7 الفلسفة عند الفارابي: 

يعتبر الفاربي المؤسس الحقيقي للدراسات الفلسفية في العالم العربي ومنشئ الفلسفة الإسلامية؛ 
ومشيد بنيانها وواضع الأساس لجميع فروعهاء"فكان أعرف فلاسفة الإسلام بتاريخ الفلسفة ونظريات 
الفلاسفة كذلك استأترت شؤونَ:الشياستة:والاجتماع بقسط كبير من نشاط الفارابي» فنجح في علاج 
مسائلها وكتب فيها عددا من الكتب. 

الموجودات عند الفارابي قسمان/: 

واجب الوجود. 

ممكن الوجود. 

فواجب الوجود هو الله. وممكن الوجود هو كل مخلوق وكل ما سيخلق وكلما وجد الممكن 
أصبح واجب الوجود بغيره والله وحده هو واجب الوجود بذاتها”". 
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يعتقد الفارابي أن الممكن الوجود إذا وجد أصبح واجب الوجود بغيره وإذا ظل في مجال 
الإمكان كان ممكن الوجود فحسبء وأن وجوده وعدمه متعادلان» فمن الذي يرجح أحد الأمرين على 
التالي/08. ش 

يجيب الفارابي: الذي يرجح ذلك هو الواجب الوجودء أو الله الذي لا يفتقر وجوده إلى مرجح. 
هنا نواجه نظرية الفارابي في الوجود وكيف وجد؟ فهو من القائلين بحدوث العالم» وهذا ما تهثم هذه 
الدراسة بإبرازه ومقارنته مع نظرية الوجود وكيف وجد عند أفلوطين» فهما من القائلين بنظرية 
الفيض. 

8. كيف وجد الوجون عند أفلوطين والفارابي؟ 

عند أفلوطين نظرة مزدوجة إلى الواقع. 

فهناك نظرة تشبه أسطورة النفس» يتوزع فيها الكون إلى مساكن طاهرة وغيرها نجسة؛ 
ترتفع فيها النفس أو تهبط» وتصبح فيها الحياة الداخلية للنفس متضامنة مع المسكن الذي تحل فيه. 

هناك نظرة أخرى يبدو الكون فيها سلسلة.من الأشكال يتعلق كل شكل منها بالشكل الذي 
يتقدمه, بحيث يستطيع العقل فهم نظامه؛ وتدوث فلسشفة:أفلوّطين بأسرها حول البرهان على أن هاتين 
النظريتين لا تتنافميان» وبالتالي حول إثبات الفيمة الديئية/للفلسفة العقلية في القمة نجد الواحد؛ وعنه 
يفيض العقلء وعن العقل تفيض النفس وكل مرتبة من هذه المراتب تحتوي جميع الكائنات التي 
ستتميز في المكان فالواحد يحوي كل شيء منَّكهينتمييز» والعقل يحوي جميع الكائنات؛ إلا أنها 
متميزة؛ متضامنة؛ بحث يحتوي ,كل كائن فيها, تالقوة على جميع الكائنات الأخرىء أما في النفس» 
فإن هذه الكائنات تتميز» حتى إذا ما وصلت إلى العالم المكتسوس انفصلت وانتشرت. 

النفس عند أفلوطين هي آخر الكائنات المعقولة؛ وآخر الكائنات الموجودة في العالم المعقول» 
وهي أول الكائنات الموجودة في العالم المحسوس وهي بذلك ذات علاقة بكلا العالمين 

وللنفس قوى متعددة: وهي بهذه القوى تحتل أول الأشياء ووسطها و آخرهاء إنها الرحالة في 
العالم الماورائي؛ وفيها توق وحركة. 

والآن يتور السوال: كيف يأتي إلى الوجود من الواحد .. كما هو في نظرنا ‏ كثرة ما؟ وكيف 
لم يبق الواحد في ذاته!*) إن الواحد غير متحرك إذا ليس خارجه حد بتحرك إليهء فإذا جاء شيء 
بعدهء فلا يجيء الشيء الن الوجوة إلا ذا كان الواحد متجها إلى ذاته أبداء ويجبه القول إن نا يأتي 

مسن الواحد يأتي منه دون حركة أو ميل أو إرادة؛ وماذا لصوي هو له كان راكنا ااتقضيون اإتتداعا 
481 الجندي: دراسات ف الفلسفة؛ معبدر سابق» ص 78 . 
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آتيأ منه وهو ساكنء كما يتولد من الشمسء الضوء الساطع المحيط بها وهي ساكنة دائماء على أن 
كل موجودء ما دام في الوجود؛ يحدث بالضرورة حوله؛ من ذات ماهيته» شيئا يتجه إلى خارج 
ويستعلق بقدرته الراهنة» هذا الشيء بمثابة الوجود الحادث منه» يضاف إلى ما تقدم أن كل موجود 
يصل إلى كماله يلدء فالموجود الكامل دائماً يلد دائماء يلد موضوعاً سرمدياً يلد موجودا أدنى منه 
ولكنه الأعظم بعده؛ هذا الأعظم بعده هو العقل الكلي الذي هو كلمة الواجد وفعله وصورته؛ ولكن 
الواحد ليس عقلاء فكيف يلد العقل؟ ذلك بأنه يرى باتجاهاته إلى ذاته» وهذه. الرؤية هي العقل 
الكلي22, 

ويذهب الفارابي ‏ في الإجابة عن السؤال ‏ مذهب أفلوطين فيقول: 

إذا وجد واجب الوجود لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات على أن وجود هذه 
الموجودات إنما يحدث فيضا عن وجود الأول - الواجب الوجود»ء فوجد غيره إذن فائض عن 
وجوده؛ فكيف يحدث الفيض؟ 

فق الله الواح يصبدر القل» ومن تكله اللية مور العالوه وعلة وجو الأشياكء جميعا ليست عي 
إرادة الخالق القادر على كل شيء بل عله بما يَجْيهكنه؛ فالأشياء ظهرت عنه؛ لكونه عالماً بذاته 
لأنه مبدأ النظام الخير في الوجواد على ما يجب /أن يكون عليه» فعلمه علة لوجود الشيء الذي 
يعلمه(!ة, 

إن صدور الموج وداتءعنه.ليس عن قصد يشبه قصدناء ولا هو على الطبع دون أن يكون له 
معرفة ورضاء بصدورها. 

يحدث الفيض التالي على الشكل التالي/ة0: عن الأول يفيض الوجود الثاني أو العقل الأول» 
وهذا الوجود الثاني غير متجسم وليس مادة» وهو يعقل ذاته ويعقل الأول - الواجب الوجود ‏ 
وعقله لذاته هو عين ذاته؛ وهو بما يعقل ذاته التي تخصه وبما هو متجوهر بها يلزم عنه وجود 
السماء الأولى: وهو بما يعقله من الأول يلزم عنه وجود ثالث أو العقل الثاني» ووجود الثالث ليس 
في مادة» وهو بجوهره عقل» يعقل ذاته ويعقل الأول» وهو بما يعقله من الأول يلزم عنه وجود رابع 
أو العقل الثالث» وهذا الوجود ليس في مادة ويعقل الأول ويعقل ذاته؛ فيما يتجوهر بها يلزم عنه كرة 
المشترى وبما يعقله من الأول يصدر عنه وجود خامسء وهكذا يمضي الفاربي مع نظريته في 
الفيض ‏ ساراً علا خطى أفلوطين وأساتذته نومينوس السوري» وأمينون السكاسء فإذا الوجود 
الخامس يصدر عنه وجود سادس أو العقل الخامس الذي يلزم عنه كرة المريخ والوجود السادس 
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مومه به عن ب بم ا 


| رلتد نلك نلو تلك لت 2 تناع ننم تللم وتع جل عل تلن ولج جنك 8 ١‏ : 
3 838 القراة لجر 9 : : :فت قد نف نقد قن تلقن لف قد لق لق لش لق لش ف شن 7001 104 ١‏ 22 00 
يبصسدر عنه وجود سابع» والسابع يصدر الوجود الثامن أو العقل السابع ويصدر عنه كرة الزهرة: 
والثامن يصدر التاسع أو العقل الثامن» ويلزم عنه وجود كرة عطاردء والتسع يصدر عنه العاشر أو 
العقل التاسع ويلزم وجود كرة القمر والعاشر يصدر عنه الحادي عشر أو العقل العاشرء الذي يدعوه 
الفارابسي "العقل الفعسال" أو الروح القدسء وهو الذي يصل العالم العلوي بالعالم السفلي وهو الذي 
يسبب وجود الأنفس الجزئية والعناصر بمساعدة الكواكب السيارة؛ وهو ليس في مادة بل هو آخر 
العقول المفارقة لها(60). 
8ه 1: حدوث العالم!4*): 


تصدر في البدء عن العقل 'الهيولى' وهي مشتركة بين جميع الأقسام الأرضية: تتأثر هذه 

الهيولى بدوران الأفلاك المتباينة في الجوهر والنسب والحركات. 

ومن هذا التاثر يحدث في الهيولى استعدادات مختلفة؛ عندئذ يفيض العقل الفعال على هذه 
الاستعدادات صورا تلائمهاء فتتكون في البدء العناصر الأربعة: المادة؛ التراب؛ الهواءء النار. وهي 
عناصر بسيطة غير مركبة. 

وتتمازج هذه العناصر بعضها مع بعضلء فيحصل من هذا التمازج أجسام تختلط فيما بينها 
الج إشسيات عن اتام جع كر را وأكثر تعقيدا. ويستمر ذلك شيئا 
فشيئاً فتتكون امتزاجات تحدث فيها|استؤدادالك» بنيمض /لعقل الفعال على كل منها صورة ثلائمه؛ 
فعضل الأبقبوة والمسوائل فالحيل اسوك اكات فلوو لا وأخير ١‏ الأنسان» و الانسان أفخيل هنا 
يصدر عن العقل الفعال وأفضل المخلوقات في الغالم الأرضي ؛ وحين يوجد الجسم الإنسانيء الكامل 
الاإستعداد يفيض عليه العقل الفعال ا فيخدو مانا نا ويرفض الفارابي قول أفلاطون وأفلوطين 
القائل أن النفس تنتقل من جسم إلى آخرء فهي تفيضّ” على الجسم من العقل الفعال ساعة يتم حدوث 
الاستعداد في هذا الجسم؛ وهي بالتالي غير سابقة على وجود الجسم»؛ فل يجوز وجود النفس قبل 
البدن. 

وخلاصة القول: فإن نظرية الخلق عند الفارابي» تبدأ من الأفضل إلى الأدنى في العالم العلوي؛ 
فالله أفضصل الوجودء أما في العالم الأرضي فيبدأ الخلق من الأدنى إلى الأفضلء من الهيولى إلى 
الإنسان أفضل مراتب لوجود الأرضي. 


:)55( 


2 : الوجود الأرضي 
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إنه كلما حصسل استعداد في مادة فاضت عليه من العقل الفعال أو النفس الكلية نفس جزئية» 
وانفصال النفس الجزئية عن النفس الكلية يجعلها مستقلة استقلالاً تاماء فهي حين تدخل الجسم 
المستعد لاستقبالها تكمل وجوده وتستقل فيه»وفي بحث الفارابي عن مصير النفس البشرية» فإننا نجد 
أنه لإ يؤمن بوجود الجنة والنار حسيا وتتخذ منهما رمزأ للسعادة أو الشقاء على الأغلب. 

إن الأنفس حين تغادر الأبدان» فإذا كانت صالحة تغدو لا حاجة لها إلى, المادة» أما الأنفس 
الشريرة فتبقى في شقائها. وكلما بلغت الأنفس معارفها درجة من الكمال علياء اقتربت من العقل 
الفعال» وهو حين تقترب منه تبلغ السعادة وتكتمل النفس عند الفارابي بالفعل» إن الإنسان في الحفيقة 
هو العقل؛ وكلما أفاض العقل الفعال على عقل الإنسان من صورة وتكاثئرت هذه الصورة فيه صار 
مشابهاً للعقل الفعالء وكلمسا اقتربت من هذه الاتحاد» اقترب من الله فحصلت سعادته القصوى؛ 
وعندئذ تصبح نفس الإنسان من كمال الوجود بحيث لا يحتاج في قوامها إلى مادة؛ ويغدو في جملة 
الأشياء البريئة من الأجسام المفارقة في جوهرها. وهذا عين ما رآه أفلوطين من حصول السعادة في 
الاتحاد؛: وهو مارآه ‏ بعد عدة قرون ‏ محيي الدين بن العربي" في كتابة '"فصوص الحكم" 
فالعذاب في الآخرة من العذوبة وتكون أكثز كلما كانت النفس اقرب إلى الله والسعادة والشقاء لن 
يكونا خلودا في النارء بل اقتراب من الله ؤمشاهده له أوٌ,ابتعاد عنه في مشهد جليل0 

إن جوهر فلسفة الفارابي مرده إلى المذهب اللاهوتي الأفلاطوني الذي أسسه وتزعمه السوري» 
نومينوسء؛ من أهل القرن الثاني الميلاديوَكَان*له مقام كبير عند الأفلاطونيين الجدد في القرن 
الثالث الميلادي؛ أخذ من الديانات” التاريخية: (اليهو دبة والمسيئجية) ودمجها في تعليمه بعد تأويلها 
تأويلا رمزيا. ورأى أن الوجود ينقسّم إلى مَملكتينَ مملكة العناية ومملكة المادة» والشر والنقص 
ليسا من الله وعنه أخذ "أمونيوس الساكاس" 175 205م؛ وهو من أبرز أفلاطونيي الإسكندرية في 
النصف الأول من القرن الثالث الميلادي؛ ولكن لم يدون أراءه وفرض على تلاميذه كتمان تعاليمه؛ 
وقد حاول التوفيق بين أفلاطون وأرسطو في أهم النقاط وأكثرها ضرورة: 

صنع الله العالم دون أن يستخرجه من مادة سابقة. 

وفي العالم؛ الأجسام خاضعة للأرواح بديث يتألف من المرتبتين كل مترابط الأجزاء؛ 
وبحيث تدير كل سماء السماء التي تلي مباشرة. 

إن للموجودات جميعاً عورا متفاوت الوضوح.؛ بما للحكمة الإلهية من تأمل سرمدي 
لمعانيهاء أو هو انعكاس للنظام الإلهي على عقول متفاوتة النورانية» وأمينوس السكاس هذا هو معلم 
أفلوطين الذي أخذ عنه أسرار المذهب اللاهوتي الأفلاطوني؛ الذي قال بصدور العالم عن الله على 
صورة فيض من العقول» حدث منذ الأزل» فإذا تعقل العقل الأول مبدعه صدر عنه الفلك الثاني؛ 
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ومين تعقل هذ لنفسه؛ بما هو متجوهر بذاته لتي تخصه يلزم عنه وجود الفلك الأقصى؛ ويستمر 
فيض العقول بعضها مع بعض فيضا ضرورياً حتى يصل إلى الفلك الأدنى:وهو فلك القمر» وهذا 
الفيض يتفق مع نظام الأفلاك عند بطليموسء؛ وهو عين ما أخذ به الفارابي من أصحاب هذا المذهب 
اللاهوتي» لا سيما أفلوطين؛ وردده في كتبه؛ لا سيما "آراء أهل المدينة الفاضلة" (ص 19 20). 

9 العدالة الاجتماعية بين جمهورية أفلاطون ومدينة الفارابي الفاضلة: 

قصد أفلاطون في محاورة الجمهورية تجديد صورة الدولة المثالية التي تتحقق فيها العدالة 
الاجتماعية؛ من حيث هي فضيلة النفس الفردية؛ ونظام يتعلق بالدولة» فأوجب عليه هذا المقصد» أن 
يفسر طبيعة الإنسان وبيان تكوين الدولة» على حد سواءء ليتمكن من تحديد الظروف الواجب 
توافرها كي تتحقق العدالة في كل منهما. 

لفد تضمنت محاورة الجمهورية الموضوعات التالية: 

أولأء تعريف العدالة وتحذيد شروط تكقفها: 

ثانيً: بيان مصادر الفساد في الدولة وفي الفرد. 

ثالثا: آراء في الفن وفي النفس الإنسانية. 

في تحديده لمفهوم العدالة يعر ض"أفلاطؤن" آراء مخنلف المتحاورين» ورأى أنها تشكل ثلاثة 
مواقف من العدالة» وهي: 

إن العدالة هسي معاملة كل إنسان حسب-ما يستحق أو معاملة الأصدقاء بالخير إن كانوا 
أخياراء والأعداء ‏ وهم الأشرار ‏ بالشر. 

والعدالة عند السوفسطائييّن تمثلٌ الآراء“الكيدَة-المتطزفة في السياسة فالعدالة ليست سوى 
العمل بمقتضصى مصلحة الأقوى. 

والعدالة عند المثالييسنء ومنهم سقراط وأفلاطون؛ ترى أن للقيم الأخلاقية وجودا ثابتا لا 
يتغير بتغير الزمان والمكان» فهي مطلقة؛ لا تحتمل أي تغيير أو تبديل. 

وفي نشوء الدولة:» يرى أفلاطون أن الفرد وحده ضعيف؛ ومن ثم يكون الاجتماع ضرورة 
تحتمها الحياة الإنسانية» وعن اجتماع الأفراد نشأت الحاجة إلى تقسيم العمل فيما بينهم من أجل 
توفير كافة احتياجاتهم الضرورية؛ ولا تقتصر حاجات الإنسان على متطلبات الحياة المادية» وإنما 
ينبغي لأهل المجتمع أن يتذوقوا الفنون والآداب» وبارتقائهم في أساليب الحياة يتطلبون الترف» وتزيد 
حاجاتهم الكمالية فتشتبك المصالح وتنشأ الحروب» ومن هنا ينبغي تكوين طبقة من المحاربين 
المحترفين يتولون حراسة المدينة والدفاع عنها عند الاعتداء عليهاء كما تحتاج المدينة إلى طبقة من 
الحكام؛ يوجهون الرعية إلى العمل الصالح ويرشدون المدينة إلى طريق الخير؛ ويحققون لها العدالة. 
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يؤكد أفلاطون انقسام المجتمع إلى ثلاث طبقات متمايزة» ويرى أن لكل طبقة منها وظيفة هياتها 
لها الطبيعة وخصتها بهاء بحيث لا ينبغي لها أن تتدخل في العمل الطبقة الأخرى. 

تختص الطبقة الممتازة في المجتمع بالحكم لا يشاركها فيه أحد من الطبقات الأخرى:وخاصة 
الطبقة المنتجة؛ لأنها لا تملك الحكمة ولا التربية ولا التعليم الذي يهيؤها للاشتراك فيه. 

وتختص كل طبقة بفضيلة: 

فضيلة الحكام الحكمة. 

وفضيلة الجنود الحراسة والشجاعة. 

فضيلة العمال العفة أو الاعتدال» فيعنون بتنظيم ملذاتهم وانفعالاتهم ويتحكمون بشهواتهم. 

هذه هي شروط تحقق العدالة» فيقوم كل فرد بالدولة بتأدية الوظيفة التي هيأتها له طبقته؛ ويلتزم 
بفضيلتهاء وبغير ذلك يكون الظلم والشر. فقيام العدالة في جمهورية أفلاطون يقتضي تحقيق ما يلي: 

ينبغي ألا يمارس أحد إلا عملاً واحدأ في المجتمع؛ هو العمل الذي هيأته له طبقته. 

انصراف كل فرد إلى عمله دون أن يتدخل في أعمال الآخرين:؛ فالعدالة هي اهتمام كل فرد 
بما يخصه. 

القوة التي تلزم بها الدولة أفراذهاء كلا علم) أدا عمله؛ ستكون على نفس القدر من الأهمية 
مع فضائل الحكمة والشجاعة والاعتدال. 

التعدي على أعمال-الآخرين» واختلاط طبقات المجتمع الثلاث» يخلق الفوضىء؛ وهو جريمة 
لا شك فيها. 

وخلاصة القول فإن أفلاطون يذهب في السياسة مذهبا أرستقراطيا يخالف فيه ديمقراطية "أثينا 
حيث يرى أن تدخل الأكثرية في السياسة والحكم يثير الفوضىء ويخالف مفهومه للعدالة الذي يقوم 
أساساً على تخصص ط بقة أرس تقراطية في الحكم؛ لأن لها فوق سواها ‏ مواهب الحكمة 
والشجاعة والعدالة والمساواة يجب أن يقترنا معا في طبقة الحكام لذلك نادى بالشيوعية وبمساواة 
النساء والرجال في هذه الطبقة فتشارك المرأة الرجل في جميع الأعمال الخاصة بالطبقة؛ ونادى 
كذلك باإلغاء الزواج والأسرة في طبقة الحراس؛ فلا يختص أحد من هذه الطبقة بزوج أو زوجة أو 
ولدء إنما ستكون النساء والأولاد جميعهم؛ مشاعا بينهم؛ فيربى الأطفال في دور الحضانة؛ ترضعهم 
أمهسات صحيحات البدن» وترعى شؤونهم مربيات متخصصات: فتتفرغ الأمهات لأعمالهن والحكام 
عند أفلاطون يجب أن يكونوا من الفلاسفة؛ فما لم نر القوى والسياسة تتحد بالفلسفة وما لم تسن 
قوانين دقيقة. فإذا لم تجتمع هاتان القوتان (الفلسفة والسياسة) فلن تنتهي الشرور من الدول؛» بل من 
الجنس البشري. ش 
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ظن الفارابي أن معاني 7 الأفلاطونية تتخلص في الرئيس الفيلسوفء» ورأئ أن الناس 
قد جمعتهم الضرورة؛ و أخضعتهم لإرادة رئيس واحد؛ تتمثل فيه المدينة بخيرها وشرها. فتكون 
فاسدة إذا كان حاكمها جاهلاً بقواغد الخير أو كان فاسقا أو ضالا. 

أما المدينة الخيرة أو الفاضلة؛ فهي نوع واحد؛ ويرأسها فيلسوف والفارابي يصف أميره بكل 
فضائل الإنسانية؛ وكل فضائل الفلسفة فهو أفلاطون في ثوب النبي محمد 

قسم الفارابي كتبه "آراء أهل المدينة الفاضلة" قسمين؛ خص القسم الأول بمعالجة المبادئ 
الفلسفية التي يدين بهاء والتي سيراعيها إلى حد ما في إنشاء مدينته» وخص القسم الآخر من الكتاب 
بشرح شؤون هذه المدينة وما ينبغي أن تكون عليه في مختلف فروع حياتها. 

اثبتمل لاسو للستي عادخ وطرين فرق ازكه قبع قرا انهه ال البح قن 
الموجود الأول وبيان صفاتهء ثم وقف بقية فقرات هذا القسم على بيان مراتب الموجودات المادية ‏ 
الروحية» وحالات كل طائفة منها وصلتها بالله وصلتها بعضها ببعض وما إلى ذلك. 

آراء الفارابسي في الموجود الأول تتفق كل الاتفاق مع مبادئ الإسلام وما يقرره في صدد الذات 
العالية وصفاتهاء وثنم عن قوة إيمان الفارابي وسئلامة عقيدته» فهو يقرر أن الل لا يمكن أن يشوب 
وجوده وجوهره عدم. لذا هو ولام الوجؤاد بجُوّهنة»وذاته من غير أن يكون به حاجة إلى شيء 
آخر يمد بقاؤه. 

والفارابي في آرائه عن الموجودات الثواني ومرائب الموجودات وحالاتها وصلتها بالموجود 
الأول وصلتها بعضها ببعض وما إلى ذلك؛ وهيّ”الآراء التي ضمنها الفقرات الست عشرة الأخيرة 
من هذا القسم»ممامر ذكرهة في “الفقرة:السسابقة, من هذه الدراسة» وبيان مدى تأثره باللاهوت 
الأفلاطوني كما تمثل عند أفلوطين فذهب إلى 'ما ذهب إليه هذا اللاهوت من وجود عقول وأرواح 
تنبثق عن الله وضسع الفارابي في القسم الاجتماعي من كتابة :تصيميما لبدينتة الفاشلة وق بجاء 
تصميمه هذا مشابها لجمهورية أفلاطون مع بعض فروق يسيرة؛ تأثر بها الفارابي بمبادئ الدين 
الإسلامي على الأخص. 

احتوى هذا القسم على اثنتي عشرة فقرة أعطاها العناوين التالية: 

القول في احتياج الإنسان إلى الاجتماع والتعاون. 

القول في العضو الرئيس. 

القول في خصال رئيس المدينة الفاضلة. 

القول في مضادات المدينة الفاضلة. 

القول في اتصال النفوس بعضيها ببعضص. 
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القول في الصناعات والعادات. 

القول في أهل هذه المدن. 

القول في الأشياء المشتركة لأهل المدينة الفاضلة. 

القول في آراء أهل المدن الجاهلة أو الضالة. 

القول في العدل. 

القول في الخشوع. 

القول في المدن الجاهلة. 

في كلام الفارابي على حاجة الإنسان إلى الاجتماع والتعاون يقول: إن الإنسان اجتماعي بطبعه 
من جهةء ويضطر إلى هذا الاجتماع اضطرار! لسد حاجاته من جهة أخرى وأنه من أجل ذلك نشأت 
الحاجات الإنسانية. 

والمجتمعات عند الفارابي قسمان: 

مجتمعات كاملة وهي ما يتحقق"فيها التعاو,الاجتماعي بوجه كامل لتحقيق سعادة الأفراد؛ 
وهي ثلاث مراتب: 

*أرقاها مرتبة اجتماع العالم كله في دولة واحدة-تحت سيطرة حكومة واحدة. 

*وأقل منها كمالاً اجتماع أمة.في جزء من المعمورة تحت سيطرة حكومة مستقلة. 

*وأقلها جميعا في الكمال أجتماخ“أهل مدَيّنة في جَزْءَ-من“الأمة تحت سلطة رئيس. 

مجتمعات ناقصة؛ وهي لا يتحقق فيها التعاون الكاملء ولا تستطيع أن تكفي نفسها بنفسهاء 
وهي ثلاث مراتب كذلك: 

*نأقلها نقصاً وأقربها إلى الاجتماع الكامل؛ اجتماع أهل القرية. 

“اجتماع أهل الحي. 

*اجتماع أسرة في منزل. 

فمن هذه المجتمعات يتكون سلم متدرج؛ في قمته العالم الإنساني» مندمجة شعوبه ومكونة دولة 
واحدة؛ وفي أدنى درجة منه المجتمع العائلي. 

أغفل الفارابي النوعين الأوليين من المجتمعات الكاملة؛ وفصر كلامه على اجتماع أهل المدينة 
وما يجب توافره في مجتمعها حتى تكون فاضلة سعيدة؛ ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أمرين: 

أنه رأى أن اجتماع العالم كله على الصورة التي ذكرها هو اجتماع متالى.؛ ولكنه متعذر 
التحقيق. 
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أن المدينة هي الخلية الأولى للمجتمعات الكاملة؛ فبصلاحها تصلح هذه المجتمعات ويفسادها 
يعتريها الفساد. 

فالمدينة الفاضلة في نظره هي ما تتحقق السعادة للأفراد فيها على أكمل وجه ولا يكون ذلك إلا 
إذا تعاون أفرادها على الأمور التسي تنال بها السعادة» واختص كل منهم بالعمل الذي يحسنه 
وبالوظيفة المهيأ لها بطبعه. وفي هذا يقول: 

فالمدينة التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء الثي تنال بها السعادة في الحقيقة هي . 
المدينة الفاضلة؛ فهي تشبه البدن الصحيح الذي يتعاون أعضاؤه كلها على تفييم حياة الحيوان وعلى 
حفظها عليه. 

وأهم وظائف المدينة الفاضلة وأكثرها خطرا في نظر الفارابي هي وظيفة الرياسة وذلك لأن 
رئيس المدينة هو السلطة العليا التي يستمد منها جميع السلطات؛ وهو المثل الأعلى الذي ينظم جميع 
الكمالات؛ ومنزلته من سائر أفرادها كالقاب من أعضاء الجسمء بل إن منزلته فيهم كمنزلة الله من 
العفول وساتر الموجودات. 

ولذلك لا يصسلح للرئاسة إلا من زود بصنفات” فظرية ومكتسبة تتمثل فيها أقصى ما يمكن أن 
يصل إليه الكمال في الجسم والعقل والعلم والخلق والدين: 

أما الصفات الفطرية فقد اشترط الفارابي أن تتوافر في رئيس المديئنة صفات عديدة منها: تمام 
أعضائه؛ جيد الفهم والتصور لكل ما يقال “ل ويتلقاة تفهمه على ما يقصده القائل» جيد الحفظ لما 
يفهمه ولما براه ويسمعه ويدركه قي الجملة بجيد الفطنة ذكيا إذا رأي الشيء ‏ بأدنى دليل ‏ فظن 
له علسى الجهة التي دل عليها الدليل خسن العَبَارّة» مكبا للعلم متقادا له» محبا للصدق وأهله مبغضا 
للكذب وأهله. 

وأما الصفات المكثسبة فق اشترط الفارابي أن يتوافر منها في رئيس المدينة ست صفات هي: 

- يكون حكيما. 

يكون عالما حافظا للسرائع والسنن والسير التي دبرها الأولون للمدينة محتذياً بها بكل 
أفعاله. 

يكون له جود استنباط فيما يحفظ عن السلف من شريعة» ويكون محتذياً حذو الأئمة الأولين. 

له وجود رؤية ومعرفة في الأمور والحوادث التي تحدث. 

أن يكون له جودة إرشاد بالقول إلى شرائع الأوليين وإلى التي استنبطت بعدهم مما احتذى 
فيه حذوهم. 

أن يكون له جودة ثبات يبديه في مباشرة أعمال الحرب. 
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ويرى الفارابي أن أفراد المدينة أنفسهم لا تتحقق سعادتهم ولا تصبح مدينتهم فاضلة إلا إذا 
ساروا على غرار رئيسهم وأصبحوا صورة منه؛ وأن الرئيس لا يعد مؤدياً رسالته إلا إذا وصل بهم 
إلى هذا المستوى الرفيع. 

من هذا يظهر أن المديئة الفاضلة التي أقام الفارابي قواعدها في كتابه هي مدينة يرأسها إنسان 
لا تقل منزلته عن منزلة الأنبياء» ويتألف أفرادها من قديسين» ومدينة كهذه لا يتاح مثلها في عالمنا 
الدنيوي. 

0. خاتمة: 

أفلاطسون والفارابي فيلسوفان كبيران» تتطابق النظرية السياسية لكل واحد منهما مع فلسفته 
العامة؛ وكلاهما أرسى دعائم نظرية سياسية خاصة:؛ تعبر عن أزمة العصر الذي عاش فيه؛ انها 
تخضريج المعادلة السياسية في إطار الحضارة التي ينتمي إليها الفيلسوف» وذلك ما يشكل الطابع 
الخاص بالنسبة لكل منهماء لكن هذا التخريج: رغم الصبغة الحضارية الخصوصية يتمائل في 
النزعة الإنسانية والمقومات العامة التي تتوفن في كل مجتمع من المجتمعات البشرية على الإطلاق؛ 
كالعنصر البشري والبيئة ووظائف الأهداف العامة والمٌؤسسات والنظم والتشريعات التي تهيئ هذه 
الأهداف الجمعية» وقد تفترق أو تتفق الرؤئ والتحاليل والتراكيب حول هذه الأسس العامة بالنسبة 
لقيام حسياة جمعية» وإن أوجه الاتفاق-أو-الافتراق تؤكد-المكانة الخاصة بالنسبة لأي من الفيلسوفين 
ويمكن تنظيم صيغة للكشف عن هذه.المكانة من خلال عرض حدود التقارب والتباعد بينهما؛ 

أدمج أفلاطون السياسة بَالأسَرة والاقتصَاذء وكانتت-زؤيته للسياسة كعلم غير واضح.؛ بينما 
حدد الفارابي موض وع العلم السياسي؛ وبين العلاقة بين العملي والنظري؛ وكيفية الوصول إلى 
قوانين كليةءوترك المجال مفتوحاً أمام النسبية والتغيير في كل مجتمع سياسي بل وفي كل مرحلة 
تاريخية جديدة. 

ب نادى أفلاطون بدولة المدينة؛ ونادى الفارابي بالمديئة الفاضلة؛ وتجاوز أبو نصر هذا 
الإطار ليضع دولته على صعيد أممي. 

ج - دعا أفلاطون إلى تكوين طبقة كاملة من الحكام تتصف عموماً بالجمع بين القوتين 
السياسية والفلسفية في الجمهورية» وعين الفارابي رئاسة للمدينة الفاضلة واشترط توافر خواص 
عقلية وخبرات مختلفة للوصول إلى السلطة وحدد المهام الرئاسية على صعيدي المدينة والمعمورة. 

د حدد أفلاطون مجالاً لطبقة الحكام ووضع برنامجأ للإعداد والتكوين والممارسة» وقرر 
الفارابي تشكيل مجلس رئاسي» وعين له برنامجاً مكافئاً لمطامح وحاجات وآراء أهل المدينة 
الفاضلة. 
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ه - بين أفلاطون والفارابي معأ مسؤوليات رجال السلطة؛ وحدد كل منهما العدالة 
والمصلحة العامة كمعيارين للإشراف على أنماط ممارسة السياسة والإدارية والتشريعية والتربوية. 

و كانت مفاهيم الدولة وبنيان المجتمع والأنظمة العامة وأدوار الحكام واضحة في ذهن 
الرجلين» وكان الفارابي يسعي للانفتاح على الواقع الإنساني الأممي أكثر من أفلاطون. 

كذلك يلتقسي الفيلسوفان في كثير من الصفات التي تهيئ شروط الزعامة» فكلاهما يريد لنماذج 
رؤسائه توافر سلامة البيان وغزارة المعلومات وحسن السيرة والميل إلى العدل والاعتدال وكبر 
النفس والتكيف؛ وكلاهما طالب بتقشف الحكام؛ وإن كان أفلاطون حدد ذلك في إطار مشاعية تمنع 
الحكام من الملكية والحياة الأسرية» بينما اشترط الفارابي الزهد في المال وسائر أعراض الدنيا. 

وهكذا تتضح أوجه الاتفاق والافتراق بين الفيلسوفين» ولا مجال للقول بمسألة التأثر؛ فأما 
التشابه فتمليه الضرورة الحضارية الإنسانية التي تسود كل المجتمعات أما الافتراق فتقتضيه 
الضرورة الواقعية لكل حضمارة وكل مجتمع في سياق كل مرحلة من مراحل التاريخ. 
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البنية الفنية للسير الشعبية العربية 
ددراسة في البناء السردي لسيرة الظاكهر بييرس 


أ. صالح جديدا" 


دراسستنا لهذا الموضوع على تفكيك البناء الفني للسيرة» وهذا من خلال الكشف 
هه اعم عن الاسس الفنية والآدوات التعبيرية التي وظفها الراوي لإنجاز عمله والمتمثل 
في سيرة الملك الظلاهر بيبرس» ومن أبرزٌ الأاسس: 


| . دراسة البناء السردي للسيرة: 

إن الكشسف عن البناء السبردي المتبع في السيرة لا يمكن تجليته للقارئ إلا بعد تفكيكه إلى 
وحدات تعبيرية تقنية ارتكز عليها السارد-فيّ تقديم السيرة» ومن هذه الوحدات: 

الراوي؛ حيث يكثر استعمال.هذا المصطلح في السيرة الشعبية عامة وفي سيرة الظاهر خاصة؛ 
حيث إن المؤلف في كل انتقال من خكاية لأخرئ يلجا إلى تقنية تعبيرية كرّرها كثيراء فألفها القارئ 
وحفظها السامع؛ هذه التقفنية هي: 'قال الراوي"؛ وهو بهذا العمل يعيد إنتاجا مروياء وأحداثا 
والفهدا: . إلى متلقين هم في أغلب الأحوال لم يطلعوا بعد على الأحداث» أو هذا المروي الجديد. 

وإذا علمنا أن الراوي في السير الشعبية عامة ينتظم في نمطين: 

[. راق مفارق لمرويّه: يتدخل دائماً فيما يرويه. 

2 راو متماه” بمرويّه: يترك للمروي أن يروى دونما تدخل مباشر فيه. 

ومن خلال تحليل البناء الفني للسيرة يظهر لنا أن الراوي المفارق لمرويه يحتل مساحة كبرى 
داخل العملية السردية المتحكمة في بناء السيرة» أما الراوي المتماهي في مرويه؛ فإن وجوده بالسيرة 
جد قليل فمن أمثلة النوع الأول: 'قال الراوي: وأما ما كان من أمر المقدم إبراهيم وسعد"”) وكذلك 


ا كاتب جزائري: ا مرك ا جامعي؛ الطارق - ال جزائر. 


“يقال عرّد ا حديث: زخرف وامت زجع حهه بباطله. 
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قوله: "ثم إن الملك أعطى الكتاب إلى النجاب» وقال لوكيل الخزنة: أعط خلعتين» واحدة إلى جمال 
الدين شيحة:» والثانية لأبي علي البطرلي"7)؛ وقوله أيضا: "أما ما كان من أمر المقدم معروف بينما 
هو في دير الشقيف؛ وإذا داخل عليه رجل تاحرء وقدم إليه هدية قماش وغيره؛ وقال له: إكراما إلى 
جدك أبي السبطين الإمام علي عليه السلام؛ أن تأخذ مني هذه الهدية؛ فقال له المقدم معروف: قبلتها. 

ولكن لأي شيء تقدم لي هذه الهدية"7), والسيرة عموما تعج بهذا النوع من الراويء فلا يترك 
فا لأبطال وشخصيات السيرة أن تعبر عن أفعالهاء وإنما يدفعها بتدخله إلى قول ما يريده 
الراوي. 

أما النوع الثاني الراوي المتماهي في مرويه فان وجوده داخل نصوص السيرة قليل» ولا 
يكاد يوحجد أضوياة إلا في المواقف المحددة التي يكون فيها شكل الحوار فوهودا توطنا على 
الراوي كأسلوب وجب تقديمه؛ بل والاعتماد عليه لمعرفة نوعية الشخصية؛ ومن الأمثلة الدالة على 
الراوي المتماهي في مرويه قول الراوي: 'أما مريم فإنها فاقت من غشيتها ورأت نفسها في مركب 
وسط البحر» قالت: من جاء بي إلى هناء قال: أناء قالت: ومن تكون أنت» قال: أنا نعنع أميلي» قالت 
له: ولأأني شيء فعلت ذلك» قال لها: لأن أباك أرسل يطلبك من جوان"7©: إن هذه الحوار الذي دار 
بين ريم ونعنع لم بترك مجالاً للراوي«للتدْخل”في سرد ما يريدان قوله؛ وإنما ترك لهما حرية 
التعبيرء مستعملاً أسلوب السؤال والجواب؛ ولقو الوك الأنسب لمثل هذه المواقفء؛ والأليق بمثل 
هذه المواقف داخل الأعمال الفنية التي ترتكز على السرد كمظهر أساسي في العملية السردية لبناء 
التصسوهن: 

ويلجاأ الرواة في سردهم للأحَدَاث. إلى الاستنجاد بهذين النمطين أو التقنيتين في الرواية لتسهيل 
العملية الوظيفية لكل نمطهء ومَنن أبِرّرٌ الوظائت التي حددت من قبل المهتمين بالسرد والرواة 
ووظائفهم نجد ما يلي: 

أ. وظائف الراوي المفارق لمرويه: 

[ . وظيفة اعتبارية: 

وفيها يقوم الراوي بإضفاء صفات اعتبارية على أبطال السيرة وأفعالهم؛ وهذا ما يتجلى في 
البدايات الأولى للسيرة؛ وفي التمهيدات للتعريف بالأبطال؛ ولا يلجأ الراوي إلى هذه الوظيفة إلا: 
'التحديد الأهمية الاعتبارية للسيرة"7) مبرزاً مقاصدها المحددة سلفاء أي الدوافع الكامنة وراء سرد 
ف را 00 
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الراوي لهسذه السيرة كقوله: #..ويفه تعن غيره من الشير فنا وجدت أصدق قولاءوالا أقوى: 
تحيهاناء ولا أفصح لساناً من سيرة الظاهر بيبرس؛ أبي الفتوحات الموعود من الله بالنصر والتأييد 
من ابتدائها إلى انتهائها")؛ فهذا التصريح الصريح من الراوي يضبط منذ البداية الأسباب التي جعلته 
يختار سيرة الظاهر بيبرس كمجال خصب للسرد والحكي؛ وهذه الأسباب هي: 

صدق القول. 

قوة البرهان. 

فصاحة البيان. 

الوعد بالنصر من قبل الله عز وجل -. 

إن مثل هذه الأسباب هي في أصلها صفات اعنبارية عالية الشأن تجعل من شخص الظاهر 
أقرب للأسطورة منه إلى الواقع؛ وهذه الصفات هي نفسها التي يراهن عليها الراوي للسيرة للتأثير 
على مستمعيه ودفعهم إلى البحث عن مثل تلك الصفات في نفوسهم أو مجتمعهم أو في أحد أبناء 
مجتمعهم؛ خاصة إذا كان المجتمع يرضخ لسيطزة,أجنبية؛ أو سطوة حاكم أفسد الحرث والتسل. 

2 وظيفة تمحيدية: 

وفيها يلج الراوي إلى تمجيد بطله ووصفه بكل صفات البطولة والعفة لينال أهمية خاصة لدى 
السامعين والقارئين وليحتل الحظوة دَاحَلَ قلوَيَهم:وَمَنَ هذا المنطلق نجد أن هذه الوظيفة هي شارحة 
ومتممة للوظيفة الأولىء فإذا كانت الوظيفة الأولى صفاتها !عتبارية وعامة» فإن الوظيفة التمجيدية 
تنزع في صفات البطل نحو التعيين و التخصيص لتَجعل مَن صفاته سمته المميزة له عن باقفي 
الأبطال والشخصسيات داخل السيرة: كقول الراوي في سيرة الظاهر بيبرس مثلا: 'فقال له بيبرس 
خذ هذه عشرة دنانير» والقوس هدية مني إليك: وأعطى الدلال دينارا فشكره عاصف على فعله؛ 
وقال له: غمرتني بفض لك الله يقدرني على مكافأتك» وانصرف"7, "إن هذه التصرف النبيل من 
الظاهر أورده الرّاوي ليدلل على نبل الظاهر وعفته وكرمهء فهو أي الظاهر ‏ يعطي دون أن 
يأخذء وهذه العقة والكرم والشجاعة التي يبرزها الراوي في السيرة هي صفات وأخلاق الفرسان؛ 
وهي صفات متعارف عليها عالمياء فالفارس لا يوصف بهذا الوصف ما لم يكن صاحب شجاعة 
وأخلاق نبيلة وعفة وكرم... الخ وبمثل هذه الأخلاق والصفات ينال رضا الناس وولاءهم؛ كقول 
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الراوي: 'وصار الأمير بيبرس يتردد على الدكان ويأتي الرفاق والإخوان» وصار له جملة أصحاب 
من أولاد الحسينية"19). 

والصحبة تجعل البطل يقف إلى جانب أصحابه والمظلومين والضعفاء: "إلى أن كان يوم من 
الأيام والأمير جالسء وإذ برجال الدرك قد أقبلوا ومقدمهم يقال له رشقون» وهو قابض بيده على 
غلام؛ وهو يصيح أنا دخيلكم خلصوني... فعند ذك تقدم الأمير بيبرس» وقال للدركي: دعه يمضي 
إلسى حال سبيله"7؛ إن إغاثة الملهوف وطالب النجدة من الأخلاق النبيلة التي يدافع عنها أبطال 
السير: فلا عحب أن تجد الذاهر يتك بمثلها ويققق بخطا سابقيه من الأبطال أمثال غنترة بن قداك» 
والزير سالمء وذات الهمة...الخ. 

3 وظيفة بنائية: 

تتكون هذه الوظيفة داخل السيرة من الوظائف الفرعية التالية: 

أ وظيفة تنسيق: حيث إن السارد في هذه الوظيفة يأخذ على عاتفه التنسيق بين الوحدات 
الحكائية المتضمنة والمشكلة للنص الأم الذي هو السيرة؛ هذا مع العلم أنّ تلك الحكايات هي معضدة 

للبطلء» والتنسسيق عادة يكقون على شكل 12:52 أجداث؛ أو سبق لهاء أو ربط لهاء أو تأليف 
بينها"02, ويستطيع القارئ أو السامع اكتشاف ده الؤظيفة بمجرّد معرفته للتقنيات المشتركة 
والمتداولة بين الرواة؛ كقول راوي سيرة الظاهرٌ: "أما ما كان من محمود وعمومه فإنهم لما أخذوه 
وساروا بهء حتى أمنوا على أرواحها"7 أو "كوَلَهَفِي-مَوقتم آخر: 'أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى 
جعل سير الأولين عبرة للآخرين؟ وَمُوْعْظِةللجاهلين وتنبيها للغافلين» وإني قد استخرت الله العظيم 
في كتابة هذا الكتاب حيث رأيته محتويا على نَضََة الإسلام وخذل الكفرّة اللئام"2!). 

ب - وظيفة استباق: وفي هذه الوظائف يقوم الراوي بسرد الوقائع التي لم يحن الوقت 
لروايتهاء وإنما يلجأ إلى هذه الوظيفة إما لتدخل في قصة للأحداث؛ خاصة أننا رأينا الاعتماد في 
السرود العربية على الراوي المفارق لمروية» وكذلك لتوظيف جماليات وفنيات مدعمة للسيرة 
ومعطية إياها الصبةغة الأدبية» ومن الفنيات توظيفه للحلم والرؤيا والحضور المكثف للاولياء 
الصالحين...الخ» هذه سيرة الظاهر في النماذج التالية: قال الراوي: 'وكان السبب في مجيء الوزير 
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أنه رأى الملك الصالح.أيوب في المنام» فقال له إن أيبك مات في الحمام» فتعجب من ذلك المنام"3!, 
وقوله أيضا: 'ثم إن الملك أمر بالرحيل» فنزلوا في المركب؛ وعادوا إلى مصرء ونجاه الله مما 
اعتراه» ولما أتى إلى مصر زار الإمام الشافعي وزار الصالحين'"7)؛ وقوله في موضع أخر: 'فلما 
وجد نفسه قارب مقام السيدة قفز إلى داخل المزارء ودخل تحت التابوت؛ وهو يقول يا أم البيت أنا 
في حماك خلصيني من هذا الجندي'7 إن الحلم والأولياء الصالحين في سيرة الملك الظاهر بيبرس 
جيء بها لتعضيد البطل في مهمته النبيلة والمتمئلة في جمع أهل الخير والصلاح والبطولة لمواجهة 
أفل الشر والفساد؛ وبمسثل هذه الوظيفة ‏ استباق ‏ تنتهي السيرة» حيث يتحقق الهدف منها 
والغرض من الاستباق السرديء ليسدل الستار على انتصار أهل الحق والخيرء والممثلين في الظاهر 
وأنصاره؛ وانهزام أهل الشر والباطل والممثلين في جوان وأنصاره. 

ج ‏ وظيفة توزيع: يقوم الراوي في سيرة الظاهر بتوزيع محاور الوحدة الحكائية داخل السيرة 
"حسب وقوعها في الزمان أو علاقتها بالشخصيات؛ ثم ينظم تتابع الوقائع في كل محورء بما يجعل 
وقوعها متوازياء وكأنها تحدث في زمن واحد"7')؛ فالقارئ للأحداث والحكايات داخل السيرة يظهر 
له للوهلة الأولى أنها تحدث في أزمنة متعددة وأن وقائعها غير متوازية؛ لكن عبقرية الراوي جعلته 
يستدعي حضور وظيفة التوزيعءليرجع للقَازَئ كساباته فيدرك جيداً عجزه وسوء تقديره؛ فعندما 
يبذكر البطل وأصحابه مرة»ء والأعداء مرة ثانية ليتضح للقارئ أو السامع أنه أمام صورتين متقابلتين 
وجها لوجه. والراوي في كل هذا-وذاك يستعين بمثل هذه العبارات: 'أما السلطان قطز فإنه نظم 
خطة حربية ومكيدة للعدو ليقضي عليه... وكان مع الأعداء سلاح ليس له وجود في جيش مصرء 
وهو السهام الثقيلة”' وقواله أيضا وَاصَئْفاً الاشتباكوالعرالن.بين أهل الخير والشر: 'ونزل الأمير 
قلاوون برجاله وفعل فعل الشجعان وقتل من الأعداء جملة وعاد آخر النهار؛ فاستقبله الملك الظاهر 
بيبرس وأثنى عليه وما زالوا على ذلك عشرة أيام» فقالوا كرفوس لجوان: طال الحال على الرجال 
وهلكت الأبطالء فما يكون الرأي عندك؛ فقال له: هل تسمع كلامي؛ قال نعم؛ قال: إن هذا الأمر 
ليس له غيركء فإذا كان الغد أبرز إليهم أنت بنفسك عسى انك تبلغ المرام"0. 
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إذا كانت السيرة تجنح يي إلى مقابلة الفئات المتصارعة:» إنما هذا مرجعه إلى أن "الانثقال بين 
الفسئات المتصارعة ضرورة لازمة من ضروريات البنية السردية للسير الشعبية؛ كون هذا النوع 
القصصية لا يتكون إلا بوجود خصوم يختلفون فيما بينهم اختلافا عرقياً ودينيً217. 

4 وظيفة تأويل: 

لقد ساهم التداول الشفاهي المتواتر لمرويات سيرة الظاهر وغياب المؤلف الذي له ملكية 
السيرة؛ في إعطاء الراوي أحقية التأويل» وهذا ليطابق ويجد علاقة رابطة بين نصوص السيرة 
والبنية الثقافية للنصوصء؛ وهذا لتعطي العلاقة للخطاب الدور المطلوب منه في زمن روايته؛ وما 
استنجاد الراوي بهذه الوظيفة إلا ليقوم 'بإعادة إنتاج لمرويات معينة بما يوافق عصره ورؤيته للعالم 
الذي يعيش فيه؛ وهذا التمدد الدلالي لتلك المرويات هو السبيل الوحيد لإغنائها وتخصيبهاء وإضفاء 
مزيد من الأهمية عليه" لأنَ النص في أصله إثارة للسؤال» وتحريك التراكم المعرفي للكشف عن 
المكونات للنصء» والمواقف الدافعة له على الظهور بتلك الصيغة والأحداث. 

والتأويل للنصوص لا يكون إلا بهدف الحصول على ما يحتويه من معان مثل: "المعنى الحرفي 
أو المعنى التاريخيء أو المعنى الأخلاقي؛ أو المَعْنَىىالصوفي أو المعنى الروحي؛ أو على معان 
أربع وهي: المعنى الحرقي؛ والتمثيلي» والخاقي؛ والغيبي" د 

ولقد كان غسياب المؤلف دافعاً قوياً لاستعراض الراوي لقدراته البلاغية والبيانية» قانكا بهذا 
العمل مجالاً عريضا للتأويل» وفي هذا المقام يقوَلَ الججاني؟ "إن اللفظ أصلاً مبدوء به في الوضع 
ومقصودء وأن جريه على الثاني إنما هو على سبيل الحكم يتأدى إلى الشيء من غيره217. 

وإذا كان التأويل تقنية فنية يعتمدها السَارّدٍ في سيرتهء ذا بدَافع البحث عن الأنساق العامة 
التي تكشف عن الذات المبدعة ولاستكشاف البعد التأملي بحيث يخلق من النص الأول نص ثابتاء 
وهكذا تتكائف النصوص وتتوحد في نص كبير جامع لبقية النصوصء لذا نجد أن سياق التأويل" لا 
يحكمه مقياس الرؤية الموجهة لمعرفة الحقيقة» وإنما يعتمد بالأساس على سياق منطق الباطن الذي 
لا تحده مفاهيم مسبقة تحيط بالمتلقي لتؤثر فيه”5. 

وعلى كل فإنَ وظيفة التأويل تقوم أساساً على ما نملكه من رصيد معلوماتي وبلورته في سياق 
التجربة لإعطاء سلطة النص صفة التحرر من قيود الصور والسطحية:؛ لهذا نجد أن التأويل قد يكون 
'ذاد. عبد الله إبراهيم: السردية العربية؛ ص: 147 . 
22 د. عبد الله إبراهيم: البنية السردية» ص 49[ . 
20اد, عمد مفناح: يجهول البيان» دار توبقال» ط 1 سنة 21990 ص: 90/ [9. 
/21) أعبد القادر فيد وح: أدبية التأربل» بملة تجليات ا حداثة, معهد اللغة العربية وآدايماء جامعة وهران» ع1) سنة 992 [م؛ص 47. 
“اننع انان ص: 50 
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عبارة عن قراءة بنفسجية أو اجتماعية أو تاريخية... الخ؛ وهذا ما يقودنا إلى الاتفاق مع طودوروف 
فيما ذهب إليه من أنّ التأويل "هو إدخال العمل الأدبي في علاقة مع القراء"”20). 

وإذا كانت القراءة التأويلية هي عبارة عن قراءة متعددة إما أن تكون نفسية أو اجتماعية أو 
تاريخية؛ فإنَ التأويل أيضاً براعي في وظيفته ما يوافق عصر الراوي والمتلقي. 

ت . وظائف الراوي المتماهي بمرويه: 

 [‏ وظيفة وصفية: 

في هذه الوظيفة يقوم الراوي بتقديم المنازلات وأعمال الفروسية من شجاعة وكرم وعفة مع 
التزامه بعدم إظهار موقفه من الأحداث فهو الراوي - يحاول إقناع المتلقي أو المرسل إليه بحياده 
وعدم تدخله في مجريات الأحداث؛ كقول الراوي في سيرة الظاهر بيبرس: "وثاني يوم طلب 
المبارزة مقدم مسن بني إسماعيل كما أمر الملك؛ وصار يقتل ويأسر من الأعداء قدر ساعة من 
الزمانء وإذ دقّت العماريات بالحملة على اللئام؛ فدرات الحرب: فلا ترى إلا خيولا غائرة؛ ودماء 
فاكرة: ولا تسمع إلا رنين السيوف وصياحالأبَطال"27). إن هذه الوظيفة ‏ الوصف ‏ تعتفد على 
الأسلوب غير المباشر ليتمكن الراوق من رَصَْفبْ كرما يتعلق بالمشاهد بحياد "ذلك أن المشاهد 
الوصفية تتطلب عرضاً للموقف» إدونما#تداخل مباثير من الراوي» ومثال ذلك منازلات الخصوم 
والأعوان التي تحتشد بها السير» وتولف-جزء! كبيرا-من متون تلك المرويات"237؛ وبفضل هذه 
المقابلة والوصف المباشر للمنازلات والأعمال الفروسية الدالة على البطولة والحركية داخل السيرة؛ 
يتولّد لدى السامع أو القارئ إحساس كوي بأنه “هو المُقضود بهذا العمل» وأن مصيره هو صنيع يديه؛ 
لا يتحقق إلا باقتفاء آثار أسلافه: ومن أمثلة الوصف المباشر "قال بيبرس: رضيت بذلك» فخذ 
حذرك» قم انطبق الاثنان أحدهما على الآخر؛ وخرج من أيديهما ضربتان؛ كان السابق بالطعنة 
الخيال؛ فزاغ عنها بيبرس» واعتدل» وضرب الخيال بالتبوس فرماه إلى الأرضء؛ ونزل عن جواده 
وأوثقه"097. 

إنَ مثل هذه المبارزة قدّمها الراوي للسيرة كدليل بارز على قوة الملك الظاهر بيبرس؛ وكذلك 
على شجاعته ورفضه للظلم والجور. 


(2) جين العيد: تقنيات السرد الروائية في ضوء ا منهج البنيوري» ص 22. 
ا سيرة اللك الظاهر بيبرس؛ ص: 204/ 205. 

28 إيراهيم عبد الله: السردية العربية»؛ ص: 150 . 

ا سيرة اللك الظاهر بيبرس» ص: 44. 
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ل ان 


إن راوي سيرة الظاهمر بيبرس لم يقتف آثار الرّواة السابقين له في رواياتهم للسيز الشعبيق 
وذلك بذكره داخل المتون الحكائية أسماء رواة مشهورين في الثقافة العربية عامة وفي مجال الرواية 
الشفاهية خاصة من أمثال: الأصمعي» ووهب بن منبه؛ وأبي عبيدة» وخلف الأحمر... الخ إنما لجأ 
راوي سيرة الظاهر إلى أسلوب توثيقي مأخوذ من رواة الأحاديث النبوية» وهو ذكر مصدر روايته 
للأحداث في الافتتاحية قبل أن يشرع في سرد السيرة:؛ فهو قد اعتمد أسلوب السند في عمليته 
السردية للسيرة؛ وهذا جاء في قوله في أول السيرة: "...منقولة عن السادات الكرام المشهورين 
بالعلم ونبراس الأفهام الديناري ووافقه على ذلك الدويداري» ثم ناظر الجيش» وكاتم السرء 
و الصاحب فرحمه الله عليهم أجمعين"7©؛ بل إن الراوي ليعطي السيرة أكثر وثوقية ودقة؛ ولكي لا 
يترك مجالا للشك يعلن منذ البداية مصرحا باسم راوي السيرة: "قال الراوي: "وهو الديناري رحمه 
اش تعالى"017. 

3. وظيفة تأصيلية: 

إذا كان الهدف الرئيس من المرويات الشغبَية:عامة هو ربط الأمة العربية الإسلامية بحضارتها 
وتاريخها وأسلافهاء فإن سيرة الظاهر جاءنة/ لتوّكدٍ هذا الهدف السامي؛ فمن خلال المرويات 
للأحداث التي أوردها الراوي حاول التأصيل لها في التاريخ والثقافة العربية» جاعلا من مروياته 
ديوانسا لتسجيل الصراع الديني السذيعرفته فترة الظاهر والبلاد العربية جاعلا في الآن نفسه 
الاننتصارات على الخصوم من. الأثر التي وجب الإشادة بهاء وتسجيلها لتبقى منقوشة في ذاكرة 
الأجيال؛ والراوي باع تماده“على” هده الؤظيقة نه “التأصيلية .ل« يدفع دوما القارئ أو السامع إلى 
استحضار المواجهات العربية الإسلامية مع الدول الصليبية؛ والتي انتصر فيها المسلمون» وخير 
مثال على هذه الوظيفة قول الراوي: “ثم ذهبوا إلى عشائرهم وخطبوا فيهم؛ ونفروهم للجهاد في 
سبيل الله؛ وبعد ما اجتمعوا وكانو! على أتمّ استعداد جاءتهم الأخبار أن المعارك محتدمة خارج مدينة 
حلب بين جيوش السلطان وبين الأعداء؛ فركبوا بالحال؛ وساروا باقصى سرعة وفاجؤوا الأعداءء 
وهزموهم؛ وعند رجوعهم استقبلهم السلطان أحسن استقبال؛ وعلق الأوسمة على صدورهم وأعطاهم 
من الغنائم حتى أرضاهه"2. 


2 التقنيات السردية في السيرة: 


(0*اسيرة لللك الظاهر بيبرس» ص: [/2. 
31 1 ا 
3 اناغ 0 00 


3 العيدر السابق» ص: 289. 
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ااا ا ا ا ال ا ا ةا 


أ السرة بالوضف: ' 


إذا كأن الوصف أصلاً في الإبداع ولا سرد هجرد تقنية» فإنّ هذا يجعل الكور يكنا السردة 
وغنيائه هاا كه كاءل يعمل الكل سطكيا ومينتطا: لأن 'غاية السرد إنما ترتبط بتحرير الوجه 
الزمني والدرامي للسرد من قيود الوصفء؛ على حين أن الوصف يكون تعليقا لمسار الزمن وعرقلة 
تعاقبه عبر النص السردي"77؛ ولقد اعتمد راوي سيرة الظاهر على الوصف الدقيق والمفصل لكل 
فضويات الأخذاظ «العسل'السير 15 حني إن القارئ للسيرة يحس وكأنه يتابع تسلسل أحداث شريط 
سينمائي مما يدفع به إلى الضجر والملل كقوله: 'وثاني يوم توجّه كل منهم إلى مكانه؛ وصار يستعد 
لجمع الرجال والأبطال؛ وقد جهن أبو علي البطرلي مراكبه بالمدافع والبارود والمؤن؛ وجمع 
المغاربة من ككل مكان إلى أن جمع مراكب كثيرة؛ وكلها ملانة بالرجال المغاربة الأشاوس أولاد 


عيشة"017, 


إن هذا النص المقتطف من السيرة يكشف عن الوصف المباشر والعادي الذي اعتمده السارد 
ليوضتح ويبيّن للقارئ الحالات المواكبة للأحداث .ليقئعه بجدارة هذه التقنية وأهميتها: ش 

ب . تداخل السرد: 

في هذه التقنية يلجأ الراوي إلى تضمين الحكايات المتعددة داخل السيرة؛ ويمكن تعريف التداخل 
السردي بأنه: 'تضمين حكاية داخل كتكاية-أخرى"2: فرّاوي سيرة الظاهر منذ البداية ضمّن عدّة 
حكايات تبدو لنا مستقلة» ؤلكنها في الحقيقة ممهّدة ومقتمة لحكاية أصل تنضوي تحتها بقية 
الحكايات؛ ومنها نجد مثلا: (قَصَة الخليفة سعْبَانَ المقتدر جالة» وقصة أصفوط وكرسيمول؛ وقصة 
الملك الصالح؛ وقصة عرئوس...الخ)» والجدير بالملاحظة هو أن غياب قصة يؤدي إلى اختلال بناء 
السيرة» ويجعل الفجوات الفنية ‏ عدم الترابط ودواعي حضور القصة - بارزة للعيان. 

ج . التقطع السردي: 

وتقصد به الانتقال المفاجئ من قبل الراوي من حكاية إلى أخرى دون أن يتم الأولى» أو إدخاله 
لبعض الأخبار عادة ما تكون السابقة للأحداث» وهذا بدافع تعزيز العملية السردية» وإضفاء طابع 
الحركية على الحكايات» وتعويض صفة الملل والرتابة التي تركها الوصف المباشر وجعل القارئ 
دوما في بحث وتساؤل مما يجعله يعيش أحداث السيرة لحظة لحظة:» وحدثا حدثاء ومن الأمثلة على 
هذه التقنية قول الراوي بعد عرضه للخاتمة التي آل إليها الصراع بين الفرتامكوس ملك أنطاكية 


د عرض كناب ألف ليلة وليلة ب دراسة سيميائية تفكيكية لحكاية حال بغداد لعبد ا مالك مرتاض» بحلة فصول» ا حلد الثالث عشر» 
العدد الأول» ربيع 994 أم) ا جرم ١‏ لثاي» ص 306 عادل بدر. 

سيرة اللك اللاهر بيبرس» ص 2[)0. 
لدذ) 000 ألف ليلة ص 306 عادل بدرء, 


ا ا ا ا ا ا ل دض ل اا ا ابطر سم 


2009 


رد 


52000 000 


والملك الظاهر بيبرس ودون مقدّمات لما سيأتي من الأحداث نقلنا الراوي مباشرة إلى بلاط الظاهر: 
'وبعد ذلك تقفدم رجل وقبّل يد السلطان؛ وقال معي كتاب من سلطان الحصون شيحة من مدينة 
سيس"139, فالانتقال في هذا المشهد نقلنا من مديئة أنطاكية إلى بلاط السلطان الظاهر مخبرنا بمكان 
جمال الدين شيحة وهو يتابع بحثه عن جوان الفار من أنطاكية بعد انهزام جيش الفرتماكوس» ومثل: 
هذا الانتقال والرحيل يحتاج في الوصف المباشر إلى وقت وصفحات طوالء لكن الراوي أدخل تقنية 
السرد المتقطع أو الانتقال المفاجئ ليسهل على القارئ. 


د . المزاوحة بين اللغة العربية الفصحى والعامية: 

تميّزت لغة السيرة بالمزاوجة بين الفصحى والعامية ممثلة في اللهجة المصرية؛ لأن أحداث 
السيرة العظمى وقعت في مصرء كما امتازت اللغة بالبساطة والرقة مما يدل على أنها ‏ السيرة س 
تحتذي بالشكل السردي الأصيل في الموروث الشعبي العربي؛ كما اعتمد الراوي على الجمل 
الطويلة والسرد المرسل وخاصة عندما يصف المظاهر الجمالية للطبيعة أو القصور أو المواقف 
العاطفية المثيرة: فقد جاء في السيرة أسلوب“السرد المرسل المدعم بالجمل الطويلة بصفة مكثفة 
كقول الراوي واصفاً بيت الأمير أحمد .يرثا بادَيّسَةاتشبكي: 'سار الدلال قدامهم وأقبلوا إلى باب من 
أبوابه الأربعة» فتقدم الدلال وفتح باب ,الخوخة» فقال له الأمير: افتح لنا الباب الكبير» فقال: يا سيدي 
إن هذا الباب له مذة ما انفتح» ولا يقدر أحد على فتحه؛ وإن الستات قد أوصينني وقالوا لي» إذا 
رأيت شخصا قد فتح الباب الكبير فاحضره إلى كندنا"7. 


أما القاموس الفني الذي حملته الشيرة فيمكن حَضَرَهُ في المظاهر الاتية: 


1 القوة والبطش والقسوة» ومثل هذه الصفات جوان وشيحة. 
2 الفروسية بما تشمله من كرم ونبل أصل ورحمة بالضعفاءء والعصاة التائبين أمثال 
عثمان» ومثل هذه الصفات: الظاهر بيبرس والملكِ الصالح. 
3 المنادمة والطرب واللهو والشراب والسرقة؛ ومثتل هذه الصفات شيخ العرب حرحش 
ومقلد وخضر الحريري. 
4 السحر والجم والعفاريت والمسخ؛ وتجسدت هذه الصفات والأعمال في كل من: الجن» 
شمقرين؛ مرين ومرينة» غرطال الوحشي» ميمونة. 


38)سيرة اللك الظاهر بيبرس» ص: 180 . 
7ث)م. نء ص: 90. 
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لضا ماله 1 6 6 1 #العسره 


7 5 - البحر والمتاء كالتتفن'.وخاصية الحربية» ومن الموانئ البحرية ميناء الإسكندرية وجنواء 

ومن القلاع قلعة العريش وقلعة صهيون؛ ومن البحر خليج مسيسبي والحمامات المعدنية بجبل النار. 

يمثل هذا القاموس اللغوي الفني الذي ضمته السيرة تبين لنا المقدرة الفائقة للراوي على توظيف 
هذا القاموس لإعطاء السيرة صبغة فنية وسمة أدبية» وكلما تحكم في القاموس الفنية أدت السيرة 

إن ارتكازنا في التحليل الوظيفي على قصة أصل الظاهر بيبرسء والوزير أيبك التركماني 
والمقدم معروف» وجوان؛ وتعاملنا معها على أساس أنها تمثل داخل النص الأصلي ‏ سيرة الملك 
الظاهر بيبرس - وحدات وظيفية بالمعنى الذي حدده بروب على أنها "أصغر عنصر روائي في 
القفية 1 

وهي أيضاً حسب بريموند: 'أبسط وحدات النص”"7, والملاحظ على السيرة الشعبية الحاملة 
لعنوان الظاهر بيبرس أنها تكونت من مركب ثلاثي يصلح كل منها أساسا للتحليل؛ هذه المركبات 
هي: "القصسة البطولية الواحدة التي تتكون من“غعدد من الوحدات الوظيفية المعروفة عند بروب» ثم 
هناك المجموعة القصصية التي تتكون من عدد:من“هذه القصصس البطولية السابقة» وترتبط دلاليا 
بمرحلة أو فترة متميزة وفاصلة ولخاسمة في قصة/حياة البطل, وأخيرا هناك القصة الكبرى التي 
تنتظم هذا العدد الكبير من المجموعات_القصصية؛ وتشكل في مجملها وبين صفتيها قصة حياة البطل 
الملحمي كلها من البداية حتى النهاية وتحمل اسمة صراحة؛ هذه القصة الكبرى هي ذاتها السيرة من 
بدايتها حتى نهايتها"0". 


مصادر الموضوع ومراجعه 


1 -_- المصادر: 


1 سيرة الملك الظاهر بيبرسء» سلسلة الأنيسء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر (موفم) ط 1: 
سنة 1998م الجزائر. 


امح سل إل التحليل البينوي للسير الشعبية» أعمال ا ملتقى الدوي؛ ا جزائر من 20 إلى 23 ماي سنة 990 1» ا مركزي الرطي 
للبحرث في عصبرر ما قبل اتاريخ؛ الأثرويرلرجيا والتاريخ؛ منشوراث الشهاب 1996» ص: 23 مد رجب النجار. 
09 ا مرجع نفسه» ص 25. 
لام. ني ص: 26. 
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عدرل عد اا لق 


2 المراجع: 
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2 1 
25 مامون الجنان ٠‏ 


العلامة محمد بن أببى شنب 
أول حكتور جوائري في الوطن العربي 


مأمون الجحنان1) 


كان لهذه الآمة مكانة علية ومنزلة :رفيعة قيض الله لها رجالا نقادا حفاظا فقهاء ورعين 

متيقظلين حفظلوا تراث الأمة-فن التلوث"يضلال المضلين وتولوا حمايتها من أهل البدع 

والأفواء والسزئدقة: فكبان العالم الدكتور محمد بن أبي شنب الذي أبى الا أن يتصدى 
للهدامين العابثين أعداء الآمة العربية والإسلامية في حاضرها ومستقبلها. فمن هو هذا العالم 
الجليل؟ 


لنسبه: هو محمد بن العربي أبي شتت ولد عام 1869م في مدينة المدية بناحية (تاكبو عين 
الذهب) والمدية بلدة مشهورة من أعمال الجزائر تبعد عن العاصمة حوالي 88 كلم وتعلو عن سطح 
البحر نحو 920 مترأ وكان والده من أهل اليسار وأعيان الزارعين مشغلا بأراضيه وأملاكه 
القاهنة: 

وكان جده لأبيه من رجال الجندية أيام الدولة العثمانية بالجزائر ثم تقاعد في أواخر حياته إلى 
أن توفي يوم هجوم الأمير عبد القادر على المدية حوالي سنة 1840م ودفن بعيداً عن بلده على ضفة 
نهر الشلف وترك ولده العربي غلاماً قد ناهز 14 سنة. وإن من المعروف عن تاريخ أجداده أنه كان 
منهم بعسض القواد بالجيش المصريء وهم يعودون في المنشأ والجنس لأتراك بلدة بروسة من إيالة 
الأناضول وقد اشتهروا فيها بالشرف العظيم والمجد المؤثل؛ ولولا نكبة الحريق التي أنتجتها حروب 


لكاي سرركي. 
4 انظر تر مته في الأعلام 6/ 266 وفي كتاب مد ب نأي شنب وأثاره للشيخ عبد ال رمن الجيلاي طبع ا مرسسة الرطنية للكتاب 
ب الجزائر 93 أم. 


الأمير عبد القادر في وجه الاستعمار بضواحي المدية لأثانا عن تاريخ هذه الأسرة وعن غيرها من 
الأسر بالمدية شيء كثير. ٠‏ 

ويرجع تاريخ انتقال هذه الأسرة للجزائر إلى أوائل القرن الثامن عشر عندما كان على رأس 
هذه العائلة أنذاك جده محمد المذكور وكانت أمه من عائلة شريفة المنصب عالية الكعب ابنة بان 
تازي أحمد طبيجي قائد عرش بلدة (ريغة) ما بين (المدية) و(مليانة) وقد تولى هذا الأخير القيادة أيام 
قيام دولة الأتراك على البر الجزائري إلى أن ظهر الأمير عبد القادر فالتحق بحاشيته ومكث 
(ببلاطة) إلى أن مات رحمه الله. 

نشاأته وعلمه: نش محمد بن أبي شنب في حجر والديه موقرا مقدما على إخوانه وأقرانه معتنى 
بهمن قبل أهله وذويه وذلك لما كان من الكياسة والاستقامة في الرأي وقد روي أنه لم يعلم أو 
يتذكر أحد أنه أغضب أهله يوما قط ولما بلغ سن التميز ألحقه والده مع شقيقه أحمد بالمكتب القراني 
فأخذ القفرآن عن شيخه أحمد بأرماق ثم اشتغل بعد ذلك بالدرس وتعلم اللغة الفرئسية بالمكتب 
الابتدائي بالمدية إلى أن حصل على شهادته فارتفي منه إلى (الكوليج) 0011686 المدرسة الثانوية 
فقرأ بما شاء الله أن يقرأ حتى تشبع بالمعلومات فتخرج فيها متحصلا مبادئ حسنة من علم 
الجغرافية والتاريخ واللغة والحكمة والحساث والطبيعيات وغيرها وبمدارسة هذه العلوم تربت في 
نفسه ملكة الذوق العلمي فاشتاقت روحه إلقّْ الاستزادة من الُلِم والتمكن منه. 

رحلته في طلب العلم؛ سافر الشيخ منفرداً بنفسه من (المدية) إلى العاصمة وذلك في عام 1886 
م فالتحق وسسلك في مسلك طلبة المدرسة آلعادية"(70170216 016نغر!) ثم مدرسة المعلمين بأبي 
زريعة من أرباض الجزائر ثم عمل على ,المظالعة وكان لا يتخلف عن الدروس مع ما رافق ذلك 
من حسن السيرة وسلامة القلب إلى أن“ أتقن كق”ما كركنه في سائر الأقسام وطبقاتهاء فتخرج أستاذا 
في اللغة الفرنسية مجازا بإجازاتها في المعلومات العامة» وأوجب برنامج الدراسة آنذاك على 
الطالب المتخرج من إتقان واحدة من الصناعات الاختيارية فاختار العلامة تعلم صناعة النجارة. 

كان بارعا في الرسم والتصوير وعلى الخصوص في رسم الآلات والأدوات الصناعية» ولقد 
قضي مدة لا تزيد عن سنتين في تلك المدرسة فقط حيث تخرج في شهر تموز (1011111©1[) سنة 
8 وكان قد بلغ من العمر فقط 19 عاما. 

اجتهاده ومناصبه: عين معلماً بالمكتب الرسمي في قرية سيدي علي قرب المدية تعرف باسم 
وامسري وجندل فدرس وعلم فيها أربع سنين إلى سنة 1892م ثم عينته الدولة بمكتب الشيخ إبراهيم 
فاتح الرسمي بالجزائر فانتقل إليه وسكن فيه وهو مع معاناته لأتعاب لتعليم لم يأل جهدا في جمع 
المعارف وتحصيلها حيث التحق بالمدرسة العليا (ع19/08) لتعلم اللغة الإيطالية ودرس علوم البلاغة 
والمسنطق والتوحيد وعلم الكلام على يد الأستاذ الشيخ عبد الحليم بن سمانة وكثيرا ما كان يرجع هو 
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ليل معام الج لم2 


إليه فيها ويقول الشيخ عبد الحليم: ما علمت في حياتي كلها أحد يرجع إلى تلميذه غيري وإني 
لمعترف له بالفضل والنبوخ. 

وباج تهاده وكده تمكن العلامة من حفظ اللغة العربية وآدابها ودقائقها العلمية الأصولية وأخذها 
أخذا محكماً وله اليد العليا في أخبار العرب وشعرائهم وتراجم رجالهم وأنسابهم ومعرفة طبقاتهم. 

وعندما آنس من نفسه الكفاءة التامة تقدم للامتحان بالجامعة الجزائرية الفرنسية فأحرز شهادة 
في اللغة 1001/4 أي ةل عمدنطؤام ل وذلك يوم 19 حزيران 1894 وفي هذه السنة نفسها ناب 

عن الشيخ أنحي القاسم سديرة في دروسه العربية بالجامعة فمكث في هذه النيابة عاما كاملا مع 

المباشرة بمكتب الشيخ إبراهيم الفاتح وفي سنة 1896م دخل سلك طلبة البكالوريا فحمصل على 
شهادتها الأولى واقبل على القسم الثاني فشرع في تحضير دروس الفلسفة والمنطق» ولما تهيأ لدخول 
الإامتحان النهائي أصابه الجدري فتخلف عن حضوره وقعد به المرض عن غرضه السامي؛ ولما 
شفي ولى وجهه نحو دروس اللغة الإسبانية والألمانية واللاتينية فبرز فيها ولازم أستاذه فأخذ عنه 
الفارسية ولغة أجداده وأسلافه التركية وتعرف أيضا على حبر يهودي أخذ عنه العبرانية وبفضل 
اجتهاده في تحصيل هذه اللغات صار يتقنها مغ موّافقة اللهجة وحسن التأدية حتى كان الكثير ممن لا 
يعرفونه يعتقد عندما يسمعه يتكلم بإشخدى هء اللكّات أنه من صميم أبنائها وأما اللغة الإنكليزية فكان 
له رأي فيها وذلك لباعث نفسي وعامل روحي ناتج عن عاطفة له هناك. 

وفي 8 أيار 1898م عينته الأكاديميَة ناذا بالمدرسة الكتابية في مدينة قسنطينة خلفا عن 
شيخها الأستاذ عبد القادر الْمُخَارِيَ عندما انتقل إلى المدرسة الثعالبية بالجزائر» فدرس بها النحو 
والصرف وعلوم الأدب والفقه وبقي قائما بكل م1 أنيط به مَنَ مُسَوولِيات إلى يوم 19 جانفي 1901م 
حيث عين مدرسا بالمدرسة الثعالبية بالعاصمة في مقام الشيخ عبد الرزاق الأشرف حيث درس بها 
اللغة والنحو والصرف والمنطق والعروض والبيان وغيرها. 

وبعد عامين حنت نفسه لمن يشاركها الحياة ويقاسمها الآلام واللذات واطمأن للزواج فتزوج 
بكريمة الشيخ قدور بن محمود بن مصطفى الإمام الثاني بالجامع الكبير ويعرفون بأل الكاتب وكان 
زفاف الأستاذ يوم 15 نوفمبر 1903م ثم بعد أن جاوز 4 سنين رزقه الله بخمسة أولاد ذكور وأربع 
إناث بكرهم الأستاذ المرحوم سعد الدين وإنه لغرس طيب من غرس والده وسهم صائب من كنانته 
كان قد اشتغل مدرسا بالمدرسة الثانوية (6011686) بالمدية ثم عميدا لكلية الآداب الجزائرية. 

ثم في يوم 7 ديسمبر الذي هو الشهر الأول لزواجه أضيفت للشيخ ابن أبي شنب دروس أخرى 
يلقيها بالجامعة في علم العروض وترجمة المراسيم الشرعية والبحث في اللهجة المحكية (الدارجة) 
والمقارنة والتنظير بيئها وبين الفصحى هذا علاوة على ما كان يلقيه من الدروس بالثعالبية» فاجتهد 
الشيخ في أدائه لواجبه بالمدرستين معاً ولكن في حوالي سنة 1908م أسندت إليه دراسة صحيح 
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الإمام البخاري ورواية "الحضور'" بجامع سفير بالعاصمة وفي السنة نفسها ارتقى إلى رتبة محاضر؛: 
(وععع:0181ه» 06 عتاقم) بالجامعة فعمر في هذه الرتبة وقام بها على افضل وجه حتى طار 
صينه في الآفاق وشهدت بفضله الأعلام وتفاطرت عليه المكتبات وكبار العلماء والرؤساء ومشاهير 
الكتاب والأدباء وهم في كتاباتهم ما بين شاكر ومادح ومعجب ومسترشد ولقد استعان به الكثير من 
عشاق العلم والتأليف. 

وكان من أشهر مراسليه العلامة أحمد تيمور باشا من مصر وأعضاء المجتمع العلمي العرب 
بدمشق ومنهم الرئيس محمد كرد علي" وعلامة تونس حسن حسني عبد الوهاب وعلماء مستشرقون 
منهم: كويدرة 17.500613 ومسيقول اسين بلاسيوس 02120105 35151 1118116[1. والمستشرق 
أفينوقريفي 70.28:11 وكراتشوفسكي 110351 زم من علماء أوروبا والغرب الأقصى 
وغيرهم. 

وفي سسنة 1920م انتخبه المجمع العلمي العربي بدمشق عضوا به وكتب في المجلة العلمية 
بحوته اللغوية والتاريخية والأدببة» وفي العام نفسه تقدم لنيل شهادة الدكتوراه بتأليف كتابين جليلين 
في موضوعيهما: 

الأول: دراسة لغوية عن الشاعر العباسِئ أبو دلامنة 

والثاني: دراسة بحث فيها عن الألفاظ التركية والفاركبية المستعملة في لغة أهل الجزائر. 

فنال درجة الدكتوراه في الآدابا بديجةممتازةوكانا مبرزا في علوم اللغة والآداب لكثرة ما 
قرأودرس من هد العلسومء.وقد منحته في العام نفسه الحكومة الفرنسية وسام جوقة الشرف 
زنع لله جعلاء). 

وفي سنة 1924 عين أسهاذا ميا في كلية الأداب الكبرى بالعاصمة فوا عن كولان 
11 وترك المدرسة الثعالبية سما قتي ليها مكلف وها كامييها ده 33 بن 


وقد اختلفت طريقته في التدريس فكن يغلب عليها التشويق في اللغة العربيه فيستعذبونها في 
نفوسهم ولا يفرغون من الدرس إلا ونفوسهم متأثرة ومملوءة بالإعجاب بكنوز العرب وأمجادهم 
المختلفة؛ واصبح الذي يسخط على العرب ولغتهم من أعجب الناس بهم وأشد دفاعاً عن هذه اللغة 
العزيزة. وفي العام نفسه انتخبه المجمع العلمي الاستعماري بباريس عضوا عاملا به 308067016 
5 01081 6ونءزهة فأصبح محسوداً عند الآخرين فناصبه بعضهم العداء وحملوا في قلوبهم 
حقداً كبيراً عليه؛ ولكن هذا كله لم يؤثر في عطاء العلامة واشتغاله وكان لا يهزه مدح مادح ولا 
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104 ٍ اميت ليو موك 


قدح قادح» ومع جده وثفانيه في عمله فقد تم انتخابه من قبل مجلس إدارة الجمعية التاريخية الفرنسية 
كاتباً عاما بها. 
انتدابه للمؤتمرات العلمية: أوفدته الحكومة رئيساً للجنة امتحانات البكالوريا التي أقيمت بتونس 


وانتدب لتمثيل الحكومة في مؤتمر المباحث العليا المغربية الذي عفد بالرباط أفريل 1928م:فذهب ٠:‏ 


بصحبة عميد كلية الآداب آنذاك الأستاذ م. مارتينو 10.10811180 فالتقى هناك عددا من علماء أهل 
المغرب والوافدين إليها أمثال: الوزير محمد المقري والسيد أحمد الرهوني وزير عدلية المنطقة 
الإسبانية والسيد محمد الحجوي نائب وزير العلوم والمعارف والسيد ح. عبد الوهاب نائب المملكة 
التونسية والشيخ عبد الحي الكتاني وطائفة من المتشرقين منهم: ليفي بروفانصال -لإ/ا111.16 
0107761181 وغسير هم الكثيرء قدم في هذا المؤثمر بهذا ظريفا كتبه بالفرنسية عن العلامة ابن القنفد 
الفسنطيني وكستابه: "الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية" فازدادوا بالشيخ إعجابا كما دعي لإلقاء 
محاضرة ثانية باللغة العربية فكانت تحت عنوان: "رأي غريب في القرآن منسوب للجاحظ'. 

ثم مثل الحكومة في المؤتمر السابع عد عشر اللمستشرقين في مدينة أكسفورد 024010 فالتفى عدداً 
من أساتذة السوربون 1050:80126 .وان مِنّ”جملة من لقيه هناك الأستاذ ماسي 12.118558 
وقودفروا دونبين 65ن(01201 /أ1.60606110 و غير هم أمثال: محمد كرد علي مندوب الدولة 
السورية ورئيس المجمع العلمي العربي بدمشق والدكتور طه حسين مندوب الدولة المصرية 
والمستشرق مارقوليوث 1231801188 و نالينيو “112111110 ليقدم ب نكا ر العا وهدتها في الأدب الأندلسي 
وتاريخه وجعل محور كلامه يدور وّل. شخصية.وحياة وشعر أبيّ جعفر أحمد بن كاتبة الأندلسي. 

مرضه ووفاته: عكف الشيخ في آخر حياتة على دراسة شعر أبي العلاء المعري وتحليل أفكاره 
مع المقارنة بينه وبين مزاحميه من شعراء العرب والفرس والفرنجة مثل: دانته الياري 08216 
ع1 الشاعر الإيطالي! والإنجليزي جون ميلتون 8411108 7) إلى أن أصيب بمرض أعيا 
الأطنداء علامه فأتاروا هله التكوك إلى ممشااى ممق ياننا بالعاضضة ولكن لم يفن كن ينا 
فلازمه المرض مدة شهر كامل ووافاه الأجل يوم الثلاثاء 5 فيفري 1929م ودفن في الغد الموافق 
7 شعبان 1347ه عن عمر يناهز الستين وكان يوم جنازته يومأ مشهوداً حضر فيه رئيس 
الجامعة العام ونائبه ومدير أمور الوطنين ونائب الوالي العام وأساتذة الكليات الأربع بملابسهم 
الرسمية وباقي مدرسي المدارس وعميد كلية الآداب وأعلام البلد وأعيانه. 


0 من أعظم شعراء إيطالا 1263 -- 1321 ومن رجالات الأدب العا مي سطر امه ملسميته الشعرية السماة الكرميديا الإ مية 
حيث وصف فيها طبقات ا جحيم والطلهر والفردوس ف سفرة و#مية قام بجا بقياد3 ف رحيليوس وحبيبته ببانريس. 
[ذ) من مصشاهير شعراء الإنكليز 160048 67# 1/ كهلد نقارد فأملى على زوجته وأبنتيه ملحمته ا مسمائ الفردوس الفقرد. 
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أكارة ومؤلفاته: بحث العلامة محمد بن أبي شنب كثيراً في غوامض وعويصات المسائل 
وصنف وأنتج جراء ذلك ما يزيد على 50 كتاباً في سائر العلوم المتداولة عند العرب والإفرئج 
والعادات والتقاليد وقد أحيا بعض التأليف بالنشر والتحقيق وبعضها بالتنفيح والتصحيح أو بالشرح 
والتعليق عليا. منها: 


1. 
. شرح لمثلثات قطرب 1906. 

. أبو دلامة وشعره وهو أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه التي حصل عليها سنة 1924م 
. الأمثال العامية الدارجة في الجزائر وتونس والمغرب 3 أجزاء 1907. 

. الألفاظ الطليائية الدخيلة في لغة عامة الجزائر (لا زال مخطوطاً) 

. فهرست الكتب المخطوطة في خزانة الجامع الأعظم بالجزائر 1909. 

. معجم بأسماء ما نشر في المغرب الأقصى (فاس) من الكتب ونقدها 1922. 

. خرائد العقود في فرائد القيود 1909. 


تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب 1906 و 1928 


وغيرها من الكتب والمؤلفات وقد حققللاصحح الذي دكن كتب التراث العربي منها: 


ننا احد جما اكت الل 


. البتسان في ذكر الأولياء والعلماء ابتلمسان لابن مريم التلمساني عام 1908 "ا 

. عنوان الدراية فيمن عرف من علمَاء" التائّةِالسايغة”"فيّ بجابة للغبريني 1910 7) 

. الذدخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية 1920 

. الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية 

. وصايا الملوك وأبناء الملوك من أولاد الملك قحطان بن هود النبي # مع تعليقات عليه. 
. شرح ديوان عروة بن الورد لابن السكيت 1926 

. طبقات علماء أفريقية لأبي ذر الخشني!) مع ترجمة فرنسية 1915 7) 


مر سد بن تحمد الشريف الليت ا مدبون أبر عبد الله للب بابن مريم التلمساق انظر معجم س ركيس صفحة 236 
7)انظر الأعلام 90/1 ومعجم س ركيس صفحة 407[ والغبريي ه أحمد ب نأحمد أبر العباس الغيريي من قبائل العرير في ا لغرب 
مر رخ مولده في بباية 4ه ونول قخباءها ومات فيها شههذا 704ه- انظر الديباج للذهب رقم الترجة 135 تحقيقنا 
والأعلام [/90. 
هر عمد بن ا حارث ب نأسد ا خشئ القيروان ثم الأندلس يأبو عبد الْلّد مرخ من الفقهاء ا حفاظ من كتبه: الفضباة بقرطية أخبار 
الفقهاء وا مغلثين تاريخ علماء الأندلس تاريخ الإفريقين وطبقات فقهاء الالكبة ترف نح ر 3666ه انظر إرشاد الأريب 6/ 
2 وتنذكرة ا حفاظ 3/ 196 الأعلام 6/ 73. 
0 م 50 
انظر معجم س ركيس صفحة 1626 . 
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0 نهد 1 8 م مسق ا اليه 
7 1 ار ل 217 1 م 6 25 مأمون الجئان 


8. وكان من جملة ما قام به من الأعمال في هذا الحقل أيضاً أنه ترجم إلى الفرنسية رسالة 
للإمام الغزالي في رياضة الأولاد وتربيتهم نشرت بالمجلة الإفريقية عمنه3612 1316/06 سنة 
01م. 

أدبه وشعره: كان الشيخ رحمه الله من النوابغ في الشعر لكنه سلك فيه مسلك العلماء وقد خاض 
في معظم فنونه ونكته ما عدا الهجاء فلم يهج أحداء ومن ذلك قصيدة طويلة يستنهض بها أمته وبني 
جلدته للأخذ بيد العلم ورفض التخاذل: 


أفيقوا بني عمي برقي المشارف وجدوا وكدوا في اكتساب المعارف 


52000 


فقد ذهب الأعلام والعلم بينكم 
خلت أربع العرفان واستوطن البلى 
فيا وحشستا من طالب ومدرس 


وقال يمدح بلده ومسقط رأسه "المدية": 


ل 7 2 ل << 


وقال مبتهلاً إلى الله عز وجل: 
فوت ولميناد عل بدن التسم ا 
بوتسعيذا واسحسن كيسكلة لسية 
بببك ربي وقفت ذلسسيلة 


تراني وحيدا قفريدا غريبا 


وقيطة شبوك: الحينك هنا بقارتب 


ومنشد أشسعار وراوي الللائف 


رحسياا وللمذنبيسسن غفقورا 
ترى السقم أضوى عظامي كثيرا 


ما قيل فيه: شاهده العلامة محمد كرد علي في مؤتمر المستشرقين في أكسفورد وهو يلقي أحد 
بحوثه ققال: شهدته يخطب بالفرنسية في مؤتمر المستشرقين وهو في لباسه الوطني: عمامة صفراء 
ض خمة وزنار عريض وسراويل مسترسلة ومعطف من صنع بلاده فأخذت بسحر بيانه واتساعه في 
بحثه وظننتني أستمع عالما من أكبر علماء فرنسا وأدبائها في روح عربي وثقافة إسلامية أو عالما 
من علماء السلف جمع الله له بلاغة القلم وبلاغة اللسان ووفر له قسطا من العلم والبصيرة وقد فطر 
على ذكاء وفضل غرام بالتحصيل وقيض له أن يجمع بين ثقافتين ينبغ ويفصح في كل لغة بمعانيها. 
قال عنه الشيخ عبد الحميد بن باديس: لما عرفناه فقدناه 


يض يو ا ب اباد ال يا يبب يبن ريل اد با بيني ا اين ااا ال با ار اياون اي ري اي ا ا يجي سي يريس ماخر هاي عد بي بي اياك عيبر الب باثي ا عابرب يي بياخ يناي 


أما الشيخ البشير الإبراهيمي فقد قال عن محمد بن أبي شنب: فقدنا بفقده ركنا من أركان العلم 
الصحيح وعلما في أعلام التاريخ الصحيح. 

أما أستاذه الشيخ عبد الحليم بن سمانة فقال عنه: ما علمت في حياتي كلها معلما يرجع إلى 
تلميذه غيري وإني أعترف له بالفضل والنبوخ. 

أما الأستاذ مارتينو”" فقد قال: إذا كان ابن أبي شنب قليل النظير في الجزائر فهو عديم المثال 
في فرنسا. 

أما المستشرق الفرنسي ألفريد فقال: كان ابن أبي شنب مخلصاً لدينه ومتمسكاأ بلباسه التقليدي 
ولكي لا يتنكر لتقاليده الإسلامية لم ير من واجبه أخذ الجنسية الفرنسية مما يجبره على التخلي على 
الشرائع الإسلامية وعن منزلته الشخصية!!"). 

وفي تأبينه قال مدير كلية الآداب في جامعة الجزائر: إن المنهج الذي نهجه ابن أبي شنب يدل 
دلالة واضحة على مقدار ما يستطيع أن يعمله العقل والعمل في الارتفاع من أصغر المناصب إلى 
أعظمها وإني أود أن يوقر هذا المنهج شباب هذه البلاد وشباب فرنسا نفسهااة!. 

ويصسف لنا الشساعر محمد السعيد الزاهري!7!! حادثة تعرفه على الشيخ ابن أبي شنب بقوله: 
كانت أول معرفتي بالشيخ أني كنت سنة 1922م وأنا يَوَتمئذ لا أزال أطلب العلم في الكية الزيتونية 
وجاءتها لجنة في تلك السنة من العلماء الفزنسيين لامتحان طلبةٌ الباكلوريا في تونس. 

وكانت هذه اللجنة تحث إشر اف الذكتور أبي شنب-فاستغرب الناس في تونس أيكون عالم 
جزائري غير متجسس بالجنسية.الفرنسية رئيسا مشرفا على لجنة علمية فرنسية يرأس جلساتها 
بملابسه وبزيه الجزائري وتعالم الناس"الخبر فسنعته أنا وَقرحت.به وداخلني يومئذ شيء من النخوة 
والكبرياء وجمعت نفرا من إخواني الطلبة الجزائريين وذهبنا نزوره سألته: كيف تصنع إذا أدركت 
الصلاة وأنت في جلسة رسمية؟ 

فقال: أوقف الجلسة للاستراحة فيستريح زملاؤه بخطوات يمشونها ودخائن يشعلوها وأستريح 
بأداء المكتوبة. 


0 مارئينو مدي ركلية الآداب في جامعة ا جزائر انظلر ا معاصرون حمد كرد علي صفحة 342. 
7 انظر ا لوسوعة ا جزائرية/ الإنترنت. 
13 انظر العاصرون محمد كرد علي صفحة /34. 

03 هر تحمد السعيد الزاهري من مواليد 1899 بلبانة بسكرة في ا جزائر درس في قسنطلينة وتتلمد على يد الإمام عبد ا حميد بن 
باديس التقل إل ترئس واصدر عدة جرائد وهي: ا جزائر والبرق والوفاق وأسس ال مارسة الإصلاحية وكان من علماء ا جزائر 
الهمين من مؤلفاته: حاضر تلمسان بين التحيل والرمال شيؤون وشجون وغيرها تر سنة 1956 انظر صالح ا خرفي سلسلة في 
ا ا مؤرسسة الوطنية للكتاب الطبعة الأ ام 
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المصادر: 


1 إرشاد الأديب لمعرفة الأديب أو معجم الأدباء لياقوت الحموي دار الكتب العلمية بيروت 1991م. 

2 الأعلام لخير الدين الزركلي دار العلم للملايين الطبعة الثانية عشرة 1997م. 

3 تذكرة الحفاظ للذهبي دار الكتب العلمية نسخة مصورة د.ت. 

4 الديباج المذهب في معرفة أعيان العلماء المذهب لابن فرحون المالكي تحقيق مأمون الجنان منشورات 
دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1996م. 

5 سلسلة في الأدب الجزائري الحديث لصالح الخرافي منشورات المؤسسة الوطنية للكتاب الطبعة الأولى 
6م. 

6 كتاب المعاصرون لمحمد كرد علي علق"عليه وأشَرف على طبعه محمد المصري مجمع اللغة العربية 
دمشق 1980م. 

7 كستاب محمد بن أبي شنب وأثاره للشيخ عبد الرحمن الجيلالي طبع المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 
3م. 

8 معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسّف إليان سركيس طبعة مصر 1926م. 
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المعالم التاريخية في الوطن العرببي 


د. شوقي شعث١!‏ 


مقدمة: 
إن البحث في صيانة وحماية وترميم المعالم التاريخية بالوطن العربي " عملية شاقة وطويلة 
ومتشعبة نظرأ لكثرة تلك المعالم وتطور الأساليب والمناهج المتعلقة بالموضوع واذا 
أردنا الإحاطشة بكافة المعالم مع تفصيلاتها وَبِيِانَ,مشكلاتها فإن الأمر يحتاج إلى فريق عمل 
متخصسص ويحتاج إلى وقت طويل؛ لذلك فائني في هذا المَقال لا أدّعي الإحاطة بمختاف الجوانب 
الخاصة بالموضوع وعليه ساسعى الى تناول الموضوع في اثاره العام دون الغوص في التفاصيل 
وسأسعى إلى ضرب الأمثلة في الدول العربية كلما أمكن ذلك" 


يختلف العمل في صيانة وت ركيم بالقدافي ,الها رفع في_اليوكق العربي من دولة لأخرى وفقا 
لقدرتها المالية والفنية والثقافية ونظرتها إلى التراث بكافة جوانبه, فهناك من يرى ضرورة صيانة 
ذلك التراث ينا عن الاحترام للماضي والحرص على مواصلة الحوار معه لأن في ذلك ربطا 
للماضي بالحاضر وتطلعا إلى مستقبل زاهر مزدهر ومتطورء وهناك هن ينظر إلى الثراث نظرة 
سلبية ويرى فيه دلالة على تخلف الماضي وضرورة التخلص منه؛ وقد سبب هذا تدمير كثير من 
المعالم التاريخية» في كثير من البلدان العربية. فقد هدمت بعض المباني الأثريّة أو التراثية لاستخدام 
حجارتها في بناء جديد أو هدمت الأسوار لاستخدام حجارتها في بناء مخافر للشرطة أو منازل لهاء 


(لأجبير بالعبانة والترمي مأستاذ الآثار في جامعق حلب وذمار سابقا. 

3 العبيانة وا حماية والترميم؛ مصطلحات ملاث يبري نداوها عند التعسدي لعملية ا حفاظ على الباى التارينية» فكل مسمطلح يدل 
على معين حدد في أوروبا وأعريكاء إلا أنه في العا م العري جبري أحيانا اخلط بينها ودبحها. 

ا إن ا جرانب التكميلية في الباى التاريخية طويلة ومتشعبة» بتشعب الواد الى هنها البناء فل نأدحل في تفاصيل صياثة وترعيم 
الشووار لحان أ ر السب آو ان دأو ارجا رليات أو الصصرر لزه كشيره جدا 5 منهجها ا خاص. انظلر 
م ال يألقاها الباحث على طلابه في جامعة ذمار عام 99/98 ل نار ر والتاحف. 


“ريطاي اميا" برعا رين ٠‏ حل يعاعي حي راع عر اخيبخااتر اجر عا يار ييز ما و بابو ايعان اباي بف ايز اربيز جا جا بي يداون بان ا اد ابابا ا ا ييا ري 
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1 1[ 7 10 
شيا جالماب؟ اميا وناب عابم أبنب اراي ابتباتل ولباب وباي عدا نز قو يت 0 
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فقد تقل عن: البعض. أن .حجارة التحصينات المائلة في قلعة حلب قلعت واستخدمتث في بناء ثكنة 
عسكرية أو مشفى عسكري وهدمت أسوار في مدينة الرقة القديمة لاستخدام قرميدها في بناء مركز 
للشرطة بالمدينة وهناك أمثلة كثيرة في الدول العربية الأخرى على هذا التصرف". يمكن القول إن 
الصصراع بين مؤيدي التراث المعماري والفني ومعارضيه قد خلف كثيرا من الضحايا لا زلنا نتحسّر 
عليها بسبب ضياع كثير من المعالم التاريخية التراثية في تلك المعركة إلى غير رجعة. 

يعتبر التراث الحضاري المعماري وغيره على اختلاف أنواعه وأشكاله مبعث فخر للأمم 
واعتزازها ودليلاً على عراقتها وأصالتهاء أي أنه معبّر عن الهوية الوطنية وضلة وصل بين 
الماضي والحاضسرء ومن المؤسف أن يكون ذلك التراث حتى وقت قريب مضى عرضة للضياع 
والهدم» وبالتالي الاندثار والإهمال الذي تسبب في تلفها وخرابها أو عن طريق التسرب إلى الخارج؛ 
وأخذت تؤسس المؤسسات الخاصة التي تعتني بها وتصونها وترممهاء كما أخذت ترصد الميزانيات 
المناسبة في حدود الإمكانيات المتاحة للإنفاق منها على الترميم والصيانة والتأهيل وشق الطرق 
وتوفير الخدمات وغيرها. 


كما صدرت التشريعات التي تضشن حماية تلك الأوابد وعقدت الاتفاقيات الدولية للمساعدة في 
صيانة وحماية المعالم التاريخية والتراثيةا". 

لقد حفل الماضي بالكثير من الْفَصَوّنَ والمتعابّد والمساكن منذ الألف الثالث قبل الميلاد فهناك 
القصور والمعابد والمدن المحصنة “المشيدة باللبن والآجر أو الحجارة مثل أهرامات مصر وزيقورات 
بلاد ما بين النهرين (العراق القديم)7)» ومن" الألف الثاني كل لزاه كان هناك أيضنا قضور و معابة 
اثتهر منها معبد الأقصر ومعبد حتشبسوت وقصور أخيتاتون/تل العمارنة في مصرء وقصر 


00 إن هسذا التصرف جرى في كل البلاد فريا في الشرق أو في الغرب في كل العصيرر» حيث نسم ع شيرا عن مبان ثنهى معابد أو 


قور ُدمت واستخدمت حجارتها لبناء حديد يخدم معبالح الحاكم ا حديد» إلا أن هذا التصيرف ترقف اليرم في الغرب أولا 
وبدأت تلح به الدول النامية عندما بدأت تشع رأن ا مباي أو ا مراقع الأثرية جزء هام من تاريغهاء كما أكها ملست أتمية بقاء 
٠‏ قلك امباني لتدمية السياحة وبالنالي للاقتصاد الرطني. 
صدرت في بعضي الدول قرانين ترحب حماية الأرابد التارئغية في أوروبا والعا م العري كما أقيست ال منظلمات الدولية للتعارن في 
هذا ا مسال مثل: الايكومسوس» والايكوم وغيرهاء كما قامت مراكز للتدريب ال ناص بحماية وترميم ا مباي التاريضية مثل 
الايكروم. 
ازور ساعدت التنقيبات الأثرية الب و جرت محرا في القرئين التاسع عشر والعشرين في البلاد العربية على اكتشاف كثير من ا معابد 
لقصو والساكن البية عن العن اعمبب بالحسي واليضة با حجارة فقصور ومعابد إيلا/ تل مردوخ» وماري/ ثل حريري» 
وأوغاريت/ رأس شمرا في سورية» وقصور ومعابد أور وآشور وبابل وفي غيرها من ا مدن العراقية والبلاد الأخرى لدليل على 
غين ا ممالك القدية با مباني الناريغية البنية بالطلين اغفف بالشمس أو بالش يأو ا مبنية با حجارة. 


ا ا ا ارين 
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للك 


:.العر اا ا 0 10000 1 
اناه ا الام ا ل ص ,حلم ملام بمنااا لام ام لا لوا رات تلاط كوه م . + ل ا 11 
: اباب لبن اواننع؟ جات ابام تق كنا ا جا ل 2 0 


أوغاريت/ رأس شمرا7”7» وإبلا/ تل مرديخ؛ وماري/ تل حريري" اليوم بسورية؛ وغيرها الكثير 
الذي لا يمكن حصرم هنا. وبالرغم من الصلات القائمة بينها وتوفر مجال التأثير والتأثر بين 
الحضارات فقد ظل لكل حضارة أسلوبها الخاص الذي نتميز به في فن العمارة والفنون وكان ذلك 
محصلة لحاجاتها وثقافاتها وعقائدها» ومن الطبيعي أن تسهم مواد البناء المتوفرة في كل بلد في 
إعطائها الميزة التي أصبحت تتميز بها فهناك أبنية اعتمدت على اللبن في إشادتهاء وهناك من 
اعتمدت على الأجر وثالثة بُنيت بالحجارة: وهناك من اعتمد على الأخشاب المتوفرة لديهم لإقامة 
الجدران والسقوف وصناعة الأبواب والنوافذء ومن الطبيعي أن تكون الأبنية المشادة بالحجر أكثر 
مقاومة للفناء أي للخراب والدمار وبالتالي فهي أطول عمرا وأكثرها مقاومة لعوامل التلف من أبنية 
الطين أو الخشب023. 


العرب والتراث: 

عندهما نقأبي صفحات التاريخ العربي الل سي سروت ار 
فحيزم "تانق سواعٌ أكان تراثا معمارياً أو فنيا فهاهئ الرحالة العربية المسلم عبد اللطيف البغدادي من 
القرن الثاني عشر الميلادي يتحدث عن اهتظام السلظات العربية الإسلامية بالمخلفات الحضارية في 
كتابه "الإفادة والاعتبار" في معرض مشاهدته لآثار مضر العظيمة "وما زالت الملوك تراعي بقاء 
هذه الآثار وتمنع من العبث فيها وإن كانوا أعداء لأربابها وكانوا يفعلون ذلك لمصالح؛ منها ليتبقى 


القع اللكي الكتشف ؛ في أوغاريت يعد أهرذحاً ب مرخ قاذ ج القصسرر: امكتشغة في يغرب آسياء وهر فقسم إ ى أقسام لأغرلاض 
الميسكق والعيف أغراض إدازة النؤلة. وحفيظ #ثائقها الطيئ الي" أكلتيركنا التنقيبات الأثرية. تق عأوغاريت وميناق: زاامينة البيفا 
في شال مدينة اللاذقية اليرم وهى الب تي رودت العام با حروف الأتمدية. 
في إبسلا/ تل مرديخ اكتشف عدد م ل القصور الى يعرد ماريغها إل تناية الألف الثالث مثل القصبر [) وكدلك عدد من القصورر 
الس تسود إل الالسق السنان مث قر 0) لقعي (لوكنجا قعبور مبنية من العلين ا حضف بالشمس مع بعض الأساسات 
وال كناف المجحرية؛ وغالبًا ما استحدمت تلك القعبور في فترات تاريفية متلاحقة. تعاول البعثة الأثرية الإيطالية الي قرم 
بالتتقيب ف إبلا محاولات لصبيانة ونرميم تلك الفصرر. للمزيد يكن العردة إى: ملكة إباذ وعلاقانها الدولية في الألف الثالث 
قب ن ا ميلا د/ باولر مانبية وآحرون» تعريب قاسم طوير. روما 3 م0 
امات مدينة ماري/ ثل حريري في عصورها الأ وى على كر الفرات» رما هذا ساعدها على النمر والازدهار كرا كانت ميناء 
عا ريا هاما واليوم ابتعد عنها النهر وأصبحت وسط الناطق ا حافة» هناك عدد من القصبور اكتشغت أداء التنقبب أثمها: قصر 
زمسري ليم الذي بن من الطوب امحفف بالشمس» حاول انقب اندره بارو قبل وفاته صيانة الأبنية الكتشفة في ماري 7 
قصسر زمري ليم وبعض العابد وأقام ممرسسة لذلك تولت جمع الال للقيام بالصبيانة الطلوبة وقد قامت جغطبة قعير زمري ليم 
الصا ير اد حفيفة لحماية جدران القعبر من الأمطار وتقلبات الطقس. 

لت ادن العريية الإسلامية مثل: القاهرة والقدس ودمشق وسلب وغيرها غنية بالأكشاك الخشبية الفريدة في صناعتهاء كما 
كانت كشير من البيرت مرئة من الداحل بكثير من التربينات ا خشبية الدهرنة بذهان «تعدد الألواث. لقد ذهبت اليوم تلك 
الأكشاك والسوائر والتزيينات ول يبق منها إلا القليل. 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا لا ال ا ال ا الا 
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(10)سي 


تاريخاً يتنبّه به على الأحقاب» ومنها أنها تدل على شيء من أحوال من سلف وسيرتهم وتوافر 
علومهم وصفاء فكرهم وغير ذلك وهذا كله مما تشتاق النفس إلى معرفته وتؤثر الاطلاع عليه". 

ويتبين من هذا النص الذي أورده عبد اللطيف البغدادي!!)» أن العرب المسلمين كانوا في طليعة 
الشعوب التي تهتم بالتراث الحضاري وتحافظ عليه؛ وصولا إلى خدمة قضايا الأمة الثقافية والقومية 
والاقتصادية. وفي السياق نفسه تأتي أبيات الشعر التي نظمها القاضي (أبو يعلى المعري)27) في 
العصور الوسطى (ق 6-4 ه) وتعبر تلك الأبيات عن موقف الرأي العام في البلاد العربية 
الإسلامية من المخلفات الحضارية ومفهوم الحماية لها لدى الفئة الواعية» حيث قال: 


مورت يرسد في شبياث فوراعنسي به زجلالأحجار تحت المعاول 
أتتفها شتت يميتك خلها امشميين أو [السفيس أو مسشينائل 
منزل قوم حدثتنا حدي ثهم ولم أرْ أحلى من حديسث المسنازل 


وتحضدر ني هنا عبارة الكاتب الداغستاني سول حمزتوف فيما يتعلق بحماية التراث حيث قال: 
(إن من يطلق مسدسه على الماضي فكأنة يمالق مُدقِعا على المستقبل)27') ويدل هذا على أن من يدمر 
ماضيه فإنه يدمر مستقبله وبالتالي) يصبح بلأماض) وب حاضر ويلا مستقبل. هذا ونجد كثير!ا من 
الكتاب والشعراء في الزمن الحديث والمعان-يدعون لحفظ التراث وصيانته واستلهام المفيد منه. 


7" ولد هذا الرحالة غيد الاطيف البفدادي بن يرس ف :قي بغذاد غام 3:57ه /62[ م ونع د أن أت دراستة محال في مخب روالشاغ 
والعراق وكان يعاصر السلطان صلاح الدين الأيري» والتقى بالقاضي الفاضل عبد الرحيم البيسانق بظاهر مدينة عكا بعلسطين 
ثم رحل إلى دمشق وعاد بعدها ‏ لى القاهرة حيث اشتغل في التدريس بالأزهر الشريف. 

ويذكسر البغدادي أن الناس في عصيره كائوا يغربون الآثار ويكسرون التمائيل ويد خلون إلى القابر بعثا عن الكنوز وسعيا وراء الذهب 

ا ملدفون...الخ. له مؤلغات عدّةٌ منها كتاب: الإفادة والاعتبار في الأمور ا مشاهدة وا حوادث امعاينة بأرض مصر» وه ركتاب 

يتصف بالدفة وترجم إل عدّة لغات» انظ ركذلك كتاب الدكتور ركي مد حسن الرحالة السلمون في العصور الوسطى ص 

1 وص 112 دا رالعارف 1945, 

بو يعلى العري: هو نحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سلبمان أبر امد التترحي ا معري» وهو قاض من الشعراء حفيد 

أخ لأي العسلاء العسري ولي القضاء في ا معرّة إلى أن دحلها الإفرنج فانتقل إل شيزر وتوفي بجاء وكان يقضي بين الناس على 

مذهب الشافعية» له ديران شعر وعدَّة رسائل» توفي عام 3523ه-/129 أم. خير الدين الز ركلىي) الأعلام» علد 6: دار العلم 

للملايين! الراي بالوفيات حس3؛ ص334. 

13 ساون هذه العبارة في -كتابه "داغستان بلدي" وهي دعرة لعبيانة النراث وحفظه داغستان بلد في الاتعاد السوفبيتي سابقاء وهي 
نابعة البوم إل جمهورية روسيا الائحادية. 


ا ام ااا ا اي لا اا 
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2 لمم 
اقلم 


لماذا نحمى التراث؟ 
نحمي التراث ونهدم 000 إلى خدمة ة قضايأ الأمة في عذة مجالات منها: 


خدمة قضسايا الأمة الثقافية والقومية حين نعد المخلفات الحضارية معنا على دراسة وتطور 
الحضارة والفنون» ومادة للبحث العلمي وإنماء المعلومات التاريخية؛ ومنها خدمة الحياة الاقتصادية 
فهي تؤلف مادة هامة للصناعة السياحيّة فكثرة الآثار والمخلفات الحضارية والاهتمام بها وصيانتها 
وترميمها تشجع أفواج السياح وإنفاق ما يدخرونه من أموال وفي . هذا فائدة للبلد والزائر لقد غدت 
المداخسيل السياحية أساسية لكثشير من البلدان في العالم العربي كمصر وتونس وسورية وغيرها 
وغير هاا" . وثالث الفوائد التي نجنيها من حماية الآثار ودفعنا للاهتمام بها يتجلى في كونها تراثا 
أصيلاً يتصل بشخصية الأمة ويعطيها الطابع المميز ويعبّر عما نتمتع به من حيوية وقدرة على حل 
المشاكل الخاصة بالحياة؛ كما يحدد مستواها في الذوق والحس الإبداعي ودرجة تقدمها في العلوم 
والفنون. وقد دفع ذلك الأمم كافة إلى الاهتمام بالتراث وحمايته!؟!)؛ وقد أصبح اليوم هذا التراث في 
غرف الأمم لا يخص أمة من الأمم بعينها إنما:.هو ملك الإنسانية جمعاء؛ وهذا مأ حدا بالمنظمات 
الدولسية و الوطنية المختصة بالتراث الثقافي“إلى المسائّدة في إنقاذ كثير من الآثار المهددة بالغرق أو 
المهددة بالمشاريع الإنمائية التي تقيمهابعضل/الذول» كما كدث بمصر حين أقامت السد العالي حيث 
نظمت منظمة البونسكو الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة في عام 1960؛ كذلك الحملة الدولية لإنقاذ 
انار الفرات في سورية وكذلك سد الخابور هناك حملات دولية ساهمت فيها المنظمة الدولية في 
العراق وغيرها من البلدان العربيةا#!): 
إن الاهتمام العالمي بالتراث وحمايته؛ وما يرتبط به قاد إلى إقامة مؤسسات وطنية ودولية 
لتتولى الاهتمام به وحمايته وبالتالي رعايته خاصة بعد الحرب العالمية الأولى ومن ثم بعد الحرب 
العالمية الثانية؛ حيث قامت منظمة هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة المتفرعة عنها مثل 
منظمة اليوئس كو الني قامت بالمساعدة على إحداث هيئات تساعد على حماية المباني التاريخية 


ين الدضول السباحية في مصسر وتونس وسورية وفي غيرها من البلاد العري دخول لايأس يما وسبب هذه الدحول السياحية 
الرتفعة هسو غنن هذه البلدان بامخافات التاريغية ا حضارية وإل جانب ذلك تمتعها عرقع متا زكوفرعها على البح رأو تفيم 
صحارى حميلة. 

لآثابن كيغيرا من الباق والأوابد التاريغية وا لواقع الأثرية كانت مدر إفام لكثير من الكتاب والضانين والشعراء إى جحائب 

العساربين وغيرهم في الإبداع والتعيوٌر والكتابة. 

من تلك ا حملات في العراق حملة إنقاذ آثار سد حمري نكما ساشمت منظمة اليونسكو العالية في حماية مدية القدس ومدن اليمن 
ومرريتائية ودمشق وغيرها من ا مدن العري عندما قام السيد مدير عام البرنسك رآنذاك بترجيه نداء دوي للساعدة على صيانة 
وترميم وحفه ا لبانق والدن التاريغية بكثير من البلدان العربية وغيرها. 
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4 بعر ادير لجا لاحي لازي الي لوا يان لاط ار لوانتف 
ْ ووه نم «العسرضيوي 
وتنك 


3ع 0 كن 
بيك 33 ول وحوطريدة و عؤرة لي هرا م 
-:- 


والمواقع الأثرية 1000105 المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية؛ والمجلس الدولي للمتاحف 
الدولي 1710014/؛ المركز الدولي لحماية الممتلكات الثقافية وترميمها (الايكروم)1 1201 ©© 
برومالااا. 


هناك اتفاقية لاهاي الدولية التي عقدت عام 1954م من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة 
وقوع نزاع مسلح؛ كما تأسست مؤتمرات دولية لمناقشة قضايا الآثار على مختلف تخصصاتها مثل 
مؤتمرات الأثار الكلاسيكية ومؤتمرات الآثار الإسلامية وغيرها. 

لم يكن العالم العربي بعيداً عن تلك التطورات: فقد شاركت دولَهُ في المنظمات التي ذُكرت آنا 
وقامت بدور فاعل وموثر في قراراتها وتوصياتها. كما اهتمت جامعة الدول العربية والمنظمات 
المتفرعة عنها كالأليكسو وغيرهاء وبحق فقد قامت هذه المنظمات على مدار تاريخها وفي حدود 
تطورها التاريخي بدور فاعل في عقد مؤتمرات التقافة والآثار والتراث وحماية الآثار في ليطن 
العربيء فقد نظمت سلسلة من المؤتمرات الأثرية الخاصة بالدول العربية بلغ عددها حتى الآن سبعة 
عشر مؤتمرا وقد قربت تلك المؤتمرات بين.وجهات النظر والأفكار المتعلقة بحماية الآثار وصيانتها 
وترميمهاء كما اهتمت بالقضايا الأثلثية العْرّبية“المغربة في البلدان الأجنبية والسعي إلى إعادتها 
لبلدائها الأصلية (بلدان النشأة) كما ساعدت على حجماية وصيانة المدن التاريخية العربية كالقيروان 
في تونس”؛ إضافة إلى أنها أعدّت عددا من الاستبيانات لمدن عربية كثيرة في الدول العربية وقد 
كلفست أحد المختصين بعمل تحليل لتلك الاستبتانات» هذا إلى جانب أنها أقامت وحدة للمدن التاريخية 
العربية في إدارة الثقافة بالمنظمة. 


ابلس الدول للمتاحف 000[/1)! منظمة نتم بعميانة وترميم القتتيات التحفية وعرضها وتوئيقها لساعدة الجمهرر على 
ماهدكها رهسي قربية العملة باليرنسكرء وتعقد النخلمة مؤغرا دوليا كل أربع سنرات يتداول فيه الختصوث أخبا ر متاحفهم 
وأحبار مفشيائاء أما '2)00///05)[ فهي منظمة كسم بعبيانة وحفظ الباني وا لراقع التاريخية وتعقد هذه امنظمة مؤعرا دولا 
كمنظمة الايكوم ويتداول فيها كشا ركون أنخبا ر ا مراقع الأثرية وصيانتها وثرميمها. ا 
الركر السدولي حماية المتلكات التمافية 00 يكروم) #رثر دوي تدرب يأسس وجب اتغاق بين / مد يطالية ومنقلمة البرنسكر 
وهر يفقوم على تدريب كرادر الدول الأعضباء لساعدضهم في ترميم وصبانة السلكات الثقافية بلادهم فهر يقيم دورة ملكنا سنة أشهر 
بالستعاون مس عكية ا مندسة ا معمارية فل ججامعة روماء ويقيم دورة ثانية حفظ وترهيم الرسرم ا جدارية» ودورة في علوم الترميم ودورد 
للتغعلب على أخحطار الزلازل عند وقرعها. تاب عكاتب هذا ا لقال في هذا الركزر دورة ترميم وصيانة المتلكات الثقافية ومدنها ستة 
أفسهر وتابع دورة في علر م أسس الصيانة والترميم ومدتما أربعة أشهر وأخيرا دورة في كيفية التغلب على أخطار الزلازل عقدت في 
سكوبيا بجمهوربة مكدونيا يوم كانت إحدى جمهوريات الاتماد اليوغسلافي لدة عشرة أيام. 
سست اللسنغلمة العربية للتربية والتقافة والعلرم في «دينة القيروان بتونس هفوجحب اتفاق بينها وبين ا حكومة التونسية م ركرا 
لتدريسب العساملين العرب ب على صيانة ا مدن التارئغية بال و١‏ طن العرى وأقامت شذد الغاية علد دورات في القيرواذ للمتدريين من 
البلدان العر بية» كما ساعد ا م ركز على ترئيق بعضى العناصر العمرائية وا معسارية في مدينة القيروات. 


با يبيج ايه ثبي ليواي بات يعات يريجو يه رب اي يع كي ار ربوا اي ريا بوي لي با ا با بر اموا ياي ييار ري عراصي اديه ان الا را بي ياو به يد نيعاييا براه يها 


08 


لاا 


ومن المهم أن نشبر إلى أن المنظمة العربية التي كانت بمثابة الأم للآثار الفلسطينية ساعدت 
منظمة التحرير الفلسطينية على إقامة الندوة الدولية حول الآثار الفلسطينية بالتعاون مع اليونسكو 
وجامعة حلبء كما ساعدت على تأسيس مركز الآثار والثراث الفلسطيني في إطار منظمة التحرير 
بدمشق (وهو الآن مُجِمّد) وإصدار مجموعة من الكتب عن المدن التاريخية والحية وهي مستمرة في 


هذا السياق مع الحكم الذاتي الفلسطيني0©. 


كيف تكون حماية المباني الأثرية والتراثية: 

لابد من اتخاذ عدّة إجراءات لحماية المباني الأثرية حتى تكون بمأمن عن التخريب والتهديم 
أولى هذه الإجراءات!!") هي: 

1[ إجراء مسح أثري أو تراثي للمنطقة المراد حمايتها للتعرف على أهمية المباني الأثرية 
والتراثية التاريخية والفنية والأثرية وعمل مخططات أولية لها وتوثيقها وتصويرها. 

2 إعداد قوائم بالمباني الأثرية أو التراثية المراد حمايتها توطئه لإصدار قرارات من السلطة 
القن سي سلطة إصدار القرارات وبذلك تكون“المبائي الأثرية أو الثراثية قد أصبحت تحت مظلة 
الحماية القانونية التي تشملها الحماية القانؤثية أي 'يُمكن”تطبيق العقوبات التي تنص عليها القوانين 


الوضعية. 


3 المراقبة المكثفة: قد لا تكون_الدرّاسات والتشريعات التي أتينا على ذكرها كافية لحماية 
المباني التاريخية؛ فكم من بناء.أثري مُسِجَل ا ضيداة للقيو ركان كفت أمكاقة يكن السب 
مادي لهم أو أقاموا منشأة حديثة أو”أجر! تعديلات أو :إصتلاحات_تسليء إلى أصالته وقيمته التاريخية 


ناك شوخ لكاتب هذا القال شرف الشاركة قي حماية التراث الفلسعليى يعي “كاف لاظطلق التراد 9 “«السراصية عايض عن التراث العري 
0 يستعرض للاندثار نتيجة العدوان النصسري الصهيرنق الذي 35-05 العدر الصهيرق الما النلسلين وكات اذى كائب 
سرف الساعدة في عتمد ندود دولية حماية التراث الفلسطيي أعت عنوان "الندوة الدولبة اأرل للأثار العلسطيية' تعارك بن 
الجسهررية العربية السررية مثلة بجامعة حلب ومنظمة التحرير الفلسطينية والنظدة العربيه ثاتربية والعلرم والثقافة» كما كان له 
شرف السساعدة في تأسيس مرك رز للآثار والتراث الفلسطيي بدمشق وكان أول مدير له وذلك بالتعاون مع ا مننلمة العربية 
للتربة والثقافة والعلوم» ورأ سأول جمعية فلسطلينية للتاريخ والتراث وكات عخيرا باثعاد ا مر ر:حين العرب ببعداد. 

5 5 

لديه الإمكانيات الالية لعبيانة وترميم ذلك التراث ا حضاري الا أنه في الغترة الأعيرة حدثت طفرة في بعضى البلداك العربية» 
حاصة في دول النفط. كان ذلك عثابة نعمة للتراث وسيائته في الدول التي لديها إسهامات سابقة في ذلك اال إلا أنه كان 
نمة بالنسبة لدول أخرى فكان النراث ا حضماري ف نظر البعشى عنرانًا للتخلف ما تسبب في زوال كثير من ا مخلفات الترائية» 
إلا أنه من حسن الطالع أن التفت بعضي القائمين على الأمر إلى أدميته فرجهرا بحمايته وصياتته وترميمه ما ساعد على حفط 
بعسصنى البان التررشية والحلفات الأخرى. انظر: جراهام اندرسون: مشكلة حفظ المبان التراثية في ا ناطق ا حضرية بإمارة 
الشارقة دائرة الثقافة والإعلام طالء 1995غ» عر10-7. 


ا 10 1 1 1 0 ا ا للضي 4 اويا يال يا يطفن د يوي بور ايو يا اتوي عي ريه 
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والمعمارية والفنية؛ كأن- يُستخدم المبنى الأثئري استخداماً سيئاً يلحق الضرر به؛ وأحياناً يُهدم البناء 
الأثري وتوخذ حجارته للاستفادة منها في إقامة مبنى حكومي أو خاص أو تسرق عناصره الفنية 
المعمارية والزخرفية للاتجار بها وتهريبها إلى الخارج والأمر هنا يحتاج إلى ردع. 

4 التوعية: وتتلخص بتعريف المواطن على أهمية الآثار الثقافية والاقتصادية له ولغيره 
وانتهاز الفرص لإثارة اهتمامه بالتراث الحضاري وإشعاره بالمسؤولية. 

5 إشراك المواطنين في تحمل مسؤولية حماية التراث الحضاري الأثري والتراثي لتحسيسهم 
بالمسؤولية وذلك بإدخالهم ومشاركتهم في اللجان والمؤسسات الحكومية والأهلية الراعية لذلك الأمر 
ومن الضروري إحداث مؤسسات حكومية أو أهلية لتساعد على توعية المواطنين وشاغلي الأبنية 
الأثر بة والتراشية والاتصال بالجهات الفاعلة في هذا المجال كالمجالس المحلية وسلطات الحكم 
المحلي أو سلطات الحكم المركزي كالوزارات المختلفة ومجلس النواب وشرح أبعاد قضية التراث 
وفائدتها للشعب والهوية وبالتالي مطالبتها بتخصيص الأموال اللازمة لصيانة تلك المباني وترشيد 
استخداماتها وإصدار التشريعات الناظمة لذلك7, 


الأخطار التي تهدد العالم التاريخية!": 

هناك عدد كبير من الأخطار التي تسبب الضرر للمباني التاريخية والأثرية وبالتالي تتسبب في 
خرابها والتوقف عن استخدام تلك المباني وبَالتالي تأكلها التدريجي؛ ويمكن إجمال تلك الأخطار في 
الأمور التالية: 


ل 


د صدرت تشريعات كثيرة في البلاد العربية حول ضرورة حماية ا مباي الأئرية وصيانتها ولكنها م تكن جمدية ماما فرغم صدوار 
تلك التشر, يعات الا أن الباق الأثرية والخافات ا حخبارية الأخمرى لا ترال نتعرضى إلى التخريب وحى تكرت تلك التشريعات 
فاعلة لابد عن إبحراء مسح لآ سباب عدم جدوى تلك التشريعات» من الأمثلة على تلك التشريعات ما صدر منها في سورية 
مثل الرسوم التشريعي رقم 222 لسنة 963[ وتعديلاته وأضها الرسرم التشريعي رقم 295 لسنة 969 21 الرسوم 
التضريعي رقم 333 لسنة 1969 والقائرث رقم 7 لسنة 974 1» الرسوم التشريعي رقم 352 لسة 1977 الرسوم 
التشسريعي 5 لسنة 1959 والقانون رقم [ نسسة 1999. ومن الهم متابعة ننفيل تلك التشريعات وتطبيق مبدأ النواب 
والعشقاب في عسلة التنفيك. وهباك مشر وعم قانون موحد للائار في البلاد العربية شيل حماية ا لبانق التاريغية في الوطبن العري قيد 
الصدور بعد أن درس وتقح في مؤيمرات الآثار والتراث العربية. 

اا يمردت الأسباب التي نسبب خحراب ا معام التاريغية والنتيجة واحدة هي توقف تلك العا م التاريفية ع نأداء دورها في ا حياة 
للعاشة العاصرة» ولك ن أهم تلك الأسباب أسباب اقتعبادية وأسباب دينية كالانتقال من الوسشية إل الوحدانية أو الانتقال من 
ديسسن 3 مر قد عيث ل ول كثير من السيحيين كل الإسلام دوك إكراه. ومن الأ سبابب 37و خرى مجر تلك العا أ سباب 
بييسية أو لأسباب اقتعبادية أو سياسية ومن الأمثلة على ذلك الدن الهجورة في سورية الشمالية» بعد ذلك تأي عرامل الطليعة 
لتساهم في تدمير تلك ا مواقع الأثرية وما يزيد العلين بله ندعل الإنسان فقد يهدم بناء لبناء سكن له أو يستخدمه ولكن في ظلى 
مفاهيم جديدة ما قد يسبب تغريب العناصر العمارية وتغريب العناصر التزينية أو الكتابية أو...ا خ. 


ميد لبي ا ام اي ل يا ييار و يو ين ل ريما ضار بر ا ان با ار رضي وى ا 1 يي عيكو الو تايرع وبي يلزن الو ياي يجا لاي عيدب يا يجيي عجار يري 
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أولاً. الأضرار التتي تسببها الطبيعة ومن بين تلك الأضرار: 

1 الزلازل والصواعق4. 

لا يمكن للإنسان التنبؤ بحدوث الزلازل كيف ومتى إلا قبل وقت قصير من حدوثها وذلك لدرء 
أخطارهاء وتسبب الزلازل أضرارا بالغة للمباني التاريخية والأثرية مثل الخلخلة والتشقق وأحياناً 
الانهيار وغيرها من الأخطار وتتناسب هذه العملية مع شدة الزلازل ومدتها. أما في حالة الصواعق 
فأمكن عن طريق تركيب مانعات الصواعق درء أخطارها وفي هذه الحالة لابدّ من دراسة المبنى 


التاريخي ودراسة توزيع تركيب مانئعات الصواعق وإجراء فحص دوري لها رغبة في إيقائها جاهزة 
الفعالية. 


التاريخية وتركها مع الزمن 0 بعد عين. 
ب الأمطار والسيول؟29: 
ومن المخاطر الطبيعية التي تتعرض لها المواقع الأثرية والمعالم التاريخية هطول الأمطار 
شحو ازع ليده طلويلة أحوانا مها بده انجراف التزبة :التي تفوم فوقها المخلفات الحضارية أو زيادة 
نسبة الرطوبة النسسبية فيها /1113]11976[200121011,النيّ تلحق 556 كبيرة إضافة إلى ارتفاع 


ببس ان امي يل رين ا مدن قدها كما تذكر الروايات في حالة سوط أر: عا قدبماء كما سدق 
تغربب بعسصغخر المدنف ورواها ونغريب اباي التاريغية يقب «التبرآعع لتمعدسم ليها "ينب ترريج اأراقح الأثرية وامباني اشامة 
عرائم للصبواعق ففي سورية مشا ُودت كثير من المباني التارئفية كالقلا ع والساجد والكنائس عرائع للسراعة تعنبا لالأخطار 
العتملة فقد زودت قاذ + 59 كقلعة ا هين وقلعة حلب و كتدرائية 00 وغيرها الكثير عو نع للمواعق ومن الطبيعي أن 0 
ذلك في بعضى البلدان العربية الي تتعرض للعبواعق. 


لثما 


أنه راعساوي في كتابه ا مباني التاريغية صرلآ | » شوقي شعث ورحيد خخياطد: ال.ارينية الزلرالية في ررية الشمالية» الشركة العامة 


لرارد ا ميادء حلب 990/ . 
3 ") يذكسر الرئعاوي أن ال مبانى ا موجودة ف الناططق احافة تبهي ى أكثرتماسكاً 2 ن ا مباني ا موحودة في مناطق الأمطار فد تسبب الأمطار 
ا متراصلة ذه اب الرنة الرابطة لحجارة البناء أ وتضعف بنبتها وتتسرب أحيانا داعل الشقوق الستوية وقد تعدث تفاعللات 
كيمانية) وتسيب الياه أحيانا نشوء طبقة بكتيرية تساعد على غو ا حشائش على سطح ا حجارة وتساعد كذلك على غر 
السباتات الطفيلية والأعشاب في سقوف البناء ومفاصله» وقد تؤدي السيرل إلى جرف ما تواجهه م نأنية وأطلال الى تكون 
قليلة التساسك كذلك قد تسبب الأمطار ف بعضى الناطق ا جبلية والنحدرات انزلاق التربة ما يعرّض الباق لتصدعات يصعب 
إيقافها. أنظر ريارى: البان التاريغية ص9 1[ وح ر20. أما الرطوبة الي تنشأ عن هطول الأمطار فنسبب كيرا من التلف 
للمسباي والرسوم والتزيسنات ا ملحقة بها ونلاحظ ذلك التلف في كثير من اللساجد والكنائس والقعبور والساكن وتعري 
معا ستها؛ إن أمطار الرطوبة يعسعب إيقاقهاء للإحاطسة عشسكلة الرطربة أنظر: 07 001/565 .2 ©1607 


7 111071471 .0 دجما ,1974 م«رمخ[ ,كه ةدتمم لتم كه «جمزاورم عامل 
71ل 71011111 


يع بابي رييب لوي اح .اي يا ل اير شد اير الي ا يا ال ا ادا ا اي ار ريت ا ا اي ايا الالال اي ا ا ل يا ليمي 
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يتم حر حر رح كي يتيده 


منسوب المياه الجوفية أو ارتفاع منسوب مياه البحار خاصة في الجزر أو المدن الواقعة على شاطئ 
البحر أو على شاطئ الأنهار الكبيرة؛ أما السيول فتتسبب بانجراف التربة وتخلخلها...الخ. 
العوامل الجوية6: 

وتظهر هذه العوامل في التقلبات الطقسية كارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها وشدة الرياح 
التي تسبب الحت الذي ألحق أضرارا كثيرة بالمعالم التاريخية والأثرية وبالمخلفات الفنية. 

ثانياً: الأضرار الناتحة عن سلوك الإنسان7: 

هناك عدد من الأمور التي تحدث والتي يكون مصدرها الإنسان مثل: الحرائق والحروب 
وأعمال الهدم والتخريب. 

أ فقد يتسبب الإنسان عن قصد أو غير قصد في إشعال النيران في المساكن الخاصة والعامة 
وتتطور تلك النيران لتأكل الأخضر واليابس فتسبب حرق السقوف الخشبية الملونة الجميلة والتي قد 
تحمل زخارف نادرة؛ وتسبب إلحاق الضرر بالحجارة التي تضعف مقاومتها بعد الحريق؛ ولدينا 
كثير من الأمثلة في الوطن العربي التئ تمئبيت فيه الحرائق تدمير كثير من المباني التاريخية 
والأعمال الفنية سواء كان ذلك في القصؤاز أو المُْسَاجْد أو المدارس كحريق المسجد الأقصى المتعمّد 
وحريق المسجد الأموي في أواخر العهد العثماني. 

ب - أمسا الحروب التي قد تحدث-داخليا أو-نتيجة-العدوان فمن أمثلة ذلك الحرائق التي أشعلها 
العدو الإسرائيلي في المدن والقرى الفلسطينية وفي المساجد والمدارس وغيرها وتلك التي تحدثها 


1 1 [ 1 اما اا 00 0 50 
اا اا اا بارال بايا اتالوشييات الى الا اط بقار د ا ١‏ 3 06 5 5 
50200 تج كزإا 107 كزنا كزيا 0001 لزنا كلا لك لذ شلك 

1 2-5 3 


[6*ا إن الأمطار وا حرارة والرياح تسبب أضرارا في الباي التاريفية وإن كات أل دن الأضرار التي تسببها الرلازل والعسراعق إلا أنه 
مع الزمن تسيب كثير من الأضرار» فارنفاع درجات ا حرارة واحتلافها بين اللبل والنهار تسبب تكسر ا حجارة وانقصال 
شغلايا منها بسبب عمل فيزيائي ناشئ عن يسّد قطرات امياد في 0 ومن أمثلة ذلك ما حدث ويحدث في حجارة 
معبد عين دارا الأثري في سورية الشمالية, انظلر تقرير اللجنة ا مشكلة لبيان جدوى ا مشروع امقتر.م حماية ا معبد في ا مديرية 
العامة للآثار والتاحفى بدمشق؛ وقد كان لكاتب هذه السطرر شرف الشاركة فبها مع آحرين. وانظ ر_كذلك الكتاب الذي 
أصدرد 071 1)'0/9 لراضعه كإن نرأك/1!ى أمعزاوم اع[ 16 ع10اد2) .لوككه .([ تمعز( عن 0تدت27/2[1) 

2 ان تلونرم أترعاء(] «راع[ا لزه كقكالهت 0710 115تت711ااقز 1/6 

3 ار كلا .أودد .19270 .0711/771©7111/171 


وهي يجملة تعسدرها منظلمة الابك رموس (ا مجلس الد ولي للمباني وا مراقع الأثرية). 

وين يعمد الإنسان إل إشعال ا حرائق في الدن والقرى ما يسبب حروق : ا حجر الكلسي وتعويله إى كلس قليل القاومة قابل 
للتفتت والذوبان في الاء؛ ناهيك عن تعمد ع البناء واضيارد كليًا أو جرنياء ومن أمثلة ذلك حريق ا جامع الأمري بدمشق عام 
8 حيث تسب ال حريق في إتلاف السقوف وكثير من الترينات والنقرش وا حجارة» وكذلك حريق السجد الأقصى 
بالقدس الشريف الذي أتى على السقوف والنبر ا حلبي وغيره. حول مثبر السجد الأقعسى؛ انظر: كواكبي سعد: منبر السجد 
الأقهر 0 لدي في دراسات في تاريخ وآنا والسطي ف انرن 984 | تبرير الكاتب. 


ا 000000 22# 20000 واي ثبي عيطي يجا ا" لخاد عطي يلاك اريم بوره يتور بيده حي م 
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ون العر 


احتلال المدن والقرى من قبل العدو ففي كثير من الأحوال يحل العدو مدينة ويشعل فيها النيران أو 
يتسبب في تدميرها(#ة). 

3 أعمال الهدم والتخريب 

يُشسجع ضعف المراقبة أحيانا كثيزآ من المؤسسات أو الأفراد على القيام بأعمال تؤدي إلى هدم 
المباني التاريخية رغبة في تجديدها أو إزالتها لتقيم مكانها بناء جديدا فتيجة للجهل بالقيمة التاريخية 
للبناء أو عن عمسد في بعض الأحيان. وقد يلجأ بعض متصيدي التحف والعاديات الطامعين في 
الكسب المادي غير المشروع إلى هدم المباني التاريخية وأخذ عناصرها الزخرفية التاريخية أو أحد 
الأعمدة أو التيجان أو المخلفات الأخرى قصصد بيعها لهواة اقتناء العاديات» وهناك خطر منظم ناتج 
عن حركة النمو والتطور في مشاريع تنظيم المدن والقرى وإقامة المشاريع الإنشائية الكبيرة كالسدود 
والسكك الحديدية وشق الطرق ومد أنابيب النفط والغاز وإنشاء المطارات والموانئ البحرية؛ ومن 
أمثلة ذلك فلقد أدى الحفر لمد أنابيب البترول في خرائب تدمر السورية إلى تخريب عدد من المدافن 
التدمريّة الرائعة» كما أدى إنشاء ميناء طرطوس الحديث إلى هدم بقايا الميناء الفينيفي الروماني 
والأمر نفسه ينطبق على ميناء أوغاريت/ رأس. ثثمرا القديم في منية البيضا حيث أدى إنشاء الميناء 
العسكري الحديث إلى إزالة كثير من بقاياء“القديمة»:وقيّ_,الرستن أدى قيام السد هناك إلى زوال خان 
الرستن المشهور ويدخل في هذا السياق الترميم العشوائي / الترميم الذي يقوم به أناس قليلو الخبرة 

والمهارة أو الذين لا يسنرشدون برأي_الأخصائيين. والمهرة في الترميم؛ عموما يمكن القول إن 

أعمال الهدم والتخريب التي ألحقها الإنسان بالمّكلقات الأثرية نكاد نجدها في كل الوطن العربي مما 
سبب فقدان الكثير منها بقصد ,أو بَعَيْن فيد وَدهِبتٍِ دون رجعة» وبقي أن نقول بضرورة تضافر 
الجهود لحفظ وصيانة ما بقي منها خدمة للأجيال القادمة في مجال الفن والثقافة والاقتصاد. 


. تشورت وسائل ا رب في العصر ا حديث فحت القنابل الي تقدفها الطائرات والسراريخ را مداقي تحل ا منجنيقات وال كباس 
والعاول ما سب خخرابًا واسعًا في للدن والقرى؛ غلقد تهدّمت عدن ومبان كثيرة في أوروبا والبلاد العربية إبان ا خرب العالية 
الثانية مثل مدن: وارسوء برلين» باريس وغيرها الكثير إضافة إل الكنوز والثررات ا حضارية الي لا تقدر شس, 

اركف رأعمال الخدم والتحريب في معظم الدن التارينية العربية يسبب التطور الاقتعبادي والتطور الاجتماعي والتدمية ا حضرية 
وكذلك التطور العمراق فكثير من الناس القاطنين في ا مدن التاريغية يعمدون إلى تحديد بيرشم التمديمة لإدحال وسائل الراحة 
ا حدينة سثل: الكهرباء وا ماء وتمديدات. امياد الا حة ثم بعديد الطابخ ودورات الياه باستخدام البلاط ا حديث العادي وبلاط 
السسراميك ما يسبب ذهاب كثير من العناصر العسارية الأساسية. كذلك سبب الترسع العمراي في امدن القدمة ذهاب كثير 

من الأحياء القديعة لإحلال أبية حديئة مكاها وقد حدث هذا في معثلم الدن العريبة عثل: القاهرة ودمشق وحلب وغيرها 
وغيرها الكشير. كمسا أن هناك أمثلة مثل شق الطرق وكليد أنابيب امياد وهديد السكك الحديدية واقامة ا جسور والسدود 
وا كرانع البحرية ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في ميناء رأس شرا وميناء طلرطوس وسد القرات وسد الرستن رهاك أمثلة في 
العراق ودولة الإمارات والبحرية والسعودية.. .ا خ» حيث تسبب ذلك في ذهاب كثير من البقايا الأثرية والترائية. 


يلار ياو ا لبي ياد اياك اونب توي يا ابعل اي ل هو و ياي يل ل ا ل جور حير لمن ااا ب ااا ني الو يبال ل اي دعباي ااه يمري ال ارين 1 
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ل 
1 5 د يويفة مخوو ‏ ا م اي 75 9 , 
1 ف الادلاد 0 فر بلقنا 7 0 بار م فنا 1 5 7 9 
ا عي لوقيل جنع تضم مقع وني رجاتم وخا تاراطا رطا ا ١‏ سدم م 00700 
تلن كا 11 كلذ تججا -125 10 لوف لعزن كا 5 
1 ف 


“درع الأخطار التي تسببها الطبيعة والإنسان وبعض. طرق معالجتها: 

لدرء تلك الأخطار لابد من القيام بأعمال هن شأديا أن تؤفن وسائل .وقائية وأغمالاً (تقاذية 
للمباني التاريخية المهدّدة بالأخطار التي تحدثنا عنها سابقاً والتي يسببها الإنسان والطبيعة» ومن أبرز 
تلك الأعمال مواجهة الأضرار التي تحدثها الطبيعة كالزلازل. ومن الطبيعي أن لا يكون في مقدور 
الإإدسان عمل شيء لتلافي الأضرار الزلزالية حيث تحدث تلك الزلازل فجأة ودون إنذار مسبق إلا 
بدقائق معدودة في أحسن الأحوال؛ وهذه الزلازل تسبب الخراب للمدن والقرى والمنشات الكبيرة؛ 
وهنا يمكن القول أن جهد الإنسان محدود إزاء الزلازل إلا فيما يتعلق بإخلاء بعض المناطق وإنقاذ 
الناس من بعض الأخطارء وهناك حدث آخر من أحداث الطبيعة وهو الضواعق فقد عرف الإنسان 
إقامة مانعات الصواعق التي تخفف إلى حد كبير أضرارها المحتملة في المباني الأثرية والقلاع 
التاريخية وحتى المباني الحديثة؛ وهناك خطر ثالث من أخطار الطبيعة وهو خطر الأمطار والسيول 
وهذه الأخطار يصعب تجنبها أحيانا وعليه لابد من اتخاذ تدابير وقائية لمواجهتها والتخفيف من 
أضرارها من تلك الوسائل عمل قنوات أو .خنادق حول بعض المدن والقرى لدرء السيول ليسهل 
تصريف مياه الأمطار بعيداً عن تلك*المَدنٌ”والقرى, ومنها زيادة مقاومة البناء وإصلاح نقاط 
الضعف التي تقذفها المياه إلى داخل#البناء عبر الشقوق/ الموجودة بالجدران والسقوف أو الأساسات 
وهناك عذة طرق لعلاج مثل تلك الحالات عندما تكون الأبنية طينية أو حجرية أو قرميدية....الخ: 
وفي حالة سقوف الجدران يمكنعَلاجَهَا بسد-الثغرّات والمنافذ ورأب الصدوع باستعمال سائل 
إبسمنتي (الروبة) يناسب تلك الحالة» واستبدال الكحلة القديية بكحلة جديدة أو مواد أخرى مناسبة 
وفي حالة السطوح وغالباً ما تكن مغطاة بالقَرَميد” أو الصتفائح الرصاصة أو الحجر المرصوف أو 
الإسمنت أو الطين ولوقاية تلك السطوح من الأضرار التي تسببها مياه الأمطار لابد من استكمال 
نواقص التغطسية (السقفية) وإتفان تلاحم مكونات السقف كان يلجأ إلى تغيير السقف أو إصلاح 
الشفوق فيه وفي حالة وجود سطح ترابي فمن المستحسن استبداله بسطح إسمنتي!”. 

أما الأساسات العائدة للمباني فهناك عدة طرق لوقايتها من التأثر بالرطوبة وتسرّب المياه فهذه 
المشكلة سبَّبت متاعباً وأضراراً للمباني الأثرية التي تأثرت بها فالمتحف الوطني بحلب والمتحف 
الوطني بدمشق تضررت مقتنياتهما بسبب المياه والرطوبة العالية المتسربة من مياه نهر بردى أو 
من المياه المتجمّعة في حوض المتحف بحلب خاصة في فصل الشتاء؛ ولمعالجة هذا الوضع لابد من 
التفقير في التخلص من المياه عن طريق إحداث شبكة للصرف لتصريف المياة بعيدا .عن المنشأة 


اا في كل عسام تتجدد الشكلات الي نسبها الأمطا ركالشقرق الى تسيب تفاذ الياه إلى داخخل البناء» فلابدٌ من فحصى ا لساكن 


وتدارا ك أعمال العبيانة واأترميم لتلاي الأضرا ر التي تمدثها مياه ويعسد سكان الدن والقرى إل تفقد مدى صبلاحية مساكنهم 
عند كل ثحاء ء لصيانتها ونرميمها في الناطق التي تكثر فيها الأمطار. 


وي ياك ينا يا يمايا ابو ييار يبري ريا يبب ا ا ل ا ل ل طش ااا 
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المتضررة؛ هذا وقسد تستخدم عدّة وسائل لتجفيف المنطقة المتأثرة بالمياه والرطوبة خاصة في 
المناطق التي ترئفع فيها الرطوبة مثل حقن الأساسات بالإسمنت أو استخدام طرق العزل لمنع نفاذ 
الرطوبة وذلك باستخدام القار أو الريزن 6518 أو بمواد صناعية غير راشحة!'". 

هناك مشكلة هامة ومؤثرة على المباني التاريخية في كل البلاد العربية وهي نمو النباتات في 
جدران المباني الأثرية خاصة في المناطق التي ترتفع فيها الرطوبة وترتفع نسبة هطول الأمطار وقد 
يجد البعض في قطع تلك الأشجار كائضنا هديا انه أنه في بعض الأحيان تأني النتائج عكسية وتتعقد 
المشسكلة حين تعود الأشجار إلى النمو بقوة أكبر» وقد جربت عدّة طرق مثل قاذفات اللهب أو المواد 
الكيميائية التي تحقن بها الأشجار لكنها لم تنجح؛ ولا تزال الأبحاث جارية على النباتات للتخلص 
منهاء ويذكر أن شركة من شركات الأدوية (سيبا وجيجي) قد نجحت في التوصل إلى إيجاد مركب 
كيميائي عرضته على مركز الايكروم 1001013 الذي طبقته على بعض المباني الأثرية في مدينة 
روما وأحسب أنها حمامات كراكلا؛ ويقال إن المركب الكيميائي قدم نتائج جيدة؛ فإذا كان ذلك 
ميهي شان استخدام ذلك المركب الكيميائي قد يُقدم خدمة جليلة للمشتغلين في مجال ترميم الأبنية 
التاريخية في العالم. 

ومن الأخطار التي تسببها الطبيعة.انزلاق الأرْصّ,أو تأثر المباني بالحت أو المناخ كارتفاج 
الحرارة وشدة البرودة؛ قهذه الأخطار وإنا كان أثرها بطيئا إلا /أنها شديدة الخطر” 

لم يتوصل الإنسان حتى اليوم بخبرته-الطويلة-إلى-.حلول ناجحة لدرء الأخطار المناخية فلجأ 
إلى حلول عالية الكلفة مما يعقدٍ المشكلة ويجعلها غير اقتصادية وبالتالي ينصرف الناس عنها 
ويمارسون طرقاً أبسط وأقل كلف» ور كَاننَة اق كاغليةم)كأن_يعلياها إلى نقل الزخارف أو الأجزاء 
التي تحمل الزخارف إلى المتاحف أو إلى أماكن تتوفر فيها الحماية؛ وقد يلجأ إلى تغطيتها بمواد 
خفيفة لإبعاد تأثير العوامل الجوية كما حدث في ماري/ تل حريري عند تغطية القصر الملكي أو 
حدث في إيلا/ تل مرديخ على نطاق ضيقء وكاد يحدث في معبد عين دارا إلا أن التكلفة المالية 
كانت مرتفعة جدا هذا إلى جانب عدم نجاعة ذلك الحل حيث لم يثبت بشكل دقيق معرفة الأسباب 
التي تسبب تقفع حجارة المعبد البازلتية فتفرر إيقاف العمل وأسلوب التغطية هذا مألوف في كل العالم 
العربي عندما يلجا الأثريون إلى تغطية العناصر الفنية أو الأرضيات الفسيفسائية حماية لها من 
أخطار العوامل الجوية. 


(ذا ليلا ج مشكلة الرطوبة في ا مبانق التاريغية راجع”: 
1 7 تين .43-49 بصع ...تزنام ره 1عاء12 إن عدداهه :ن/من”7 1101 
3 لاحل هذا الأمر بشكل واضح في ادن التبقية بسوريا الشمالية وف بعضيى القلاخ أو القصرر القدعة. 


وييذام بها جييا* اي* « يا مث دبي حيو بايذ مين عيبب © يزيد دربعة موي ين * عي بوبه أ اي ع ريطاكد يا يمه عر افيه ريا ريد مي بيجي ار يت 
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وقد يلجأ البعض إلى إقامة الحواجز المصنوعة من مادة السليكات الزجاجية.لحجب التأثيرات 
الخارجية مثل التأثيرات المناخية (حرارة أو رطوبة) عن زخارف أو نقوش بعض السطوح وتعرف 
هذه الطريقة بالتزجيج» وقد ثبت في بعض الحالات أن لهذه الطريقة مخاطرها ذلك أنها نحول دون 
تنفس الأجزاء المعزولة وتترك الأجزاء المعزولة لتتفاعل داخلياً وقد يؤدي ذلك إلى تلف الجزء 
المخجدوب وإشلق الغطاء الزجاجي وأكبر دليل على ذلك ما حدث لنصب نوبي بالسودان فقد حدث 
أن أمستقام كدير في الترميم والصيانة للشدراته غلى أسياب قشر 'وخارك النصي» فشتحص الجالة 
أنها بسسبب العوامل الجوية فأوصى بتغطيته بالمادة الزجاجية سالفة الذكر والذي حدث أن تفاعلت 
مكونات النصب 3اخليا مما أدى تحول النصف إلى رماد حال تكشقه للهواء!ة6. 


وفيما متاق بمواجية الأخطار الثي تسيب عن السلوك. الإنساني وهي كما ورد معنا الحرائق 
والهدم والتخريب المقصود أو التمدد العمراني وإشادة الأبنية فالأمر يمكن أن يكون سهلا إذا توفرت 
العزيمة وتوفرت القناعة بأهمية التراث الحضاري عندها تسهل المعالجة:؛ ففيما يتعلق بالحرائق فمن 
الضسروري إبعاد مسببات الحريق في المباني الأثرية وذلك بتجنب استخدام النار فيها وعدم اتخاذها 
مستودعا للمواد القابلة للاشتعال أو مقان! لصَنناعات تستخدم النار فيها كالأفران المتعددة الوظائف 
وفي حال وجود ذلك تتخذ الاحتياطات اللازمة,لإطفاء الحريق في حال حدوثها بوسائل لا تسبب 
ضررا للمباني التاريخية وتكون في الوقت نفسه مجدية وفعالة ومن الضروري توفر أجهزة إطفاء 
الحريق بسرعة متناهية عن طريق ما يتوقل في البناء-من أجهزة إطفاء أو عن طريق إدارة مكافحة 
يسبب إشعال الحريق. 

أما استبعاد الأخطار التي تتولد عن هدم الإنسان وتخريبه المقصود للمباني التاريخية والأثرية 
أي من جسراء قيام مالكي المباني بهدمها أو تغيبر معالمها أو إضافة شيء حديث لها بدافع من 
مصلحة شخصية أو بسبب جهلهم بأهمية ممتلكاتهم للتراث الوطني ويرئب هذا نوعية المواطن 
وإحساسه بأهمية التراث الحضاري لأنه التاريخ ولأنه الهوية وفي نفس الوقت تكثيف المراقبة بشكل 
جيد استبعادا لكل تخريب واعتداء على ال اضر ات 041. 
/35. هقدلا يوافق ا خبير في تشخيص مرض ا حجارة الي يقوم بتغطيتها لدرء أحطا ر العرامل ا جرية فقد حدث أن قا م أحد نخبراء 
الترميم الشهيورين عاليا بتغطلية نبب حجري ف شال السودان بالقرب من معبر وعاد بعد عام ليفحصى ا حجر فدُّهش عندما 
بين له أن الأمراض فتكت با حجر نحت الغطاء وتموّل إلى رماد هجرد أن فتح الغطاء. 
برب دن هذه الحالة من إصدار تشريع يسمح لوزارة الثقافة أو غيرها حسب واقع ا حال في البلاد العربية احملاك بعضى البيوت 

وتعوي ض أصحايها ا اه ا ا و وي لام اليا 
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.ب التواة الع 


مشاريعها وحيث أن السبلدان العربية بمجملها بلدان نامية وتتطور باستمرارء وعليه توجد مشاريع 
كبيرة قيد التنفيذ أو نفات. ففي مصر مثلاً كان هناك مشروع السد العالي الذي كوّن بحيرة كبيرة 
هي بحيرة 5 ناصر وقد أوجب تكون هذه البحيرة إنقاذ عدد من الآثار المهددة بالغرق والتي تضافرت 
جهود دولية حول ذلك المشروع ناهيك عن إنقاذ آثار كثيرة أخرىء والأمر نفسه نجده في سورية 
عندما نفذت مشروع سد الفرات الطبقة حيث كوّن السد عند إنجازه بحيرة الأسد (الطبقة) التي 
غمرت مباهها عدداً من المواقع الأثرية وأوجب نقل عدد منهاء وكما حدث في مصر حدث هنا فقد 
كسان هناك تعاون دولي عبر اليونسكوء وقد ساهمت ورشات المديرية العامة للآثار والمتاحف 
بسورية في عملية الإنقاذ عبر التنقيب الأثري؛ وعبر نقل مئذنتي بالس/ مسكنه ومئذنة أبي فريرة 
حيث نقلت الأولى إلى منطقة مرتفعة بالقرب من مكانها الأصلي وثقلت الثانية إلى مدينة الطبقة وقد 
تمّذلك بكفاءة وإتقان نال استحسان كثير من الخبراء الدوليين ووفر على الحكومة أموالاً كثيرا 
وبالقطع الأجنبي» وفسي السودان كان هناك إنقاذ لآثار غمرتها بحيرة ناصر في بلاد النوبة؛ وفي 
العراق كان هناك عدّة سدود يتطلب إنقاذ آثارها من الغرق منها سد حمرين وسد حديثه وسدود 
أخرى وفي سوريا هناك سد الفرات؛ عموما إن مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية كثيرة في 
الوطسن العربسي وتكاد لا تخلو دولة عربية بها “أنهار في مثل تلك المشاريع ناهيك عن مشاريع 
التخطيط والتنظيم في المدن الكبيرة والقرتى بالوطن' العربي متل: مدينة دمشق ومدينة حلب ومدينة 
فاس ومدينة مراكش ومدينتي القاهرة والإسكندرية/وتونس وغيرها من المدن العربية سيما بعد 
تحسّتن الوضع الاقتصادي والثقافي اوالفتي-لشعوب الدوك العربية وظهور الضرورات لمثل تلك 

المشاريع أمام ضغط التنمية البشرية التي تطلبت التوسع العمراني والمعماري وبالتالي شق الطرق 
وإقامة المباني العامة كالمدارس والمساجّد والمستشفيات“وَآلمَراكز“الثفافية وغيرها من المباني لصالح 
الإنسان الذي يعيش في تلك المدن» ومن المؤسف القول أن ذلك التطور أدى إلى زوال كثير من 
الأبنية التاريخية والأثرية بحجة أن لا فائدة منها فهي تمئل الماضي وأصبيح الماضي عبتا ثقيلا على 
الحاضر وأهله؛ إلا أنه من حسن الحظ أن أنقذت بعض اتسباني من ذلك التخريب لأسباب متعددةة”. 

ولعلاج هذه المشككلة إذا توفرت الرغبة في الحفاظ على الثراث الثقافي» أو التخفيف من 
الأضرار المحتملة يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو التخفيف من الأضرار باتباع الخطوات التالية: 

أولاً: دراسة منطقة المشروع بعناية للتعرتف على ما يضمّه من آثار وتراث وممتلكات ثقافية 
ظاهرة وتقييمها عن طريق خبراء وأخصائيين في العمارة والعمران والآثار والفنون. 


لأذاسبى أن أغرنا إل هذه الشكلة في ا موامش السابقة بسبب العمراح بين دعا ا حفاظ على التراث ودعاة التحلص من التراث لأنه 
أصبح عببًا ثقبلا على أجيال ا حضارة ا حديئة على حد تعبيرهم!!/. 
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'ثانياً: الاتصال بالمشرقين علئ المشروع للعمل معا لحفظ المواقع أو المباني التاريخية وعدم 
تعرضها لخطر الزوال؛ ما أمكن ذلك» لاسيما لدى وضمع الدراسات التنفيذية النهائية. 

ثالثاً: عندما يتعذر تعديل بعض الدراسات المتعلقة بالمشروع وبالتالي تصبح بعض المباني أو 
المخلفات معرّضة للزوال فإنه من الضروري البدء بوضع دراسة ومن ثم خطة لإنقاذها بالسرعة 
الممكنة؛ كما حدث في مشروع السد العالي بمصر وسد الفرات بسوريا وغيرها من السدود على 
نحو ما ذكرناه سابقاً في المشاريع الإنمائية بالوطن العربي. 

ومن الأمثلة التي حدثت بدمشق عندما تعذر تعديل المخطط التنظيمي؛ على قول بعضص 
المخططين في أمانة العاصمة آنذاك (محافظة مدينة دمشق اليوم) فقد تقرر نقل بعض المباني الأثرية 
المهددة؛ فقد نقلت التربة الحافظية وتربة المدرسة الشبلية وكلاهما تعودان إلى العصر الأيوبي حيث 
نقلتا إلى حديقتين متجاورتين بالقرب من مكانهما الأصلي؛ وقد أتبع في طريقة التقل تلك الطرق 
التفليدية المعروفة» حيث درست الجنو اق وواقماك: عدا كه شدرا سدرا اث اعيدت في النقان الجديد 
بعد صيانتهاء ومن طرف آخر فقد ذهبت .المدرسة النورية الزنكية في منطقة الحريقة عندما تعذر 
تعديل المخطط في منطقة الحريقة,بلامشق” وم المؤسف الفول إن كثيرا من المباني الأثرية أو 
الترانية قد زالت بهذه الطريقةا في دمشق. وغيّرها من المدن الأخرى؛ والحق أقول إن مثل تلك 
الأبنية التي قدمت وأزيلت تمثل مرحلّة تاريخيةا مهلة لا يمكن تعويضها وكان بالإمكان إنقاذها 
بطريقة أو بأخرى لو كان هناك رغبة ونية لدَى"المخطط لإنقاذها بسبب عدم وجود خلفية تراثية لدى 
المخطط العمراني أو المهيِنَدسن المعمّاري الذي يتولى التخطيط» فهناك أمثلة كثيرة صادفناها إبان 
العمل في هذا المجال فأذكر أن أحد الممادتنين كان بُحضر اللجنة الإقليمية لتخطيط المدن والقرى 
وكانت تلك اللجنة منبثقة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية وعندما جاء دور المخطط التنظيمي 
لإحدى المدن السورية القديمة اعترض على حفظ المركز التاريخي للمدينة وقال لماذا هذا؟ لابد من 
إزالته للاستفادة من أرضه لإقامة الأبنية الحديثة فلماذا نحافظ على الماضي وهو رمز تخلف للبلد 
ولكن تصدى له كشير من المهندسين المتواجدين في اللجنة وسفهوا آراءه وذكروا له إن مسألة 
المحافظة على التراث مسألة دولية متعارف عليهاء ولكن التقدم العلمي والثقافي في البلاد العربية 
يساعد على انحسار تلك الظاهرة؛ ولن يمر وقت طويل حتى تتقلص بنسبة كبيرة جدأ أو تنتهي 
عندها ستكون الفرحة لدى دعاة حفظ التراث التاريخي والأثري كبيرة جدا. 

ومن أمثلة النقل الأخرىء ولكن ليس بسبب عجز المخططين عن حفظ المواقع والمباني 
الأثرية» لكن بسبب مشكلة الغمر في بعض المناطق نتيجة قيام سدود تحجز خلفها بحيرات كبيرة مما 
يؤدي إلى غمر كثير من المباني التاريخية؛ وقد حدث هذا عند تنفيذ الجمهورية العربية السورية 
مشروع إقامة سد القرات وسدود أخرى على الأنهار في سورية أو في العراق أو ني غيرها من 
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البلدان العربية حيث كانت هناك حملات دولية لإنقاذ التراث الحضاري في تلك الدولتين هذا إلى‎ 
جانب السدود الأخرى التي أقيمت على الأنهار الأخرى في سوريا مثل نهر الخابور. ففي سوريا تم‎ 
نقل مئذنة مسكنة من مكائها القديم الذي كان مهدد! بالغمر إلى مكان جديد مرتفع؛ كما تم نقل منذنة‎ 
أبسي هريرة من مكانها القديم إلى مدينة الطبقة على نحو ما أسلفناء لقد تم النقل بمهارة فائقة وتولى‎ 
ذلك خبراء محليون من سوريا ذلك بأن جرت دراسة المئذنتين ودرست درجة مقاومة الفرميد التي‎ 
بنيت به المئذنتان» بعد ذلك جرى تقطيع المئذنتين إلى قطع تكاد تكون متساوية بعد تفويتها بأربطة‎ 
حديدية تغلفها أغلفة مطاكية حي لا يتأثر القرميد بالمرابط الحديدية؛ وقد نقلت الفطع بحذر شديد‎ 
الى الأمكنة الجديدة و أعيد تر كيبها هناك بحذر شدية أيضبا وقد تطلب الأمر إقامة قاعدة لكل متذنة‎ 
من الإسمنت المسلح بالحديد لتستطيع حمل وزن المئذنة الثقيل» بعد الانتهاء من تركيب المئذنة‎ 
رقمت وجرى ربط القطع بالإسمنت والقضبان الحديدية» ولا يفوتنا هنا القول إن الأمر تطلب‎ 
مهارات من المهندسين والعمال من نوع خاصء لأن العملية وضعت الخبرة المحلية في امتحان‎ 
صعب وقد تم اجتيازه بنجاح. وقد تكرر الأمر نفسه في العراق بالطريقة نفسها عندما تم نقل متذئة‎ 
عانة من الجزيرة إلى مكان جديد وقد تكرر الأمر. في مكان آخر بالوطن العربي وتنقل أوابد أثرية‎ 


دون تقطيعاة6. 


صيانة الأبنية الأثرية والتراثية ورخارفها”": 

عرضنا سابقا نماذج كثيرة من الأبنية الذي تَطلتٍحمايتها وصيانتها وقد ثارت في وجه القائمين 
عذة مشاكل تم حلّها بالتعاون ممَّالأَجَهْنَةالصييانية المتوفرة بالبلاد على الرغم من التشكيك بقدرة 
الأجهزة المحلية الصسيانية على حل المشاكل"المعقدَة"التي برزت أثناء العمل؛ في بعض الأحيان 
يطلب الأمدو هضيانة الزخارف التي كزين المدران والسقوف بالأبواب والفوافذ أى'القسيفساء أو 
الرخام أو الرسوم الجدارية (الفريسك) أو القاشاني أو الخشب أو الجص أو الزجاج الملون والمعشق 
وغيرهء ولكل منها اختصاصيون في الصصيانة» ومواد خاصة لصيانتها؛ إن صيانة هذه المواد تحتاج 
إلى ترو ودراسة والتعرف على خاصية كل مادة لوحدها ذلك حتى لا يتعرض هن يتصدى للصيانة 
والترمتي الى طسعويات: إكناء سياه بالعمل»ودن تلك السموياك. ادتكبال التو وى في البناء 
التاريخي أو البناء الأثري؛ خاصة فيما يتعلق بالزخارف والنقوش وإكمالات البناء سواء كان مبنيا 
88 هانست #صسربة نقل منذني مسكنة/ بالس وأي هريرة إلى أماكن آمنة ناححة إلى حد كبر بتكاليف حدودة. أنظر: دليل معرض 
حملة الإتقاذ في حورض الفرات متحف حلب 974 21 ا مديرية العامة للآثار وا متاحف. 
عند صيانة وترميم ا معا م التارئغية من الغيروريي ا محافظة على ال زحمارف والكتابات والرسوم ا مرجودة على ا جدران أر الأبراب 


والنوافذ لأن ذلك حزء لا يتجرأً من عملية الصيانة والترمبم من الغيروري انافظة على الزحارف دون زيادة أو نقصان وعتهى 
الدفة. 
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مسن الحجارة أو“من القرميد التي تغود إلى غصؤر مختلفة فعند التصدي لصيانة هذه المباني وإكمال 
النواقص لابد من الدراسة الشاملة والمقارئة بالمباني المعاصرة في العالم الإسلامي في فترته 
التاريخية حتى يأني العمل قريباً من الكمال؛ حتى إذا لم يكن هناك وضوح في الرؤيا لدى الصائن أو 
المرمه عند إكمال العناصر الناقصة فالأجدى من وجهة النظر العلمية عدم المخاطرة وتصوّر أو 
ابتداع متممات خيالية فالأفضل إبقاؤه دون إتمام أو إتمامه دون زخارف أو كتابات تجنبأً للوقوع في 
خطأ يرتد على تاريخ المبنى وعلى عمارته وبالتالي يحدث تضليل المؤرخين والأثريين والمعماريين 
فيما يتعلق بتاريخه أما إذا كان الأصل أو جزء منه موجوداً عند ذلك يسهل الأمر وتستكمل 
النواقص وفقاً للأصول الموجودة؛ ومن أمثلة ذلك تجديد سقف المدرسة الجقمقية بدمشق37؛ التي 
دُمرت بقنبلة إيّان الحرب العالمية الثانية ولم يبق من السقف سوى جسر خشبي واحد عليه دهان 
زخرفي منفذ بالألوان وقطعة من الألواح الخشبية التي تعلو الجسرء وجدير بالذكر أن هذه المدرسة 
تعود إلى الفترة المملوكية (القرن الخامس عشر الميلادي) وهناك مثال آخر على تجديد السقوف هو 
تجديد سقف قاعة العرش بقلعة حلب والطريقة التي جُدد به( “لقن كان المنققه مندكر | كماما سية لم 
يبق منه أي جزء يمكن أن يساعد علق تضوْرٌ/تقنية ورسوم السقف» واختلف المرممون والذين 
يتصدون للصيانة من أهل الاختظناض من مكَمَارَيَينٍ وأثريين ومؤرخي فن وغيرهم؛ في أصل 
السقف وشكله وما يتصل به وتساءلوا فيما إذا كان على شكل قباب أو على شكل مستو ويقوم على 
عقود أو قبوات. وبعد استشارة الخَبرَاء”ومتاقشة"المّوضوع معهم على الطبيعة كوف تكنيدة على 
نمط السقوف العثمانية المكوتة-من جسور وألواح خشبية مزينة بالنقوش والرسوم المنفذة بالدهان 
واستخدمت سقوف عدة جرى انترّاعهَا من. البيوت الدَمَشَقيّْة»“لقد كان الحل في الواقع مغامرة لجأ 
إليها المرممون عند عدم وجود أصل يمكن البناء عليه واتباعه في الترميم. 

هناك مثال ثالث لعمليات الصيانة والترميم مشابهة حدثت في قصر العظم بدمشق وهو يعود 
الى العصر العثمائني من القرن الثامن عشر الميلادي فقد وجدت بعض الغرف دون سقوف فقام 
المرممون بنقل سقوف معاصرة لسقوف القصر من بيوت دمشقية ووضعها مكان السقوف المفقودة 


”0 رسة المجقمقية بناء م أنري ملوكي يقع في حوا ر ا جامع الأموي بدمشق دمرت أناء م ا رب العا مية الثانية وأعيد ترميمها من قبل 
الديرية العامة للآثار والتاحف اعتمادًا على ما بقي منها واعتمادا على ا مباني وال زتحارف التي تعود إى نفس الغترة الزمنية. 
تستخدم ا مدرسة اليرم كمتحف للخط العري, عيد القادر ريعاوي: ترسيم ا مدرء سه الجقمقية يجلة ا حوليات الأثرية السورية م 
0 1964 عر 69 مر 8. 

نعرد قاعة العرش بقلعة حلب إل الفترة الملركية؛ قامت الديرية العامة للآثار والتاحف بدمشق بالإشراف على ترميم شدد 
القاعة بعد أن درست أوضاعها ا لختلفة من حيث وضعها ا معماري والزخارف والسقف من قبل ا خبراء السورين والصرين 
0 شرفي شعث: قلعة حلب» افا ل بعلب» 1976. 
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في القصر. اتبعت في ترميم قصر العظم بحماه المشابه والمعاصر لد لقصر العظم بدمشق ولكنه أصغر 
حجماً نفس الطرق التي أتبعت بقصر العظم بدمشق7". 

أهداف الصيانة والترميه!!: 

في الأصل يكون الترميم وتكون الصيانة لإحياء التراث الوطني والحفاظ عليه لأنه كما ذكرنا 
الشاهد الحي على تاريخ الوطن والشعب ومن هنا جاء الاهتمام بإحياء دراسة المخلفات الحضارية 
واستتطاقها للتعرتف على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أنتجت ذلك التراث» وحتى 
يكسون الترميم ذا جدوى اقتصادية جرى استخدام المباني المرممة في وظائف مناسبة تتلاءم مع 
وظيفتها الأساسية فقد استخدم قصر العظم بدمشق كمتحف للتقاليد والصناعات الوطنية؛ واستخدم 

قصر العظم بحماه كمتحف للآثار والفنون الشعبية واستخدم بيت اشقباس بحلب كمتحف للفنون 

الشعبية؛ كما اس تخدمت التكية السليمية كمتحف حربي والتكية السليمانية كسوق للفنون الشعبية 
وغسيرها الكثير في سورية؛» كان ذلك الاستخدام موفقاً في بعض الحالات الا أنه لم يكن كذلك أحيانا 


أخر ى2", 

ونجد الأمر نفسه في القاهرة وبغداد وتونين والجزائر والمغرب (فاس ومراكش) حيث إن هناك 
عددا من البيوت القديمة رمّمت وجرى'أحياؤها لتوظيقها “في وظائف مناسبة ويعتبر هذا استمثارا 
لتلك المباني التاريخية» ويمكن أن يكون ترميم بعض المباني مناسبة لإحياء بعض الفنون الزخرفية 
والصناعات الخشسبية كما حدث في قلعة حلت بقاعة-العرّش ومكتب عنير بدمشق لفد ساعدت هذه 
المشاريع على توفير كادر فني لإحَيَاء 'بَعض الصناعات التي كانت في طريقها إلى الزوال كالزخرفة 
والتجزيع والفسيفساء والخص وغتيرها» وانتقل تعض .أولتك الفتانين المهرة إلى إعداد السقوف 


40 
0 يقسوم قر العظم بدمشق بجوا را جامع الأموي بدمشق في سوق البزورية وهر يعرد إلى العصير العثماي حالته ا معسارية لايأس ينا 


استخدم إبان الانتداب الفرنسي ليكون مقرا ‏ مادرسة الآثار والفنرن. برشر ترميمه ف عهد الاستقلال وهر مستخدم اليرم 
كستحف للتقاليد الشعبية والعبناعات الرطنية وهر من أشهر التاحف السررية. وقد أتبع في ترميم قصبر العظلم بمماة ا معاصر 
لقعير العظم بدمشق نفس الأسلرب في الترميم والصيانة. 

107 إن الاهحمام بالستراث ا حضباري وصيائته واحب وطن إضافة ‏ إى فرائده التاريقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية فهر بقَدّمٍ 
مساعلات معرفسية في سال علرم مختلفة مثل: علم الأثار» الأنثروبولرجياء ا جغرافية» علوم النبات وا حيوان والفنرن ا جميلة 
وغيرهاء 

13 إن لبان الي تتول الدولة ترميمها ينم استخدامها بصورة مناسبة وهناك أمثلة كثيرة من تلك ا مباي الي ثم استخدامها بشكل 
مناسب معروضة في هذا القال» إلا أن هناك كثير من ا مبان تستخخدم في وظائف مهينة ماضيها فاستخداعها زرائب للحيرانات 
أو مستردعات للبارود رغم جخالفة ثلك الاستعمالات ‏ لى قرانين الآثار عمل مشين. 


ا ا ا ا ا ل ل ا ا 
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5 ع لا يي 


عد 5 


لواو 


الخشبية الملونة وأعمال' الجص في بيوت الأغنياء ورجال الدولة في سورية والسعودية وسائر دول 
الخليج نظرا لتوفر الإمكانات المالية لدى أولئك الناس*4. 

صيانة وترميم المدن التاريخية والارتقاء بها (المراكز التاريخية)": 

في مطلع الاهتمام بالتراث الثقافي كان الاهتمام 55 على المباني بصورة إفرادية دون النظر 
إلى المحيط وما يحتاج من صيانة أو ترميم؛ وتطور الأمر إلى الاهتمام بالأحياء التاريخية أو 
المراكز التاريخية بالمدن وتحوّل الأمر للاهتمام بالمباني ومحيطها وبالتالي المحافظة على البيئة 
التاريخية للحي وعلى النسيج العمراني التي يتكون منه الحي التاريخي أو المركز التاريخي» وعليه 
أصبحت عملية الصيانة أكتر شمولاً وتعقيدا حيث أصبح الأمر يشمل التاريخ والآثار والفن 
والاقتصاد والاجتماع والطرق وتمديدات المياه والهاتف والمجاري والسكان و...؛ لأن الغرض من 
الصيانة في المدينة القديمة يرمي إلى المحافظة على المدينة بسكانها ومساكنها واقتصادياتها وعلى 
تقديم الخدمات لهم أي أننا نهدف إلى حماية وصيانة كل ما يساعد على أن تبقى المدينة حية تنبض 
بالحركة والخلق والإبداعء ولضمان استمرار هذه الحياة لابد من ربط الأحياء التاريخية بالمدينة 
الحديثة حتى تستمر الحياة إضافة إلى.المحافظة., على مكوناتها والسهر على ترميمها وتوظيف ما 
يمكن توظيفها”". 

لاتزال توجد كثير من المدن التاريخية أو الأحياء التاريخية بالمدن تؤدي وظيفتها على وجه 
حسن وقد يعود بعضها إلى عصور سابقة“لدخول”"الإسلام إلبهاء وبعد دخول الإسلام حافظ المسلمون 
عليها لأنهم مع الحضارة ومَعْ خركة التاريخ وساعدوا تلك المدن على ترتيب نفسها لتلبي المطالب 
المستجدة مع دخول الإسلام إليها)» فهناك مدن كدمشق وحلب وفاس والموصل والقدس وغيرها لا 
تزال حية وتلبي مطالب وحاجات سكانها بكفاءة واقتدار مع أنها ظلت مهملة فترة طويلة من الزمن 
بسبب الفقر والجهل والاستعمار وعوامل أخرى كثيرة؛ لكن بعد أن تحسن الوضع الاقتصادي لبعض 


ةا رن ىديا من الفنيين الذين عملوا في ترميم خشيات قعبر العظم بدمشق وحشبيات قلعة حلب وعحشبيات بيت العظم بدمشق 
ونحشبيات الماعة الشامية ا لوجودة با متحف الرطين بدمشق أصبحوا خبراء انتشرو! في العام العري وقاموا بأعمال ححشيية حميلة 
نشبه تلك الأعمال ال يألفوها في حيام ا لهنية الأول. 
47 حول صبانة اللدن التارئفية أنظر مقالنا ا منشور في بملة تاريخ العرب والعا م التي صدرت ببيروت عام 1987 نحت عنران: صيانة 
الدن العربية الإسلامية حلب كثال. وكذلك أنظر حول ذلك؛ ندوة ا حفاظ على التراث العمراي في دولة الإمارات برعاية 
بلدية دي» 5 وأنظ رأعسال ا مؤمر الأول للحفاظ ا معماري بين النقلرية والتطبيق» دي» 2004 
ةا إى_بحث كبشير من ا مدن العربية الإسلامية بعد صيانتها كتابا مغتوحًا يقرأ فيه ا ميل الجديد الكثير عن حياة آبائهم وأجدادهم 
والتعرّف على طبيعة علاقاهم الامنصمادية والاجتماعية وكذلك على حياضهم الغنية وسلوكهم ا خاص والعام. إضافة إل غطيطها 
العمراي وترانها ا معماري. 
م نأسثلة ذلك مدينة دمشق ومدينة حلب فقد حافظت تلك الدن على تغطيطها العمراق مع بعض التعديلات البسبطة» 
0-7 في العهود ا ملنسية البونانية أو الرومانية ظّت معنمدة 3 حية إل يومنا هذا. 
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تناع تنج تنيع قمع جنا جالع بجع طم ننم ملم مح جنم جني جلاع طاح دن 
لت ات لات ات يات ات شيات لات ات جنات نويه خييت خسف طوف لضم ومنل 4 9 
ترنا كنا نزنا.لخة] تزاك كزةا تنغ 0تز ترا تكزن ترن ترن كن ل ك2 16 01.2 56 


السبلاد العربيّة وأخذت البلاد حريتها قسطأ وافراً من العلم والثقافة تبيّن لها أهمية الحفاظ على تلك 
المسدن التي تدل علسى ثقافة وحضارة الساكنين وبالتالي شعر الناس بضرورة حماية تلك المدن 
وصيانتها وترميمها”". 

وإذا أجلنا النظر بإمعان في مكونات تلك المدن التاريخية» نجد أن فيها كثيرا من المزايا 
والصفات التي أسهمت في خلقها الفنون المعمارية التي سادت في عصور مختلفة» هذا إلى جانب 
التقاليد والعادات وظروف الحياة» والبيئات الجغرافية والاجتماعية إلى جانب أحداث التاريخ. 

تتباين مواقف الناس من تلك المدن التاريخية؛ خاصة المثقفون منهم؛ فمنهم من يرى أنها عبء 
عليهم وعلى حياتهم وعلى التاريخ وأنها رمز التخلف لذلك سعوا بشتى الطرق في مرحلة من 
المراحل للتخلص منها فبدات تتعرض تلك المدن التاريخية إلى خطر الزوال أمام التوسع العمراني 
والمعماري الحديث خاصة أمام حضارة الإسمنت الأسود المسلح!*)؛ وأخذت مشاريع التنظيم الحديثة 
تسؤول كيل قايم انتحل محله الحديه» و ساعد هذا العمل كون شك على خلظلة واراشيعة انان 
وانقطصساع الصلة بيسن الماضيٍ والحاضر في المدن العربية» وفي المقابل يوجد طرف ثان يعتبر 
الحاضر امتدادا للماضي مكملاً له وإن تخريث, الماضي يؤدي بالضرورة إلى تخريب حاير 
والمستقبل ويولد ثقافة هجينة وحضارة وليدة.منشوهة :لا تَوْقِي إلى تحديات العصر ومشكلاته المعقدة 
وأخذ هذا الطرف يبذل ددا مكثفة للحفاظ على تراث/ الماضصي ومخلفاته في المدن التاريخية على 
المسعيدين المحلي والدولي؛ كما عقدبكٍ المؤتكزات والنأوابٌ العلمية التي وضعت قواعد وضوابط 
ومناهج لصيانة وحفظ التراث الوطني وأقرتت بالتالي “ضرورة صيانة المدن التاريخية وترميمها دون 
الساس بقيمتها التاريخية والفنية) كبا .أثرتٍ في الوقت نفسه إقامٌةٍ المراكز التدريبية لتوفير خبراء 
وعمال مهيرة للعمل في صيانة 'ؤترميم'ما يكئاج إلى صيانة وترميم من مكونات المراكز 


"ايافخ امش من سكاو خم عيب" اليه اطلقة (الدينة التا رئنيةع فكثيرا ما يفرمون بذلك بإشراف مديرية الآثا رأ 
بإشراف اشينات الخاصة بالدن» بإجراء بعض الترميسات علي نففئهم ا خاصة كما يطالبرن الدولة بترميم بعضى الباني الى 0 
استخدامها في وظائف عامة وذلك عن طري لحان امخاستة الكل شذا الغرض أو عن طريق الإدارد المعلية, 

بعد أن شساع استعمال بعض مواد البناء ع ا حديثة مثل الإسمدت الأسود قبّين للمرعين أن تلك الواد تساعد عن شيرع الأملاج 
والسرطوبة وبالتائي تسبب أضرار] كبيرة للمباني التاريغية نما دفم إلى منع استعمال تلك ا مادة في الترميم والعميانة منها بانا 
خطوركنا على الأبنبة. 

ت في كثير من ال مدن مراكر للصصيانة اريم سحا الصطاات ا خاقة خرميم وصماة” تلك الدن كما أقيمت مراكز دولية 
وأخرى إقليسية للتدريسب على صيانة وترميم ا مان التاريغية فهناك ا مركز الد ولي ومفرّد روما برعاية اليرنسكو وا حكرمة 
الإيطالسية» وهناك م ركز إقليمى في لاغوس بيجيريا وأخعر في بغداد للدول العربية وهناك مراكر إقليمية منتشرة في العا م لعبيانة 
وترميم ا مدل العارئغية. 


انفكا 


اققاىى ىن 
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.و شوقة "شعد ' 


. وللتدليل. على الأهمسية التي نالتها المدن التاريخية أو الأحياء القديمة في العالم؛ بعد أن تهدم 
الكشير منها إيّان الحرب العالمية الثانية؛ خاصة في أوروبا الشرقية» بذلت جهود كبيرة لإعادة بناء 
المراكز التاريخية التي دمرت مثل وارسو وبراغ وغيرهاء فبدلاً من إزالتها انتهازا لفرصة تدميرها 
وإقامة مدن حديثة مكانها قأوم. المسؤولون ذلك بعناد وإصرار على إعادة بناء المراكز التاريخية إلى 
حالتها التي كانت عليها قبل الحرب. 

وفي العالم العربي وضعت خطط ومشاريع حديثة للاهتمام بالمدن التاريخية مثل: 

مدن دمشق وحلب وفاس والقاهرة والقدس وبغداد وصنعاء وغيرها » ولاشك أن المخططات 
والاراسات واحهوك شاوخسة شوسة تين عن السواع وين اعاة المحافظة على القدير ودعاة 
التخلص منه وبسبب ذلك الصراع فقدت المدن كثيرا من مبانيها التاريخية ونسيجها العمراني. 

وللارتقاء بتلك المدن التاريخية وصيانتها وحفظها يمكن اقتراح الإجراءات التالية: 

1[ وضع الخطط لإحياء المدن التاريخية بتفعيل البنى التحتية فيها كتمديدات الماء والكهرباء 
والهاتف وإصلاح الطرق والأزقة/50. 

2 من الضروري أن تقوم الدؤاسة الضَيَانيْة“في المدن التاريخية في إطار مشترك بين لفيف 
من الخبراء والاختصاصيين في الغمارة والعمران والتاؤيخ والآثار والكتابات والاجتماع والإحصاء 
والاقتصاد لأن مثل هذه التخصيصات_ ضرورية للإحاطة بالمشكلات الأساسية للمدينة التاريخية 
والهمدف مسن تلك الدراسات المساعدة على إبقاء المدينة حيّة بسكائها وفاعلياتها دون المساس بالقيم 
الحضارية والفنية فيهاا!". ظ 

3 عدم ترك المدن التاريخية أو المراكز التاريخية منها للإهمال والهجر وعبث العابثين بها 
أو محاولة تحويلها إلى متحف وبذلك تتعطل الحياة الني نحرص على بقائها وعليه من الضروري 
تفعيل وظيفتها وإعطاؤها الدور الذي يتناسب مع وضعها كجزء من المدينة الحديثة لبعث الحياة فيها 
فالنشاط التجاري والمهني والتعليمي والسكني من ضرورات حياة المركز التاريخي. 

4 بناء على الدراسة التي تجري؛ وعلى ضوء النتائج المتحصلة يجري توثيق المركز 
التاريخغي على أن يشمل التخطيط والعمارة والتصاميم ومواد البناء كالطوب أو الحجارة والأخشاب 
(50 من الغسروري فحصعى تمديدات مياه الشرب وتمديدات امياد الا حة عحوفًا من الرطوبة» كذلك لابدّ من عراقبة التسديدات 
الكهربائية دفعا لخطر ا خرائق» كما أنه من الضروري ننظيم حركة ا مراصلات بالديبة القدمة فلا يسسح مثلا بدحول السيارات 
ا مخاصة العسغيرة با مدينة تجنبا للازدحام وخلخلة الطرق وا مباق ويسمح فقط مرور سيارات ال ركاب العامة (ا حافلات) تلبية 
للخدمات في الدينة القدعة. 
//ذا ضر اناده 2 رالادة 8 وا مادذ 9 والادة 2[ والادة 13 من قائرن الأثار العسدر با مرسوم التشريعي 222 لسنة 196,3 في 

ا جمهررية العربية السورية. 


ط ا ا ادا اش يضف ياشوي يا بكي تبي “لب وجييد ريا يربع برج يوا انيه > 71 وري تيجا بويا ىجا رربو ار م مك بوي لعي ماين كيه يبو بيه 
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ل جنك جلي ونح حجن لج ذا لي ,طجر حلت جنا جنم ططجر عند :حير بل 8 : 0 
مر لجا بن كوا كوات خراط وات طرات كيت رات لات نات لات كن لل لدت : :. 4 ل 0000 
اتن تلك _ثلا خلا <ا _ لإا. اها ت). لز لطبا لعا اع. لض الل اللا لطا 1 1 ا لمك عطبل ماعو كي 5 أل 0: 


والحديد والزجاج وغيرها كما يشمل التوثيق الصور والمخططات ومكوناتها والرسوم والكتابات 
وغيرها. 

5 من خلال الدراسات يجري التعرّف على المشاكل التي تعاني منها المدينة القديمة مثل: 
الرطوبة»؛ التاكل الذي يصيب العناصر الفنية والمعمارية ومحاولة صيانتها ومدى الحاجة إلى 
صيانتهاك"ا. 

6 محاولة استخدام البيوت غير المشغولة في وظائف مناسبة كالوظائف الثقافية والاجتماعية 
كأن تستخدم بعض الأبنية كنواد ثقافية للأطفال ونواد للفنانين ومكاناً للممارسات الفنية وغيرها من 
الأعمال المناسبة!ة5, 

7 وضع ضصوابط للبناء والحفظ والصيانة والترميم في المدينة القديمة» ووضدم ضوابط 
للمرور ومراقبة أعداد السكان إذ لا يجوز أن يطلق الأمر على عواهنه ويسمح للسيارات الكبيرة 
والصغيرة المرور فسي الحي القديم» كما لا يجوز السماح بتدفق السكان بأعداد كبيرة من الريف 
للسكن في البيوت الأثرية وقد يسبب ذلك تقسيم البيوت الأثرية وتخريبها””. 

8- ضرورة استمرار عمليات الحماية. والتسيانة والترميم في المدينة القديمة أو في المركز 
التاريخي لأن ذلك يبقي الأبنية الأثرية“في حالة متاسّبة للاستخدام والزيارة» والحماية والصيانة 
مطلوبة قبل الترميم وبعده وتتلخص في حماية المبنى من الأخطار المحدقة به سواء كانت دائمة أو 
طارئة؛ ولاب من اشتراك الفعاليات كافة في تلك العملية إضافة إلى الجهات الرسمية التي تسهر على 
صيانة وحماية المباني التاريخية والنسيج العمرانيّ مثل: دوائر الآثار ودوائر الأوقاف (على اعتبار 
أن كثسيرا مسن الأبنسية التاريخسية كالممَبَاجِد والزواياءوالتكايا.والأسواق...الخ؛ مملوكة للأوقاف) 
والجامعة وغسيرها من الفعالسيات القادرة على العطآء في هذا المجال مثل الفعاليات الشعبية مثل 
المخاتير وشيوخ الحارات ووجهائها والمتنفذين فيها وإشعار هؤلاء أن هذا التراث منهم وإليهم ومن 
الضروري الحفاظ عليه وصيانته فهو هوية الشعب وعزته وفخاره» يورث ذلك الآباء للأبناء. 

باختصار إننا نريد الحفاظ على مدننا التاريخية لنظل بأصالتها وتطورها العمراني المعماري 
والفني فهي المرآة التي نرى أنفسنا فيهاء دون الإخلال بالتوازن الديموغرافي والاقتصادي فنحن 


(32الدراسة ومعا حة الأضرار الى تنشأ عن الرطوبة أنظر: 
7 )1 .كم 711(1زلوج /0 7117 إن 07211077 ماع( زه كفكاتهة) .110/4 2401.0 
وانقل ركذلك: عبد القادر ريحاوي: الباني التارتغية حمايتها وطرق صيائتها.» ص 24-22. 
59 أنظسر الادة 18 من قانون الأثار العسادر با مرسوم التشريعي 222 لسنة 963[ في ا جمهورية العربية السورية والي ترحب 
استخدام الباق التاريغية السجلة في الغابة ال يأنشنت من أحلها أو لغايات إنسانية أو ثقافية. 
04 عسند وضع نظام ضابطلة البناء في ا مدينة القدمة بالدن الكبيرة بالتعاون مع البلديات» لابدٌ عن تضمين ذلك النظام هذه الشروط 
وغيرها لتنظيم ا خركة اليومية للسكان وتتنظيم ا هجرة من الريف إلى امدينة وكذلك تنظيم وسائل النقل داحل امدينة القديمة. 
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ل ست 0 : 
5 شوكقي شهكث 1 


7 #88 نيزا العبر 3 و 20008 


بحاجسة إلى مدينة تنبض بالحياة والحركة الفاعلة؛ باسمة تثير الإعجاب دون ندوب وتخرشات تؤذي 
مبانيها وساحائها تؤدي وظائفها على أكمل وجه دونما زحام بالسكان والسيارات والحركة الاقتصادية 
وغيرها(ة©. 

فإذا ما كيسر ذلك وهو أمن ليس سيلا: نكون قد آخرفا موت العدينة الفاريقية الستوات طويلة أو 
نجحنا في الحفاظ عليها وفسحنا المجال لأنفسنا ولأبنائنا التمتع بالتراث الحضاري والعمراني 
والتعيتاري اندي ص اليوم في مدننا ابي جاتير قليلاً د بالخطر كياب الإسلامية 
تنتهجها السلطات السرائيلية ات الصيانةا", وجل ألبدن العربية الإسلامية ليست اسيك حال 
من بعضها البعضء» فدمشق وحلب وبغداد وصنعاء وغيرهاء رغم وجود مؤسسات خاصة لصيانتهاء 
إلا أنها تتراجع يوما بعد آخر أمام زحف البناء الإسمئتي الحديث وجشع تجار البناء وطمع أصحاب 
الأراضي والعقارات وترهل الأجهزة القائمة على صيانة وحفظ المدن. 

والآن سنتحدث عن بعض نماذج المدن التي تجري فيها الصيانة في الوطن العربيء وتعود إلى 
بيئات مختلفة إلى حد ماء على مدى الوطن"العرّبي.ولنبدأ بمدينة القدس الشريف وبعدها مدن الشارقة 
دمشق وحلب ثم صنعاء وفاس وغيراها. 

. مدينة القدس القديمة7": 

اغتصبت السلطات الإسرائيلية مدينة القدس عام 1967 ومنذ ذلك الوقت أخذت تهوّد القدس» 
نقد هدمت حارة المغاربة لفتح الطريق إلى سناخة” البزاق الشريف.(المبكى كما يسميه اليهود) ومنعت 
الصيانة والترميم لأبنية القدس لتبقى في وضع مهترئ ثم تهدمها السلطات الإسرائيلية بحجة أنها آيلة 
للسقوط وقد حاولت دائرة الأوقاف الإسلامية القيام بترميم بعض الأبنية الأثرية لكن إسرائيل لم تكن 
تنظر إلى ذلك بعين الرضاء وقد عمدت تلك السلطات بدفع أحد المأجورين الأجانب إلى حريق 
المسنجد الأقسن وقد تائز الملنوق كثيرا لذلك: الحدث النصري لتأسست هيئة لترميم وصنيانة 
المسجد الأقصى وأنحز في وقت قياسي وقامت منظمة المؤتمر الإسلامي التي تأسست من أجل 
القدس وحمايتها وقدمت تبرعا سخيا لصيانة المباني الأثرية ومن أجل مدارس القدس ومساعدة بعض 
العائلات الفقسيرة ثسم جساءت جامعة الدول العربية فأقامت 'مركز توثيق وصيانة وترميم القدس 
ُ,دددذد- 111110 
لم 7 


هناك يُعارب في البلاد العربية وأذكر منها يحربة مدينة تونس وكذلك هناك تعارب في الشرق والغرب #ققت فيها هذه الشروط. 
في هدينة القدس يغيب كل شيء يرسي إلى الدينة التاريغية بمدف إزالة كل أثر يشير إل سكن أهلها العرب السلمينء فا دف 
تغبيب تلك الأثار وإحلال أبنية حدية وفق النمط الذي تراه السلطات اغحلة. 

حول صيانة مدينة القدس الشريف راجع: 

شوئمي شعث: القدس ا ماضي وا حاضر وا مستقبل؛ الشارقة 2002 دائرة الثقافة والإعلام. 

رالف يورسفن 1 لقنس لسري لال فترة الاحتلال الإسرائيلي (67 اام عي 
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3 
ام وم 


23 الجر 3 العر ب 71000 س1 جه ادج لتو و حقد مو طفيقي لا 
الشريف" وذلك باقتراح من مجلس وزراء الإسكان العرب ولكن سرعان ما تم نقله إلى المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلسوم لقد قام المركز قبل نقله إلى المنظمة بتقديم الدعم لترميم بعضص 
المباني المختارة في القدس ووضعت خطة طموحة إلا أنني لا أعرف ما تم بشأن المركز بعد نقله 
إلى المنظمة العربية ففي السابق كنت على صلة بالمركز حيث كنت عضو! في مجلس إدارته. 

سجلت اليونيس كو مدينة القدس الشريف في سجل المدن المهددة بالخطرا”؛ ومنحتها بعص 
المسساعدات ولا تزال القدس ترزخ تحت نير الاحتلال» والاحتلال مستمر في تغيير معالم القدس 
الإسلامية وتهويدها. وتتفاقم مشكلة صيانة مباني القدس يوما بعد يوم وتنتشر الأمراض في الحجارة 
وتتآكل عناصرها المعمارية والفنية وتتخلخل المباني ومن ثم تسقط؛ وعلى هذا فهي سائرة نحو الهدم 
والاندتسار ولابد من وقفة جادة لإنقاذ هذه المدينة مما ابتليت به. لقد حدث حادثان مؤخرا حادثان 
خطيران أحدهما محاولة وضع حجر الأساس لإقامة الهيكل الثالث المزعوم في ساحة البراق 
الفريف والذي تصدّت له الجماهير الفلسطينية وثمانية مكاتب فلسطينية أخرى بالقدس كانت ترعى 
المصالح الفلسطينية كالتربية والاقتصاد وغيرهاء أما بيت الشرق فله من الأهمية بمكان من حيث 
مراقبة وضع القدس ورصد التعديات الصهيونية. ومحاولة التصدي لهاء وكذلك يقوم بدور هام في 
تزويد الساسة والخبراء بما يحتاجون من دراسات وخرائطوإحصاءات. 

الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة”": 

يتحدث 'لوريمير" في الدراسة التم-أعةها عنجهدينةاالشارقة عام 1908م قائلاً: 'كان عدد 
المباني الحجرية كبيراء ولكن غالبية بيوت المدينة كانت تتكون من أكواخ فروع النخيل وكانت 
الشوارع تتكوّن من أزقة متعرجة بين جاران سعفك النخيل”. والمباني_الحجرية التي ورد ذكرها هي 
عصبارة عن حجر غشيم أحمر يُستخرج من مياه الخليج ثم يُغسل من المحتويات الملحية بواسطة مياه 
الأمطار ويترك ليجف وهناك عدة أماكن في الخليج على شاطئ الشارقة يمكن استخراج حجارة 
اليناء منه. 

وتتميز مباني الشارقة بميزتين معماريتين أساسيتين تسيطران على المشهد الحضري لمدينة 
الشارقة©) وهما البرج الهوائي 'البادجير" وغرفة الطابق الأول (المربع). ويظن جراهام أندرسون 
أن فكرة البادجير "البرج الهوائي" جلبت من إيران حيث حملها الإيرانيون إلى الشارقة ويضيف أن 
هناك عناصر معمارية ذات أصل إيراني توطنت بالشارقة وغيرها من الإمارات العربية. 


0 سجلت القدس عام 987[ في قائمة التراث العا مي التابعة لليونيسكر. 
9 أنير: حراهام اندرسون: مشكلة حفظ اباي الترائية» ع 54 .ص61 - هر 62. 


60 
ا راصام الدرسون” نفس العبدر ص 62. 
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لقفد واجهت قضية صيانة التراث مشاكل كثيرة في مدينة الشارقة منها الثراء المفاجئ الذي نتج 
عن اكتشاف النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة وكان لذلك الثراء أثر إيجابي وآخر سلبي على 
المجتمع العربي في الشارقة ودولة الإمارات؛ فأثره الإيجاب كان في انتشار التعليم وتحسين الوضع 
الصحي وازدهار العمران. أما الأثر السلبي فكان في محاربة القديم: العمران التقليدي والعادات 
والتقاليد المعروفة والفنون والحرف والصناعات التفليدية» إذ سرعان ما هجر الناس قديمهم وتوجهوا 
نحو الجديد رغبة في الحصول على عمل أكثر سهولة ورغبة في رفاهية العيش والسكن التي حرموا 
منها طويلا؛ لقد استبدلت العمارة التقليدية المحلية بناطحات سحاب مقارنة مع البيوت التقليدية القليلة 
الارتفاع الني كانت سائدة والخيام وبيوت الحجر التقليدية التي كانت تتعايش مع المنائر والمآذن 
والبادجيرات. والآن تغير كل شيء في المجالات كافة في المهن الجديدة والوظيفة الحكومية وغيرها 
مما هو أكثر سهولة من مهن الأجداد هذا إلى جانب أن المأكل والملابس قد تغيرت واختلت القيم 
والموازين بين القديم والجديد وعليه ساد وانتشر البناء الجديد على حساب المباني القديمة وعلى 
حساب الحيز القديم للبيوت والمساجد والأسواق والقلاع والحصونء كما ساعدت الثروة الجديدة على 
شق الطرق والشوارع وإقامة العمائر الجديذة» وجاء,الكثير من أصحاب التثقافات الجديدة جريا وراء 
الرزق فتغيرت ملامح الوطن وعندما استفاق أهل الوظن من هول المفاجأة» كانت الأحياء التقليدية 
في مدن الإمارات قد اختفت أو كادت؛ وبات على أصجاب القرار وأهل الرأي التفتيش عن حل لهذه 
الكارثة التي تبدت في اختلال العمرانوَالشخَصية-وَاعَتَاآل النفس والروح أي ببساطة تحطيم الذات 
والهوية. وقد حاول بعضضن الحكام الغيورين على صيانة التراث وأهل الرأي تدارك الأخطار 
والمحدقة بالتراث الوطني لكن التحدي كان كبيرا جداً كانت المعركة تحمل عنوان التحدي؛ فكانت 
المعركة بين الحديث المسلح بالمال والعلم وأصحاب النفوذ وبين القديم الآمن وبين أخذ ورد حسمت 
المعسركة لصالح الماضي ومساندة القديم على يد نفر على رأسهم صاحب السمو حاكم الشارقة 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي رأى في التراث؛ الحاضر والمستقبل» ورأى فيه التاريخ 
والهوية:؛ فكانت هذه المناسبة فرصة ملائمة للحفاظ على ما بقفي من مخلفات الماضي من المباني 
الترانية في الشارقة ودبي والعين ورأس الخيمة وغيرها من الإمارات؛ لقد نجحت جبهة المنادين 
بحفظ التراث في الإبقاء على بعض الأحياء في دبي والشارقة وهذا أمر مهم في ظل التحدي الخطير 
الذي جاءت به الثورة المادية الهاتلة الحديثة!!6. 


اكاب أحل ذلك الغرضض قامت بلدية دي بعقد ندرة للحفاظ على التراث العمران في دولة الإمارات عام 995 [ ونشرت 


الجر الي ألقيت في تلك الندوة في كتاب خاص قبت نفس العنران» وكما قامت بعقد ا مؤتمر الأول تمت عنران: ا حفاظط 
العماري ببن النظرية والتطبيق في الفترة ما بين [ -- 6 1[ مارس 2004» وأصدر ا مؤتمر عددا من التوصيات مرجهة إى 
ا ا مخلية ا نطقة 0 000 يات الدولية ده الأكاديية. كما قامت إمارد 


+ “ع ويه تير بلاس اهاور به بيه 00 يواد ييا ايف ريام يدافيف ريعي اليا بارال ل رماي يا اع اليكل جا رالريام تي واتع وي ير ابيا لعل لاني ابر ايزا يار 31 


- ووس ب المرجديو ووو ومهسدسمسهممة وو سمه 


وفي هذه المناسبة لابد من الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم على التراث فمعظمهم شيوخ 
الإمارات ولفيف من المثقفين وعلى رأسهم صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان رحمه الله أخذوا يولون التراث أهمية خاصة ويشجعون على حمايته ودراسته ونشره فها هو 
نادي تراث الإمارات بفروعه وأقسامه ومنها مركز زايد للتاريخ والآثار ينشر الوعي بين المواطنين 
ويشسجع على حماية التراث بأشكاله؛ وقد توج عمله هذا بعقد مؤتمر لآثار الإمارات مؤخرا في أبو 
ظبي برعاية سمو الشبخ سلطان بن زايد وهاهي دبي تحدث قسما للمباني التاريخية في إطار 
البلدية وقامت بجهود طيبة في الصيانة والترميم ناهيك عن تأهيل بعض القصور والبيوت التي كان 
يشغلها الشيوخ لاستخدامها كمتاحف ومقار للنشاطات الثقافية كما هو الحال في العين ورأس الخيمة 
وأبو ظبي والشارقة. 

ومن المشاكل التي تواجهها عملية صيانة وحفظ التراث في مدينة الشارقة التعرية والتداعي في 
البيوت المهجورة:؛ وفي العادة يبدأ التداعي في مثل تلك البيوت بانهبار السفوف ومن ثم نتسرب مياه 
الأمطار الشتوية حيث تضعف طبقات الجير والجص وتفسد حصائر سعف النخيل؛ إذ لا يلبث أن 
ينهار السقف سريعاً خاصة عندما تتوقف أعمال الصِيّانة حيث تهاجم الحشرات العناصر الخشبية فيه 
وتتلفها أو عندما ينهار السقف تتعرض الجدراث للتعزيّة.والتاكل كما تتم تعرية الجص الهش و الجص 
الجيري بواسطة الرياح والأمطار مما يسبب تعرية الَكُبجارة التي تكون البناء وبالتالي لا تلبث أن 
تنهار الطوابق السفلية ثم الطوابق العلوية. 

وهناك مشكلة ثانية هي مشكلة زيادة الرطلابة التي تسبب تملح الجدران نتيجة تسرب المياه 
الراشحة من البحر القريب ويزؤدات برها مع.ارتفاع,منسوب طبقة, المياه الذي ينتج عن تصريف 
المياه والصرف الصحي غير المتقن والحاجة إلى خدمات المياهء وهذه المشاكل ليست محصورة في 
الشارقة وحدها فهسي موجودة في العديد من مدن الساحل الإماراتي» ومن المشاكل الأخرى الني 
تتسبب في خلخلة المباني التراثيّة حركة مرور السيارات الكبيرة والصغيرة في الشوارع التي شقت؛ 
وحركة حفر أساسات الأبنية العالية القريبة من الأبنية التراثية!'©. 


الشارقة بتكلسيف السيد جراهام أندرسون بوضع دراسة حول مشكلة حفمظل الباق الترانية في الناطم ا حتضيرية بإما رة الشرقية 
كما تبدل جههود في صيانة ما بقي من تراثها ا معماري. 

(62ا عفد للمؤغر الأول للآثار بدولة الإمارات عام 2001» وتته عدة مؤقرات أخرى قام جما مرك زايد لبحوث التاريخ والتراث 
بمدينة العين التابع لنادي تراث الإسارات وا هدف من كل ذلك تمسيس الواطن بأضمية التراث الفين العماري. 

((6ام_ نأمسئلة ذلك حمين الفهيدي الذي اقغذ مقر لنحف ديء وبيت الشيخ سعيد آل مكتوم الذي اتخذ مقرا معرض ترائي 
للمضلفات ا حضارية كالتقود وكذلك ائغذت بعض البيرت متاحف مثل محسف الآثار الإسلامية ومتحف التراث في الشارقة 
وغيرد كما اقفذت بعضى القصور التراثية في عجمان وأم القيوين ورأس ا خيمة والفجيرة والعين “كمقرات متاحف بلية. 

60 سي أن أشرنا في هامش سابق ضرورة تقنين مرور السيارات صغيرة كانت أ وكبيرة والاكتماء بعدد من حافلات التقل العام 
للدحرل في الدن القديمة حعدمة للسراطنين 2 لخلحة ا مباق افوس ات داحل الدينة الشديمة. 


د ره عاد ا اااي خا يريا الي يع ارا ا ريييبك مج خبو يي يع ياي بيو فاضي يا اين اث با يبدازري ريل يوا لخي ب بارا اي 0 
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خلاصة القول أن جهداً كبيراً قد بثل في صيانة وترميم المباني التراثية في مدينة الشارقة 
بفضصل توجيهات صاحب السمو الحاكم ولكن لا زال الكثير مما يتطلب عمله كيف وكماء ولا يغيب 
عن البال أن معظم مباني الشارقة هي مبان تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين ومن المهم الحفاظ عليها لتكون عبرة لمعتبر. 

دمشق وحلب!63: ٠‏ 

أقيمت بدمشق هيئة دولية لصيانة وحماية مدينة دمشق القديمة وهي تتألف من مجموعة من 
الخبراء من المديرية العامة للآثار والمتاحف وخبراء دوليين آخرين؛» كما أقامت محافظة دمشق 
دائرة لحماية وصيانة مدينة دمشق القديمة يعمل فيها عدد من المهندسيين والفنيين وقد قطعت شوطاً 
كبيرا في أعمالها وقدمت نتائج باهرة. وفي حلب قامت مديرية الأثار بأعمال متفرقة في ترميم 
المباني الأثرية في قلعة حلب وبيت اشقياش والحمام الناصري وبيت حميد الدين (إعداد سيف الدولة) 
وغيرهاء ومؤخرا أقامت بلدية حلب بالتعاون مع مؤسسة ألمانية فنية مركز إحياء مدينة حلب القديمة 
وبدأ بدراسة أحياء مختارة من المدينة خاصة البنية التحتية منها توطئة للإضطلاع بمشروع كبير 
يشمل كشيرا من المباني والنسيج العمرانئ 'للمديّئة. إن الأعمال التي تمت في حلب ودمشق أعمال 
تبشر بالخير وواعدة في الوقت نفشه,ولكن لابد”من الاستمرار وشمول المدينة القديمة كلها خاصة 
في بخلدي. 

صنعاء!66: 


لمدينة صنعاء والمدن. اليمذية'الأخرى طراز .خاص في:العمارة وهي منتشرة في جميع أنحاء 
الجمهورية اليمنية في صنعاء وذي جبلة وتعز وشْبَام وتريم وغيرها الكثير وقد أقامت الدولة هناك 
مؤسسة لصيانة المدن القديمة والحفاظ عليها وهي تعمل باستمرار ولكن تقص التمويل ونقص 
الكوادر الفنية تجعل الأعمال بطيئة» ولكن التنظيم الحديث بما يحمل من أخطار التجديد يشكل خطرأً 
على المباني اليمنية فمن الضروري الوقوف بحزم أمام هجمة التحديث والعمل على إيقافها فاليمن 


[أ6اهامح في الأونة الأحيرة حركة ناشطة في بال صبانة مديئة دمشق ومدينة حلب فقد أقيمت هيئة حاصة بصيانة اللدينة القدمة 
بدمشق بالستعاون مسع أمانة العاصمة واليرنسكر وجهات دولية أحرى وقامت فلك اشيئة بعدة أعمال ناجحة في الصيانة 
والترسصيي كما قام مركز خاص للصيانة بالدينة القديمة جملب ووقعت اتفاقية يبن بلدية حلب وهيئة بعثة ا معرنة الألانية لصميانة 
الدينة القديمسة والاهتمام بالينية البحنية شا واغذدت 3 بناء أثري 2 كما كان مشغرلاً عدرسة سيف الدولة الإعدادية بعلب 
وانشسمت لاحتنا مترسسة الأغا ععان إلى مشروع صيانة مدينة حلب كما أسهمت بلدية دي بدولة الإمارات ا متحدة بمشاركة 
مالية با مشر وع ا خاص بتجميل خيط قلعة حلب. 

اي مست في ا جسهورية البية مؤسسة خاصة مستقلة للاهتمام با لان اليمنية القديعة وف مقدمة تلك ا مدن مدينة صنعاء وقدمت 
منظمة البونسكو دعمًا مالي وفيا شاء كما وحه السيد مدير عام اليونسكر نداء دولبا يدعر الدول للمساعدة في إتقاذ مدينة 
صنعاء وحدث مثل هذا الأمر بالنسبة لدينة شبام وبعضى ا مدن اليمنية. 


ان ل ا وديا يي يس خرن يخ ار ار اا ل راي يكيرنا ااا الا ايد ييار عن ل بارال اكد اي ابعال ار 


سي لجن جليض ميو موي د ا الي استر لد 
ْ “1م ٠١‏ جا طون ورت لزب اقرب اام يفلا نرنبة متم بد 


مليئة بالتراث المعماري اليمني المميز. لقد تضرر كثير من المباني الترائية في حضرموت وهجرها 
أصحابها في شبام وتريم وغيرهاء والأمل ن تسعى الدولة لإزالة أسباب الهجر ومن ثم القيام 
بالصيانة والترميم» كما نأمل أن تظل صنعاء محافظة على تراثها المعماري لتبقى درة في تاج المدن 
العربية. 

مدن المغرب العربي فاس7, تونس والقيروان!#©: 

قد أجريت أعمال صيانية وترميمية في هذه المدن لا تقل أهمية عن تلك التي جرت في الشارقة 
وصنعاء ودمشق وحلبء فمدينة كمدينة فاس المغربية غنية بالمباني الأثرية والأخشاب الجميلة وقد 
أقامت المملكة المغربية هيتة دولية للحفاظ على مدينة فاس يشرف عليها نفر من الخبراء 
والأختصاصسيين مسن المغرب ومن الخارخ: عقدت تلك الهيئة عذة ندواث ودعت إليها غددا من 
الخبراء للاستنارة بآرائهم والاستفادة من خبرتهم. والأمر نفسه نجده في تونس حيث نجد هناك مثالا 
جيدا يمكن أن يحتذى في العالم العربي» أما في القيروان فقد قدمت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم نعي 26 وففياً لمدينة القيروان لصيانة وترميم المدينة وتراثها المعماري والفخاري: 
وجعلت منها مركزا لتدريب الكوادر العربية التىي«كمهل في حقل الصيانة والترميم خاصة في مراكز 
المدن التاريخية. 

وختماً إن ما عرضناه سابقاً تتناولا حماية المباني/وصيانتها وترميمها وكذا المراكز التاريخية 
في المدن العربية وتحدثنا من الوسائل إلتى-يجك اتباعهاا فى| الحماية والصيانة والترميم ونظرا إلى 
أن كل بلد عربي له وسائله وطرقه في ذلك نعتقد أتة” من المناسب وضع نظام مناسب لتوحيد أساليب 
الصيانة والترميم ووضع قواعد لاتباعها بغية توحيد الطرق.والأساليب. 


7أمديةة فاس الغربية غنية بتراثها العماري وغنية علحقاتها ا خشبية» بذكت وتبذل ا حكرمة الغربية جحهودا كبيرة في صبانة مدية 
غاس فهداك هيئة دولية كنذا الغرض تتلقى مساعدات دولية إضافة إإى الساعدات ال تنفقها الدولة» امتد ذلك الاهتمام إل عدث 
أخرى كالرباط ومكناس ومراكش. 
6 بذنلت جحهود كبيرة في صيالة الدينة القدهة في تون س كما رمت كثير من اليا الأثرية ووظفت في وظظائف ثقافية واجتماعية 
مناسبة» الأمر نفسه ينطبق على مديئة القيروان وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك. 


ا ا م الي ا 1 
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ا اا ا ااا الل الل ال ا لل ا ا ا د ا 


مؤلفات أبي عبيد الله المزرباني 
(قو(ء4 بيبليوفر اقية) 


ذ. شعيب مغنو نيف!') 


9 9 5 2 09 
المرزياني ١"‏ واحد من المع العلماء الأدباء الذين أثروا المكتبة العربية بكل نفيس من 
فيض العقسل العربسيء وإن كان الرجل فارسيا كما هو ظاهر من لقبهء غير أنه لم تكن تربطه 
بالفارسية الا رابطة النسبء وأمَا العقل والفكر والنتاج والولاء الثقافي فعربي خالص. 


وأما 


مؤلفاته فمن الكثرة والتنوع والقيمة بمكان»وعَلى,الرغم من ذلك فإن الذي وصلنا منها قليل؛ 


تشر جزءع مله وبقي بعضه مخطوطاء ناهبك به ضائعا . وهذا البحث محاولة لحصر مؤلفات 
المرزباني: وهي وفق المحاور التالية: 


1 


أسعاد مزهل رعاضرع لإكلية الآداب والعلرم الإنسائية والعلوعالاجتحاغية) جامعة.هليسنات . الجزائر, 


(2) ه رأبر عيد الله سد بن عمران بن موسى بن عبد الله. الكاتب ا معروف بار زباق» تدراسان الأصل» بغدادي ا مولد والنشاذ 


والوغاة» معت ري ا مذهبء شيعى العقيدة. 

ولد سنة ست وتسعين ومالتين من ا منجرة 226 كما يفرح يدلك الخطيب البغداد: :: ويالعم رواية ال عيبب "هال بن 
تسن التن وجي تلميد الزرباق» فضلا عن ذيرعها (انار؛ ‏ تاريخ بيغا اد ا مخطيب البغداديي؛ 'شر وكحفيق محمد حامد الفقي » 
مكتبة ا خائعي” القاهرت» 1937 3 /33. كتاب الفهرست لخدم" الندته تقق رضنا ده د. ته د. طء ص 46 /). 
يستمي السرزباق إل بيت رياسة وبجحد؛ فد كان أبره عمران نانب صاحب خخراسان بالباب ببغداد. وقد نسب إل يعض 
أجداده وكا ناسعه “ا مرزبان'» وهو اسم لا يطلق عند العجم إلا على الرحل القذر: العظيم القدر وعند الفرس إلا على الرئيس 
منهم (انظر: النثر الى في القرن الرابع ا شجري: د. زكبي مبارك» دار الكتاب العري للطباعة والنشر: القاهرق د. طء د. ت؛ 
2 11 العرّب من الكلام الأعجمي على حروف ا معجي ا جواليقي» تعقيق أحمد شاكرء دار الكتب الصرية: القاهرةه 
89 ص 365). فهر واحد من الإخباريين والعنفين» راوية صادق اللهجة» واسع العرفة بالروايات» كثير السماع ثقة 
ليس بكذًابء وأكثر ما عيب عليه الذهبء وروايه بالإجازة (انظر: ‏ المورستء؛ ص 146. .. لسان اميزان: ابن حجر 
العسقلايء طبعة حيد آباد الدذكن» [133ه 637/3). 

وركان علاسة صاحب أخبار ورواية للؤداب» حسن الترتيب لا يبسعه متع ا محاضرة وا مذاكرة حى قرن بالعالين الكبيرين 
المجاحظ رت 255ه» وابن قيية (76 2ه (انظر: مناهج التأليف عند العلماء العرب: د. معطفى الشكعة دار العلم 
للماذين؛ بيررت» 10 1997 ص 270). 


“ابيب ران عي يمي يمري يعسن "در يشير به يكل نيرلا ليا اا ار ا اانا ب فين يدا خرجا عي الال يبر عي عابو يلعاي افر باك با خريدا هيد “ديا 
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ب المحور الأول: موضوعاته العلوم الدينية والزهد وأعلام العلماء. وهذه 
المؤلفات مفقودة: 

1[ . كتاب"الدعاء"» ويقع في مئتي ورقة 0. 

2 . كتاب "العبادة"؛ ويقع في أربعمئة ورقة 3) 


3. كتاب 'الفرج'"» ويقع في نحو مئة ورقة 5 

4 . كتاب "الزّهد وأخبار الزّهاد", يقع في مئتي ورقة . 

5. كتاب "المعلى في فضائرل القرآن" يقع في مئتي ورقة 7. 

6 كتاب "المشرّف في حكم النبي #ك وآدابه ومواعظه وأصحابه؛ رضوان الله عليهم؛ 


ووصاياه'؛ يقع في نحو ثلاثة الاف ورفة (. 
7 كتاب "المّرشد في أخبار المتكلمين وأهل العدل والتوحيد"؛ ويقع في حوالي المئة ورقة . 
8 . كتاب "المتوج في العدل وحسن السيرة”, ويفع أيضا في أكثر من مئة ورقة 00 
9 . كتاب "ذم الدنيا'. ويقع في نح ى.كمسمئة وازقه11!. 
0 . كتاب "حب الدنيا"» وجاء في مئة ورقة 12) 
[1 . كتاب 'التعازي"؛ وهو كذلك 0 ثلاثمئة ورقة-131), 


3 انظلر: كتاب الفهرست للنديم: مى (5080. .ب نا الزءاة على أنباه«السحاةء القمبلاي» تفيق عسد الفخبل أي إبراهيم دار الكتب: 
القاهر5» 0 52/3 1. 
(4) ذكره ابن النديم ب "العيادة"» (الفهرست حققه وقدّم له د. ممطفى الشريمي؛ الدار التونسية لانشر: ترنس» ا مؤسسة الوطية 
للكتاب: البزائر» 955 1 » ص 562) 
[(3) إنباد الرواة على أنباد السحاق» 3. /83 1 . - الفهرست: ص 3585. 
(6) انقلر: الفهرست» ص 5380. - إنباه الرواة على أنباد البحاةء 183/3 . 
47 انقلر: ا معسدرين السابقون على التراي: ص 387 و3 /13. 
(8) انظلر: الفهرست» ص 2582 ومعجم الأدباء (إرشاد الأريب إل معرفة الأديبع: ياقرت ا حمري» صححه د. س. م رجايرث» 
طبعة القاهرق 21925 85 1 /271. 
9( انر الفهرستك» ص 584 ب معجم الأدباء» 271/1 وذكر باسم "أخبار التكلمين' (انقار: كشف الظنرن عب نأسامي 
الكتب والفنرن: حاجي خليفة» مكتبة الثى: بغدادء 943 21 1 /29). 
(10) انظر: الفهرست»: ص  .385‏ إنباد الرواقء 3 /183. س معجم الأدسباء 109 /271. 
(1 /انظسر: الفهرسستء ققيق تعدد» ص 1448 . - هدية العارفين في أساء الؤلفين والصنفين: لساعيل باشا البغدادي» ج 02» 
مطبعة وزارة ا معارف الت ركية: استائبول» 955[ 354. 
(12) انظسر: الفهرستء ص 587. - إنباه الرواة..» 3 /1193. وذكر ا محق ىأحمد زكي باشا أن للمرزبان كتابا باسم " حصر 
الانسي" وم ينع عليه أحد تمن ترجم للمرزبان وانظر: مقدمة ضقيق “كناب الأصنام للكلي؛ للطبعة الأميرية» 1914). فل 
ه ركتاب "حب الدنيا" أم كتاب آخر؟! 


اا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ار 
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الوا العريب 1 2 


2 . كتاب "ذم الحجّاب' ويقع في مئتي ورقة 142. 

3 . كتاب "المواعظ وذكر الموت"؛ ويقع أيضاً في أكثر من خمسمئة ورقة [13. 
4 . كتاب "المّنير في التوبة والعمل الصالح"؛ ويقع في أربعمئة ورقة 9". 

5 . كتاب "أخبار محمد بن حمزة العلوي"؛ ويقع في مئة ورقة 7". 

6 . كتاب "أخبار المحتضرين"؛ ويقع في مئة ورقة 13. 


المحور الثاني: موضوعه التاريخ ومصنفاته مفقودة أيضا حسبما يلي: 
1 . كتاب "أخبار أبي مسلم الخراساني'» ويقع في مئة ورقة 9. 

2 . كتاب "أخبار البرامكة" من أول أمرهم إلى انتهاء شأنهم في خمسمئة ورقة 0". 

3 . كتاب "أخبار ملوك كندة" في مئتي ورقة (). 

4 . كتاب "المغازي" ويقع في ثلاثمئة ورقة (2. 

5 . كتاب "'أخبار أبي حنيفة النعمان بن ثابت"» وأيقع في خمسمئة ورقة 20. 


6 . كتاب "الأوائل' وفيه أخبار الفرس"القدامى' وأهل”العدل والتوحيد وذكر لمجالسهم؛ يقع في 
ألف ورقة 89. 


(13) انظر' الفهرست» ص 383 إنياه الرواة 13 

(4 1 ) انلر" الشفهرست» ص (3060. هدية العارفين» 0 

(13) انظرة الفهرست» ص 387. إنياد الرواة» 3 1 

(6[) أنظر: الفهيرست» ص  .5881‏ إنباه الرواقه 3 ]. دهدية العارفن» 2 //54.. 

[(8 [) انظر الفهرست» حص 580. - إناه الرواف؛ 3 /84 3. - هدية العارفين» 2 /34. 

(19) انظر الفهرستء حن 585 وما بعدها. ‏ معجم الأدباع» 18 /269. - إنباه الرواف 182/3 . 

(20) انظر؟ الفهرست » ص 386 إنباد الرواة» 3 معجم الأدباء؛ 269/8 

(21) انظر: الفهرست» ص 352. هدية العارفين» 02 

(22) انظر: معجم الأدباء؛ 18 /[7 1 . - هدية العارفين؛ 2 /34. 

(23) انظر: الفهرست» ص 585. - هدية العارفين» 34/2 

(24) انظر: الفهرست» ص 23053 -- معجم الأدباء» 65 .. - العاملي (عسن الأمينم: أعيان الشيعة» تعفيق حسن الأمين» 
دار بيروت للطباعة والنشرء 1959 4 /78  .1‏ والقفطي أشار إلى أنه يقع في مائة وحمسون ورقة (إنباه الرواق 5.3/3[ 
4 


المحور الثالث: موضوعاته.تجمع بين الأدب والحياة الاجتماعية والثقافة 
العامة» ومصنفاته مفقودة كذلك: ١‏ 


1 . كتاب "الأنوار والثمار"؛ ويقع في خمسمئة ورقة. فيه بعض ما قيل في الورد والنرجس 
وجمصيع الأنوار من الأشعار وما جاء فيها من الآثار والأخبار وذكر الثمار والنخل وجميع الفواكه؛» 
وما جاء فيها من مستحسن النظم والنثر (23). أخذ عنه الثعالبي في موضوع "خضاب الإسلام'"؛ يقول: 
اتكسس أبو عبية اله المرزباني في كتابه "الأنوار والثمار" حديثاً يرفعه عقبة بن عامر إلى أن النبي 88 
قال: عليكم بالحناء فإنه خضاب الإسلام وأنه ليصفي البصر ويذهب بالصداع' 9. 

. كتاب "نسخ العهود إلى القضاة'» ويقع في مئتي ورقة 7. 

. كتاب "المستطرف في الحمقى والنوادر"؛ ويقع في أكثر من ثلاثمئة ورقة 2. 
. كتاب "المدبّج في الولائم والدعوات والشراب"؛ ويقع في خمسمئة ورقة /5. 

. كتاب "الهدايا"؛ ويقع في ثلاثمئة ورقة:/7", 


الم 


. كتاب "المزخرف في الإخوان:والأصحاب"؛ ويّقع في ما يزيد عن ثلاثمئة ورقة '. 
. كتاب "الجود وأخبار الأجواد" (02. 

. كتاب "الأوصاف والتشبيهات" 03: 

. كتاب "التهاني"؛ ويقارب الخمسمئة.ورقة 0. 

0 . كتاب "التسليم والزيارة"» ويقع في أزبعمئة ورقة 07. 


دن الح صم حت قل هن كب 


(23) انظرة الفهرست» ص 2586 ومعجم الأدباف» 2000 

(26) يتيمة الدهر في تعاس نأهل الععبر» حققه بي الدين عبد ا حميد» دار الفكر: بيروت: 202 21973 [ /64 /. 

(27) انظر: الفهرستء ع 586. - هدية العارفين» 2 /54. وذكر ب "نسخ العهود" في معجم الأدباءء 18 /271. 

(28) انكر الفهرست» ص 382. .. معجم الأ دباء» 18 / 71 1. ويعرف أيضنا باس "الستطرف في نرادر ا حمقى" (انظر: إنباد 
الروافء 83/3 لع. وكذلك باسم "الستطرف في ا حمقاء والنرادر" (هدية العارفين» 2 /34). 

(29) انظر: الفهرستء» ص 1 38. 

(30) انظر: الفهرست» ص 580. - إنباه الرواة؛ 3 /182. - معجم الأدباءء 15 /271. 

(31) انظر: الفهرست» ص [58. - إنباد الرواة» 83/3 1. - هدية العارفين» 2 /34. 

(32) انظر: الفهرست» ص 50867. 

(33) نفسه. 

[34) لفسسةء ص 3800. ب إنباد الرواف» 3 

(33) انظر: الفهرست» ص [58. - إنباد الروافء 3 /183. - هدية العارفين» 2 /54. 


يحم ٠.‏ يليج يب تن يري لايل اين ما يي بام بابي با ضاي يالف يديا يا ربا ب را د ب عاب يي عي يبرح ع ماو نوي يويد بحري يمن عون عا بي لامي بوك ف 
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11 . كتاب "تلفيح العفول") قسمه إلى مئة باب» كباب العقل, ثم باب العلم..» ويفع في أكثر من 
ثلاثمائة ورقة 64. 


2 . كتاب "أخبار الأولاد والزوجات والأهل وما جاء فيهم من مدح وذم"؛ ويقع في مئتي ورقة 


37 
3 . كتاب "الشيب والشباب" ويقع في ثلاثمئة ورقة 08. 


4 . كتاب "الرائق"؛ في وصف أحوال الغناء وأخبار المغنيين والمغنيات والأحرار والإماء 
والعبيد 09, 


5 . كتاب "الأزمنة", ويقع في ألفي ورقة؛ فيه ذكر لأحوال الفصول الأربعة؛ وما قالته العرب 
تنحي كل فصل منها؛ الصيف والشتاء والاعتدالين والحر والبرد والغيوم والبروق» والرياح والأمطار 
والرواء؛ والاستسقاء وغير ذلك مما دخل في جملها من أوصاف الربيع والخريف. ثم ذكر طرفا من 
أمر الفلك والبرزخ والشمس والقمر ومنازله؛ ونعوت العرب له وأسجاعهاء وايام العرب والعجم؛ 
والشهور والسنين والأعوام والدهورء وما يحاكي ذلك من الأخبار والأشعار 7". 

6 . كتاب "الخاته" (41). 


المحور الرابع: موضوعاته علوم العربية: وتمي: 


1 . كتاب "المفتيس"”: في أخيار العلماء النحاة الرواة البصريين والكوفيين ل اختصره أبو 
المحاسن بن أحمد بن محمود الحاقظ:اليغمتوري؛ وعني بتحقيق هذا المختصر المستشرق رودلف 
زلهايم» حيث يقول في مقدمة التحقيق: ".. وَنحَن لا.نعرّف المفتبس إلا عن طريق كتابين؛ انتجنا منه 


سقط واحدء أما "المختار" فلم يصلنا منه إلا الجزء الأول. فهناك مختصران للمقتبس أحدهما 
"المختار" ودون في النصف الأول من القرن السابع الهجري وهو بمكتبة شهيد علي باشا باستانبول 


(36) انظر: الفهرست» ص [58. ومعجم الأدباى 8[ /270. - هدية العارفين» 2 /34.. 

(37)انظر: الفهرست» ص  .386‏ إنباه الرواة» 3 /1853. معجم الأدباءء 8[ /269. 

(38) انتلسر”: إنياه الرواة» 3 - معجم الأدباب 8 -. ويغرفت رضنا ب "الشباب والشيب" (انقلر: الفهرست» حصن 
(39) انظسر: الفهرست» ص 583. - هديسة العارفين» 2 /54. وذكر ب "الرائق؟ في معجم الأدباء 18 /272؛ ولعله 
(40) انظر: الفهرست» ص 578. - إنباه الرواق» 3/3 [. 

ل[ 4) انظر: الفهرست»: ص 2387 

(42) نفسه: ص 584. 
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برقم (15). و"المنتخب" دون في مستهل القرن السابع الهجري وهو مفقود» وعن "المنتخب" انتخب 
اليغموري؛ ما أسماه 'نور القبس المختصر من المقتبس" " © ويحتوي 'نور القبس" على خمس 
وعشرين ومئة ترجمة. وقال اليغموري في مقدمته: 'قد سمعنا مشايخنا يقولون لا يوجد من هذا 
كننتخكة سسوق الأضك الذي بخط المصنف وهو ثمانية عشر مجلدا في وقف الوزير نظام الملك في 
مدرسته بمدينة السلام حماها الله.. وقد حذفت الأسائيد والطرق وما لا يتعلق به كبير الفائدة. وقد 
انتخبت أنا هذا المنتخب ولم أخل بترجمة منه غير أني أذكر محاسن ما ذكر.." . 

2 . كتاب "المفصل في البيان والفصاحة"؛ ويقع في ثلاثمئة ورقة. وهو مفقود (5", 

3 . كتاب "الشعر" وهسو جامع لفضائله ؤوصف محاسنه ومنافعه ومضاره وأوزانه وعيوبه 
ونعت أجناسه وضروبه وأعيانه ومختاره وتأديب قائليه ومنشديه والبيان عن منحوله ومسروقة وما 
إلى ذلك من أنواعه ومعانيه. وهو في أكثر من ألفي ورقة؛ وهو مفقود أيضاً . 

4 . كتاب "الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء في عدّة أنواع من صناعة الشعر" ويقع في 
ثمانية وسسبعين وخمسمئة صفحة 7). وهو 'يبِحث فيما أنكره بعض العلماء على بعض الشعراء من 
كسر ولحن وعيوب الشعر. وهو بذلك“يْضه ماذة نقدية,غنية لا تكاد تجتمع بهذه الكثرة أو الغنى في 
أي مصدر آخرء فهو كتاب متخصص» اهتم صاحبه بالحديث عن جانب واحد من جوانب النقد 
الأدبي» وهو إبراز العيوب والمآخذ الني يفع. فيها الشعراء العرب من القدماء والمحدثين. وكان هذا 
الاتب: من الغنى والوفرة والتنوع بحيث أنه يكاد يضعنا أمام صورة شبه كاملة للشعر كما تتمثله 
فرق مختلفة من الثقاد؛ كل حِسَبْ ثقاقثة وَمُدْهبله.“فضلا عن أن الحديث عن هذه المأخذ كان يمن 
بمعظم القضايا النقدية البارزة في نقدنا العربي القديم من ذلك عيوب صناعة الشعر وألفاظه 
وعباراته» وعيوب معانيه وأفكاره من زوايا متعددة منها: تجافي المعاني مع الذوق واللباقة؛ وعدم 
إصابة الوصفء والتناقض» والغموض وما إلى ذلك.. 

ومن العيوبء أيضاء قضية الأخبلة والصور في الشعر وما يتصل بذلك من صدق أو كذب؛ 
ومبالغة وتوسط؛ واقتصاد وغلو. كما يعرض لقضايا وعيوب الأوزان والقوافي» والصنعة والتكلف؛ 
وقضية السرقات الشعرية وتأثر المتأخرين بالمتقدمين» وأخذهم عنهم؛ وسرقة معانيهم. 


(43) نور القسبس الختهير من القتبس: اليغسرريء تعقيق رودلف زيلهام: طبعة دار بيروت للنشر والتوزيء: ببررت» 21964 
(امقدمةع. 

4) نفسه. 

(45) انظرة ععجم الأدياء» 270/18 ويعرف ب "المسل في البيان والعربية والكتابة" (انظر: الفهرست» ص 585 وكذلك 
ب "المفصّل في البيان والفصساحة" (انظر: إنباه الرواق؛ 83/3 1). 

(46) انظر: الفهرستء عس  .58[‏ إنباه الرواق» 3 /82 [ . . هدية العارفين 2 /34.. 

وس ونشرئه دار تمضة مصبر» سة 965[ . 


ا ال ع حل لاني افر ينعار اوباب برخت | ما يدان يناي ياد عالت بي لايد يدا جيني ريما وريه ربنق 


فالكتاب بهذا لا يمثل رأي شخص معين في الشعر ومسائله المختلفة؛ ولكنه» في حقيقة الأمرء 
خلاصة مجموعة كثيرة من الآراء لطوائف متعددة من النقاد» فهو» إذا جاز القول» معرض لجميع 
المذاهب والاتجاهفاتء المعروفة في التقد العربي القديم. فهو لبس كتابا نظرياً "قيار الشس لابن 
طباطبا العلوي"؛ أو "نقد الشعر لقدامة بن جعفر' '» أو "طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي' أو 

ما سواها من المصادر النقدية المعروفة» ولكنه كتاب في النقد التطبيقي انان في يحاول أن يلم شنانت 
الأمثلة والشواهد الشعرية المبعثرة» ويجعل منها مادّة تطبيقية لتلك القواعد والأصول الأدبية التي 
تعارف عليها النقاد العرب خلال القرون الأربعة الهجرية الأولى؛ من ابن عباس إلى قدامة بن جعفر 
(ت 337ه). 

5 . كتاب 'قواعد الشعر لثعلب" رواية 7). 

المحور الخامس: موضوعاته تتعلق بالشعر وبأخبار الشعراء جماعات وأفراداً وهي: 

1 . كتاب "المُونق"", ناهزت أوراقه الخمسة آلاف ورقة» وهي في ذكر أخبار الشعراء 
المشهورين في الجاهلية بدءا بامرئ القيس وطبقته ثم المخضرمين ومن تبعهم من الإسلاميين على 
طبقاتهم؛ مع ذكر محاسن أخبارهم إلى أول الدولة الغباسية؛ وهو مفقود " 

2 . كتاب "لسُنتنير" وفيه أخبار التلعراء المشهوئين #المكثرين من الشعراء المحدثين ومختار 
أشسعار هم وأنسابهم وأزمانهم؛ أولهلم بشار بن بردء |وآخرهم ابن المعتزء وهو مفقود '"". يقول 
المر ايامبى لون ١‏ العف في تلرجمة أبي محمّه-إستحاق بن ابراهيم الموصلي؛ :: "وله مع أبي عبيدة 
والأصمعي وغسيرهما من أهل العلم أخبار قد بُيَنت في كتاب "المستنير" " 50). وقد نقل أبو منصور 
الثعالبي (ت 4129ه)؛ في كتابه 'ثمار القلوب في المضّاف والمنسُوب"» نصا من "المستنير" يقول فيه: 

وأنشدني أبو عبيد الله في كتابه (المستنير) لأبي الشيص (من الوافر): 
وقائللة وقد بصسرت بدمسع على الخدين مثهمر سكوب.. إلخ". 1 


(48) انظر: دراسات وآراء في كتب النقد القدمر؟ د. أحمد فؤاد العرن» دار الغلال للنشر والتوزيم: ا خرطوم: 219480 ط [0)) صن 

15//. 
(49) من روايته» وقد نشره الستشرق الإيطالي سكياباريلي 6/7 30/7/0707 في جسرعة أعمال الزفر الد ري 'ا فين 

بليدن 1890» ص ص 183 [22ء عن غطوطة مكتية الفاتيكات الرقمة ب: 357: كما حققهه الدكتور 500 
التراب محمدا على هذد ا لخلوطة وعلى عنطوطة مكتبة الأزهر الرقمة ب: [8 | [ جاميع رقم 7323 أباظة. ونشر الكتاب 
عن دار ا معارف مس 1966 . 

(30) انظر: المهرستء صر 579. - إنباد الرواة» 82/3 1 . 

([5) انظر: الفهرست» ص 577 وما بعدها. - ليس ا ميزات» 5 /326. 

(52) ثور القبس التصيرء ضص 3/6, 

(33) تعفيق تدر وما مطبعة اللعارفس: الفاشرة” 1 
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يبعا بوت ليطي يجش لجخي يرجا ياولا يلاد يبا باتو جاتر بال يجاب يفريه يحاي طني بوياابى النبي6 وباتييا” بل 


00 ات سووووه واب العر جه 


0 0 00 اد شعيب مغنونيق 88 


3 . كتاب 'الكتاب المفيد" فاقت أوراقه الخمسة ألاف ورقة» موّزعة على عدّة فصول؛ فصل 
اشتمل على أخبار المقلين من شعراء الجاهلية والإسلام؛ وأخبار من غلبت عليه كنيته منهم أو اشتهر 
بكشية أبسيه أو غرف بأنه: أو نسب إلى جَثه أو غزي إلى مواليه وما جانسن هذه الأحوال أو:دخل 
فيها. وفصل أخر ذكرت فيه مرويات تضمنت نعوت الشعراء وعيوبهم في أجسامهم وصورهم 
كالسودان والعور والعميان والبرصان وسائر ما يؤثر في الجسد من شعر الرأس إلى القدمين عضوا 
عضيوا, 

وذكر في الفصل الثالث مذاهب الشعراء في دياناتهم وأهل الكلام والخوارج والمتهمين واليهود 

والنصارى. والفصل السرابع» والأخير؛ اشتمل على من ترك قول الشعر في الجاهلية تجبرا وفي 
الأساتم تدبناء ومن ترك المديح ترفعاً والهجاء تكرماء والغزل تعففا؛ ومن أنفذ شعره في معنى :واحد 
كالسيد بن محمد الحميري والعباس بن الأحنف ومن جرى مجراهم. والكتاب مفقود /0. 

4 . كتاب "الرياض"؛ بلغ عدد أوراقه ثلاثة آلاف ورقة؛ اشتملت على أخبار المتيمين من 
الشعراء الجاهليين والمخضبرمين والإسلاميين فضلا عن موضوع الحب وما يتشعب منه؛ ذاكرا 
شواهد من أشعار الجاهلية والمخضرمين والإسَلمَيينَو المحدثين؛: و المصنف مفقود 59, 

5 . كتاب "المعجم' 7" والمكروف بمعجمٌ/الشكراء» ذكر فيه الشعراء مرتبين على حروف 
التعفية يلعا ممق أول السعة القل إلى كاك البالاء ساننيفا إلى كل واج ميم بعضا من مشتهور 
شعرهم» دون دراسة نقدية أو تعليق أو تَكَليلَ"لشعر هذا الشاعر أو ذاك. وقد أحاط بحوالي خمسة 
آلاف اسمء موزعة على ألف ورقة: 

ولقد حقق الأستاذ الدكتور عبد الستار أحمد فراج الجزء الثاني منه؛ مع الإشارة إلى ضياع 
بعض الأوراق منه؛ خاصة تلك المشتملة على حروف الغين والنون والواوء فضلا عن السقط في 
بعض الأسماء 27 بينما الجزء الأول منه مفقود. 

6 . كتاب 'من الضائع من معجم الشعراء" قام بجمعه الأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي معتمدا 
على بعض المصادر مثل: "الإصابة في معرفة الصحابة"؛ و"لسان الميزان" لابن حجر العسقلاني؛ 
و"تهذيب تاريخ دمشق" لابن عساكرء و'معجم الأدباء" ليافوت الحموي؛ و'فوات الوفيات" لابن شاكر 
الكتبي» و"الاتقاق" لابن دريدء و"تاج العروس" للزبيدي 'ولسان العرب" لابن منظورء و"'خزانة 


(34) انظر' المهرست» تعقيق رضا تحدد» ص 46[ . إنباه الرواة» 1 هدية العارفون» 2 اردق وورد باسم “ا مقيد" 


رانظر: أعيان الشيعة» 4 /87 [ع. 

(535) انظر: الفهرسست» ص 580. - هدية العارفين: 2 //54. وعُرف باسم "الرياض ف أحبار التيّمين العاشقين' (انظر: إنباد 
الرواق» 3 /82 لم. ١‏ 

(56) كذا في الفهرست» ص 3863. 

(57) انظر: مقدمة ا محقق» ص د وما بعدها. مناشج التأليف عند العلماءء ص 450. 
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0 فم طاح طنع ود طم صنع صن نم 0 
طعر جنع خلبر عقر بطي ونم ونه جنم جنم حلم نام عنام نام بطي طم يجا 
حوب خوات حت وات ات 01 لات لات تلات لت ا ات ات 7 ف ١ ١‏ 0 
ا ل تفن لش فد نشل لإلل ٠‏ مش لشن لقم ا للد 1 0 : 
لب اخ 2 الا خا مسقن _ ا 00 


الأدب" للبغداديء و"وفيات الأعيان" لابن خلكان. ويحتوي الكتاب على مثثين وخسهين شاعراء 
مرتبيين على توالي حروف الأبجدية؛ بدءا بالهمزة وانتهاء بالياء. ومنهج الكتاب هو نفسه منهج 
'المعجم"؛ وهو أمر طبيعي لأن ما جمعه الأستاذ السامرائي عن المصادر التي ذكر ©؛ نقلت هي 
بدورها عن المعجم. 

ويحسن بناء ههناء أن نشير إلى أن الأستاذ الدكتور إحسان عباس نشر مقالاً بعنوان "ماتقطات 
من القسم المفقود ممعم القمو ةاور أي' في :صمله النتكمالا لما فات السامرائي» حيث قال: 
"رايت المكبالا لهذا العمل أن أقوم بجع ما فات الدكتور السامرائي» وإيراده مرتباً على حروف 
المعجم؛ فوفقت إلى إضافة ثلاثة وثمانين ترجمة" . 

7. كتاب "أخبار شعراء الشيعة" اختصره السيد محمد الأميني العاملي المتوفى سنة 1371ه؛ 
وحقق المختصر وعلق عليه السيد محمد هادي الأميني سنة 1968» بالمكتبة الحيدرية ومطبعتها في 
النجف؛ والنسخة الأصلية التي لخصها العاملي قام بردها إلى صاحبهاء الذي توفي ولم يهتم أحد من 
أبنائه بمكتبته فضاعت النسخة:الأم. 

ويشتمل الكتاب على ذكر الشيعة الإمامية.وعددهم سبعة وعشرون شاعراء وقد أغفل العاملي 
أسانيد الكتاب واكتفى بالمتن وذكر في آخر<ثا أنتخبه“قوله: 'هذا ما اخثرته من كتاب شعراء الشيعة 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على ملحمد وآله والطاهريق" 1" 

والملفت للنظر أن محققي كتاب "أثبعار_النساء" للمرزباني قد أشارا إلى أن أسلوب كتاب "أخبار 
شعراء الشيعة" بعيد عن أسلوب المرزبانيء وأنه لَمَيَشْر إليه أحد ممن ترجم للمرزباني . 

8 . كتاب "أعيان الشعر في المديخ:والهجاء والفخر"٠وهو‏ مفقود ". 

9 . كتاب 'أشعار الخلفاء'", ويقع في أكثر من مئتي ورقة» وهو مفقود 0©. 

0 . كتاب "أخبار من تمثل بالأشعار"؛ ويقع في أكثر من مئة ورقة؛ وهو مفقود [. 

1 . كتاب "أشعار تنسب إلى الحب"؛ ويقع في نحو مئة ورقة؛ وهو مفقود 0. 


(58) انظر؟ من الطبائع من معجم الشعراء» جمع د. إبراهيم السامرائي)» مرسسة الرسالة: بيروت» ل 0 984 1 ص 10 : 
(39) بملة الأبعاث (مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسطعء ع 33 س 19835 ص ص 47 - 86. 

(60) نفسه: ص 48 

([6) مقدمة تلحيصس» أخبار شعراء الشيعة؛ ص ك. 

(62) انظر: أشعار النساء: ا مرزباي» تحقيق: د. سامي العاى وهلال ناجي» مطبعة اجامعة ا مستتعيرية: العراق» 976 [» ص (خ). 
(63) انظر: أعيان الشيعة؛ 137/2 . 

(64) انظ ر: الفهرست» ص  .58[‏ إنباه الرواق» 3  .1552/‏ هدية العارفين» 2 /54. 

(63) انظر: الفهيرست» ص 35.5 معجم الأدياي 8 1 المت 

(66) انظر: الفهرست» ص  .585‏ إنباد الرواة» 3 /182. و"القغطي" لا يفعمد به إلا كناب "أخبار من تمثل بالأشعار" . 


عاب ابوب اااي ااا ااا ا و اا ا ا ا ال ااي ا 
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8 . شغيب مغنونيف 8485878715 2 


2 . كتاب "العدد في الشعراء المعدودين" لم يذكر إلا في 'هدية العارفين" 67. 

3 . كتاب "المرائي"؛ ويقع في خمسمئة ورقة» وهو مفقود [83) 

4 . كتاب "أشعار النساء" حقق الجزء الثالث منه وقدم له؛ بدراسة مستفيضة 2), الأستاذ سالم 

عيّادء عن مخطوط بدار الكتب المصرية دليله (8 أدب ش) ورقمه 42898 عمومية» وبقية الكتاب 

مفقود. 
والجزء الثالث المشسار إليه أعلاه؛ بيقع في تسع وخمسين ورقة؛ ونوجد منه نسخة مصورة 

بمكتبة بلدية الإسكندرية تحت رقم (4022). .وحلق هذا اللدو م مشكد ا ونشر سنة 1976 من لدن 

الدكتور سامي العاني؛ والأستاذ هلال ناجي عن المخطوط المذكور آنفاً 0. 

5 . كتاب "أخبار أبي تمام' ويقع في نحو مئة ورقة؛ وهو مفقود ١١‏ 

6 ككاني "كيان .هن الفسة يق انك "مقن شاعر ا سكن احكام قدي البخارضنة بف ا 
توفي سنة 240ه ويقع الكتاب في مئتي ورقة؛ وهو مفقود 2 

7 . كتاب "'أخبار شعبة بن الحجاج"؟ المتوّقى سنة 160ه»: وهو عالم الأدب والشعر وشيخ 
المحدّثين بالعراق. وجاء الكتاب في مائة'ورقة» وهو /مفقو(03. 

8 . كتاب "أخبار السيد الحميري" انفرد بذكره العاملي 7')؛ وحققه السيد محمد هادي الأميني؛ 
وطبع بالمكتبة الحيدرية في النجف عام 71965 وده محققا كتاب "أشعار النساء" المنشور فصلاً من 
كتاب "المفيد" واستندا إلى أنه لم يَشنَإليه أحد ممن ترجم للمرزباتي 08. 

9 . كتاب 'شعر حاتم الطائي"؛ ؤيقع في متي وَرَقَة؛ وهو مفقود 709. 

0 . 'ديوان بزيد بن معاوية الأموي" صغير الحجم؛ قيل إِنْ المرزباني أوّل من جمعه واعتنى 
به 177 ثم جمعه من بعده جماعات وزادوا فيه أشياء ليست له؛ والديوان مفقود (79. 


(67) انظظر: جيذ حم 

(68) انظ م ص ا إنباه الرواق» س3 /32. س هدية العارفين» 2 /34. 
(69) لنيل درجة ا ماجستير» بقسم اللغة العربية وآداهاء جامءة عين شس» 21973 وقد أشار إل أن الكتاب في أربعة أجزاء. 
(70) عن مطبعة ا جامعة السحتصرية: العراق. 

(71) انظرء الفهرست» ص 582. - إنباه الرواة» 192/3 . - هدية العارفين» 2 /54. 
(72) انظ الفهرست» ص 5380. - معجم الأدباءء 8[ /269. - هدية العارفين» 2 /34. 
(73) انظرء الفهرست» ص  .385‏ هدية العارفين» 2 /34.. 

(74) انيل ر: أعيان الضيعة» 8 //133. 

6 انر" أشعار النساع» ص 22 

(76) انظرء الفهرست» ص  .380(‏ معجم الأدباءع 8 5-. - هدية العارفين» 2 /34. 
(77) انظرء الفهرست» ص 387. 


ا شم انيع ل ا اير ماي دربيل ااا يي اياي ال امامو اباي اا يي بي اويا بان اير اياي بارال اي يا يا يوا ا 
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1 . أما كقتاب #فضيل القلاب على كثير ممّن لبس الثياب” فهو متسوب للمرزباني 9؛ 
والصواب لأبي بكر محمد بن خلف بن المرزبان 9 نشر للمرة الأولى من قبل لويس شيخو 7" ثم 
نشره للمرة الثانية الأستاذ إبراهيم يوسف 62. 

وفي نهاية المطاف لم نهدف من عرض آثار المرزباني العلمية إلى التدليل على كثرة ما صنفه؛ 
بقدر ما ننوه بعقلية منهجية منظمة؛ تتجلى في تنظيم المعلومات والمعارف؛ وضم الشبيه إلى شبيهه 
للوصول إلى مادة تمتاز بالدقة وتتفرد بالجمال. | 


وبكلمة» فإن مولفات المرزباني تعكس جهده وإسهاماته في تنظيم الثقافة الأدبية ساعتئذ 0: 
ذلك أنه كان يلزم بيته حيث يفد إليه العلماء والمتلهفون للمعرفة» بل كان الملك البويهي؛ يسعى إليه 
بنفسه تكريماً لعلمه» ومعرفة لقدره» فإنَ من هذا علمه وثفافته قمين بالتوقير والتكريم. 

ومن الواضح؛ من خلال هذا العرض لمؤلفات المرزباني أن اهتمامه بالشعر وقضاياه وأموره 
كان واسعأء فقد ضرب في الحديث عنه في أنحاء شتى من الاتجاهات؛ ولكن مما يؤسف له كثيرا أن 
معظم هذه المؤلفات قد ضاع؛ ولم يبق لدينا مذها إلا كتاب 'الموشح" وقسم من كتاب 'معجم الشعراء' 
وبعض الأجزاء المتمثلة في مختصرات لكل 'مَن,كتاب "المقتبس" وكتاب "أخبار شعراء الشيعة"' 
وكتاب "أشعار النساء". ولو وصلت الين#اجميعدآ:فز*كفيرة منها لاستطعنا أن نكوّن عن المرزباني 
صورة متكاملة أو شبههاء لا سيما واأن مؤلفاته من الكثرة ما يدل دلالة عميقة على شذة اهتمامه 
بالشعر ونقده. 


(78) انظ ر' وفيات الأعيان» 3 /475. 

(79) انظر: دراسات وآراء في كتب التقد القدع» ص [4 وما بعدها. 

(80) هر أبر عبد الله عمد بن حلف بن الرزبان» كان حافظا للأحبار والأشعار واللح؛ تري سنة 309ه. (انظرء القيرعتء حص 
654 وما بعدهام. 

8 ف بجحلة ا مشرق البيروثية» مج 12 كل س 1909 2 ص ص 1.5 3م 

82 عن دار باي ا حخلي: القاهرة» [34 زه 

(83) انظر' النثر الف في القرد الرايع» 140/2 . 


ين باحر يا ان بريه و م حا ”ابيا بيصا يجين ب نيع يريع مز اع بكرن يخال لاي اي ين يجا ديريال ياي ا بيع يمر ابيا يمام ره ان بتي يه 
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110 :اج جنع جلكن ج جو جو 7 0 لم ١‏ 20 20 
4 4 د 


قائمة المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر 


1 . أشسعار النساء: المرزباني (أبو عبيد الله محمد بن موسى بن عمران)؛ تحقيق د. سامي العاني 


وهلال ناجيء مطبعة الجامعة المستنصرية: العراق: 1976. 


.2 
3 


.9 


10 


11 
12 
13 
14 


الأصنام: الكلبي (أبو منذر هشام بن محمد)ء؛ تحقيق أحمد زكي باشاء المطبعة الأميرية؛ 1914. 
والنشر: بيروت» 1959. 


. إنباه الرواة على أنباه النحاة. القفطي. ج 03» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم دار الكتب: القاهرة. 


.0 


. تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» ج 03. .نش وتحقيق محمد حامد الفقي؛ مكتبة الخانجي: القاهرة؛ 
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. تفضيل الكلاب على كثير ممّن لبس الثياب: المرزبان (أبو بكر محمد بن خلف).؛ نشره واعتنى وصوبه 


يوسف. مطبعة البابي الحلبي: القاهرةء 1341ه. 


. تفضيل الكلاب على كثير ممّن لبس الثياب المرزبان (أبو بكر محمد بن خلف)؛ نشره وحققه لويس 


. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابور): تحقيق 


محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة المعارف: القاهرة؛ 1966. 

الفهرست: النديم؛ حققه وقدّم له د. مصطفى الشويمي: الدار التونسية للنشر: تونسء المؤسسة 
الوطنية للكتاب: الجزائر: 1985. 

. قواعد الشعر: ثعلب (أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد)؛ تحقيق د. رمضان عبد التواب: طبعة دار 
المعارف بمصرء 1966. 

. كتاب الفهرست للنديم: تحقيق رضا تجددء د.اتء د. ط. 

. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة؛ ج 01. مكتبة المثنى: بغداد. 1943. 

. لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني: ج 03: طبعة حيدر آباد الدكن: 1331ه. 

. مختصر أخبار شعراء الشيعة: السيد محمد الأميني العاملي (ت 1371ه): تحقيق محمد الهادي 
الأميني؛ مطبعة المكتبة الحيدرية بالنجف» 1968. 


ركد يي يار ار ير ةر ير اير اخ يبا بار بي الو ادر ير كر ير رن ا او د ا نر ب ريعي بويع ا بار جب يبا ا ار وبي ب بي ب يلد يلي ءاي ار ا ويا ريا يا ا اد اي ىار ا ار ايل 
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5 . معجم الأدباء (أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): ياقوت الحمويء ج 18: صححه د. س. 
مرجليوث» طبعة القاهرة. 1925. 


6 . معجم الشعراء: المرزبانئي (أبو عبيد الله محمد بن موسى بن عمران)؛ تحقيق د. عبد الستار أحمد 
فراج: دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي)؛ 1960. 

77 . معجم الشعراء: المرزباني (أبو عبيد الله محمد بن موسى بن عمران)ء صححه وعلق عليه: د. ف. 
كرنكوء دار الجيل» بيروت: ط1؛ 1991. 

8 . المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعم: الجواليقي (أبو منصور موهوب بن أحمد)؛ تحقيق 
أحمد محمد شاكرء دار الكتب المصرية: القاهرة. 1969. 

9 . الموشع في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر: المرزباني (أبو عبيد الله 
بن موسى بن عمران)» تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار نهضة مصرء 1965. 

0 . من الضائع من معجم الشعراء: المرزباني (أبو عبيد الله محمد بن موسى بن عمران)؛ جمع د. 
إبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة: بيروتء ط 01؛: 1984. 

1 . نور القبس المختصر من المقتبس: اليغموري (أبو المحاسن بن أحمد بن محمود الحافظ)؛ تحقيق 
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الحمالية اللغوية فى كتابات 
الدمكتور (إحسيان عباس ومؤلفاه 


د. ماجد أبو ماضي"! 


الملخصس 


3 يسعى هذا البحث إلى طرق الجانب اللغوي في مؤلفات وكتابات الدكتور إحسان 
عباس» وهو جانب واسع متعد المحاورء عديد السمات والمزاياء لذلك آثرت الاقتصار على 
الجوانب اللغوية البارزة؛ أهمها الجماليةاللغويةٍ التي كانت السمة الأبرز عنده من خلال ما ترك 
من كتابات ومؤلفات... وفائدة هذا البخث نشهر فى اللجوائب الاتية: 


1 الكشف عن الجوانب التي أبرزّت_جمالية-اللغة عند إحسان عباس. 
2 الوقوف عند السمات والمزايا اللغوية الموجودة لديه. 
3 إبراز مواقفه في قضايا ودعوات لعويّة تسعى-إلئ اعتماد التجديد بالأخذ التام من الغرب؛ 
ورفضه لتلك الدعوات» وإبراز رأيه القائل بالأخذ من الغرب حسب متطلبات الحاجة الاجتماعية وما 
4 إبراز أسلوبه اللغوي وما اتسم به هذا الأسلوب التجديدي. 
5 إظهار الحلول التي اقترحها للمشكلات اللغوية التي انتشرت عند بعض الكتاب والأدباء.. 
والذي شجع على هذا البحث ثلاثة أمور: 
1 أن إحسان عباس يمتلك أسلوبا لغويا يتسم بالجمالية؛ وفيه من السمات والصفات ما هو 
أهل للدراسة والبحث. 
2 - أن إحسان عباس كتب في أكثر من علم لذلك كان متنوعاً؛ أخذ من كل علم بطرف 
واستطاع التعبير عن هذه العلوم بلغة مناسبة لكل منهاء لذلك كانت له مكانة خاصة بين كتاب عصره 


و أدبائه . 


كاب جامعي؛ جامعة دمشق 
8 ما كر يك تر يا اكه يلا الس اد ياك كي يل 


يبي ديم يم يجيا ع ا ب لح ري و ريمع ارال ا د بير با جا يشل ابر عاك راشيو اا ال هااا ااا ادير بر 


3 أنه استطاع أن يصور عصره من جوائب عديدة؛ كما أنه استطاع تصوير أعصر بعض 
الدول من خلال كتبه ودراساته التاريخية. 

إن الكتابة على الكتابة» والكلام على الكلام مسألتان صعبتان؛ لأن الكلمة هي معجزة الإنسان» 
لكنها معجزة أضحت ماألوفة ومأنوسة؛ فهناك سحر في تزاوج الحروف لتصبح كلمات؛ والكلمات 
تغدو عبارات» وتزاوج العبارات يقودنا إلى الموضوعات ذات الصفحات التي تؤلف المجلدات حتى 
نصسل إلى المكتبات التي تضم الكتب المتضمنة بالخبرات والأفكار الواردات والشاردات... فالكلمة 
عدة الكاتب يتصرف بها حسبما يمليه عليه فكره وخياله ومزاجه وذوقه؛ ويخلق منها نص أو قصيدة 
أو قصسة.. هدف كل منها الفائدة من المعاني المطروحة فيهاء وهذا نجده في قول عبد القاهر 
الجرجاني (ت 471ه): (الألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف؛ ويعمد بها إلى وجه 
دون وجه من التركيب والترتيب...)7: ولا يستطيع أي إنسان مارس الكتابة إيصال جميع المعاني 
المتقدة في ذهنه إلى المتلقي لهذه الكتابة؛ إلا إذا امتلك موهبة لافتة وفكرا وقاداء وفي هذا يقول 
الجرجانسي أيضا: (إن المعاني كالجوهر في الصدف لا يبرز لك إلا أن تشفه عنه؛ وكالعزيز 
المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه؛ ثم ما كل فكر يهتدي إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه 
ولا كل خاطر يؤذن له في الوصول إليه؛ فما.كل أنْديفلح في شق الصتدفة ويكون في ذلك من أهل 
المعرفة؛ كما ليس كل من دنا من أبواب الملواك فتحت'له..)/0. 

إن هذه العبارات التي ذكرت تغدو أصد قم,منا تكون/حين يتناول الدارس لغة إحسان عباس التي 
استقاها مسن ثقافته المتنوعة؛ وتجربته 'على-فترة مديدة-من-الزمن؛ هذه التجربة تتعمق وتتوزع في 
عالم الكتابة لتشكل نسسيجا من الإبداع والفكر والثفافة والتجربة» بحيث تتمازج وتنحد ويصعب 
تحليلها وتجزئتها وفصلها؛ لأنها مُتمابكة يفو وصاداة سَ-إنسان 'متوقد الذهن» حاد الذكاء؛ عبقري 
التقكير كل ذلك أدى إلى براعة في النقد والتأليف وإبداع في الكتابة والتصنيف,. والتعبير عن كل 
ذلك بلغة خالية من التكلف والتزلف والتزييف.. هذه اللغة اتسمت بمزايا جمالية جعلته متفردا بها؛ 
ومميزاً بأسلوبه في كتابتهاء ومتميزأ في التعبير عن معانيهاء فقد ألفيك في كتاباته مزايا متعددة 
سأوردها في الففرات الآتية: 


1. مناسية اللغة للموضوعات المختلفة: 
إن المستأمل لمؤلفات إحسان عباس يجدها متنوعة في موضوعائها؛ تتوزع بين النقد والأدب 
والتاريخ والسيرة» وحتى المحور ١‏ لواحد تراه متشعبا؛ ففي النقد نجد له خطرات في النقد؛ ودراسات 


انظ رأسرار البلاغة ص 4. 
*االصدر السابق ص [ 4 . 
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نقدية متنوعة؛ ودراسات نقدية تطبيقية.. وفي التاريخ تجده يبحث في تاريخ الأدب الأندلسي في 
عصر سيادة قرطبة مرةء» وعصر الطوائف مرة ثانية» وتاريخ الأنباط ثالثة» وتاريخ ليبيا رابعة... 

لكن السمة التي تشترك فيها هذه المؤلفات كلها هي حسن استخدام اللغة للتعبير عن موضوع 
كل مؤلف منهاء ففي كتب النقد يستخدم لغة نقدية مصبوغة بصبغة جمالية» فنقده لم يكن صدى 
مدرسة أو اتجاه أو منهج؛ بقدر ما كان نتاج رؤيته وتجربته وممارسته؛ يقول في أحد حواراته: 

(أنا لست من أولئك الذين يطبقون منهجا بعينه على جميع النصوص الشعرية ذلك أن هذه 
النصوص أغنى بكثشير من المناهج؛ بل إن المنهج الجديد لا يولد إلا بسبب الجديد الشعري الذي 
يحض عليه)!. 

فأفاد من كل التجارب والخبرات... ليخرج لنا نقد متسما بالإبداع والإمتاع؛ فلم يقف عند 
الاحتفال بالنص وإغلاقه على ذاته» ولم يجعل النص تكأة ينطق منه لدراسة المبدع أو العصر أو 
المجستمع أو الأيديولوجية أو الحضارة؛ فاحتفل بالنص ولم يهمل السياق» وجعل الحياة والواقع مجالا 
أساسيا لجهوده: وربط بين ظهور الأشكال والأجناس الأدبية وتطورها واختفائها؛ وبين حركة 
المجتمع والتاريخ والحضارة. 

أما في كلامه عن موسيقى الألفاظ؛ فإنه يُسِتخدُم لغة جميلة متناسبة مع موسيقية الموسيقي 
وسحرها وإيقاعها وموسيقى الألفاظ هي صاحبة التأثير |الحقيقي؛ لأنها تنقل سحراً إيحائياً يعود بنا 
إلى ذواتنا ويضعنا في حالة صلاة) ثم يلجا إلى مقارنة بين الشاعر والموسيقى الاستخدام 
وبراعته في توظيف تلك الأذوات. لتؤدي أداء جميلا حيث (إن الشاعر يصنع بالكلمات ما يصنعه 
' الموسيقى بالأصوات» وإن القصيّدة لآ تشلمى شَعرأ إذ1 أمَكنَ وتتعها في صورة نثرية)!7. 

أما في دراسته لشعر شاعر بعينه فيكتب بلغة نقدية تصدر أحكاماً على عمل الشاعر فتراه 
يناقش الفكرة؛ ويورد الإجابة عند افتراض سؤال من المتلفي على أمر من الأمور؛ وهذا ما اتسم به 
عند دراسته لشعر البياتي!؛ فيطلب منه (استعمال لغة الحديث في الشعر واختيار الكلمة ذات الدلالة 
الدقيقة لا أية كلمة مقارنة في دلالتها» وابتكار نغمات جديدة لتعبر عن حالات جديدة؛ وليس من 
الضروري التزام الشعر الحرء ولكن هذا النوع من الشعر؛ قد يكون أقدر من غيره على التعبير عن 


لارييلر حرارات إحسان عياس ص 7 1 
ل3أانظر إحسان عباس ناقد بلا ضفاف ص 4. 
انظ رأسس الاحتلاف بين الذاهب الشعرية ص 85 1. 
انظ رأسس الاعحتلاف بين الذاهب الشعرية ص 87 1.. 
)ذكر إحسان عباس في كتابه ( من الذي سرق النار) ص 232: (كنت فى تجربة مبكرة في دراسة شعر البياق, اعتماذا على ديوان 
واحسدء وإن الدراسسة لا فمسثل البياق في مراحله اللاحقة ‏ وهي_كثيرة ‏ وإن كانت ملك الدراسة نفسها تعربة زيادية في 
انقدع. 
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شخصية الشاعر دون سائر أنواع الشعر؛ العمل على خلق صورة؛ وفي هذا يقولون: نعم إننا لسنا 
رسامين: ولكسن نرى أن الشعر يجب أن ينقل الجزئيات بدقة ولا يتعلق بالعموميات المبهمة)!؟» ثم 
يضيف مصطلحات لغوية مناسبة للموضوع الذي اختاره وللفكرة التي يتحدث عنها: : (لفد كنا نريد 
التخلص لا من مقاييس البلاغة وحدها فحسبء بل من العبارة الشعرية أيضاء لذلك حاولنا أن نخلع 
كل ما يتسم بالتكلف» وأن نختار أسلوبا أقرب إلى الكلام؛ بسيطأ كأبسط أنواع النثر كأنه صيحة 
تخرج من القلب)!"'" فالشعر في نظره هو التحام الفكر والإحساس لا طنين الألفاظ الخلابة» ولا 
فورات العاطفة المتقدة؛ وإنما هو حضور الثقافة والفكر واللغة لدى الشاعر الموهوب. 

ونجد السمة ذاتها عندما تقرأ كتابه (فن ن السيرة) فلا يتردد في استخدام ألفاظ وعبارات مناسبة 
للسيرة: ويأتي بأسظة لكتاب كتيوا : ل لمر مدا لكاي ولك 0 
و م مات ار و0000 
الطريقة البارعة في القص والأسلوب الجميل والعاطفة الكامنة في ثناياه المستعلنة أحيانا حتى تطغى 

على السطح. وتلك السمات الفنية في رسم بعض الصور الكاملة للأشخاصء والقدرة على السخرية 
اللاذعة في ثوب جاد حتى تظهر وكأنها غير مقصودة"/. ولا يكتفي بذلك بل يتعمد إجراء مدارا” 
جميلة بين هذا الكتاب وكتاب آخر ف في الموضوع نفشه (فأحمد أمين تقريري يميل إلى ذكر الحقيقة 
كما هيء وطه حسين يميل إلى تصويرءها كما أخسشها ذاتِ يوم» إن صاحب "الأيام" يصور نموه 
النفسي الداخلي؛ وصاحب "'حياتي" يصور علاقاته الخارجية بالناس والأماكن...)7), وإذا تتبعنا هذه 
السمة - مناسبة اللغة للموضوع نجدها.موجودة في-جميع_مؤلفاته البالغة ثمانية وسبعين مؤلفا ما 
عدا الكتب المحققة والمترجمة... فلديه براعة فائقة “في تطويع اللغة للتعبير عن الموضوع المطروق 
والفكرة المطروحة: فالألفاظ عنده 'موجودة لخدمة المعاني؛ وهذه ميزة لا يتقنها إلا كل متمرس وذو 
خبرة؛ لأن الأصل في التعبير عن المعاني بالألفاظ (إذ الألفاظ خدم المعاني المتصرفة في حكمها؛ 
وكانست المعاني هي المالكة سياستها المستحقة طاعتهاء فم نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال 
الشسيء عن جهته وأحاله عن طبيعته وذلك مظنة الادنكراه؛ وفيه فتح أبواب العيب والتعريض 
للشيْن)'), فالتعبير عن الشيء باللفظ الدال عليه بالحقيقة؛ عندها يحصل كمال العلم به؛ فلا تحصل 
اللذة القوية العارمة»؛ ولكن هذه تحصل عندما يسعى الكاتب أو الأديب لاختيار ألفاظه للدلالة بدقة 
على معانيه وما تحمله من أفكار يريد إيصالها إلى الآخر. 


ار من الذي سرق النار ص [8. 
10 2000000 

رس الس 11ل 

3 مرجع السابق ص 136 -137. 
3 !انظ رأسرار البلاغة ص 8. 
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2. السمات اللغوية وحمالياتها: 

اللغة رمز للتعبير؛» وهو هدفهاأ الأول والأخيرء وهي تؤدي وظيفة معينة في جماليتها: لأنها أداة 
فهي كالريشة للرسام؛ والإزميل للنحات. . وهي في حد ذاتها غاية في الكتابة عن أي موضوع.؛ 
أولتك الذين يحاولون خلق الجمال عن طريق لغة ضعيفة هم فاقدو الحظ؛ فمنهم من يعتقد أن الشرط 
اللغوي غير ضروري للكاتب والأديب» وهي نظرة خاطئة لآن اللغة هي التي تصنع الفكرة وتوصل 
المعسنى»؛ ولولاها لما استطاع كل منهما التعبير عما في ذهنه من أفكار.. أما مْنْ نحن بصدد الحديث 
0 171111 
وذوقه 5 في هذا 00 فقد داو إحسان 0 عه (طوق الحمامة) لابن حزم ام الأندليسي 
وقدم تفسيره؛ وألح على المعنى في رفق» وقدم معاني أخرى مستنبطة من الأساطير» وقبل أن 
يتحدث عن الرسالة تحدث عن المؤلف وثقافته.فرأى أن ابن حزم (أحس انه قادر على أن يقوم بدور 
السيكولوجي الاجتماعي» ؛ وذلك كله بتطلتب إلى حجانب التعمق في الدراسة؛ حرأة على الاعترافا: 
ونلك ميزة لم تكن تنقصه أبدا)!”" به يقدم تحليلانفسيًام عميقاً لشخصية ابن حزم؛ ويدخل إلى نفسيته 
فيبرز صفة بارزة عنده وهي "الحدة" وتشكلاتها فقد (تشكلت الحدة أحيانا لديه بصورة 'حقد مفرط" 
فقاومه بالطصي والقهر حتى لم يبد للتاس» ولكن لل غتاجزا عن مصادقة من عاداه عداوة صحيحة 
وهذا مطلب يعجز عنه أيضا من لم يكن لديه حقد مفرطء ,و كذلك تشكلت في صورة حب الشهرة 
والغلبة..)0'51 

والميزة الثانية التي نجدها في جمالية لغته؛ وأولاها أهمية استثنائية تتمثل في التفارب بين اللغة؛ 
فدوى طوقان (الزيتونة المهملة)؛ وجد أنها أضفت على لغتها الشعرية صفة جديدة (وهي يقربها من 
طبيعة النثرء وأرى؛ وهو رأي قل أن أجد مَنْ يوافقني عليه؛ أن خير الشعر ما لم يرتفع بموسيقاه 
كيرا عن النثر)')؛ وهذا يشير إلى ضرورة اقثراب اللغة ‏ وبخاصة في الشعر ‏ من الجمهور: 
لكقن هذا لا يعني على الإطلاق الانحدار إلى مهاوي المباشرة والخطابية والابتذال؛ عندها يصبح 
الشعر ساقطا لا قيمة لمعانيه ولا فائدة من أفكاره وطروحاته.. فاللغة عامل مهم من عوامل الجذب 
للقارئ وغيره؛ فها هو ينصح الشعراء أن يخطوا على هذا الطريق والابتعاد عن الخطابية والتكلف 
والصنعة في اللغة؛ فالسهولة اللغوية مبدأ فني مهم (كانت تنادي به الحركات الشعرية منذ ظهور 
137انظر طرق ا حمامة في الألفة والآلاف ص 42. 
3 اللرسع السايق عن 176 
“انر من لذي سرف عار 192. 
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خابيام اعد 


0 8 اليؤاة العرم ايد جز 1 جا 17 د ل 2352177 5 36 192519 2228389 ...4 () ]1 مد 1 
الشاعر الإيرلندي (وليم يتس) فقد قال هذا الشاعر في ركه على الأسلوب 'التعرس الذي كان سائدا 
من قبل: أردنا أن نتخلص لا من الخطابية وحسب؛ بل من القاموس الشعري؛ حاولنا أن نخلع كل ما 
هو مصطنع وأنعوثر أسلوبا بشيه الحذيث العادي بسيطأ كأبسط أنواع النثر؛ كأنه صرخة من 
القلب)17؛ فإحسان عباس متوازن يمسك عصاه من الوسط فلا يدعو إلى التجديد التام المبني على 
الثورة القادمة من الغرب القائلة بالتخلص من القاموس الشعري؛ ولا يتكئ إلى الحالة الاجتماعية» بل 
الإفادة مما هو في الغرب من تغيير بما يناسب الحاجة الاجتماعية فهو (ضد "الاقتراض الشديد' الذي 
يجعل الإنسان يتصرف بما لا يخصه؛ لا خلاف على ضرورة الاستفادة من الثقافة الغربية شريطة 
إدراجها في منظور مميز يعرف الفرق بين إشكاليتنا الثفافية وإشكالية الآخرء ولقد استفدت شخصيا 
من ثقافة الغرب غير أنني كنت أحول هذه الثقافة إلى عنصر من العناصر المتعددة الني أتعامل بها 
مع النص المدروسء والذي ينتمي إلى بيئة خاصة به)!ة". 

وفي مجال حديثه عن التجديد في اللغة الشعرية أخاله يستخدم بصيغ جمالية مصطلحات لغوية 
بديعة في تعبيرها مختصة في مدلولها فالشاعر (لا يخلق اللغة وإنما علاقات لغوية جديدة؛ وفي هدا 
رد ضمني على من يفهمون أن الشعر ثورة على اللغة بالمعنى المطلق؛ نعم إن الشعر في ثورة 
مستمرة؛ ولكن على طريق إقامة علاقات جذيدة'في التعبير اللغوي؛ وقد خطا الشعر في العصر 
الحديث خطوات واعية وغير واعيةيأخيانا في اسِتْحدّاث لغته الخاصة به)”'!؛ فاللغة تعبير عن 
صاحبها؛ وبالتالي هي تعبير عما يؤمن بذ من أفكار ومبائئ تعبر عنها هذه اللغة التي استخدمها لنقل 
تلك الروى والأفكارء وأية ملاحظة على أية-فكرة لا-تكون-هي أو المبدأ أو الاقتراح هو المستهدف 
بل صاحبه الذي طرحه (فلاه يمكن. أن يقال إن اللغة جامدة أو ضيقة الصدر أو قاصرة: إلا ويكون 
أصحابها هم المعنيين بهذه النعوت)07. 

إن استخدام إحسان عباس البساطة في الألفاظ والسهولة في العبارات والتراكيب لا يعني أبدأ 
السقوط إلى الركاكة في الصياغة؛ فهو أسمى بكثير من ذلك: لأنه يرتفي بعذوبة ألفاظه ووضوحها؛ 
ويترفع عن الضعف في بناء الجمل» فيسخر اللفظ بجمالية للتعبير عن الفكز ة بجلاع ووضوح.ء وهذا 
ما دعا إليه الجرجاني في (رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك المعنى فيه» وكونه من أسبابه 
ودواعيه فلا يكاد يعدو تعطك] واحداء وهو أن تكون اللفظة ممأ يتعارفه الناس في استعمالهم, 


7اانظر نظلرة في شعر إيراهيم طوقان ص 2/8.. 
انظ حرارات إحسان عباس ص 7. 

19 إزل_الأصالة في الثقمافة اللقومية ا معاصرة ص 4448. 
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30 لرجع السايق ص 445. 
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لخدف لع ا ل اليا 
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ويتداولونه في زمانهم؛ ولا يكون وحشياً غريباً أو عامياً سخيفاء سخفه بإزالته عن موضوع اللغة 
وإخراجه عما فرضته من الحكم والصفة)!!2. 

ومن الميزات في الجماليات اللغوية ميزة التسلسل اللغوي المنطقي الذي ينم على تسلسل فكري 
منطقفي أيضاء فنراه يصنع مقدمات تفضي في النهاية إلى استنتاجات ونتائج تكون أحياناً بمثابة 
نصائح؛ فأجاب في أحد حواراته عندما سئل عن الحداثة الشعرية: (بالنسبة إلى القصيدة الحديثة فإنها 
تلك التي تفوم على رؤية تتوافق مع الثقافة والنظريات الحديثة؛ وتتوافق مع جديد الحياة اليومية أي 
أن الحداثة الشعرية تستند على جديد مزدوج ومترابط: جديد الثقافة من ناحية» وجديد الحياة اليومية 
من ناحية ثانية؛ وعن هذه الرؤية الجديدة تولد لغة توافقها؛ تمتح من قاموس عصري حديث)22, 
ونلمس المنطقية في الكلام والحكمة في تعبير اللغة عن الرؤية الجديدة المتولدة؛ هذه اللغة تأتي 
متناغمة مع هذه الرؤية لأنها صدى لها ووسيلة للتعبير عنها. 

وإلى جانب الوضسوح والبساطة في الاستخدام اللغوي نلحظ . أيضا ‏ الصراحة والتلقائية 
وعدم التصنع في البناء اللغوي المعبر عن أرائه» فلغته مفهومة يسيرة 0 درحة الوضوح التامء 
فعندما سئل عن شوقي ضيفة أجاب (شؤْقَي' ضيف أستاذ قدير ومؤلف نشيط جدا.. مع أني انول 
اختلافي مع المنهج الذي رسمه في,دراسانه عنٌ”تاريخ الأدب» فهذا المنهج أفاد من ناحية وأضر من 
ناحية أخرى. . أفاد من ناحية أنه سم خطا لَتَارِيخ/الأدب بأسلوب طه حسين؛ وطه حسين هو عقدة 
أستاذي شوقي ضيفه وأضرابالآخَرَين وخاضة-ممن تخرجوا من الجامعات المصرية؛ فهم لا 
يفرفون بين دراسة الأدب وتاريخ الأدب)201). 

لقد أدى إحسان عباس الوطيفة الجمالية'للغة" بَبرَاعَة-ودزاية' واضحتين؛ فهذه المجانية اللغوية ‏ 
والتي هي إحدى أشكال الوظيفة الجمالية ‏ تؤدي إلى البعد عن ليّ أعناق النتصوص بحيث لا 
يدرك القارئ المعنى المراد؛ ولا يفهم المفقصودء وهو بذلك يستخدم التلقائية في التعبير اللغوي إلى 
جانب الجرأة في إبداء الرأي؛ كل ذلك بأسلوب جمالي لفظيء لقد جاءت - التلقائية ‏ متوافقة 
ومتآلفة بين فعل القراءة البنائية النصية مع تصور القارئ وإدراكه للمعنى المراد فهمه.. وهذا ما نقع 
عليه عنما تقرأ جوابه لسؤال عن محمود محمد شاكر فهو (ليس عنده رزق.. اشتغل بمجلة 
"المفتار" ايقسب رزقاء اشتغل بها لأنه كان قديرا في معرفته باللغة الإنكليزية وضليعاً في عمله 
بدقائق اللغة العربية» ولم يشتغل لأنه كان أجيرا أو متواطئا مع جهة مشبوهة)1. 


3.الأسلوب اللغوي التجديدي: 


انظ رأسرار البلاغة ص 6. 


3*انظر حرارات إحسان عباس ص 127. 
37 
33 الرجع السابق ص /6. 
5 
انظ حوارات إحسان عباس ص 7. 
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ما من شك أن اللغة.هي المجال الأول للتجديد سواء في وظيفتها الدلالية والجمالية أم الميل في 
استقائها من المعاجم وللقو امحسوي و1 ذا قطله كمناق غبابى علدنا كك لتشم نيقيها لغويا كان 
قاسما مشتركا لجميع أعماله سواء أكان ذلك في كتب السيرة الذاتية أم في الكتب النقدية أم.. حيث 
كان بناؤه اللغوي منطقيا ومبوبا... فكان في دراساته الشعرية يجمع مزايا الشاعر الشعرية ثم 
يصنفها ويقسمها إلى محاور كبرى ليشرع ‏ بعد ذلك بدراستها وتحليلها؛ وهذا ملحوظ في 
دراساته لشعر إبراهيم طوقان» ورأى أن إبراهيم نفسه انطلق من مبدأين في رؤيته للشعر كان لهما 
الأثر العميق في توجيه شعره (أما المبدأ الأول فقد عبر عنه بقوله: "الشعر نكته" قد يحسن الشاعر 
قولها وقد لا يحسنء وقد "بلقطها"' القارئ أو السامع وقد تفوتهماء وكما أن الإنسان لا يجوز أن يحكم 
عليه بمخالطة في جلسة أو جلستين؛ فكذلك لا يجوز ليد على لمر بقصيده أو قصيدتين؛ وأما 
المبدأ الثاني فهو إيمانه أن الشعر عبارات نثرية موزونة)!), هذا الأسلوب قابلته طريقة في دراسة 
النتصوص تتكيئ على سبر أغوار النص في الأعماق ثم ربطها بعناصر جديدة تؤدي إلى إطلاق 
الأحكام على هذا النص أو ذاكء وإذا كان إحسان عباس قد ركز على قراءة النص من الداخل؛ فقد 
تنبه إلى عناصر أساسية في دراسات البنية ولا سيما الثنائيات والحركات المتنامية المتآزرة؛ وأفاد 
من مناهج الدراسات اللغوية كالأسلوبية والإحطْنائيَة#الاجتماعية والحقول الدلالية... مثلما أفاد من 
دكين التقس ي» إذ بدا التحليل*النفسي قاسْماً متتتركا في مشروعه النقدي منذ فترة مبكرة 
(كثا هذا المشروع النقدي بدأ عند كتابته كتاب (فن الشعر) وكتاباته النظرية والتطبيفية التي نشرها 
في النصف الأول من الخمسينيات وضعنها-كتاب (من-الذي-سرق النار)؛ وهذا المشروع يمثل بناء 
متماسكا لأنه مرتكز على أسس صلبة وثابتة... أما بالنسبة للتجربة الشعرية الحديثة فيراها إجسان 
عباس وليدة تجربة لغوية جديدة؛ واتعامل معاير”مغ؛ القضماء_اللغوي لخلق بناء فني ينسجم وطابع 
الطرق التعبيرية الحديثة التي سلكها الشاعر العربي الحديث» وإن لغة الشعر الحديث تكون اللفظة 
فيه عملاً نيس له ماض مباشرء وأن اللغة ليس أبداً بريئة» فالكلمات ذات ذاكرة ثانية تلح على مثولها 
من خلال المعاني الجديدة» والكتابة هي هذه المصالحة بين الحرية والتذكرا”". 

ومن الأساليب الجمالية التي انتهجها إحسان عباس أسلوب المقارنة اللغوية بين كتاب وشعراء 
حقبة معينة من الزمن» وكتاب وشعراء جاؤوا بعدهم؛ فكان يتعمد ذكر المزايا اللغوية لكل منهم 
وبخاصة أنهم يمثلون فترة زمنية محددة فيظهر التطور والتغير اللغوي من خلال هؤلاء (فليس في 
الأنداسيين حتى عصر ابن شهيد من كان أكثر منه توقدا في الفريحة وأنفذ بصرا في نقد الشعرء 
وقد يدانسيه ابسن حزم وابن حيان المؤرخ في الحدة الذهنية...؛ وهو في الشعر خير ثمرة لمدرسة 


1 
[5*اانظر من الذي سرق النار ص 217. 
. 
ازيل إحسان عباس ناقد بلا ضغاف ص 4. 
7* )نير إحسان عباس بين الثراث والنقد الأدي ص 302. 
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القالي التي جنحت إلى القوة والجزالة البدوية» بينما هو في النثر تلميذ نابه للجاحظ وبديع الزمان» 
وقد استطاع أن يفصسل بيسن شسعره ونثره؛ فلم يكن كابن دراج الذي بنى القصيدة على طريقته 
الكتابية...)!20)؛ هذا الأسلوب في المقارنة اللغوية يثبت الخصائص ويرسخ المفاهيم ويسهل من خلاله 
إطلاق الأحكام والمعايين:- 

كل هذا يدل على الخبرة والفن في استخدام اللغة للتعبير الكتابي» والمحاكمة الفكزية في إبداع 
أسلوب جديد في التعبير عن المعاني الكامنة في الذهن؛ وإيقاظها ثم عرضها بأسلوب تعبيري 
شائق.. ويكون بذلك قد جمع بين فضيلتين: الدقة في قوة ووضوح من غير تكلف؛ إضافة إلى الفكرة 
التي تسند العاطفسة وتحيا بها؛ حتى تضمن غذاء العقل والقلب والذوق جميعاء فأسلوبه يتسم ب: 
الوضوح والقوة والجمال وهذه المقاييس لا تظهر إلا عند إنسان امتلك كل صفات الإبداع الحفيقي.. 

4. اقتراح الحلول للمشكلات اللغوية: 

عسرض إحسان ماود بعض المشكلات اللغوية وناقشها وأظهر سلبياتها؛ ثم وضع لحار 
لفة الشابي في لحظة الإبداع الفني ضين كناب 7 الذي سوق لاو ) تولك سود ملب قن ده 
الظاهرة لأن (هذا يعني الضغط يغلى اللغه وتكثيفها/لتكوين شكل شعري يؤدي وظيفة لا تؤديها 
الأشكال الشعرية أو الروائنية الطويلتة؛ مما يمكن الشاعر من شحن اللغة بأقصى طاقة دلالية 
إيحائية؛ وكأنما هي قنبلة)!2) أو كأنه“(يضع بحرا-في"زجاجة)0؛ وقد عرض لقضية الغموض في 
الشعر الحديث أثناء دراسته لديوان (أباريق مهشمة) للبياتي موضحاً أن كثافة اللغة ١‏ لشعرية في 
القفصيدة (تزيد من درجة الغموض فيها»-والغموض هو مصعدر شكوى عند كثير ممن يقرؤون شعر 
البياتيء وأنا لا أشك في وجود ذلك الغموضء؛ ويكفي أن نتفتح الديوان على أول قصيدة فيه عنوانها 
"المحرقة" حتى تقف حائرا لا تدري ماذا يعني الشاعرء ولكني لا أحب أن أرفع صوتي بالشكوى من 
مجرد الإبهام في الشعر لأني أسلم بقسط كبير من الإيحاء؛ وأحب هذا الإيحاء في شعر البياتي 
الإيحاء المبهم الذي يجعلني أتلذذ بالإثارة الذاتية واللمحة النفسية... لأني أحسن الصورة في 
معالمهاء وأرى هذه الفوضى الظاهرية كالصوى والأعلام المتباعدة في دلالتها على الطريق؛ ولكني 
أشكو غموضا كغموض قصيدة المحرقة؛ فيها عجزت الصورة عن أن توحي» وعجزت عن أن 
تحيا في النفس كما شاء لها الشاعر)!!20 فإحسان عباس بهذا الكلدم يمقت التكثيف والاختصار ولا 
يفض لهما لأنهما الطريق إلى الغموض الذي ينقسم إلى قسمين: غموض تعجز فيه الصورة عن 


/28) انظر تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) ص 2306. 


29اانظر من الذي سرق النار ص 237. 
ذا من مقالة لإحسان عباس في ا ملحق الثقائي جريدة الدسترر الأردنية 9/ 4/ 993 1م. 
"انظ عبد الرهاب الياق ص 95 96. 
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داع قاع ل دق مقع تناع جد ا اذك م نر جا ا رع 1 
وساب وبرج عضب كبو كب تا تجا لجز تلز تنا تكرا لزنا تنا تزه 00 139205 3 ب ديف نيع 


سان العر 


الإيصاء» والغموض الموحي (الناشئ عن تبعثر أجزاء الصورة وكثرة الاقتباس والتعبير الخاطف 
المقطلوع قبل تمامه؛ والحذف وعدم التهيئة في الحركة والقول؛ والمفاجأة في البدء دون تمهيد 
ومقدمات؛ والاعتماد على المونولوج الداخلي في تصوير الحركة والصراع النفسي؛ ومزجه - 
أحصيانا ‏ بالحديث الخارجيء وإيراد الحوار دون فصل واضح بين المتحاورين» وإلى كل هذه 
العوامل يضساف جود الصورة أحياناء أو تحجر الزمن المختبئ وراء بعض الألفاظ)!”” رك 
السمات والمزايا كلها مخالفة لمبدأ إحسان عباس اللغوي الذي ينحو إلى السهولة والليونة والسلامة 
والوضوح» لذلك من الطبيعي أن يقف ضد هذا الأسلوب الموغل في الرمزية والمغلف بالغموض 
والمستند إلى التكقيف اللغوي في الكتابة.. لذلك لا بد له من البحث عن أساليب وطرائق للتخفيف 
من الإيغال في اتباع مثل هذا الأسلوب؛ فعندما توصل إلى حل أشار بأنه حتى نتجاوز مثل هذا 
الغموض علينا أن ندرك ونفهم الجو النفسي للقصيدة التي نقرأ مما يجعلنا نعيش أجواءها ونتجاوز 
غموضها ورموزهاء فيقول: 

(لابد من أن نحمل أنفسنا مقدمات كثيرة: أهمها مقدمات الفهم النفسيء» ولست أقول إن كل قارئ 
لابد أن يقرأ علم النفس قبل أن يقترب من هذا الشعرء ولكن الاستئناس ا الك يي" طبيعة 
الحلم الغالبة على شعر البياتي سيجعلنا نعيش* في جو القصيدة ونتقبل أثرها بقوة)!'” الا أن هذا 
الحل بيقن حلا جرتياً لهذا النمط من الغموصن الذي يلحق هذاالجانب؛ لكن هناك أسباب كثيرة تؤدي 
إلى الغموض رصدها وبينها على النحو الآثي: 

1 الا محدءدية الموضوع الذي تعالكه"الفصدية: 

2 متابعة الصور الجزئية في المنظر المرسوم وتكائف الصور وتلاحقها. 

3ت الخروج علي قباغدة ؟ فهسم المحتتىّ أولا واللجو إلى "الإيحاء تأثرا بطريقة المدرسة 
السريالية2. 

تلك هي أهم القضايا اللغوية التي بسط فيها إحسان عباس القول وكان مصيبا في رأيه؛ فالتعقيد 
في العبارة يؤدي إلى الغموض والغاية هي الإيضاح. وبذلك يصبح ح الغموظن ب أنرا سانيا ين 
المعنى لا يصل بسهولة ويسرء وفي هذا يقول الجرجاني: 

(وأما التعقيد فإنما كان مذموماً لأجل أن اللفظ لم يرتب الترتيب الذي بمثله تحصل الدلالة على 
الغرضء حتى احتاج السامع إلى أن يطلب المعنى بالحيلة ويسعى إليه من غير الطريق)7©) ورأي 
إحسان عباس يصب في هذا الاتجاه لأنه يطلب الاعتدال في العبارة على قدر المعنى المطلوب 
)نر عبد الوهاب البياق ص 96. 
30 ا مرجع السابق ص 96 27 
#ذافسه ص 97. 
لأ*اانظ رأسرار البلاغة ص 142 . 


١‏ الل اا م اا ا ا اا اال ا د ا طش 


344 


للتعبيرء فيجب الابتعاد عن التكثيف لأنه يؤدي إلى الغموضء كما أن التطويل يؤدي” إلى تشتت 
المعسنى وتبعثره مما يؤدي إلى ضياع الفائدة من المعنى المراد إيصاله من خلال العبارات» وهذا 
مطابق لرأي الجرجاني بقوله: (فأما الإفراط فما يتعاطاه قوم يحبون الإغراب في التأويل ويحرصون 
على تكثير الوجوه؛ وينسون أن احتمال اللفظ شرط من كل ما يعدل به عن الظاهر؛ فهم يستكرهون 
الألفاظ على مالا تفله من المعاني» يعون السليم من المعنى إلى السقيم...)!30. 

خلص هذا البحث إلى الأمور الآتية: 

1 - تنوع لغة إحسان عباس لتصبح متناسبة مع الموضوع؛ فنرى اللغة الجمالية النقدية عند 
كتابة لموضوعات النقد» والكتابة التاريخية للموضوعات التاريخية» واللغة القريبة من الحياتية في ٠‏ 
كتابته للسيرة. 

2 اللغة الجمالية عنده عامل مهم لإيصال المعاني؛ وكان ينصح دائما بالابتعاد عن التكلف 
والصنعة الخطابية؛ بل ينبغي أن تكون اللغة سهلة.يسيرة على الفهم قريبة الوصول إلى الجمهور. 

3 دعا إلى التجديد والأخذ من_الغرب با “هو مناسب للحاجة الاجتماعية؛ ورفض الأخذ التام 
مما هو موجود في الغرب دون مراعاة اختلاف البيئة'والمتّطلبات الاجتماعية. 

4 من أبرز آرائه اللغوية أن-الكاتت والأديب لا-يبتكر لغة» بل يؤسس لعلاقات لغوية حديدة: 
هذه العلاقات هي التي تميز كاتبا عن كاتب» وأدَيبا عن آخر. 

5 من أهم ميزاته اللغوية البساطة في التعبين وَالتلقائية التي تتمتل بعدم التصنع والتكلف في 
إقامسة البناء اللغوي الجميل فتأتي لغته سهلة واضحة؛ مما انعكس على أسلوبه وهو السهل الممتنع 
الذي يذكر بأسلوب أبي حيان التوحيدي وبخاصة في كتابه (الامتاع والمؤانسة). 

6 عمد إلى الموازنة اللغوية عندن كتاب وأدباء حقبة زمنية محددة؛ وبين كتاب وأدباء جاؤوا 
بعدهم؛ وتعمد ذكر المزايا اللغوية لكل فئة منهم؛ وأكد بأنهم يمثلون ‏ لغوياً ‏ الفترة الزمنية التي 
عاش فيها. 

7 عارض أسلوب التكثيف اللغوي والغموض في التعبير» ورفضه؛ لأن الأمر الطبيعي 
يتجلى في وضوح المعاني وفهمها.. ولم يكتف بالعرض والرفض بل حدد أسباب الغموض وسعى 
إلى إيجاد الحلول المتوازنة لإيصال الفكرة إلى المتلقي دون عناء وتتمثل هذه الحلول بالاعتدال في 
العبارة لكي تؤدي المعنى المطلوب بعيدا عن التكثيف من جهة؛ وعن التطويل من جهة أخرى. 


المصادر والمراحع 
6 “االصد ر السابة 00 
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1[ إحسان عباس بين التراث والنقد الأدبي ‏ تأليف د. عباس عبد الحليم عباس وزارة الثقافة 
بالأردن - ط1 - 2002م. 

2 إحسان عباس ناقد ضفاف تأليف د. إبراهيم السعافين ‏ دار الشروق س عمان الأردن - ط1 

0 الو 
أسرار البلاغة ‏ تأليف عبد القاهر الجرجاني ب قرأه وظلق عليه مود مد شاك نشر مطبعة 
عي المدني بجدة ‏ ط1 - 1412ه ‏ 1991م. 

4 أسس الاختلاف بين المذاهب الشعرية ‏ تأليف د. إحسان عباس. 

5 الأصالة في الثقافة القومية المعاصرة ‏ ضمن (القومية العربية والإسلام) ‏ تأليف د. إحسان عباس 
مركز دراسات الوحدة العربية ‏ بيروت - 1981م. 

6 س تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) . تأليف د. إحسان عباس دار الثقافة ‏ بيروث - ط 
1[-1960م. 

7 حوارات إحسان عباس تأليف د. يوسف بكار دار الفارس للنشر والتوزيع ‏ عمان - الأردن 
ط1 - 2004م. 

8 طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي . تحقيق د. إحشان عباس - المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
بيروت ب 1993م. 

9 عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الكديث - تأليفد. إكسان عباس دار بيروت - بيروت - 
ط1 1955. 

0 فن السسيرة - تأليف د. إحسان عبَاتَنَ>دَانَ بَيرَوَت”ت بيروت 1956م - وأعيد طبعه في دار 
صادر ‏ بيروت: ودار الشروق م عمان -.1966م. 

11 - من الذي سرق النار - خطراتٌ في الأدت والتقد > تأليفه:--إحسان عباس جمع وتحقيق وداد 
القاضي ‏ . المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت - 1981م. 

2 - نظرة في شعر إبراهيم طوقان (ضمن كتاب من الذي سرق النار) ا تأليف إحسان عباس مقدمة 
فدوى طوقان ‏ المؤسسة العربية للدراسات ط2 ب 1993م. 
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فكو يكس واف يط انا خةقققفالورم 0 


فادية غيبور 


ابن خلدون شخصية 2006م 


كان سدنة 2006م سنة نة العلامة العربي ابن خلدون بلا منازع؛ فقد كانت سنة الاحتفال 
بذكرى مرور استة قرون على وفاته (ولد في تونس عام 1332م توفي بالقاهرة عام 1406م )؛ وبين 
هذين التاريخين عاش وتنقل بين الأندلس وبلاد المغرب العربي وسورية ومصر. 

ولم ينحصر الاهتمام بهذه المناسبة على 'الؤظن العربي فقطء بل كان تمة اهتمام أوروبي واسع 
بهذه المناسسبة فعقدت في أسبانيا وفزنسا واتجلتزآوالبرتغال وألمانيا وغيرها من بلدان العالم الني 
تهتم بالحضارة الإنسانية عشرابت النذوات والمحاضرات والحلقات الدراسية والدورات التعليمية؛ 
بالإضافة إلى إعادة طباعة أعمال «ابن. خلدون» في غالبية بلدان أوروباء وتم إصدار دراسات معمقة 
لفكره المميز واعتبار مقدمته إحدى المقدمات الأساسية لتطور الفكر الإنساني وركيزة للبحث العلمي 
والتغيير في الغرب والعالم. 

وتحلت هذه الاحتفالية بعدد كبير من الفعاليات اخترت منها: 

حّ الندوة الدولية حول "البعد الديني ومنزلته في تجربة ابن خلدون الفكرية" التي نظمتها وزارة 
القسؤون الدينية وجامعة الزيتونة (22-20 شباط 2006م)» وشارك فيها عدد من الأساتذة والباحثين 
من تونس والجزائر ومصر والأردن وفرنساء وقد تناول المشاركون في بحوثهم أبعاد الرؤية الدينية 
في فكر ابن خلدون ونظريّته المعرفية؛ من خلال "المقدّمة" وبعض مولفاته الأخرى. وأجمعوا على 
أن هذا المفكر» التونسي المولد والنشأة» والزينوني التكوين والتحصيلء فتح أفاق النظر والبحث في 
التاريخ البشري وفي حركة المجتمعات وسبق بعلمه العمراني الجديد ومنهجه التاريخي المبتكر إلى 
وضسع أسس الدراسة العلمية الموضوعية للاجتماع البشري. وقال إِنّ تونسء بادرت إلى اتخاذ 
والتعوّد على قبول الآخر والتعايش معهء قد ارتقى بثاقب فكره وطرافة مشروعه إلى مستوى الكونية 
ولم يجزّئى الثقافة الإسلامية بل نظر إلى الإسلام في أبعاده العقائدية والفكرية والحضدارية. وبيّن أن 
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المسنهج الذي سلكه ابن خلدون جمد التكامل اللازم بين المنفول والمعقول والانخراط الواعي في 
مسيرة التقدم الإنساني.. 

احتفلت المكتبة الوطنية التونسية في مقرّها الجديد بالمئوية السادسة لوفاة العلامة ابن 
خلدون. وحضر هده الاحتفالات شخصيات أجنبية بينها عدد من المفكرين وخبراء المكتبات من 
فرنسا وانجلترا وهولندا وكوريا الجنوبية ولبنان والمغرب والجزائر. 

وبالمناسبة ذاتها احتضنت المكتبة معرضين عن ابن خلدون؛ الأول رعته إسبانيا؛ تناول ابن 
خلدون قي عصره؛ أي في القرن الرابع عشر الميلادي» والثاني نظمته المكتبة الوطنية التونسية 
وهو معرض وثائفي جمعت فيه وثائق مختلفة متصلة بابن خلدون منها كتبه ومنها ما كتب عنه في 
كل أنحاء العالم. 

كما أنجزت المكتبة الوطنية قرصين ممغنطين؛ جمعت في أحدهما مقالات صدرت في مختلف 
الدوريات عن ابن خلدون؛ أما الثاني فتضمن فهرسا بيبليوغرافيا عن الرجل؛ ما كتبه وما كتب عنه؛ 
بالإضافة إلى ترجمة حياته على شكل نصء وحاولت المكتبة أن تجمع في القرصين ما أمكنها جمعه 
من كتابات ابن خلدون مخطوطة ومطبوعة:؛ وكثين:ممًا كتب عنه في مشارق الأرض ومغاربها من 
دراسات وبحوث جامعية ومقالات ...الخ؛ وذلك: ضْمن بيبليوغرافيا تطلب ترتيبها وتبويبها وفق 
تقنيات علم المكثيات. وقتا طويلا.: 

ملتقى ابن خلدون ومنابع الحداثة الذي أقيم في الفترة من 18-13/ 3 /2006م؛ ونظمه 
المجسع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت"الحكمة).في فرطاج برعاية الرئيس التونسي زين 
العابدين بين علي وبدعم ومشاركة"العْدِيد من المنظمات- العربية والدولية (الألسكو - الإيسسكو - 
اليونسكو - أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية بفرنسا). وقد شارك في الندوة جمع غفير من 
رجالات العلوم من شتى أنحاء العالم؛ يتقدمهم الأستاذ محمد العزيز بن عاشور وزير الثقافة 
والمحافظة على التراث» وكان برنامج الملتقي حافلاً بالبحوث والدراسات التي تناولت مؤلفات ابن 
خلدون وآراءه 2 شتى مناحي الحياأة.. 

وتم في افتتاح هذه الندوة توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة المدرسية الخاصة بأفضل 
مقال حول ابن خلدون؛ وتدشين معرض (من مقولات ابن خلدون) الذي أنجزه مجموعة من 
الخطاطين السعوديين»: كما غرست شجرة العلم تحية لابن خلدون.. 

بلغ عدد جلسات الندوة ست عشرة جلسة حافلة بالبحوث والأسماء واللغات "العربية؛ الفرنسية؛ 
الإنجليزية والإسبانية"؛ ومن هذه الأسماء والبحوث: 

محاضرة الافتتاحية للأستاذ عبدالسلام شدادي: 'لماذا يبدو ابن خلدون عصريا إلى هذا الحد؟' 
العمود التاريخية وزوال الإمبراطوريات: بلاد إيران القديمة نموذجا للأستاذ محسن ذاكري (إيران)؛ 
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.بين ابن خلدون وأرنست غلنر؛ الأستاذ ميكاييل برات (انجلترا)» بين ابن بطوطة وابن خلدون في 
فاس وهل التقيا في بلاط السلطان أبي عنان؟..الأستاذ عبد الهادي التازي (المغرب). الاستاذ بيار 
غيشار (فرنسا) ابن خلدون في الأندلس» الأستاذ بن سالم حميش (المغرب) مظاهر الغلط والالتباس 
في سيرة ابسن خلدون الفكرية؛ كريستوف بيكار (فرنسا) ابن خلدون والفوة البحرية الإسلامية في 
-“البحر الأبسيض المتوسطء الأستاذ محمد حسن (تونس) ابن خلدون مؤرخا للقبيلة الهلالية مقاربة 
أسطوريوغرافية؛ الأستاذة مايا شاتميلر (كندا) ابن خلدون مؤرخ المجتمع المغاربي؛ الاستاذ محمد 
زروق (المغرب) الروية الخلدونية للحضارة الاندلسية» الاستاذ سعد خميس (الجزائر) موقف ابن 
خلدون من علمي الكلام والتصوف» الأستاذ أحمد حطيط (لبنان) موقف ابن خلدون من المتصوفة؛ 
الأستاذ عبد القادر فيوح (البحرين) الاعتبار العقلي في فكر ابن خلدون؛ الأستاذة ميساء بن سعد 
(تونس) ابن خلدون والكائنات الحية (باللغة الفرئسية)؛ الأستاذ عبدالأمير الأعسم (العراق) نقد ابن 
خلدون للفلسفة» الأستاذة مريم الغابري (تونس) التربية ضوابطها وأهدافها ومشاكلها عند ابن خلدون؛ 
الأستاذ ماسمبو كمبنيني (إيطاليا) نظرية ابن خلدون حول الخلافة: الأساس الفلسفي السياسي» الأستاذ 
بارترون شافولد (المانيا) نحو تاريخ كوني, لفك“ اقتصادي إسهام ابن خلدون, الأستاذ الباجي القمرتي 
(تونس) في تدبير المعاش عند ابن خلدونء 'الأستاذة سلوى حفيظ (تونس) الموسيقى في المقدمة؛ 
الأستاذ جون فيرو (فرنسا) ابن! خلدون رائد لنمواذج النظام الكلي في العلوم الاجتماعية؛ فيرناندو 
برانكو كورييا (البرتغال) أضواء-علىّ أهمية:آثار-ابن خلدون في البرتغال والبرازيل» وعشرات 
البحوث والسماء التي يضيق المجال عن ذكرها.. 

وعلى هامش أيام هذه الندوة»العالمية نظع .بيت الككمنة ثلاث ندوات مصغرة حول الموضوع 
عينه؛ شارك فيها بعض المشاركين بالندوة الرئيسة وذلك في كل من القيروان وسوسة ونابل. 

الملتقى الدولي في الجزائر حول "أعمال وفكر ابن خلدون" الذي افتتح بتاريخ 2006/6/17 
برعاية رئيس الجمهورية الجزائرية الذي افتتح الملتفى بكلمة جميلة مطولة نقتطف منها: 

بالأمس استحييتك ياابن خلدون وذهبت إلى إشبيلية محبة في من دعانا أنذاك في الأندلس» 
وإجلالاً ووقاراً لهامتك التي ما زالت تعلو هامات المعاصرين مثلما علت هامات من معاصريك. لقد 
شمنا فيك نشوة الانتماء إلى حضارة عربية إسلامية أقامت الدنيا في وقتها ولم تقعدها نستنشق فيك 
بعد ستة قرون أمجادنا فنزداد ثقة في أنفسنا حاضرا ومستقبلا. لقد حللت اليوم من جديد ضيفاً على 
الجزائر يا ابن خلدون؛ بل أنت من أبنائها وما من أحد يعاتبنا على ذلك لا في تونس الشقيقة ولا في 
مصر الحبيبة ولا في الأندلس المجيدة. 

إن وثبة الحضارة العربية الإسلامية تزامنت مع موجة تعطش علمي إنساني كبير قادتها في 
رحلة كبيرة عبر المكان والزمان من اليونان وروما القديمة إلى الصين والهند طلبا لسائر العلوم 


0 زا ا ااا اا ا ا ا لل ال ا ل د 7 الي 


349 


ان :888888 الهو ] ا 


المتراكمة والمنسية أحيانا. إن كبار العلماء العرب المسلمين لم يكتفوا بالمساهمة في تطوير المعارف 
العلمية من خلال ما توصلوا إليه من اكتشافات شخصية. فقد تولوا تدوين علوم اليونان والرومان 
والفرس وشعوب الشرق الأوسط والهند والصين وإعادة هيكلتها وتلخيصها وفق قواعد جديدة 
للمعرقة. 

ومما قاله أيضاً: 

بعد مرور سستة قرون على ذلكم العهد يبدو لي أننا نعيش إلى حد ما وضعاً مماثلاً وإن كان 
معكوسساء فإذا كانت نهاية القرن الرابع عشر الميلادي قد سجلت فجوة في العلاقات بين ضفتني 
المتوسط فإن نهاية القرن العشرين تسجل فجوة ثانية لا على صعيد جانبي المتوسط فقط بل على 
مستوى المعمورة قاطبة. 

إن ابن خلدون هو الشاهد على انكماش الحضارة العربية الإسلامية على الأقل في الجناح 
الغربي من حوض المتوسط.؛ وعبر القرون وبوتائر وأشكال متنوعة سيتعمق هذا المسار ليبلغ أوجه 
مع بسط القوى الأوروبية سيطرتها الاستعمارية على معظم العالم العربي الإسلامي. ومع ذلك فإن 
الحضارة العربسية الإسلامية بملامحها الأساسية لن تختفي؛ إذ ستجد القوة اللازمة لتتحرر من 
السيطرة الاستعمارية وتباشر حركة نهضة“ظابعها الرئيس النشر السريع والمكثف وإن كان ناقصا 
في بعض الأحيان للعلوم والتكنولوجيات الباكتسبة بالاحتكاك بأوروبا والغرب عموما. 

إنه من العبث زرع الحنين إلى عصر ازدهار الإمبراظورية الموحدية كما أنه من البلادة النطلع 


إلى إدياء فكرة (بحرنا)؛ فليس هناك ما استطا حالتتتلولة دون نشر التقنيات والعلوم (الإسلامية) في 
أوروبا القرن الرابع عشر الميلادي وتضوبهاءفي العالم العربي الإسلامي. وما من شيء إلا إذا كان 
عابرا وعنيفاً وغير مجد يمكنه أن يحول دون نشر التفتيات والعلوم (الأوروبية) أو(الغربية) في 
العالم العربي الإسلامي في هذا القرن الحادي والعشرين ومواصلة تطورها في الغرب لأن هذه 
التفنسيات والعلوم بالمعنى الحصري لا هي ب (الشرقية) ولا هي ب (الغربية)؛ بل هي رصيد 
مشترك للبشرية تساهم فيه في هذا الوقت أو ذاك حضارة معيئة بقدر تتفاوت جدواه. 

وأنهى كلمته بقوله: 

وحده ابن خلدون تراث ضخم راقد في أعماق هذه الأمة في حاجة إلى من يحييه ويستحضره 
فكرا ومنهجية. إنه مشروعنا الكبير الذي ندعو له ونعمل لاستدراكه قدر المستطاع من أجل استئناف 
تاريخنا الذهبي واستنهاض شامل لذائنا مؤمنين أن هذه الأمة ما عقرت أبدا لتلد العباقرة والمفكرين 
الأفذاذ وأن التقدم والمجد صنيعة النساء والرجال ذوي العزائم الصلبة والعقول المجتهدة والسواعد 
المنتجة. 
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ضمن فعآليات حلب عاصمة الثقافة العربية لعام 2006م أقامت كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة حلب برعاية رئيس جامعة حلب الأستاذ الدكتور محمد نزار عقيل ندوة في إطار ندوات 
احتفالية حلب عاصمة للثقافة الإسلامية وبمناسبة مرور ستمئة عام على وفاة رائد علم الاجتماع ابن 
للمؤتمرات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حلب » شارك في الندوة باحثون عرب حاولوا 
من خلال أبحاثهم المتنوعة إلقاء الأضواء على فكر ابن خلدون وحياته. 
فلن الحلسنة الأرتى و الخد :ادو زان عرفا بالالكقرق المقار كين ولول النقسيقى عام الأسقاة 
الدكتور طيّب تيزيئي الذي قدم بحثا بعنوان "ابن خلدون وموقعه في المشروع النهضوي التنويري 
المعاصر" بدأه بالحديث عن أعمار الدول وعبرة التأريخ» فابن خلدون يرى في مقدمته أن للدولة 
عاذ ١‏ طبيعية كما للإنسان لكن الدولة- في الغالب-لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال: الجيل الأول؛ بداوة 
وخشونة وبساطة وعصبية ورهبة وغلبة. 
دولته :5 
الجيل الثالث ٠‏ ينسى عهد البداوة والحشونة؛ ويفقد العصبية والمقاومة ويستنجد بغيره؛ بعد أن 
تسود الراحة والطمأنينة » وينتشر -التوف والبذخ-وتذهب الدولة في الجيل الرابع بما حملت» ورأى 
د. طيب أن تفصيل آراء ابن خلدون في الاجتماع تفسم إلى : 
أولا- علم الاجتماع العام الاقتصادي: حي يِبَتيَ-آزاءه' على كون المجتمع ظاهرة طبيعية 
أساسها التعاون الاقتصسادي الذي يقوي نتائجه تقسيم العمل؛ء يضاف إليه عامل دفاعي» وإذا تم 
الاجتماع فلا بسد من وازع وهذا معنى الملك وهو خاصة طبيعية للإنسان بالإضافة إلى تأثير 
الظاهرات الاقتصادية» هناك المنتجات الطبيعية والمناخ والإقليم إلى غير ما هنالك مما ورد سابقا . 
ثانياً- علم النفس الاجتماعي: إن نفسية الفرد تكونها التربية وتثبتها العادة» لا الوراثة فالعادة 
طبيعة ثابتة تحل محل الطبيعة الأولي؛ فإذا كان الأمر كذلك فإن جملة الأحوال المادية للأمة هي 
التي تتضافر على تكوين عقلية الشعب . 
ثالثا- علم النفس السياسي: عندما يتمدن شعب يظهر منهم سلطة سياسية؛ والقوة أساس 
السلطان» فلا يقوم ملك إلا بالثورات وانتصار القوي على الضعيف » ونشوء الدول لا يتم إلا على 
وهكذا فكل دولة تقوم على العنف الذي هو حالة طبيعية للإنسان» ولا تقوم سلطة على تعاقد » 
والتغلب الملكي غاية العصبية» وإذا بلغت العصبية إلى غايتها حصل للقبيلة الملك» إما بالاستبداد 
وإما بالمظاهرة . 
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إذن إما الحياة البدوية المتوحشة؛» وإما الخضوع لسلطان مطلق» أما إمكان قيام سلطة على أسس 
عقلية فهذا ما يرفضه ابن خلدون. 

* وقذم د.هاني عمران بحثه بعنوان 'مزايا المنهج الخلدوني" ورأى أن ابن خلدون اعتمد في 
مقدمته على ما كتبه الطبري والمسعودي وابن الأثير عن تاريخ الدول العربية الشرقية؛ وأنه أخذ 
عليهم وعلى أمثالهم: (الميل مع الهوى؛ والتشيع للآراء والمذاهب» والتزلف لذوي السلطان طمعا 
بالحظوة والكسبء وأخذ الأخبار على علاتثها ثقة بالمنقول عنهم» ومطاوعة وساوس الإغراب؛ 
والذهول عن المقاصد والجهل بطبائع العمران). 

وبين الباحث أن هذا النهج الذي سار عليه ابن خلدون في معالجة التاريخ انتهى به إلى نتيجتين 
عظيمتين: فقد أفضى بحثه في أخطاء المؤرخين؛ وتحقيقه في عللهاء إلى علم التاريخ؛ وأدى كلامه 
على تطور المجتمع البشري» وطبيعة العمران؛ إلى فلسفة الاجتماع؛ وهو في كلتا الحالتين يشعر أنه 
يأتي بجديد ففي الحالة الأولى ينبه على حقيقة التاريخ: ويعطيه مفهومه الجديد »وهو خبر عن 
المجتمع الإنساني وما يعرض لطبيعته "وكأن هذا علم مستقل بنفسه؛ فإنه ذو موضوع؛ وهو العمران 
البشفري والاجتماع الإنساني» وذو مسائل وهي_ييانٌ:ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته؛ واحدة 
بعد أخرى . 

ثم يأخذ في وصف أهمية هذا العلم؛ وأطريق ا#إهتدأء إليه فيقول: "واعلم أن الكلام في هذا 
الغرض مستحدث الصنعة» غريب النزعة-غزِير الفائدة": 

ومع أن ابن خلدون قد شد غلئ.صفة. الاستفلال الموضوعي الني يتميز بها علمه الجديد؛ إلا 
أنه لم يخطر له أن يعرفه باسم خَاص“وابقي-علمه هذا غفلا من امتم يعرف به حتى جاءت ابحاث 
المتأخرين» فغلبت عليه تسميتهم له بالفلسفة الاجتماعية. 

وهكذا فالمقدمة (محاولة نقد تاريخ» وثورة على المؤرخين القدماء) » وكان همه أن يصل إلى 
قواعد ثابتة للتمييز بين الخطأ والصواب بالأخبار ؛ وإلى الوقوف على أآلة تساعد على معرفة 
الحوادث بدقة وضبط . 

* ألقى المشارك د. عباس صباغ بحثاً بعنوان "كتاب التعريف وريادة ابن خلدون في فن السيرة 
الذاتية" فابن خلدون من أبناء العربية القليلين الذين ترجموا لأنفسهم؛ وقد تحدث عن نفسه بإسهاب» 
وساق الكلام إلى مسا يقرب من خاتمة عمره؛ فقد ألحق هذه الترجمة المطولة بكتابه التاريخي 
المشهور (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر) » كأنما قصد أن يجعلها مسك ختامه؛ أو أن يلتمس لاسمه الخلود بإثبات سيرته على 
هامش مؤلفه الضخم؛ على أن المحاضر لم يسترسل في الحديث عن تفاصيل حياته كما استرسل 
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هوء أو كمافعل مؤرخوه بل اقتصر منها على ما يفي بتعريفه » وإيضاح شخصيته وإبراز مواهبه 
فحسب. 

وعرض الباحث مراحل حياة ابن خلدون بالتفصيلء مبينا أنها شديدة الشبه بالتاريخ السياسي في 
المغرب والأندلس.. 

ومن وجهة نظر الباحث نرى أن أهم ما شغل ابن خلدون من الوظائف الإدارية: الكتابة 
والققماي كقه كان منشنا بلداء كنا تثنية النانذلك مقديقف قر عب فيه فق أحل فلقى و اتاتعك: له جه 
البراعة فرصة التقرب من الأمراء والحكام» ومهدت له السبيل إلى المعترك السياسي؛ فقد عين كاتبا 
فسي البلاط التونسي» وانتقل بعد بضع سنوات إلى مدينة فاس ثم رحل إلى غرناطة:» وأما القضاء فقد 
ولاه في فاسء ثم شغله في مصر حيث عين قاضياً للمذهب المالكي ثم قاضي القضاة؛ وكان إلى 
ذلك يدرس الفقه المالكي في الجامع الأزهرء ثم في المدرسة الظاهرية» فالمدرسة السلطانية؛ 
ويحاضر في موضوع طبائع العمران؛ كما عالجه في مقدمة تاريخه. 

“في الجلسة الثانية التي ترأسها د. محمد المصطفى قدم الدكتور رشيد الحاج صالح بحته الذي 
جاء تحت عنوان: "الوعي المعرفي«التارْيَحَيَ “عند ابن خلدون" ووضح من خلاله أن ابن خلدون 
ترك مؤلفا واحصدا هو (كتاب!العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)؛ سلخ في وضعه الشطر الأكبر من عمره؛ وأفرغ فيه خلاصة 
اختباره الواسع وعمله الجم. 

واختصر كسل ما يمكن أَتَدَيقالَ عن :ابن خلدون بقوله:/لئن كان هذا المؤلف واحدا بالعدد؛ فإنه 
بمثابة مكتبة جامعة في المجتمع البشري ومختلف شؤونه . 

وأشار إلى مساألة مهمة في المقدمة وهي المسألة الاجتماعية» حيث حاول ابن خلدون تعليل 
الظاهرات الاجتماعية» فالمجتمعات موجودة ولابد من البحث في: نشأتهاء طرق معاشهاء اختلافهاء 
أثر السكن بهاء أثر الجغرافيا والاقتصاد.. 

إن ابن خلدون في مقدمته يتعدى نطاق الاجتماع الحديث ويتعدى نطاق علم التاريخ ليصل إلى 
فلسفة التاريخ؛ ذلك لأنه يذكر الأحوال العامة للأجيال والعصور ولا يكتفي بعصر أو جيل. 

إنه لم يدرس أسس الحكم وتنظيمه وإنما درس ظاهرة تعاقب هذه الأحوال وأسبابها. 

*أما الدكتور حسين صديق فقد قدم بحثا بعنوان 'السياسي والثقافي عند ابن خلدون"؛ ورأى 
الباحث أن ابن خلدون بدا متغرباً عن عصرهء وشرح الخطوات العملية المقترحة التي تساعد على 
تحقيق العودة الفطرية إلى الذات الخلدونية تلك العودة التي تعني أنك تملك مكانا تعود إليه بعد فراق» 
وأرجع الباحت مرحلة التغريب في الأمة العربية والإسلامية إلى العقود الأخيرة من القرن التاسع 
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عشرءوقد انعكس التغريب في الواقع لدى الحكام والمثقفين» في صورة تقليد أعمى للافكار والمفاهيم 
الغربية؛ وعلى مستوى المجتمع برز هذا التغريب في الحياة اليومية التي غدت تفليدا للغرب ونمط 
حياته؛ وأدى هذا التغريب فيما رأى المحاضر إلى نتائج وخيمة على مستويي الحكام والمثقفين من 
جهة» والناس من جهة ثانية. 

ولكن تغرب الحكام والمثقفين » ذا البعد الفكري ٠‏ كان أخطر بكثير من تغرب الناس الذي 
انحصر في الاستهلاك إذ إن الحكام والمثقفين يمثلون فكر المجتمع وإرادته » وعندما يشل الفكر 
والإرادة يشل الجسدء وهذا ما قاد الأمة إلى كارثة وطنية وقومية » وشلل اجتماعي حاد؛ جمد كل ما 
تملكه الأمة من قدرات إبداعية ذاتية » هذا في حين راح المفكرون يكتثفون باجترار أفكار الغرب 
دون هضمها أو فهمهاء وهو ما أنتج خواء في الشخصية وضبابية في الهوية . 

العودة إذن هي دعوة إلى العودة من التغرب إلى البيت » وهي فكرة عمث جميع البلدان الني 
كانت تخضع للاستعمار الأوروبيء وتعرضت لهجمات الثقافة الغربية » ديث حاول المثقفون 
الوقوف أمام التغريب ودعوا الأمة إلى العودة إلى ذاتهاء ولكنهم لم يتمكنوا من الصمود أمام المد 
التغرييبي الذي دعمه الغرب؛ من الخارج بوسائل يضق الداكل وبعد هرور رن وتيك البوى يصتخو 
الناس وينادون بضرورة العودة إلى الذات» .إن أبرّن::العوَتامل المساعدة على تلك العودة هي النظام 
الحيوي للثقافة الإسلامية الذي استطاع أنْ يقاوم كل الجهود التغريبية» فالأديان في الغالم هي أديان 
روحية؛ تركز على علاقة الإنسان بالإله» أبا الإسلم فهو يجمع إلى هذا نظاماً اجتماعيا شاملا للحياة 
الإنسانية . 

*في الجلسة الثالثة شارك الدكتور عبد :السّلام الزاغب ببحث "النقد الأدبي عند ابن خلدون" وقدم 

رؤياه في بحثه الذي وصّف ابن خلدون عالما موسوعياء تجلى ذلك في مقدمته القيمة» التي قدم من 
خلالها علم الاجتماع وعلم النفس والتربية؛ وكأن ابن خلدون أراد أن يعالج أزمة الحضارة الإسلامية 
في عصره وأزمة الحركة الأدبية التي سيطرت عليها الصفة البديعية المفسدة لذ ناكم دفني 
مقدسته خذيثا عن غلم اللغة والأدب والشعر والنثر فعاء قوطيع قوانين علم الاجتماع » كما حاول أن 
يضع قوانين الشعر العربي مستلهماً روح التقد العربي القديم . 

وفي بحته أثار د. الراغب بعض القضايا عند ابن خلدون ومنها: الشعر والنتر؛ الشعر المطبوع 
والمصنوع؛ مشكلة اللفظ والمعنى» فن الموشحات وشعر الزجل. 

وعرض الباحث آراء ابن خلدون النقدية حول هذه القضاياء ورأى.أن ابن خلدون كرر نظرية 
الجاحظ في المعاني المطروحة وركز على الألفاظ والصياغة ووضع لها قواعد وشروطاء وأشاد 
بالموشحات الأندلسية وذم الموشحات المشرقية لأنها متكلفة. 
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*كما شارك الدكتور عبد البديع النيرباتي ببحث "الجهود اللغوية في مقدمة ابن خلدون"؛ هذه 
المقدمة التي يراها الباحث غنية الجوانب غنى الحياة الاجتماعية» وركز على الجوانب اللغوية عند 
ابن خلدون الذي تحدث عن اللسان وعلومه في العربية من نحو ولغة وبلاغة وأدب وخط؛ وكان 
أكثر هذا الحديث جدة حديثه عن اكتساب اللغة؛ مما دعاه بالملكة اللسائية . 


احتفاء بذكرى مرور ستة قرون على رحيل العلامة ابن خلدون أقامت جمعية البحوث 
والدراسات في اتحاد الكتاب العرب في سورية بالتعاون مع المركز الثقافي الإسباني في دمشق ندوة 
حول ابن خلدون بعنوان: ابن خلدون وخطاب الإصلاح 'قراءة معاصرة" شارك فيها عدد من 
المفكرين بتاريخ 2006/11/15م في قاعة المحاضرات بمبنى الاتحاد.. 

النفت: الندية في الساعة اللحائئة عفر #سيواها؛ وكيب طون هبيية التصورك و النو لات بالباانة 
المشاركين بالسندوة والسادة الحمضورهء ومهد للندوة باختصار مشيرا إلى أهمية فكر ابن خلدون 
وإشكالياته في عصره وفي عصرنا الحاضرء ثم قدّم كلمتي رئيس الاتحاد والسفير الإسباني.. 

*في كلمته رحب د. حسين جمعة رئيش»الاتحاد الذي رحب بضيوف الندوة؛ وأكد أهمية التقاء 
إبسبانيا والدول العربية على الاحتفاء“ثابن خُلَدُونَموهو الذي أمضى شطرا من حياته في الأنداس» 
وتعرض باختصار لفكر ابن خلدون الريادي الذي /أفاد منه كثير من مفكري الغربء ونوه بالمشاركة 
الإسبانية في هذه الندوة؛ وكرر ترحيبه بالسيد السفير وبالسيد مدير معهد سرفانتسء وبالأستاذ 
المحاضر د. رافاييل بينيتيا ميليغيثيو» ورحب بكل تعاون مستقبلي بين الاتحاد ومعهد سرفانتس.. 

*وألفى السيد سفير إسبانيا في دمْشق كلمة:عبرَ من خلالها عن العلاقات الجيدة التي تربط بين 
سورية وإسبائياء» 

ترأس الجلسة الأولى الأستاذ محمد راتب الحلاق مقرر جمعية البحوث والدراسات» وكان أمين 
سر الجلسة الأستاذ الأرقم الزعبي؛ وتوالت قراءة البحوث على النحو التالي: 

* د. أحمد برقاوي؛ وكان بحثه بعنوان: "الدلالة المعاصرة في مفهوم العصبية عند ابن 
خلدون". 

*د. محمد الجبر» اختار لبحثه عنوان: " ابن خلدون وفلسفة الحكم؛ قراءة معاصرة". 

*أ. اسماعيل ملحم الذي تناول موضوع "ابن خلدون والفكر الاجتماعي المعاصر". 

د. مصطفى علواني الذي حملت مشاركته عنوان" الجباية وأثرها في الدولة والمجتمع عند ابن 
خلدون. 

واختتم الجلسة الأولى الباحث الراحل فوزي معروف ببحثه "السياسة في فكر ابن خلدون؛ ابن 
خلدون والإصلاح من الداخل".. 
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وتلا ذلك عدد من المداخلات والأسئلة من الحضورء وقد أجاب عنها المشاركون بإيجاز 
ووضوح رؤية.. 

أما الجلسة الثانية فبدأت في الساعة الخامسة بعد الظهرء وترأسها د. ممدوح خسارة:؛ وكان 
أمين سرها الأستاذ فؤاد أبو زريق» وألقي المشاركون أبحاثهم على النحو التالي: 

* كان عنوان بحث د. طيب تيزينئي سؤالاً إشكالياً مهما هو" هل حمل فكر ابن خلدون مشروعا 
للنهوض العربي؟!.." 

* أما بحث د. يوسف سلامة فدار حول موضوع 'موقف ابن خلدون من الفلسفة".. 

* وألقى المشارك الإسباني الضيف د. رافاييل بينيتيا ميليغيثيو بحثا قيما (بالإسبانية)؛ ترجمه 
على العربية أحد موظفي معهد سرفانتس. 

* وكان آخر المتحدثين الأستاذ محمد راتب الحلاق الذي تناول موضوع " السياسة في فكر ابن 
خلدون؛ الآداب السلطانية/ السياسة الشرعية.. 

كما في الجلسة الأولى دار الحوار بين الحضور والمحاضرين في الندوة.. 

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات: 

واخئتمت الندوة بتوزيعم شهادات الشكر والتفدير على المشاركين في الندوة. 

نظم اتحاد الكتاب التونسيين في مقره بالعاصمة تونس_ندوة علمية تحت عنوان: "في قراءة 
السنصّ الخلدوني وتأويله وذل رفسي يومي 12/247523/ 2006م: شارك فيها عدد من الأدباء 
والأساتذة منهم: رئيس الاتحاد الأستاذ صلاخ الدين بوجاهء الأستاذ خالد_الغريبي .حافظ قويعة» ومن 
بحوث المشاركين: 

محمّد المي: الطبعات التونسية لمقدمة ابن خلدون؛ نبيل قريسة:ابن خلدون والحداثة» بوبكر 
بلحاج: الرؤى التربوية التحديثية في مقدّمة ابن خلدون؛ محمد القاضي: هل الذعريف سيرة ذاتية؟!.. 
محمد الغزي: الشعر في مقدّمة ابن خلدون؛ حافظ قويعة: ابن خلدون معاصرا.. 

قراءة في مسرحية شعرية حول ابن خلدون" الصدى أعلى من الصوت" للشاعر المولدي 
فروج.. و قدأجمع الحمضور والمشاركون في الندوة على أهمية البحوث والمداخلات مما دفع 
بالحضور إلى اقتراح طباعة ونشر بحوثها ووافقت رئاسة الاتحاد على الاقتراح. 

وكانت آخر هذه الفعاليات في مصر حيت اختتمت فعاليات الملتقى الدولي الذي استمر ثلاثة 
أيام تحت عنوان: (ابن خلدون ووحدة المعرفة) تحت رعاية أمين عام المجلس الأعلى للثقافة د. 
جابر عصفورء الذي شارك في المؤتمر س على الرغم من وضعه الصحي - بإلقاء كلمة عن (ابن 
خلدون وأثره في الحياة الفكرية) وبين فيها أن هذه الندوة التي يشارك فيها أكثر من سبعين باحثا 
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عربياً وأجنبيا تسعى إلى قراءة معاصرة لجهود ابن خلدون في زمن 'يضيق فيه هامش العقلانية 
لصالح تيارات (أصولية متشددة) تحاول فرض سطوتها على التنوع البشري الذلاق.' وأضاف: إن 
أعمسال ابن خلدون تحرض على التفكير الحر وأن على العقلاء أن يعملوا على توسيع هامش الحرية 
التي اعتبرها في حالة تراجع في السنوات الأخيرة في مصر والعالم العربي. ويعرف ابن خلدون 
بكتابه الشهير (المقدمة) الذي جعله رائدا لعلم الاجتماع أو (علم العمران) كما أطلق عليه. والمقدمة 
نبي الأصل هي مدخل تحليلي لكتاب تاريخي موسوعي في عدة مجلدات حمل عنوان (كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر). 

وتأتي ندوة (ابن خلدون ووحدة المعرفة) التي تستمر ثلاثة أيام في ختام "عام ابن خلدون" الذي 
شهد احتفال أكثر من دولة ارتبطت حياة ابن خلدون وإسهاماته بها في مئويته السادسة.. 

كناول الباحثون في المؤتمر قضايا منها: ابن خادون في مئويته السادسة» ووجهات نظر ابن 
خلدون في الأندلس بين الشرق والغرب؛ وتفاصيل مزعجة وأخرى عجيبة عند ابن خلدون؛ وأسباب 
الانهيار وشروط النهضية؛ وقراءة معاصرة لابن خلدون. 

ومن القضايا أيضا: ابسن خليدون تي أمِز#الفكر الغربي المعاصرء وتأملات في قراءات 
ماركسية لابن خلدونء وابن خلدؤن في متناول الباحنين الروس. وحول ابن خلدون المبدع يدور 
أكثر من بحث منها: الذات والابداح عند ابن خلدون» وابن خلدون مفكراً وميدعاء وابن خلدون. 
إتباع أم إبداع» وابن خلدون موضوعاً للإبداع. 

وحول ابن خلدون والسياسة ناقش. المشاركون“مصسادر- الفكر' .السياسي عند ابن خلدون ومقومات 
السسيادة والسلظة في .ظل التطور التاريخيء كما ناقشوا هذه الإشكالية من خلال تناول ابن خلدون 
وتقليد الفلسفة الكلاسيكية» وأزمة المتقف المصري في ظل النظام الاستبدادي.. ابن خلدون نموذجا. 

وقدست الباحثة أماني فؤاد بحكا بعنوان (ماذا بقى من ابن خلدون؟): وخالد غزب (ما بعد ابن 
خلدون في الفكر العمراني)؛ واحمد عامر (علم الهندسة وتكنولوجيا صناعة مواد البناء عند ابن 
خلدون)؛ ومعيسن حداد (ابن خلدون والفكر الجغرافي)» والسيد فيصل (ابن خلدون ناقدا)» وعلي 
مدكور (تربية الملكة اللسانية عند ابن خلدون وآراء ابن خلدون التربوية). 

وتناول الباحث محمد نصر مهنا (منهجية البحث العلمي عند ابن خلدون) وقدم الباحث فيرخيليو 
مارتينيت بحثه (المدارس في زمن ابن خلدون)؛ وعرض رافائيل فالنثيا بحثه (ابن خلدون في 
اشبيلية من القرن 11 إلى القرن 14) وتناول محمد حسام الدين (الدار الأولى لابن خلدون بمدينة 
القاهرة). 

وقدمت زينب الخضيرى بحثا عن (الدين والسياسة من التاريخ المعاش)» ومصطفى لبيب (أثر 
ابن خلدون فى بعث الفكر لفلسفي د 
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وتناول المؤتمر قضايا أخرى منها: (الحكمة الخلدونية وحدودها) ناصيف نصارء (ابن خلدون 
وعلم الكلام) صابر أبا زيد»ء وقدم د. عاطف العراقي بحثه (حفيقة ابن خلدون الفلسفي من خلال 
رؤية نقدية). 

ودار بحث-حلمى النمنم حول (ابن خلدون في الإبداع العربي.. سعد الله ونوس نموذجا).. 

وقدم الباحث محمود عبد الغنى بحثا حول (ابن خلدون موضوعا للإبداع). 

أمسا المفكر والباحث السوري د.الطيب تيزيني فقد استعرض في بحثه إنجازات ابن خلدون 
قائلاً: إنه وضع بن على مقولة السل" باعتيازة أسر ١‏ حاسما في الوجود الإنساني الاجتماعي مشيرا 
الى أن تراث ابن خلدون يظل حقلاً مفتوحاً للبحث العلمي العربي والعالمي '"خصوصا تحت وقع 
الأحداث والتحولات العالمية وما يأتي معها من انكسارات عربية لعل المنهج 'الخلدوني" يصيء 
بعضنا منها." 

وبهذه المناسسبة أصدر المجلس الأعلى للثقافة منظم الندوة عددا من الكتب هي (علم الاحتماع 
الخلدوني. قواعد المنهج) للمصري حسن الساعاتي و(مؤلفات ابن خلدون) لأستاذ الفلسفة المصري 
عبد الرحمن بدوي و(كم تبعد القاهرة؟) للبريطانية “مصرية المولد' ان وولف وقد ترجم كتابها إلى 
العربية أستاذ التاريخ المصري قاسم عبده«قأسم إضافة,إلىَّكتاب (مع ابن خلدون في رحلته) لمحمد 
السيد وخالد عزب المسؤول الإعلامي بمكتبة الإسكندرية. 

نت وفللسي الاسكندرية أقامت مكتبة"الاسكتدرية يوم الثلاثاء 2006/12/26م ملتقى آخر بعنوان 
(عالمية ابن خلدون) بلقي أضواء علئ.أثر أفكار ابن خلدون على مفكري أوروبا في العصور التالية 
له.. 

ندوة حول ابن خلدون في ستوكهولم 

حظي العلامة عبد الرحمن بن خلدون باهتمام كبير من قبل الأوساط الجامعية والثقافية في 
العاصمة السويدية من خلال انعقاد ندوة نظمها المعهد الثقافي العربي ومتحف المتوسط في ستوكهولم 
بالتعاون مع جمعية الصداقة السويدية التونسية. 

وفي هذا الإطار وأمام حضور مكثف ألفى السيد الهادي كشريدة الأستاذ في جامعة ستوكهولم 
محاضرة حول حياة ابن خلدون المولود بتونس سنة 1332 والمتوفى وهو قاض بالقاهرة سنة1406 
كما ألقى الأستاذ الإيراني مسعود كمالي من جامعة أوبسالا مداخلة تناول فيها علاقة ابن خلدون بعلم 
الاجتماع. 


ا 10 ع ا ا ا ل 


وألقت السيدة 'إينغا برندال" الأستاذة بجامعة سيدرتورئس السويدية محاضرة بعنوان "ابن خلدون 
السياسي البرغماتي في مجتمع إسلامي" كما ألفى زميلها في الجامعة نفسها الأستاذ "خوزي لويس 
راميراز" بحثا قيما بعنوان "ابن خلدون والأندلس"'.. 

نظمت جامعة القدس المفتوحة منطقة غزة التعليمية ندوة ثقافية بعنوان ستمائة عام على 
رحيل العلامة العربي عبد الرحمن بن خلدون وذلك يوم الأحد 2006/4/2. 

وتحدث في الندوة كل من الدكتور زياد الجرجاوي مدير منطقة غزة التعليمية» والأستاذ عرفات 
حلس مشرف أكاديمي عن حياة وأعمال ابن خلدون 

وقد افتتح الندوة أ. عرفات حلس بعرض تاريخي عن حياة ابن خلدون متناولاً أعماله المتنوعة 
على مستوى الفكر ومستوى الواقع» وتحدث عن حاجة مجتمعاتنا اليوم إلى واقعية البحث والدراسة 
والموض.وعية والعلمية في تناول الظواهر الاجتماعية المختلفة على غرار مراحل ابن خلدون؛ كما 
أقد على الدور الريادي الذي خطه ابن خلدون في إنشاء علم الاجتماع؛ والذي أكد عليه العلماء 
الرواد في مجال علم الاجتماع الحديث أمثال:'فوكو وليسنج وفولتير وجان جاك روسو وأوغست 
كونت". 

٠‏ فيما تناول الدكتور زياد الجرجاوي في مُعرضص حديثه عن ابن خلدون أعماله المهمة في 
كتابه مقدمسة ابن خلدون؛ حيث شرح_نظرياته الخاصة بالعصبية والسياسة» وأهمية العامل الديني 
للعمران البشري وإقامة الدول واستمرارهاء وأكد على أهمية دراسة أعمال ابن خلدون لإثراء الفكر 
العربي وتنمية قدرات الطلاب بحثيا: 

وفي المغرب نظمت وزارة الثقافة المغربية تخليدا لذكرى وفاة العلامة ابن خلدون سلسلة من 
المحاضرات التي ألقيت في المدن المغربية؛ فشهدت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ودار الثقافة 
بفاس وقاعة محمد المنوني في مكناس فعاليات ثقافية في الفترة 2006/1/23-21م تمحورت حول 
دور ابن خلدون الفكري والاجتماعي في المجتمعات الإنسانية. 

نظمت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية ندوة «ابن 
خلدون» ميشيل فوكو: المثال؛ الحالة؛ الأنموذج) وعدت الندوة مناسبة لنفض الغبار عن كتاب 
(المقدمة) لينفتح عليه الباحثون المغاربة والأوربيون. 

ومسن الملاحظ في هذه الندوة أن أغلب المداخلين كانوا فرنسيين إلى جائب اسمين فقط من 
المغرب. 
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وضمن فعاليات اجتماع المكتب الدائم للأمانة العامة لاتحاد الكتاب العرب الذي عقد في 
اليمن 23--2006/8/28م في اليمن أقيمت فعاليات ندوة ابن خلدون» وضمت عددا من المحاور التي 
شارك بها وأثراها عدد من الباحثين والأدباء والمفكرين العرب.. 

وأهم محاور الندوة: 

* تناول المحور الأول "حياة ابن خلدون وعصر ويتضمن الرحلات الخلدونية ( قراءة في 
حياة ابن خلدون)والتعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً وموسوعة ابن خلدون في اليمن).. 

*في حين تذناول المحور الثاني "منهج ابن خلدون في التاريخ"؛ وركزت أبحاثه على المنهج 
النقدي عند ابن خلدون؛ وابن خلدون المؤرخ بين النظرية والواقع» بالإضافة إلى منهج ابن خلدون 
في الكتابة التاريخية» وابن خلدون التوازن بين المادية والغيب.. 

*أما المحور الثالث فدار حول "ابن خلدون المؤرخ ورجل السياسة"؛ وتناولت أبحاثه قراءات 
في الفكر السياسي لابن خلدون؛ وابن خلدون بين العالمية ونظرية الغاية تبرر الوسيلة».. 

*وتناول المحور الرابع ابن خلدون رائد علم الاجتماع ومفهوم العمران الخلدوني وتركز أبحائه 
على الدولة والعمران الإنساني في فكر ابن خلون؛.وموقف ابن خلدون النقدي من الفلسفة وكذلك 
الفكر التربوي عند ابن خلدونء وابن خلدون مؤسس علم:الاجتماع. 

*وتناول المحور الأخير من مطاور الندؤة "ابن /خلدوإن والأدب العربي' وتركزت أبحاثه في 
'النقد الأدبي في مقدمة ابن خلدون"-و'قضتايا أدبية-من و جهة نظر خلدونية" في تناول الظاهرة 
الادبية.. 

وفي كلسية الأداب والعلوم الإنستانية ببيّروت تم تخصيض يوم دراسي حول ابن خلدون 
بمناسبة الذكرى 600 لوفاة ابن خلدون.. 

وفي الأردن نظم المعهد العالمي للفكر الإسلامي/مكتب الأردن يوم السبت 26 أب 2006 
ندوة علمية بعنوان: فقه السنئن: ابن خلدون نموذجا في إطار النشاطات العديدة الني تقيمها المؤسسات 
الثقافية والفكرية بمناسبة "سنة ابن خلدون" 

عفدت الندوة في قاعة المعهد في عمان» وحضرها ما يزيد عن ستين مشاركا. و قدم فيها 
الأستاذ الدكتور عدنان زرزور عرضا موسعا عن فقه السنن كما جاء في مقدمة ابن خلدون» ثم تلا 
ذلك مداخلات مهمة قدمها عدد من المشاركين» وانتهت الندوة بتوضيحات وتعقيبات المحاضر على 
هذه المداخلات. 

وقد عرّج المحاضر على مفهوم السنن في القرآن الكريم وما يميز السنن والقوانين الطبيعية عن 
السنن الاجتماعية. ولاحظ أن العلامّة عبد الرحمن بن خلدون جاء في عصر توالت فيها النكبات 
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على المسلمين» فقد كان ذلك العصر عالماً جديداً بدأ بضعف دولة الخلافة في الشرق وسقوط بغداد 
عام 656ه وما تبعه من دمار شامل؛ تمزق فيه شمل الأمة» ثم جاء الطاعون الجارف الذي كان 
نكبة كبيرة حتى 'طوت البساط بما فيه» وذهب بالأعيان والصدور وجميع المشيخة". ثم جاءعت 
حووية ازذراة احزام الأندلس جزءا حجنا على يد الأسبان الذين سموها حروب الاسترداد. وأضيف 
إلى نكبات السياسة نكبات الثقافة» حيث شاع الجبر والتواكل» وغاب النظر العقلي "حتى اتسع الخرق 
على الراقع" على حد قول الشاطبي المعاصر لابن خلدون.. 

فكان هذا العالمٌ الجديد عالم ‏ ما بعد النكبات في المشرق والمغرب ‏ يحتاج إلى تحديد ما 
بلزم للخروج من النكبات والفواجع؛ ومن هنا كان اهتمام ابن خلدون لتأصيل التعامل مع السنن 
الجارية أو ضرورة التعامل معها على نحو فاعل وصحيع. فأدار ابن خلدون مقدمته على هذه السنن 
الاجتماعية والنفسية والكونية والطبيعية؛ وما يتصل بهذه السنن من علل وأسباب» فكان حديث 
المقدمة عن أسباب قيام الدول وعلل سقوطها وسنن العمران والاجتماع الإنساني. 

لفد كان كتاب المقدمة كتاباً في (منهج) تصحيح (الوقائع) واختبار الأخبار حتى تكون نتائج 
البحث صحيحة؛ وسوف يقود المنهخ إلى مكرفة الآتي في ضوء الماضيء 'فالماضي أشبه شي 
بالأتي من, الماء بالماء." ولذلك فإن كتاب المقدمة رسالة مستقبلية! 

واشتملت المحاضرة على مناقشة رأي ابن خلدون في عدد من القضايا في سياق فهمه السنني 
ومنها: الخلافة والملك؛» والنسب القرشي» والدولة؟ والعصبية:؛ وثنائية البداوة والحضارة. 

نظمت كلية الآداب بجامعحة»تعز-بومي.الثلاثاء والأربعاء 2006/4/26-25 ندوة علمية 
بعنوان (ابن خلدون عبقرية عربية متميزة) بمشاركة نخبة من اليمنيين والعرب من بينهم د. مسعود 
عمشوش ود. قاسم المحبشي من جامعة عدن. وقد تم في الندوة تسليط الضوء على الدور الرائد 
الذي قام به مؤسس علم الاجتماع عبدالرحمن بن خلدون الحضرمي.. 

فيلم تونسي عن حياة العلامة ابن خلدون 

في قصر البارون ديرلنجي بضاحية سيدي بوسعيد السياحية عادت عقارب التاريخ إلى الوراء 
لأكثر من ستة قرون.. الذاكرة عادت إلى الوراء لتصور محطات هامة من حياة العلامة المؤرخ 
التونسي ابن خلدون. 

في هذا الفضاء الحالم اختار المخرج الحبيب مسلماني أن يبدأ تصوير أول فيلم وثائقي ضخم 
عن ابن خلدون بلغت تكاليفه نصف مليون دينار. 

وولد عبدالرحمن ابن خلدون في تونس وعاش متنقلا بين كثير من الأقطار العربية ليستقر في 
مصر وبقي فيها حتى وفاته قبل 600 عام. 


١ع‏ بيبح بي ني يبر ييا ع يا يري ابيا يدايع ري و با جا او ا بابي با ان با اي اا ا ابا و ين ييا ين اد عار ا ات ا ار ياي يري للا ايا ييار ا ب ار ااا بر امار اياعر اي ياي 


361 


#44 لتر العر بسكي يو ود وو يي ودود دودو انمدع انه ١‏ ون] ٠‏ سه ١‏ 


وابن خلدون صاحب كتاب *'المقدمة”” الشهير احد أبرز الأعلام الفكرية في العالم العربي 
والإسلامي. وقدم كثيرا من النظريات الجديدة في علم الاجتماع والتاريخ والعمران. 

وقال المخرج الحبيب مسلماني أن الفيلم سيكون جاهزا في نهاية كانون الثاني وان اختيار 
الممثلين كان صعبا للغاية. 

وأضاف انه من الصعب الإلمام بحياة العلامة ابن خلدون في فيلم يدوم ساعة لذلك نحاول 
إبراز أهم مراحل حياته واهم المحطات المؤثرة فيها””. 

ويجسد الممثل التونسي علي الخميري شخصية ابن خلدون في هذا الفيلم الذي سيتم تصوير 
مشاهد مسنه في مراكش والقاهرة والجزائر. ويشارك أيضا في بطولة الفيلم صللاح مصدق ولمياء 
العسري وصالح الجدي وحسين محنوش ويونس الفارحي من تونس. وقالت هاجر بن نصر منتجة 
الفيلم إن تكلفة انجساز الفيلم بلغت نصف مليون دينار (نحو 385700 دولار أميركي) وانها تلقت 
دعما بنحو 150 ألف دينار (116 ألف دولار) من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية. 

وتحتفل عو اصم شمال إفريقيا بالذكرى المئوية السادسة لرحيل ابن خلدون بإقامة ندوات فكرية 
وإقامة معارض. 

وعمل ابن خلدون بالتدريس في جاظع القرويين,في“فاس بالمغرب وجامع الأزهر بالقاهرة 
واشتغل أيضا في القاهرة في مجال القضناء وغيرها من مدارس المعرفة التي انتشرت في أرجاء 
العالم الإنساني الإسلامي. وقال علي الخميوي-الذي-يجسدالمفكر ابن خلدون * 'تجربة هامة وخطرة 
في الوقت نفسه لأني أتعامل مع شخصية تاريخية ذات صيت ليس إقليمي فحسب بل عالمي فهي 
مهمة حرجة وثقيلة لأني مطالب أن أكوّن في مستوي'هذه الشخصية-التاريخية””. 

ويجري في تونس إعداد لوحة رخامية ضخمة بالفرنسية والانجليزية والعربية ستوضع على 
مجسمه التذكاري الواقع في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس بالعاصمة. 

كتب ترائية: 

الرسالة الموضحة: من الكتب التي كان لها مكان الصدارة ضمن ندوات حلب عاصمة 
الثقافة الإسلامية لعام2006 كتاب "الرسالة الموضحة"؛ لمؤلفه 'أبي علي الحاتمي" وهو عبارة عن 
مجموعة مناظرات مهمة كانت تجري في بلاط سيف الدولة. 

ومن المعروف أن المتنبي وأبا علي الحاتمي كانا في بلاط سيف الدولة» وكان الحاتمي يتلقط 
أخطاء المتنبي ليصنع منها هذه الرسالة عندما عاد إلى بغداد؛ و أصبح في مأمن من سطوة سيف 
الدولة»؛ وللحاتمي مناظرة أخرى اخذ منها مئة بيت من شعر المتنبي وزعم أنها مأخوذة من حكمة 
أرسطو وأطلق عليها اسم (الرسالة الحاتمية) 
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- كتاب تاريخ حلب الطبيعي في القزن الثامن عشرالطبعة الثانية ‏ للأخوين الكسندر وباتريك " 


راسل؛» ومن عرض الدكتور عدنان شوكت شومان لهذا الكتاب اخترت لكم: 
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في لندن في عام 1756 من تأليف الدكتور البريطاني 


الكسندر راسل الذي سكن مدينة حلب مدة عشرين عام (1754-1734) حيث عمل طبيباً للجالية " 


التجارية البريطانية؛ وكان غرضه من تأليف هذا الكتاب تقديم وصف مفصل لمرض الطاعون الذي 
انتشسر في منطقة حلب في بداية الستينيّات من الفرن الثامن عشر. ولهذا اضطر الدكتور راسل 
للحدييسث . بالتفصيل 2 عن الأحوال الطبيعية في مدينة حلب وجوارها وأحوال سكانها وتقاليدهم 
وأسلوب معيشتهم ومعتقداتهم والمنازل التي يسكنون 

كما تعرف على الأحوال المناخية والزراعية والحيوانات والنباتات وغيرها من المعلومات 
اللازمة لبحثه كما تطرق إلى أحوال الرعايا الأجانب والأوضاع التجارية والعمرانية والحكومية 
والقنصليات التي كانت موجودة في المدينة 

وقد جمع الوثائق والمعلومات اللامة لبحثه واصطحبها معه إلى إنكلترا في عام 1754م 
وأصدر الطبعة الأولى من الكتاب في عاذ 1756م: 

وخلفه في منصبه أخوه الطبيب باتريك الذي 'تخرج من جامعة أدنبرة في عام 1750م والتحق 
باخيه في مدينة حلب. 

أرسل د. الكسندر الطبعة .الأولى من كتابة إلى أخيه وطلب منه إعادة ترتيب محتوياتها وأبوابها 
والقبام بإجراء التعديلات اللازامة عليها نظر! لعدم تؤقلالوقت؛الكافي لديه لذلك . 

توفسي د. الكسندر عسام 1767 فقام د. باتسريك في حلب إكراما لذكرى أخيه بالتدقيق في 
المعلومات التي احتوتها الطبعة الأولى من الكتاب وأضاف إليه معلومات جديدة مما جعله يبدو وكأنه 
كتاب جديد . واستطاع في عام 1794 إصدار الطبعة الثانية من الكتاب حملت اسم المؤلفين الأخوين 
' ألكسندر وباتريك راسل" تحت عنوان "تاريخ حلب الطبيعي في القرن الثامن عشر". 

بالرغم من أن الكتاب لم يتطرق كثيرا إلى النواحي الاقتصادية ويركز على وصف دقيق 
وعلمي النواحي السكانية والعمرانية والاجتماعية » فهو يعتبر من المصادر الهامة التي تعرفنا 
بسأحوال مدينة حلب والتي كانت تعد ثالث مدن الإمبراطورية العثمانية في ذلك العصر بعد الأستانة 
والقاهرة ٠‏ وقد قام السيد خالد الجبيلي مشكورا بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية ونشره في عام 
7 . 
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محتويات الطبعة الثانية : يتألف الكتاب من مجلدين (410 صفحة مع الحواشي والجداول 
والصور )»؛ يحتوي المجلد الأول على قسمين والمجلد الثاني على أربعة أقسام» يضم كل قسم عدة 
فصول. 

القسم الأول : يقدم لنا وصفا دقيقاً لمدينة حلب وللمناطق المجاورة والمواسم الزراعية وأنواع 
المحاصيل وأقنية وأساليب الري والمباني وقلعة حلب. 

القسم الثاني : يصف أحوال المعيشة لسكان المدينة ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأزياءهم رجالا 
ونساء كما يتحدث عن حفلات السمر وحفلات الزفاف والولادة والختان ومواسم الوفاة والدفن. 

القسم الثالث: يصف أحوال ومعيشة الأجانب المقيمين والنشاط الأدبي والثقافي في المدينة 
والجو العلمي فيها وخاصة ما يتعلق بالطب والأمراض وطرق معالجتها. 

القسم الرابع : يصف الحيوانات والطيور والأسماك النهرية والحشرات؛ كما خصص فصلا 
كاملا لدراسة النباتات المتوفرة في المناطق المجاورة خاصة تلك التي جمعها المؤلفان من الجبال 
والأراضي الراكسية ين حلبي واستكغدروق مووضها وها بأحولها الزؤائية وقذما بحيورا 
ورسومات لها مما يضفي على هذا العمل الضّنقة“العلمية التي يستفيد منها الباحثون في أصول 
النياتات. 

القسم الخامس: خصص لدراسة الطقس ودرّجات الحرارة والبرودة على مدار أشهر السنة من 
عام 1742 حتى عام 1751 . ويعتبر هذا الإتَجَانحَمَلا-علميا"تافعا قلما نجد مثله عن المدن الأخرى 
في ذلك الزمان . كما يضم هذا القسشم“فصلا.عن الأمراض الوبائية,في حلب من عام 1742 حتى 
عام 1754 مما يعتبر مرجعا علميا للباحثين في تتؤون الصحة والطب - 

أما القسم السادس: فقد خصصه الأخوان راسل لدراسة وشرح مرض الطاعون الذي تفشى في 
حلب في الأعوام 1742 و 1743 و 1744 . وعدد الإصابات والوفيات . وتبين للأخوين راسل بأن 
مرض الطاعون يصيب المدينة بعد أن تصاب مناطق أخرى في الشمال أو الجنوب الغربي . وقد 
وضعا جدولا لسنوات تفشي هذا المرض في حلب . وبينا بأن مدينة حلب أصيبت بهذا المرض في 
الأعوام التالية : 1719 و 1729 » 1732 و 1742 و 1762 . 

ويد الوصف العلمي الذي قدمه الأخوان راسل لهذا المرض وعلاجه من المراجع الهامة في 
تاريخ الطب . 

وقد ضمّن المؤلفان في آخر الكتاب ملحقا بأسماء الأطباء المؤلفين في بلاد المشرق في ظل 
الخلافة العربية الإسلامية ويعد ذلك أرشيفاً رائعا للأطباء العرب في ذلك الوقت ومنهم: (ابن أبي 
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أصيبعة» يوحنا بن ماسويه؛ إسحاق بن حنين» يعقوب بن إسحاق الكندي؛ محمد بن زكرياء أبو بكر 
الرازي أبو علي الحسن بنء عبد الله بن سيئا وعلاء الدين علي بن النفيس وغيرهم). 

يعتبر هذا الكتاب وثيقة هامة عن مدينة حلب العريقة التي احتلت مكانة تجارية متميزة على 
مسدى عصور طويلة وهو بلا شك مرجع علمي دقيق وصادق لكل باحث ومستشرق يتطلع لدراسة 
تاريخ مدينة حلبء وتاتي أهميته من كونه بعيدا عن التلفيق والتزوير والتحامل التي مارسها أغلب 
المستشرقين الذين كتبوا عن بلادنا.. 

*هذا الكتاب متوفر في مكتبات حلب وفي أمانة الاحتفالية. 

معجم أخطاء الكتتاب للزعبلاوي 

عن دار الثقافة والتراث في دمشق؛ صدر معجم أخطاء الكتاب الذي ألفه الأديب الراحل صلاح 
الدين زعبلاويء الذي يشهد له معارفه وطلابه ودارسوه بموضوعية الرؤية ومنهجية البحث»؛ وبأنه 
باحث لغوي 227 وقلين بتدقيق المعجم وإعداده للطباعة وتقديمه لقراء العربية أستاذان جليلان من 
أعضساء مجمع اللغة العربية بدمشق هما "الأستاذ الدكتور محمد مكي الحسني والأستاذ مروان 
البواب" اللذان بذلا مشكورين - وقتلاوجهدابواهتعاما كتخلصاً كي 

يخرج إلى النور» ويوضع بين أيذي القراء المهتمين بسلامة اللغة العربية.. 

ويقع الكتاب في ثمائمئة صفحة وصتفحة واحدة» من الورق الجيد الرقيق ذي القطع الكبيرء 
وروعي في تسلسل عرضه الأحظاء.التي»يقع فيها الكتاب تتيلسل الحروف العربية» ومما يسهل 
العودة إليه فهرسه الذي جاء في مئة وثماني عشرة صتفحة بعد عرض أبحاث الكتاب وقسم بالتسلسل 
إلى: 

1 فهرس الآيات القرآنية. 

2 فهرس المفردات اللغوية. 

3 فهرس مباحث النحو والصرف: 

4 فهرس الأخطاء الشائعة. 

5ك فهرس الفقرات. 

معجم أخطاء الكتاب للزعبلاوي يعّد ثمرة بحث وتنقيب ومتابعة وتصنيف وتدقيق» شغلت 
الباحث الأديب المرحوم جل اهتمامه ووقته» ولو قدّر له أن يعيش أكثر مما عاش لاستمر في كتابة 
معجمه هذا كي لا تفوته مسألة طارتة؛ أو خطأ مستحدث.. 

وقد كتب عنه الأستاذ الباحث الدكتور ”محمد حسان الطيان" رئيس مقررات اللغة العربية في 
الجامعة العربية المفتوحة بالكويت؛ والعضو المراسل في مجمع اللغة العربية بدمشق.ومما قاله: 
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ىماتي يا اي الى 


:قا ئيناة السره 


في حلة قشيبة وطبعة أنيقة مهيبة صدر عن دار الثقافة والتراث بدمشق معجم أخطاء الكتاب 
للغوي القدير الأستاذ صلاح الدين زعبلاوي رحمه الله تعالى. 

والكتاب درة نفيسة طالما انتظرها عشاق العربية» فقد أمضى المؤلف فيه عمره يبحث وينقب 
ويصنف ويؤلف إلى أن أدركته المنية دون أن تكتحل عيناه برؤيته» فأمسك الراية بعده أستاذان 
جليلان مسن أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق هما الأستاذ الدكتور محمد مكي الحسني والأستاذ 
مروان البواب استفرغا الجهد وبذلا الوسع في إعداد المعجم للطباعة وتقديمه لقراء العربية. 

وقد اجتمع لهذا المعجم من وجوه الإتفان والجودة ما يرقى به إلى مصاف المعجمات المعتمدة 
في مكتيتنا العربية. 

*فأول هذه الوجوه مؤلفه وهو الأستاذ العلامة صلا ح الدين الزعبلاوي الباحث اللغوي القدير 
الذي عاش نحو مئة عام سلخ معظمها في رحاب العربية؛ ناسكا في محرابهاء عاشقا لجمالها؛ ٠‏ هائمًا 
قي اندر ناو هله مكنا وأصيو لياه هولها لاحكاميا رمن ١‏ السوضياة متقها لظليا وقوائة قاء بحق. أرقي 
على الغاية وقد شهد له كل من عرفه أو قرأ له من أرباب اللغة وسدنة العربية بالعلم الجم وطول 
الباع وعلو الكعب والمكنة من هذه اللغة الشريفة. 

وحسبك من ذلك أن العلامة الشيخ“محمد الحْضْرٌ”حسين شيخ الجامع الأزهر ونائب رئيس 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة كتب سنة 1940 عن أول مؤلف|ظهر للزعبلاوي وهو كتاب «أخطاوؤنا 
في الصحف والدواوين» الذي يعد نواة هذا السدر. «أما الطريقة التي اختارها ليسير عليها في بحثه 
فتتلخص في عرضه الموضوع.على_ما هو عليه وتبين موضع الخطا وتحري وجه الصواب؛ مع 
الاستعانة بالنتصوص والموازنة بيكنهًا وتوجيخ,الأورجج. وتقديم'الأصح؛ على قدر ما سمحت به 
النصوص وأدى إلسيه اجتهاده؛ ولم يتأتر فيها تناوله من المسائل بأراء من سبقه من الأفراد 
والجماعات والهيئات» بل أراد أن يشاركهم في التمحيص... وأضاف من الأدلة والحجج ما لم يتهيأ 
مسن قبل من نصوص وقواعد لم يسبق أن عثر عليها حين البحث...» إلى أن قال: «ونهجه أليق 
بالعلماء وأجدر بطلاب الحقيقة من رجالها الأمناء. ولا شك أن اللغة العربية تزداد بهذا الكتاب 
وأمثاله تمحيصنا وتهذيبّاء وتخلص مما عسى أن يعلق بها من شوائب لتفترب من الكمال وتدنو من 
الغاية» وتتابع العلماء بعد الشيخ محمد الخضر حسين يفرضون هذا الكتاب ويثنون على صاحبه 
وكان منهم الأستاذ أحمد أمين الأديب المعروف ورئيس تحرير مجلة الثقافة» والأستاذ أحمد حسن 
الزيات رئيس تحرير مجلة الرسالة المشهورة؛ والدكتور صلاح الدين المنجد أول مدير لمعهد 
المخطوطات العربسية بالقاهرة؛ والأستاذ محمد المبارك عميد كلية الشريعة بجامعة دمشقء وأستاذنا 
الدكتور مازن المبارك عضو مجمع اللغة العربية بدمشق. ثم شهد له شيخ العراق وبهجتها العلامة 
محمد بهجة الأثري فكتب يقول في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق: «قرأت في الجزء الأول من 
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المجلد الخامس والخمسسين من مجلة مجمع اللغة العربية ‏ كتب الله لها النمو والدوام ‏ مبحث 
التضمين للباحث اللغوي المدقق الأستاذ صلاح الدين الزعبلاوي» وهذا واحد من مباحث لغوية 
بارعة شرعت هذه المجلة الزهراء تنشرها له في المدة الأخيرة وهي شاهدة لصاحبها بفقهه في اللغة 
العربية»؛ وبفضله وحسن تأتيه في أعمال الفكر» والروية فيما تناوله من شؤونهاء باحثًا متقصيًا وناقذا 
متثيتا». 

*وثاني هذه الوجوه أن هذا المعجم حصيلة جهد طويل للمؤلف وثمرة عمر مديد قضاه في 
البحث اللغويء وهو جماع ثلاثة كتب صنع المؤلف أولها وهو كتاب «أخطاؤنا في الصحف 
والدواوين» - ولما يجاوز الرابعة والعشرين من عمره؛ وصنع ثانيها ‏ وهو كتاب لغة العرب - 
وقد ذرف على السبعين من عمره؛ وضم إليهما ثالئها وهو قصاصات لا يقل حجمها عن حجم 
صاحبيها وقد ناهز التسعين من عمره؛ ثم حاول أن يصنع من كل ذلك معجمًا متكاملاً فحالت مئيته 
دون ذلك. 

*وثالث هذه الوجوه أن المعجم حظينيِعْناية أستاذين جليلين من أعضاء مجمع اللغة العربية 
بدمشق لهما قدم راسخة في مجال البحث والتأليف”والتصنيف في الأخطاء اللغوية الشائعة؛ وهما 
الأستاذ الدكتور محمد مكي الحسنيأ| والأستاذ مروان البواب اللذان حولا الحلم إلى حفيقة والأماني 
إلى وقائع» إذ توفرا على هذا المعجم وهيئاااله كل.ما كان يتطلع إلبه مؤلفه من التصحيح والتدقيق؛ 
والمفابلة والتخريجء والإعداد والتنسيق؛ وصَمَنْع الفهارس الفنية المتنوعة والمراجعة المتأنية» فلم 
يدخرا وسعا ولم يبخلا بوقت.في“خدمته والقيام بحفه-حبًا بهذه اللغة الشريفة وتقدير! لمؤلفه الراحل 
عليه رحمات المولى سبحانه. ولا بد لي أن أنوه هنا بالفهارس الفنية التي صنعها الأستاذ البواب فقد 
قرّبت بعيذاء وجمعت متفرقاء وأعطت القارئ مفتاخا لكل ما يمكن أن يطلبه من هذا المعجم؛ ولا 
سيما موضوعه الرئيسي وهو الأخطاء الشائعة؛ إذ خصها المفهرس بفهرس جامع أورد فيه جذر 
الكلمة؛ والخطأ الشائع فيهاء والصوابء؛ ورقم الفقرة التي ورد فيها في الكتاب؛ وبهذا يكون قد جعل 
مادة الكتاب كلها على طرف الثمام من كل قارئ؛ إذ يشتمل هذا الفهرس على خلاصة ما ورد في 
المعجصم؛ ويمكن للقارئ المتعجل أن يصل من خلاله إلى طلبته دون أن يبحث في المعجم إذا أراد 
نتيجة البحث لا ما وراءه من أدلة وعلل. 

*ورابع هذه الوجوه الشكل المعجب الذي خرج به هذا المعجم؛ إذ اضطلعت بإخراجه ونشره 
دار الثقافة والتراث بدمشق؛ وهي دار علمية غير ربحية فيما أعلم تعنى بنشر الكتب الجادة وتشترط 
في منشوراتها التحقيق العلمي المدقق غير عابئة بما يقع عليها من نفقات في سبيل ذلك» وكان من 
أبرز ما أخرجت حاشية ابن عابدين في خمسة وعشرين جزءًا بتحقيق الأستاذ الدكتور حسام الدين 
الفرفور وأصحابه. 
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*وخامس هذه الوجوه أن المؤلف ‏ بالإضافة إلى عنايته بتبيين أخطاء الكتاب وعثراتهم س 
معني أيضنا ببيان عثرات بعض اللغويين فيما تسرعوا إليه من التخطئة بغير وجه حق؛ فضيقوا 
واسغاء وحجروا على الناس أمر استعمال اللغة» وصاروا إلى ما وصف به القرضاوي أمثالهم من 
علماء الدين غير المتمكنين حيث يقول: «وآفة كثير ممن اشتغلوا بعلم الدين أنهم طفوا على السطح 
ولم ينزلوا إلى الأعماق لأنهم لم يؤهلوا للسباحة فيها والغوص في قرارها وألهتهم الفروع عن 
الأصولء وقد أدت بهم هذه الحرفية الظاهرة إلى تحجير ما وسع الله وتعسير ما يسر الله وتجميد ما 
من شأنه أن يتضوع وتفييد ما من شأنه أن يتجدد ويتحرر». 

فمن ذلك رده على من عاب على المذيعين قولهم: «هذا وقد أكدت المصادر صدق الخبر» 
حيبت بيك صواب هذه العبارة مستشهذا لها بعلام البلغاء وخاتما كلامه بقوله تليق على الآية: براك 
ولو يشساء الله لانتصر منهم»: «فموضع ذلك هنا أشبه ما يكون بما نحن فيه» وأنا أقول مؤيّذا ما 
ذهب إليه الأستاذ الزعبلاوي: وأشبَهُ من هذا كله بما نحن فيه قوله تعالى في سورة ص55 «هذا 
وإن للطلاغين لشر ماب». 

ومن ذلك والأمظة كثيرة ‏ تجويزم جمع نشاط على أنشطة خلاقا لمن قال بتخطئتها. 
وتجوبزه تعدية الفعل وصصسل بنفسه معتذاثماؤ درفي القاموس المحيط من قول الفيروز أبادي: 
«وقضل ل ا ال ل 

والزعبلاوي يعتمد في هذا كله على منهج أصيل في معالجة مسائل الخطأ اللغوي بينه الأستاذ 
الدكتور محمد مكي الحسني في تقديمه للمعجم-وذلك بإيزاد تقولات عدة له تنخلها من كلامه في هذا 
المعجم فمن ذلك قوله: «ليس يكمئندان نلك نهجًا نحظر به جائ! وننكر مستقيما وإلا حار الكتاب 
في أمرهم ماذا يأخذون وماذا يدعون بل التبستتعليهمَ وجوه الفل واختلطت طرائقه». 

ومن ذلك قوله: «لا يزال النقاد يعيبون كثيرا من الكلام الصحيح بغير دليل وفي ذلك مجلبة 
لارتياب الكتاب وترددهم واختلاط الأمر عليهم »لايدرون أي قول يأخذون». 

ومن ذلك قوله: «لا يحسن بالناقد أن يقتصر في التخطئة والتصويب على اعتماد نصوص 
المعاجم؛ بل ينبغي أن يأخذ بنصيب ما جاء في كتب اللغة والتفسير والأدب» وحظ مما جاء في 
دواوين الشعر وصحف الرسائل ومصنفات الفوم» إذ لا وجه لجمود المعنى في اللفظ» كما يبدو ذلك 
حينا في كثير من النصوص المعجمية؛ ومن ثم كان تعويل كثير من المحدثين على ظاهر النصء 
والاستغناء به عن سواه؛ مخالفا لأصول ارتقاء اللغة» وتحول معانيهاء وتدرج دلالاتهاء واختلاف 
طرائق تعبيرها بتحول العصور وتعاقب الأجيال». 

ولاريب عندي أن سعة علم الأستاذ الزعبلاوي وتنوع موارده ومصادره أتاح له متسعًا من 
القولء فصدقت فيه المقولة المأثورة: «من يعلم كثيرا يغفر كثير!» وصدقت في أولتك المحجرين 
غير المتمكنين مقولة أبي نواس: 
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فقل لبن يتعسي في العلم معرفة عرفست شيئا وغابت عتك أشياء 

بقي أن أشير إلسى أن المعجم صدر بمقدمتين جليلتين أفدت منهما أيما فائدة في كتابة هذا 
العرضء كتب الأولى نجل المؤلف د. رافع صلاح الدين الزعبلاوي المدرس في جامعة الكويت» 
وقد ترجم فيها لوالده مبينا منزلته العلمية وشهادات أهل العربية فيه. وموضحا مراحل تأليف المعجم 
وما كان يصبو إليه المؤلف من تأليفه. 

وكتسب الثانية صديق المؤلف الأستاذ الدكتور محمد مكي الحسني عضو مجمع اللغة العربية 
بدمشقء وقد بين فيها منهج المؤلف في معالجة مسائل الخطأ اللغوي؛ والخطة التي اتبعها والأستاذ 
مروان البواب في إعداد المعجم للطباعة وتدقيق مواده ومراجعتها ووجوه العناية فيها. 

المخطوطات العربية 

كان تأسيس مغهد المخطوطات العربية من المشروعات التي حققتها الجامعة العربية؛ وأكثرها 
نفعًا للعرب ولعلماء الإنسانية المعنيين بالدراسات الإسلامية في العالم؛ فما تركه العرب من المؤلفات 
كان ضخمًا جذا لا تجد مثله عند أي أمة من .الأمم الأخرى. 

ولكن هذا التراث الذي فد يتجاون عدده 'اليُوم “في العالم ثلائة ملايين امخطوط مبعثر في أقطار 
الأرضء في مكتبات عامة أو خاطّة»؛وما زال الشطر) الأكبر منه مجهولاً لوجوده في مكتبات غير 
مفهرسة:؛ فأمام بعثرة المخطوطات العربية» تبقى الدراسات المتعلقة بنواحي الحضارة العربية 
ناقصة. 

لهذا كله فكرت جامعة الول العزبية في.إنشاء معهد المخطوطات ليجمع أكبر عدد ممكن من 
صور المخطوطات النادرة المبعثرة في العالم» ويضع هذه المصورات تحت تصرف العلماء في مقر 
المعهيد؛ وليفهرس المكتسبات العامة والخاصة؛ التي تحوي مخطوطات غير مفهرسة» حيثما كانت 
وينشضر هذه الفوائم» ثم يقوم بنشر المخطوطات محققة, وليكون بعد ذلك مركا علميًا للتعاون العلمي 
المعلومات عنها. 

تلك أهداف المعهد التي حددها قرار مجلس جامعة الدول العربية في 1946/4/4 وكان المعهد 
عند إنشائه تابعًا للدائرة الثقافية بالجامعة. 

مر معهد المخطوطات على مدى نصف قرن تقريبًا بأربع مراحل » ليس بينها حدود فاصلة أو 
قاطعة تماماء ذلك أن نهر العمل كان يجري في مجرى واحدء وعلى الرغم من ذلك فقد كان لكل 

الجر الأولسى: يمكن أن نسميها دركله ب اك و هي تمتد من عاد 1946 1 إلى م 
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خلال بعثات أوفدها المعهد إلى أماكن وجود المخطوطات, لتقوم بانتقاء الفريد منها وتصويره؛ ومن 
خلال عمل هذه البعثات تشكلت الحصيلة الأولى من مصورات المعهد من المخطوطات. 

والمرحلة الثانية: اتحدد ملامح عمل المعهد؛ وهي تبدأ مع عام 1955؛ وفيها انفصل المعهد 
عن الدائرة الثفافية للجامعة» وعين له مجلس أعلى من كبار العلماء في العالم العربي» وانتخب 
الدكتور طه حسين ريسا له. وفي هذه المرحلة انتشر خبر المعهدء وطار صيته؛ في الدوائر الثقافية؛ 
في الشرق والغرب» وعرفه الباحثون والدارسون؛ كما عرفته الجامعات والمؤسسات المعنية بالتراث 
العربي داخل الوطن وخارجه. 

المرحلة الثالثة: وعمرها عقدان يمتدان بين عامي 1970 و1990؛ ومارس فيها المعهد عمله 
من قلاث عواصم عربية القاهرة ثم تونس فالكويت فالقاهرة مرة أخرىء والحد الفاصل الذي بدأت 
منه هو ذلك القرار الذي صدر بإلحاق المعهد بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

أما المرحلة الرابعة من عمر معهد المخطوطات فتمثل إرهاصات المستقبل؛ حيث وضع المعهد 
خطة محكمة لإنقاذ ما هو معرئض للتلف من ذخيرة المعهد من المخطوطات؛ من ناحية؛ وتجديد ما 
أصبحت الحاجة ملحة لتجديده: قبل أن يصل إلئ.مرحلة يحتاج فيها إلى إنقاذ من ناحية أخرى؛ 
وإدخال الحاسب الآلي لفهرسة مقتنيات المعهد وخلامة الباحثين من خلاله. 

يمتلك معهد المخطوطات العربية أراْعاًوعْشرِين ألفٍ مبخطوطة مصورة من كبريات مكتبات 
السالك وهذا العدد يعد.تراثاً من النادر إن لم نقل المستحيل' أن يتوفر في أي مكان أخرء فمن مصر 
صور المعهد مخطوطسات من دار الكتب الْمَصَتَرَيَة؛ومَنّه]: ‏ مخطوط درر الحكم لأبي منصور 
التعالبي المتوفى سنة 429 هجرية. 

ومن مكتبة الجامع الأزهر التي تضم درر'! نادرة“مَن المخطوطات؛ منها: شرح فصيح ثعلب 
لأبي منصور الحيان وهو مخطوط من القرن الرابع الهجري. 

ومن المغرب صورت بعثات المعهد دررًا مغربية من مكتبات؛ الخزانة الملكية وجامعة 
القرويين بفاس والخزانة العامة بالرباط» ومنها مخطوط إعراب القرآن !!كريم لأبي إسحاق الزجاج 
وهو مخطوط يعود للقرن الرابع الهجري: وعطرنامة وهو مخطوط نادر توجد صوره بالمعهد وهو 
من مكتبة آيا صوفيا في استنبول.. 

*وقد وضيع المعهد في خططه المستقبلية تصوير درر التراث العربي المخطوط والموجود في 
تركيا التي تعتبر خزائن المخطوطات فيها أهم وأغنى خزائن التراث المخطوط العربي. 

مكرتا عن المسة على هذا التراث الثر النادرء لم يترك مكانا في العالم به مخطوطات نادرة 
إلا أرسل إليه بعثاته لتصويرها في مكانها فتوجهت هذه البعثات إلى: السعودية واليمن وعمان 
وسوريا والمغسرب وليبيا وأوزبكستان وإيطاليا والبوسنة والهرسك؛ ومن خلال هذه الحصيلة من 
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التراث المخطوط يقدم المعهد خدماته للباحثين العرب والأجانب بتصوير المخطوطات»؛ وبمساغدتهم 
في الحصول عليها من المكتبات العالمية؛ ولعل زيارة واحدة لهذه المؤسسة العريقة تكفي لنلحظ من 
خلالها أنها مجمع لخبرة الباحثين العرب.. المحققين للتراث.. سواء من العمالقة.. أو شباب 
الباحثين. 
*ويص در المعهد منذ عام 1955 مجلة علمية لنشر الأبحاث المتعلفة بالمخطوطات والتعريف 

بهاء وهسي مجللة نصف سنوية صدر مذ منها إل الأنتسحة وكلاتين وتعلذاء كما تصبدز نشيزة أعناة: 
التراث العربي للتنسيق بين الباحثين والعاملين في مجال تحقيق التراث. 

وقد شارك معهد المخطوطات في إحياء الكثير من المخطوطات العربية ونشرهاء إذ أخرج 
سبعة وعشرين كتابًا محققاء تنوعت موضوعاتها تنوعا كبيراء ففي اللغة صدر عنه 

صفة السرج واللجام لابن دريد. 

غوامض الصحاح للصفدي. 

مجمل اللغة لابن فارس. 

خلق الإنسان لأبي محمد الحيئن بن أحمك, 

تفسير رسالة أدب الكاتب للزجاجي. 

المحكم والمحيط الأعظم في" اللعة“لآبن سيدة"الأتذلسي. 

أما الشعر ومعانية فقد يشر المعهد عددا من أشهر دواوينه ومنها: ديوان المثقب العبدي» 
وديوان المتلمّس الضبعي؛ وديوان عمرو بن قميئة-وشعر تغلب في الجاهلية. 

وفي مددان التراجم ظفرت المكتبة العربية بثلاثة كتب هي: سير أعلام النبلاء للذهبي؛ وذيل 
الدرر الكامنة» والآثار الرفيعة في مآثر بني ربيعة. 

وهناك كتابان في النحو هما: شرح المسائل المشكلة للفارقي؛ والنكت في تفسير كتاب سيبويه 
للشمنتمري؛ وفي الأساحة: الأفيق في المنجنيق» وفي الطب: المنصوري للرازيء وفي الأدب: 
مختار الأغاني في الأخبار والتهاني. 

لقد قام معهد المخطوطات سنة 1946» وفي ذلك الزمان الرخي الهانئئ "إذ الناس ناس والزمان 
زمان"؛ وعلماء العرب يغدون ويروحون؛ يعطون ويأخذون؛ ووجد المعهد من أهل العلم العون. 

كان أول مدير لمعهد المخطوطات هو الدكتور يوسف بن رشيد العشء وهو سوري ولد في 
طرابلس بالشام سنة 1911م» وتوفى بدمشق سنة 1967م؛ وهو أول من تخصص في تنسيق الكتب 
والوثائق في سورية» انتدب لإدارة معهد المخطوطات عقب إنشائه؛ فمكث به نحو خمس سنوات» 


يتا لم ب ا يارو لس ياشو ار + بن يل اي ال ال ار بان ا لون ل وار و و ا ار ير ار ا ا بيار وريب ا ا اي ين ا بحر ا ردير 


4 - سه 


وشسارك في إرساء أساسه ووضع قواعده؛ وخرج في بعثاته الأولى؛ فكان له فضل المشاركة في 
انتقاء مجموعاته الأولى من المخطوطات. 

وممن شاركوا في نشاط المعهد؛ عالم مغربي محفق هو محمد بن كاويثت الطنجي؛ وهو أول من 
فهرس محتويات المعهد مسن المخطوطات» وقد اختارته جامعة أنقرة استاذا بها لخبرته النادرة 
بالتراث العربي المخطوط. 

وبرز من رجال المعهد على امتداد تاريخه ونشاطه رجلان اثنان كان لهما الأثر الضخم في 
إقامة صرح المعهد؛ وكان المعهد في أيامها شعلة نشاط وخلية نحل ومنارة علم؛ الأول وهو سوري 
ايضا تولى إدارة المعهد خلال الخمسينيات» وكان خبيرً! بالمخطوطات وهو العلامة الدكتور صلاح 
الدين المنجد الذي جلب للمعهد نفائس ونوادرء وكانت له مهابة عند الناس وقدرء لاشتغاله بعلم 
المخطوطات وتحقيق الكتب؛ وطارت للمعهد في أيامه شهرة؛ وقصده الناس وهذه من السنن التي لا 
تتخلف» يكسب الرئيس النابه العارف عمله مهابة مستمدة من مهابته هو؛ وموصولة بها. 

وأما الثاني محمد رشاد عبد المطلب فكان آية في معرفة الكتاب العربي المخطوط والمطبوع؛ 
يعرفهما كما يعرف الناس أباءهم» وكان يشم رائحة:الشتخطوط النفيس من مكان بعيدء ويقع عليه كما 
يقع الصائد على فريسته لا يفلتها» وقد عمك بمعهك المخطوطات منذ إنشائه سنة 1946 إلى حين 
وفاته سنة 1975 وكثير من نفائس مقتئيات المعهد من صيدة/هو رحمه الله. 

تلك كانت رحلة تلك المؤسسة العريقة ومجهوداتها في_خدمة تراث أمتناء فالماضي عر فناه؛ 
والحاضر نشاهده بأعينناء والمستقبل يخطط له خبراء الأمة؛ ليكون هذا المعهد شاهدا على عظمة 
أمثتنا من خلال تراثها المخطوط . 

المخطوطات الموجودة بالعالم : كتب التراث العربي 

آداب الفلسفة :تأليف : حنين بن اسحق توفي سنة 260ه 873م 

نسخة خطية قديمة جدا في مكتبة جامعة طهران » تاريخها 249ه 3تام . وهو أقدم مخطوط 
عربي مكتوب على الكاغد ( الورق) . 

الإبانة عن سجود الجرم الأقصى وطاعته لل عز وجل : 

تأليف : يعقوب بن اسحق الكندي كان حيا سنة 247ه 8561م . 

وهي رسالة ألفها لأحمد ابن الخليفة المعتصم . والنسخة كتبت في القرن الخامس الهجري » 
ومحفوظة بمكتبة أيا صوفيا في استانبول » برقم 4832. 

الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد : 

تأليف : يعقوب بن اسحق الكندي » موجودة في مكتبة أيا صوفيا في استائبول برقم 4833 » 
عنها نسخة مصورة في معهد المخطوطات المصورة رقم 1:199 
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الإبانة عن معاني القراءات :تأليف : مكي بن أبي طالب حموش بن محمد الأندلسي القيسي 
٠توفى‏ 437ه 1045م . نسخة في دار الكتب » برقم 19664 ب ؛ وعنها نسخة مصورة في 
معهد المخطوطات برقم 1:6 الرقم1/ قراءات و تجويد . 

الإبل :تأليف أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي توفى 216ه 9831م . نسخة ضمن 
مجموع في مكتبة الأسكوريال » برقم 1700 /3 . بخط أبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي 
سنة 450ه 1058م » راجع بشأنه مقدمة د رمضان عبد التواب ناشر كتاب (الأمثال) لأبي عكرمة 
الضبي (دمشق 1974) 

أبيات إصلاح المنطق :تأليف : يوسف بن الحسن السيرافي » توفي 385ه 0995م » نسخة 
في مكتبة جامعة (ليدن) برقم 01.446 في 1 ورقة ؛ مكنوبة سنة 495ه 1101م راجع : 
فورهوف : فهرس مخطوطات ليدن ص 140 . 

الاحتياطات في خلوص العبادة والاحتياط من النفس :تأليف : محمد بن علي بن الحسن » 
المعروف بالحكسيم الترمذي ؛ توفى 032:8320م . نسخة في المكتبة الوطنية بباريس » ضمن 
مجموعة برقم 35018 » كتبت في القرن_الخامس الهجري . 

الأحكام السلطانية تأليف : غلي بن محمد بن/ حبيب البصري ؛ المعروف بالماوردي ؛ توفى 
0ه 1058م . نسخة في مكتبة جستز بتي برقم 4903 » مكتوبة في الفرن الخامس الهجري » 
ويرجح أنها كتبت بخط المؤلف . 

بك الاحكياء في الحادل وَالحرّام :تأليفة .> الإمَام القاديالئْ الحق يحيى بن الحسين بن القاسم 
الرسي ٠‏ توفى 298 هل 9011م . كتبت بخط كوفي قديم جدا . محفوظة في مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء ( كتب الوقف ) . الرقم 318317 . 

أخبار أبي تمام :تأليف : أبي بكر محمد بن يحيي الصولي توفى 335ه ‏ 0947م . نسخة 
بمكتبة الفاتح في استانبول برقم 3900 . 

أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز وسيرته : رواية : أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد 
الله الأجري ( توفي سنة 360ه) » وهي نسخة ضمن مجموع في الظاهرية » برقم 1/30 .. راجع 
يوسف العش 1: 95 96 . 

أخبار أبي نواس الحسن بن هانئ: أورد خبر هذا الكتاب ٠»‏ فيليب طرازي (2: 608) .. 
فقال إن نسخة من هذا الكتاب وجدت في خزانة (حبيب زيات ) بمديئنة نيس جنوبي فرنسا » تاريخها 
3 ه 1100م .. ولسم يشر الى مؤلفها .. ولكن يعتقد أنه أبو هفان عبد الله بن احمد بن حرب 
المهزمي المتوفى ( 257ه 871م) . 
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أخباز مصر ( فضائل مصر المحروسة ) تأليف : أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي 
المصري» (توفي 355ه) .. نسخة في متحف الآثار الفلسطيني بالقدس ؛» مصورة عن نسخة قديمة 
بجامع أحمد باشا الجزار في عكا ؛ مكتوبة في القرن الخامس للهجرة . وعنها نسخة مصورة في معهد 
المخطوطات ( فهرس المخطوطات المصورة 2 [القسم الثالث] 10 » الرقم 874 ). 

أخبار ملوك العرب الأولين من بني جرهم وهود .تأليف : أبي سعيد عبد الملك بن قريب 
الأصمعي (توفي سنة 216ه) . نسخة في المكتبة الوطنية بباريس ؛ برقم 6726 عربيات » كتبها 
ابن السكيت ٠‏ على الرق بالخط الكوفي ٠‏ سنة 243 ه ؛ وعنها نسخة مصورة في مكتبة المجمع 
العلمي العراقي 

أخبار النحويين البصريين .تأليف: أبي سعيد الحسن بن عبد الله السبرافي (شيخ المتكلمين 
في عهد المعتضد) .. توفي سنة 368 ه . نسخة في خزانة جامع شهيد علي باشا في استانبول ؛ 
برقم 1842 » كتبها علي بن شاذان الرازي ؛ بخط كوفي في 191 ورقة » سنة 376 ه ؛ وعنها 
نسخة مصورة في معهد المخطوطات 

اختلاف العلماء تأليف: أبي بكر محمد بن. مدن النيسابوري الشافعي » توفي 318 ه . 

نسخة بدار الكتب ٠‏ كتبت في القرن الروائّع الهجرّي» وقد نشر موريتز نموذجا منها. 

اختلاف الفقهاء: تأليف : محمد بن جريز الطبري ؛ توفي 310 ه 923 م 

نسخة بدار الكتب» كتبت في الفرن الراتع-الهحري»-وقد"نشر موريتز نموذجا منها. 

أخلاق حملة القرآن: تأليفٌ ':-أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري » توفي 360 
هف . الجزء الأول من نسخة قَيَمَة “في الظاهريّة(دمشق)” كتبت في القرن الخامس للهجرة ؛ 
ضمن مجموع برقم 3802 . راجع د عزة حسن » فهرس المخطوطات ٠؛‏ دار الكتب الظاهرية ؛ 
علوم القرآن ( دمشق 1962 ) ص 417 . المصدر. 


فحاليات ثقافية تراثية 
تراثية مهمة على النحو التالي: 

قدم الباحث والمنقب الأثري الدكتور فرناندو بالدس فرنائدث» ما بين 13 و17 تشرين الثاني/ 
6م الدورة الأولى في الفن والعمارة الإسلامية بعنوان: مدخل إلى الفن والعمارة العربية 
الإسلامية 

الإسلام. السياق الزمني والسياسي للرسول.(ص) العقيدة الإسلامية والفن. 

السياق الفني. الفن الساساني. الفنّ البيزئطي. 


بابي بد اول وباب الى 
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اق :1 ووو دن بالعموهبيي بون 


المظاهر الفنيّة الأولى في الإسلام: قبّة الصخرة (القدسء؛ فلسطين)» المسجد الأقص (القدس» 
فلسطين). 

مسجد بني أميّة في دمشق (سورية)؛ المسجد كنموذج معماري. 

الفن الدئيوي الأوّل» قصور بني أميّة في الصحراء. حمام قصير عمرة (الأردن) 

وتشجيعاً لحضسور مثل هذه الفعاليات مُنح المثابرون على النشاطات في:نهاية الدورة شهادة 
متابعة للدورة. 

تستعد إمارة دبي لفعاليات "المؤتمر الدولي الثاني للحفاظ العمراني" في الفترة من 11 إلى 
3 من شهر شباط من العام المقبل2007م. 

وكانت بلدية دبي قد باشرت بتأهيل وترميم المبائي التاريخية في الإمارة منذ مطلع العام 1990 
: ضمن خطة تشمل ترميم أكثر من 0 مبنى تاريخيا في الإمارة؛ ويقدر المسؤولون في بلدية دبي 
أن هذه الخطة ستكون منجزة تماما في نهاية العام /(2009م.. 

وأشار رئيس بلدية دبي في مؤتمر صحفي إلى أن البلدية تسلمت حتى الآن 150 بحثا علميا 
للمشاركين في المؤتمر والذي سيشازك فيه أكثز من 34 دولة من مختلف دول العالم.وأوضح أن 
عقد هذا المؤتمر لهذه المناسبة يأتيا في إطار حرط البلدية ونهجها الدائم بأخذ زمام المبادرة لتبيان 
أهمية الأنشطة والفعاليات المتخصصة في_مجالات الحفاظ على التراث المعماري والعمراني. 

ونوه بدور بلدية دبي التي تعتبر الدائرة المحلية الرائدة في تحقيق أهداف حكومة دبي بما لها 
من بعد نظر في توفير جميع احتياجات ,الإمارة».وبشكل,خاص المتعلق بالبعد والمنظور التراني 
والسياحي؛ ومنها سياحة المؤتمرات الخاصة بالحفاظ العمراني. 

كما أعلنست البلدية في المؤتمر عينه عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة أندكس الفابضة لتنظيم 
المؤتسرات والمعارضء تكون المؤسسة بموجبها ولمدة عشرة أعوام المنظم الرسمي للمؤتمر 
والمعرض الدولي للحفاظ على التراث العمراني.. 

ومن ثم بدا الإعداد المبكر لتنظيم هذا المؤتمر الذي يعتبر حدثا دوليا مهمأ في مطلع العام 
7م كما أشرناء وسيركز المشاركون على مناقشة الموروث الأصيل من العمران التقليدي 
لشعوب جميع دول العالم وتحت الرعاية الدولية للمؤتمر.. 

رتنس هنةا السياق تم التنسيق مع جميع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بمجال 
الحفاظ العمرانيء واعتماد رعاية كل من منظمة "إيكوموس" ومنظمة 'العواصم والمدن الإسلامية" 
إلى جانب رعاية جمعية المهندسين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة لرعاية جمعية الثراث 
العمراني في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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وبمناسبة ذكر" الحديثت عن منظمة 'العواصم والمدن الإسلامية" لابد من الإشارة إلى استمرار 
فعاليات حلب عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2006»: ومن أهم الفعاليات التي نفذت في الاشهر الثلاثة 
الماضية: 

ندوة علمية تناولت موضوع الخوف من الإسلام والمسلمين» وركزت على محاور ثلاثة: 

1[- سبل توظيف وسائل الاتصال المتعددة في إبراز صورة الإسلام في العالم. 

2- كيفية استثمار البث الفضائي في إبراز صورة الإسلام في العالم. 

3- دور الصحافة المكتوبة في إبراز صورة الإسلام في العالم. 

ولقد دمت عدة أوراق غطت المحاور الثلاثةء وركزت على الأمور التالية: 

1 إن الخوف من الإسلام أو المسلمين» ظاهرة تأصلت في أذهان الغرب بعد أحداث 11 
أيلول؛ "غزوات" المسلمين في أميركا) كما أطلق عليها بعض المسلمين» بل وتباهوا بها على 
شاشات الفضائيات بها على الرغم من قتلها الأبرياء مما عزز "الفوبيا' ضد الإسلام والمسلمين. 

ثانياً: جهل الغربيين لمفهوم الإسلام الحقيفيء وما وصل إليهم من صور عن الإسلام 

والمسلمين لا يمثل حقيقة الإسلام» بل يمثل سلوكيات بعض المسلمين الذين "حرفو" الإسلام بارتكاب 
أعمال لا يحبذها الإسلام» أو يضع لها شروظا. ولم'يتمْكنٌ/(بعض) المسلمين من استيعاب مقولة إن 
الإسلام هو دين الخاتمة. بل قاموا بملماداة الأديان الأندرىاء وتلك مسالة أضرّت بنظرة الآخرين 
للمسلمين وللإسلام. 

ثالثا: إن الحروب التي نشات في_-العالم الإسلامي والصور الني نفلت عنهاء لكفيلة بتنميط 
الصورة عن الإسلام والمسلمين 4 إذ يول "الغرات “مادام المسلى (نامه وماله وعرضه) كراد على 
المسلم؛ فكيف تقاتل المسلمون في السابق على الخلافة؟! وكيف تقاتلوا على الولاية؟ وكيف تكاتلوا 
في العصر الحديث (حرب العراق وإيران) ؟ 

رابعا: فشل الدعاة في الوصول إلى المجتمع الغربي؛ لأن مفاهيم رسالة الإسلام لم تكن واضحة 
لديهسم. وكانت رسالة الترغيب والتهديد حاضرة في الخطاب الدعوي. والمفاهيم التي تم ترويجها 
كانت إقامة الصلاة؛ صوم رمضان؛ حج البيت» الحد في القتل؛ عذاب القبرء قطع يد السارق؛ قتل 
المرتد؛ جسواز الزواج مسن أربع نساءء الجهاد ضد الآخرين وإرغامهم على الدخول في الدين 
الإسلامي. وهذه مفاهيم؛ وإن كان أغلبها صحيحاء لكن الأفضل لإنجاح الرسالة الدعوية أن يفهم 
الداعية سيكولوجية المجتمع الغربي» ويوجه له الرسالة حسب القيم التي يتقبلها الفرد الغربي» مثل 
السواسية؛ العدلء الإخاءء إنقاذ الملهوف» نصرة المظلوم» الوقوف في وجه الظالمء الشورى» 
التراحم؛ عدم التفرقة على أساس العرق أو اللون أو الثقافة. ونجد هذه المفاهيم ينص عليها الميثاق 
العالمي لحقوق الإنسان» ونجدها مقبولة أكثر في المجتمعات الغربية من خطاب الوعيد والتهديد. 
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خامسا: نجح اليهود في الاقتراب من مشاعر المسيحيين في الغرب وأميركاء بينما فشل 
المسلمون في عقد تحالفات مع إخوانهم المسيحيين. وتلك حقيقة يجب أن ينتبه لها الدعاة أو تضمّن 
في الخطاب الإعلامي الإسلامي» وضرورة أن توضنّح الصورة الإسلامية الحقة من أن الإسلام 
رسالة سماوية تكمّل الرسالات السابقة ولا تعاديها أو ترفضهاء بل إن هنالك سورتين في القرآن 
الكريم (آل عمران) و(مريم). كما أن القرآن الكريم يذكر بخير موسى وهارون وأهليهما. هذه السور 
أو المشاهد في القرآن الكريم غير واضحة في الذاكرة الغربية» سواء أكانت مسيحية أم يهودية؛ 
ولذلك فإن الإعلام الغربي وجهل العديد من مُريديه صوّروا للناس معاداة الإسلام للديانات السابقة؛ 
وأن الإسلام يرفض الآخر» ويتحدث بنوع من "العرقية" في خطاباته. 

ماسناءاردة الأعيال السويعة تجاه ظاهوة الصكى. على الإشلكر» سواع منا تعلق ينشن "الصدور 
المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ أو حديث البابا الأخير عن مثال ساقه ضمن محاضرة 
فكرية ربط فيها الإسلام بالعنف وغيرها من الصفات. فلقد تعامل المجتمع الإسلامي مع المشكلة 
بنوع من الفوضى الكلامية؛ و التعرض للرموز المسيحية وكأن ثارات نشبت بين الطرفين.. 

ودعا المشاركون إلى الحوار العقلاني"الذي يقنع الطرف المخطئ بخطته؛ فيتراجع عنه.. 

وأكد د. علي فخرو أن أمثام المتتلمينَوالعكوب مشروعا كبيرا وحيويأء وهو التخلص من 
المصورة النمطية التي علقت بأذهان الغرب عن العرب والمسلمين» وأنهم (شعوب متأخرة: بدائية؛ 
غير متحضرة؛ تسيء معاملة النساء مولعة“تالحروب؛ متعطشة للدماء؛ غدارة ماكرة: وبربرية 
قاسية) وهنا يأتسي دور الإعتلام العربيي و الإسلامي؛ إذا ما أراد العرب والمسلمون إزالة 
"الإسلاموفوبيا' من أذهان الغرب:» 

كما نظمت الأمانة العامة للاحتفالية وجامعة حلب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والسثقافة والعلوم / اليونس كو / وذلك على مدرج إيبلا في كلية الآداب ندوة فكرية تحت عنوان 
(الفلسفة في مواجهة التحديات المعاصرة) 

وأوصى المشاركون بضرورة تعزيز دور الفلسفة في مواجهة التحديات المعاصرة» لأن الفلسفة 
طريق الحكمة وفيض العقل وروح العلم أما العالم المتغير فهو المتغير لا على طريق الفلسفة بل 
على طريق الهرطقة . : 

ودعا الدكتور قدور المتقف العربي والفيلسوف المتنور إلى بث ثقافة الصمود أمام الهجمة 
الجديدة على الأمة والتمسك بعناصر الهوية لغة وتاريخاً وفكرا . 

أما كلمة اليونسكو فقد ألقاها الدكتور عبدالكريم نصار وأكد فيها أن المنظمة سوف تبادر مرة 
أخرى إلى جانب المجتمع الدولي بالدعوة إلى الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة من أجل تشجيع الحوار 


لمر حصي ون دار ريطاي بيع وين ان ب واو ب ون كدي الي ل يما الو اي اه ريا ا او ير بان اي اي ا با ا ايليا ل لا اياي اا اك ايد يالا ديدي ااال 


377 
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]كت سس اذ زذزذذآزذذآذذذآذخذ ع م 0111 0 
3 وبن تبن رب تنك كارا ل ري ب 1 205 كز كزنا كنا بن لضا 0 : 


الفكري والثقافي بأوسع نطاقاته ومتابعة تطور ات المعرفة وأوجه تداولها وتقاسمها بين البشر 
ووطيعها تحت شعار التحاور والتلاقي بين المجتمعات والأمم بمختلف مكوناتها الثقافية والفكرية 

وأكدت كلمة الدراسات الفلسفية والاجتماعية على إحياء المبادرات الفكرية التي تجسد الاحترام 
المتبادل بين الشسعوب بغض النظر عن حجمها ودورها في المجتمع لا على أساس نقاط الضعف 
مشيرة إلى الأخذ بالفلسفة القائمة على السلوك المتحضر والفعل المشترك والحوار البناء والتلاقي 
الفعال من أجل وحدة التلاحم الفكري» لإ الفلسفة القائمة على الانفراد والانعزال.. 

لرحل مؤلف كتاب الرحيق المختوم الشيخ (صفي الرحمن المباركفوري) بعد صراع طويل 
مع المرض في يوم الجمعة العاشر من ذي القعدة سنة 1427 ه الموافق للأول من شهر كانون 
الأول 2006م» والشيخ صفي الرحمن أحد زعماء أهل الحديث في الهند» وصاحب المؤلفات النافعة؛ 
التي يعد من أشهر ها كتاب "الرحيق المختوم'.. 

وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة قريته "حسين أباد' .. 

ويعد الشيخ المباركفوري من أشهر علماى اليه وقد اكتسب شهرة عريضة في أرجاء العالم 
الإسلامي بفضل كتابه "الرحيق المختوم"؛"وهو كتانج الذي يتناول دراسة السيرة النبوية في عهديها 
المكي والمدني بأسلوب عصري وجيز.اوفد حاز هذا الكتاب/ على المركز الأول في مسابقة السيرة 

ويقول ولده: تميز والدي بعلمه .الغزير. وتواضعه الجم وعدم حبه للأضواء وقربه من تلاميده 
وقد شارك في ندوات ومحاضرات كثيرّة.في مُختلقف"أرتجاء الهند. ؤفي الولايات المتحدة والسعودية 

ولد الشيخ المباركفوري في قرية "حسين آباد' من مدينة بنارس بالهند عام 21942 ودرس في 
المدرسة الإسلامية (فيضي عام) قبل أن يعمل في التدريس في عدة مراكل في مدارس عديدة في 
"مبارك فور" و"الهبان' و"سيلمي'؛ ثم التحق بالجامعة السلفية في بذارس كمدرس للفقه والحديث. 
وشغل منصب رئيس التحرير لمجلة شهرية تصدر من جامعة بنارس اسمها 'محدّث".؛ وقد عمل 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لمدة عشر سنوات (1988- 8) وعمل كذلك باحثا في 
مكتبة دار السام بالرياضص» وله عدة مؤلفات من أهمها: شرح على صحيح مسلم» وتلخيص تفسير 
ابن كثيرء وشرح بلوغ المرام؛ والرحيق المختوم في السيرة النبوية» وروضة الأنوار في سيرة النبي 
المختار.. 

أقوال تراثية مختارة 

قال ابن عريبي: 
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1 "أشهدني الحق بالحيرة...قال لي: ارجع؛ فلم أجد أين؟ فقال لي: أقبل فلم أجد أين؟ فقال 
لي:قف فام أجد أين. في الحيرة تاه الواقفون» وفيها تحقق الوارثون؛ وإليها عمل السالكون؛ وعليها 
اعتكف العابدون؛ وبها نطق الصديقون» وهي مبعث المرسلين ومرثقى همم النبيين» ولقد أفلح من 
حار.'(1) 

2 'إذا كان مطلوبك في المرآة أن ترى فيها وجهك؛ فلم تأتها على التقابل» بل جئتها على 
جانبء فرأيت صورة غيرك فيهاء فلم تعرفها وقلت: ما هذا أردت» فقابلتك المرآة فرأيت صورتك 
فقلت: هذا صحيحءفالعيب منك لا من المرآة.'(2) 

3 من تعب مسن الفكر وقف حيث تعبء فمنهم من وقف في التعطيل؛ ومنهم من وقف في 
القول بالعلل» ومنهم من وقف في التشبيه» ومنهم من وقف في الحيرة فقال لا أدري» ومنهم من عثر 
على وجه الدليل فوقف عنده فكل عنده. فكل إنسان وقف حيث تعب؛ ورجع إلى مصالح دنياه وراحة 
نفسه وموافقة طبعه. فإن استراح من ذلك التعب» واستعمل النظر في الموضع الذي وقف فيه مشى 
حيث ينتهي به فكره إلى أن يتعب فيقف أيضبا:أو يموت.'(3) 

محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن عزبيَ الحاتمي الطائي الأندلسي المتوفى سنة 638م 


(1) ابن عربي مشاهد الأسران القدسيّة سَنَ60.. 
(2) ابن عربي كلمة الله: ص92 


370 


ابكادالكتاب الموب 
جروج و11 1418م 
دسق ١‏ 56105 كلفط 


